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Résumé :
Problématique du pouvoir en Algérie entre politique et religion

Dans une tentative objectivement liée aux mécanismes de la société et les dispositions du
développement physique et historique comme patrimoine culturel avec toutes ses dimensions politico-
religieuses, nous interprétons la problématique du pouvoir entre politique et religion en Algérie,
s‘interrogeant sur la logique de la perception religieuse opposée au choix politique et économique du
pouvoir situé en Algérie, a noter que cette opposition adopte le principe islamique comme nécessité
pour sauvegarder la souveraineté et l’identité algérienne.

Des interrogations qui comprennent également la question sur les tendances divergentes que mènent
les instruments gouvernementaux vis-à-vis de ce courant hostile au choix économique.et s’interrogent
aussi sur le rôle joué par l’élite dirigeante de leurs responsabilités autoritaires, et leur puissance
politique dans l’exacerbation de la crise du pouvoir à partir de cette divergence idéologique
conquérante pour le pouvoir politique lui-même. Cette divergence imposée par les circonstances
historiques révolutionnaires contre la présence coloniale française en Algérie.

ce qui impose une synthèse spécifique relative a la problématique du pouvoir politique en Algérie
s’interrogeant sur la relation qui le lie a l’islam, a savoir si elle s’exprime comme la reproduction du
conflit historique entre pouvoir politique et religion (un conflit objectif) dans une scène plus
développée et sophistiquée de ce conflit, ou il s’agit d’un processus stratégique dans le but de recruter
le religieux et le politique pour dissimuler les véritables caractéristique du conflit dans la société
politique et civile en Algérie, d’où il existe de longues et larges traditions historiques de cohésion
entre politique et la religion des majorité qui a toujours marquée la société et l’État par son caractère
sacré et la possession du pouvoir religieux et séculaire.
Mots clés : la religion, l'Islam, la politique, les mœurs sociales, le califat et l'imamat, la
révolution, l'idéologie, Théocratie, sectaire, la parenté ,modernité, l'élite culturelle ,culture
politique, social,

« Title »  of problematic power in Algeria between politics and religion
Abstract :
In an attempt objectively linked to the mechanisms of society and the provisions of the

physical and historical development as a cultural heritage with all its political and religious
dimensions, we interpret the problematic of power between politics and religion in Algeria,
questioning the logic of religious perception opposed to political and economic choices of power
located in Algeria, noted that opposition adopts the Islamic principle as necessary to protect the
sovereignty and Algerian identity.
Questions that also include the question of divergent trends that lead government instruments vis-à-vis
the current hostile to économique.et choice also question the role of the ruling elite their authoritarian
Responsibilities and political power in the exacerbation of the crisis of power from conquering this
ideological divergence for political power itself. This divergence imposed by revolutionary historical
circumstances against the French colonial presence in Algeria.
which imposes a specific synthesis on the issue of political power in Algeria questioning the
relationship that binds him to Islam, whether it is expressed as the reproduction of the historic conflict
between political power and religion (conflict target) in a scene more developed and sophisticated of
the conflict, or it is a strategic process in order to recruit the religious and the political to conceal the
true characteristic of the conflict in the political and civil society in Algeria, where there are long and
wide historical traditions of cohesion between politics and religion of the majority that has always
marked the society and the state by its sanctity and possession of secular and religious power.

Key words : religion, Islam, politics, social mores, the caliphate and the imamate, revolution,
ideology, theocracy, sectarian, kinship, modernity, the cultural elite, political culture, social,
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إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسة"العنوان"
مقاربة سوسیوأنثروبولوجیة

تقوم هذه الدراسة على محاولة علمیة للإجابة على الاستفهام حول طبیعة الصراع ـــالملخص:
حیث تمت صیاغة نظریة للطرح الخاص حول اشتباك الدیني السیاسي حول السلطة في الجزائر؟/الدیني

أن تسجله من خصوصیات نابالسیاسي الذي ترى هذه الدراسة أنه یعكس فهما مغلوطا في الجزائر، لما استطاع
مرجعیة للمجتمع الجزائري و بناء الدولة المحلیة عبر مسیرته التاریخیة الفكریة و العملیة، فاتضح الإشكال الذي 

بالتساؤل حول الدور .الاستفهام حول طبیعة الصراع بین السلطة الدینیة و السلطة السیاسیة في الجزائریدعم
الذي أدته و تؤدیه النخبة الحاكمة من مراكزها السلطویة و قوتها في تفعیل الأزمة السیاسیة انطلاقا من 

هذا الاختلاف الذي فرضته . نفسهاالاختلاق في الاختیار الأیدیولوجي و السیاسي حول السلطة السیاسیة 
الظروف التاریخیة الثوریة ضدّ الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر و التي تطلبت معاناة طویلة في توحید 

.صفوف النضال الوطني
بین الدین و السیاسة بصفة عامة و في مشهد متطور ) موضوعي ( فهل هي إعادة إنتاج لصراع تاریخي 

لاشتباك، أم هي عملیة استراتیجیة في توظیف الدین و السیاسة لإخفاء ملامح الصراع لهذا الصراع و ا
حیث الارث التاریخي الطویل من التلاحم بین الدین و الحقیقیة في المجتمع السیاسي و المدني الحدیث ؟

!و الدنیویةالسیاسة و في ظل دین الأغلبیة الذي طبع المجتمع والدولة بطابعه و امتلاك السلطة الدینیة

: مفتاحیة كلمات
السلطة، الدین، الاسلام، السیاسة، الأعراف الاجتماعیة، الخلافة و الإمامة، الثورة، الایدیولوجیة، 

. الثیوقراطیة، المذهبیة، القرابة و الحداثة، النخبة الثقافیة و السیاسیة، الثقافة الاجتماعیة، الثقافة السیاسیة
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مقدمة
ن السلطة سواء كانت ذات مبدأ سیاسي أو مبدأ دیني فهي ذات هدف مشترك، و إن كانت إ

عناصرها عبارة عن موروث ثقافي غالبا مقولة عامة فهي ذات سلوك محلي و خاص لأن 
ما یحدّد مبدأ النزعة المحافظة، فیتقارب الفكر العلمي بالطرح الإیدیولوجي لتهجین المفاهیم 
و المصطلحات و خوض غمار الصراع و الاشتباك كما حدث و یحدث عبر مسیرة 

لیة والحزبیة و و ما مصطلحات الالتزام الدیني والإسلام السیاسي والأصو . الشعوب و دولها
غیرها من المصطلحات التي تصنع الصراع و الاشتباك إلا أدوات فكریة اجتهد فیها الإنسان 
تماما كما اجتهد في تطویر أدواته المادیة، و ما هي سوى أسالیب للتحدّي الاجتماعي تماما 

.كما هي أسالیب تحدّي الظروف الطبیعیة
سي ظهر من خلال الاختلافات الحزبیة والتطلع و مما لاشك فیه أن اشتباك الدیني بالسیا

إلى تنظیمات تقوم على قضایا تنبع عن إشكال سوسیوسیاسي و تسعى إلى تحقیق أهداف 
معینة في المجال نفسه، فتتَُخذ لها خطة إما ثوریة أو إصلاحیة متزعمة العلاج و الحل لهذا 

الوسیلة و كیفما اختلفت و من ثم كانت السلطة السیاسیة،الهدف و . الإشكال المطروح
طبیعة القضایا المطروحة كاسترجاع السیادة و الاستقلال في البلاد العربیة والإسلامیة بما 
في ذلك الجزائر أین نعید طرح الاستفهام حول التنظیمات الحزبیة الدینیة على أساس أن هذه 

السیاسة علما بأن الأخیرة هي أداة و وسیلة و ربما أسلوب حدیث في تجسید صراع الدین و 
هذا النوع من الصراع هو ولید الحداثة، فإن الدین بصفة عامة كان وما یزال المتغیر 

فصل الأساسي في قیاسها لیس في فطرة وجوده و إنما في ما مدى إقصائه لتصبح المعادلة 
لذلك نجد أن اشتباك الدیني بالسیاسي ما هو . الدین عن السیاسة یساوي تحقیق الحداثة

تعبیر عن الفهم المتباین لهذه الحداثة التي بدأت بثورة سیاسیة حول السلطة قلبت كل إلا
الموازین العامة للحیاة المادیة و الاجتماعیة محدثة قطیعة ابستمولوجیة مهدت لما سیعرف 
بعصر التنویر في مجتمع مختلف و مغایر عن المجتمع الإسلامي الذي بدأت حینها تنطفئ 

اخلیة و أخرى خارجیة كل منها ذات الصلة المباشرة ببروز مـا سیعرف في أنواره لأسباب د
إطار هـذه الثورة و القـلبة المفهوماتیة بحركات الإصلاح الدیني و حـركات النهضة و حـركات 

و تـنظیمات الإسلام السیاسي، ارـتبطت كـلّّها بالعـقیدة 
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رفض بذلك أعادة توزیع الثروات الدینیة ذات نزعة محافظة ترفض الحداثة و التغییر لت
الاجتماعیة سواء كانت الثروة المادیة أو الثروة الثقافیة خاصة عن الأسلوب الاشتراكي وقد 
اشتركت كل البلاد الإسلامیة في تبنیه بعد رفض أسلوب الاستعمار وخصائصه الانتدابیة و 

.مفاهیمهاالاستیطانیة التي كانت وسیلة التنویر الغربي في الحداثة و تجسید
وبالتالي ) المسیحیة ( و لأن التنویر في الغرب الأوربي الاستعماري بدأ بالتصحیح الدیني 

إقصاءه من مبدأ السلطة السیاسیة لأنه أصبح یشكل الحجرة العثراء و العائق الثقافي في 
في بعد أن بدأت تلوح ) الإسلامي ( وجه التطور و الحداثة، كذلك أرید له في عالم الآخر 

أفقه مظاهر الخلل و التأخر و الانحطاط و التي نراها من الأسباب الداخلیة في بروز 
.الصراع الدیني السیاسي حول السلطة في هذه البلاد الإسلامیة

و أسباب التخلف و الانحطاط عرضها العدید من المؤرخین و الفلاسفة الاجتماعیون من 
لأوروبي الحدیث إي فیما وصلوا إلیه من العلم    خلال المقارنة المباشرة و العامة بالغرب ا

الخ ... فیما تبنوه من أفكار تنویریة و لم یتبناها المسلمونوو لم یصل إلیه المسلمون
شكیب " متسائلین عن الأسباب المباشرة و الغیر المباشرة في ذلك كما فعل المفكر الأمیر 

لماذا تأخر المسلمون ولماذا " بحثه عن منذ الثلاثینیات من القرن العشرین و في" أرسلان 
و قد أدمج إحدى عناصر هذا السؤال التخلف العام عن ركب الحضارة الحدیثة 1تقدم غیرهم 

. و عدم متابعة النهضة العلمیة في میدان العلوم الطبیعیة و الصناعات و سائر مرافق الحیاة
السیاسیة في بلاد الإسلام عن و منهم من أرجع هذه الأسباب مباشرة إلى ابتعاد السلطة 

و كان منهم . تطبیق القضاء الفقهي و تعالیم الدین و انحراف أفراد الأمة عن دینهم
لا المعتدلون في الطرح فجمعوا بین الأسباب الأولى و الأسباب الثانیة حیث تفاعلت كلها

حدث هزّات عنیفة لتعطي حلاً مباشرا و لكن لتعید النظر في العدید من القناعات الفكریة و ت
اختلّ لها توازن البناء العام في البلاد العربیة و الإسلامیة، لأن هذا الطرح لم یظل حبیس 
التخمینات و الاستبطان الفلسفي و إنما رُوّج له عبر حركات إصلاحیة وظفت منطق 
الخصوصیات الاجتماعیة و أقحمت رموز السلطة السیاسیة فیما تخلّف إلیه  المسلمون و 

حیینها بدأت الرغبة في الخلاص توزعتها نزعة . السقوط في أوحال الاستعمار الأوروبيهو
). من العالم(و رفض العولمیة و نزعة المحافظة) من العلم(التجدید و الترحیب بالعلمانیة 

بیروت: الأمیر شكیب أرسلان، ترجمة الشیخ حسن تمیم،  لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ، منشورات مكتبة الحیاة1
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كان ذلك و قد تمكن الاستعمار من تجزئة الرأي العام العربي و الإسلامي بعد أن تقاسمته 
النزاعات العنیفة إلى درجة الحروب الداخلیة خلال عقود من الزمن جعلت منه الخلافات و 

.مشرقا متناحرا و مغربا مجزءا
و إذا كنّا بذلك نرید الإشارة إلى أن الاستعمار و التخلف من الأسباب المباشرة في بروز 

لا ننفي أن الحركات الدینیة المعارضة لطبیعة الأنظمة السیاسیة القائمة في بلداننا، فإننا
الصراع الدیني السیاسي بدأ داخل المجتمع الإسلامي نفسه و محاولات الفصل بینهما 
نستقرأها من الخلافات السوسیوسیاسیة التي جسدت البناء العام لهذه المجتمعات و التي 
أسست لنوع من السلطة الثیوقراطیة غاب عنها جدال الدیني و السیاسي بقوة الإكراه ومرجعیة 

ب الشریف، و طالما أن هناك إكراه سلطوي كان هناك تمرّد اجتماعي انتظم سرًا و علنا النس
في تاریخ البلاد الإسلامیة لتؤول إلى احتجاجات ثوریة دینیة غالبا ما أحدثت انقلابا جذریا 
على مستوى السلطة السیاسیة، فتزول بزوال رجالها من منطق المبدأ نفسه وهو العصبیة 

اتخذت لها أشكالا مغایرة لقیاس شرعیة السلطة السیاسیة في بلاد المغرب حیث الدینیة التي 
تحول الخطاب الدیني الثوري من شرف النسب ـ كما حدث مع الدولة الأمویة فالعباسیة في 
المشرق العربي ـ إلى خطاب ثوري دیني قبلي متمرد على النظام السیاسي القائم و الآیل إلى 

م كما یقول بذلك ابن خلدون، و هي المرحلة التي اشتدّ فیها الشرخ مرحلة الشیخوخة و الهر 
بین فقه الشریعة و السلوك السلطوي الذي یبدأ في فقد شرعیته فیحتكر لنفسه أجهزة القوة 

.العسكریة من أجل استمراره و تفشي مظاهر الظلم والاستبداد في المجتمع
لاد المغرب العربي الذي یحتضن الدولة تلك هي طبیعة العلاقة بین الدیني بالسیاسي في ب

الجزائریة و التي تولدت من رحم النزاعات و الصراعات الدینیة السیاسیة عبر تجربة حزبیة 
عنیفة عرفت حینها بمفهوم التحالفات و العصبیات القبیلة، تحوّلت إلى قیادات زعاماتیة 

السیاسیة في الجزائر یكسبها عسكریة سوف تخلق لنفسها إرثا فكریا و عملیا لمسیرة السلطة 
سیادة و تقلید فعُرف تجسده مجموعة من الرموز هیكلت خصوصیات الدولة الجزائریة ضمن 
علاقات سوسیولوجیة بین أفراد المجتمع و السلطة، تستلهم قواعد ضبطها من المقدس الدیني 

غاربي عامة تلك الذي تحول إلى سلوك ثقافي توارثته أجهزة الحكم المتتالیة في الإقلیم الم
.التي توزعتها سلطة مجزأة قائمة على منطق السیادة القبلیة و مبدأ الفتح الإسلامي
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فهي إذن المعادلة الأزلیة بین الدیني و السیاسي، تؤكد قانون الصراع حول السلطة التي لا 
ضرورة لها إلا من منطق الصراع نفسه الخالق للتفاوتات الاجتماعیة و بالتالي تباین

المصالح الاقتصادیة، فكان الدین هو العامل الحاضر دائما في إعادة التوازن من خلال 
.خطاب یوظف المقدس كمتغیر لرفع الظلم واسترجاع العدالة الاجتماعیة

فالجزائر هي الدولة الأغلبیة و الرستمیة و الإدریسیة، هي الدولة الفاطمیة و الدولة المرابطیة 
الدویلة الحفصیة و الزیانیة و المرینیة، هي الدولة العثمانیة و الدولة الموحدیة، هي 

فالمستعمرة الفرنسیة ثم الدولة الجزائریة، هو إرث للسلطة السیاسیة لم تبتعد في مجراها 
التاریخي عن تقاطع الدیني بالسیاسي و صراع كان و ظل صراعٌ داخلي یسعى إلى غلبة 

طة لا تُشرعن إلا ثیولوجیا في دینامیكیة مستمرة الدیني على الانحراف السیاسي من خلال سل
، فجمعت بین العبادة والممارسة السیاسیة اذات أبعاد توسعیة وظفت تعالیم الشریعة إیدیولوجی

في إطار سلطة الملك و حكم الإمارة و الإمامة بدون استقراء لأي اشتباك دیني سیاسي 
اع في تعاقب السلطة السیاسیة من بالرغم من أنه و كما سبق أن لاحظنا هو باطن الصر 

من (خلال الجهاد الذي هو في سبیل االله من منظوره الدیني و من أجل امتلاك السلطة 
.من منظوره السیاسي) المُلك

و لم یستقرأ اشتباك الدیني بالسیاسي في الإقلیم المغاربي و ربما الإسلامي عامة إلا عندما 
بینها إلى صراع بین أطراف داخلیة و أخرى خارجیة تحوّل الصراع بین أطراف داخلیة فیما 

لیس في إطار الأدیولوجیة التوسعیة كما كان علیه الأمر إبان الفتوحات الإسلامیة، و لكن 
في إطار استرجاع السیادة و الاستقلال الداخلي إثر الحمالات الاستعماریة التي انهالت على 

زت الدولة الإسلامیة رفعت شعار العلمانیة و و لأن هذه الحملات التي غ. الإقلیم الإسلامي
اللائكیة كمبدأ للتنویر، كذلك سترى في الإسلام كما رأت في المسیحیة عاملا من عوامل 
المحافظة على سلطة الدولة التقلیدیة التي أسست لها تعالیم ثیولوجیة تزعمت التصدي في  

رات الاستعماریة من رؤى لتبریر هذا ما حملته الإدا. جه الفكر العلمي و التطور المعرفي
حمـالاتها الاعتدائیة على الآخـر الإسلامي أیـن بـدأت تستفحل مظاهــر الجـمـود 
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و لم یكن ذلك من منطق الدین الفكري و الانحطاط و ارتفاع نسبة الجهل و الأمیة،
ها الإسلامي و لكن من انعكاسات الفعل السیاسي على الاجتماعي في مرحلة أصبحت فی

السلطة ملك عضوض تتنازعه النخبة الحاكمة بل العائلة الحاكمة، فاحتكرت لنفسها آلیات 
القوة من سبل العلم و نفوذ عسكري تستنفذه مختلف الجبهات المتصارعة، الأمر الذي جعل 
هذه الآلیات تتلاشى و تفقد قدرتها على الضبط الداخلي و الأمن الخارجي و تتسبب في 

تفشي الجهل و الأمیة و انتشار البدع و الخرافات، فكان ذلك من العوامل التأخر العلمي و
یصبح هذا و.المباشرة التي سهّلت السطو الفرنسي على الإقلیم المغاربي من بلاد الإسلام

الأخیر هو المتغیر المقصود لإقصائه من قواعد التحول السیاسي و الاجتماعي في الجزائر 
هویة و السیادة و في تعالیمه ما یناقض الإیدیولوجیة الثوریة للفكر المحتلّة فهو من ثوابت ال

حیث أصبح الدین عقیدة فردیة ةاللیبرالي الذي برز على أنقاض الجماعة و تمجید الفردانی
وانفرادیة لا تلزم الجماعة بل تتحول إلى سلوك شخصي، و من أراد غیر ذلك فقد اعتد على 

نت تلك هي المناسبة الظرفیة و التاریخیة لنشأة الالتزام الدیني فكا. الحداثة و الجهود العلمیة
والإسلام السیاسي و هما صورتان لاشتباك الدیني بالسیاسي ملامحهما من منطق النوایا 
الاستیطانیة لبلد إسلامي أدركت فرنسا الاستعماریة أن نسیجه الاجتماعي إنما تحیكه 

ف مذاهبها و مرجعیاتها التي یلتزم بها عناصر ثقافیة ذات خلفیات إسلامیة باختلا
. الجزائریون كعقیدة توحد بینهم و كدستور یحافظ على سیادتهم

و یظل البعد السیاسي في مقاومة الاستیطان الفرنسي انطلاقا من المقاومات الشعبیة إلى 
غایة النضال الوطني في حجم حركة جمعت أحزابها بعد اختلافها الأیدیولوجي من خلال 
العامل الدیني الذي تتسلح به القاعدة من أفراد الشعب و تتعامل معه النخبة السیاسیة كأحد 

الجزائریة في وجه الاحتلال الفرنسي في ظل توظیف تلك المفاهیم الجدیدة أهم الثوابت  
كالوطن و القومیة و غیرها من العبارات التي أُدمجت في الخطاب السیاسي لبناء الدولة 
الحدیثة عامة، و أصبحت من الأدوات الفاعلة في التعاطف مع القضیة الجزائریة ومن 

لیا و خارجیا دون إقصاء للبعد الدیني في تبنیها      و المتغیرات الأساسیة في شرعیتها داخ
و لكـن هذا لا . فالوطن یعني السیادة السیاسیة التي لا تسترجع إلا بالجهاد. التعامل معها

یمنـع من الإشارة إلى أن هـذا الظرف التاریخي و مـا احتاج إلیـه مـن لغـة مشتـركة مع إدارة 
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ي نفس الوقت لقناعات مغایرة حول طبیعة السلطة السیاسیة الاحتلال بدأ یؤسس تدریجیا ف
( في الجزائر انطلاقا من إستراتیجیة الحدود الجغرافیة و الإقلیمیة و التنازل عن مبدأ التوسع 

.إلى غایة إعادة هیكلة شخصیة الحاكم و الأجهزة السلطویة) الفتح الاسلامي
ي و الغیور على تعالیم الإسلام فقط و إنما قد فلم یعد الحاكم هو الفقیه الحامل للخطاب الدین

یكون الزعیم القائد لمعركة التحدي في وجه الاحتلال، فكان الأمیر عبد القادر الذي استحق 
البیعة لیس فقط لأنه ابن الزاویة الدینیة و لكن أیضا هو ابن الشیخ محي الدین الذي بادر و 

، فجمعا بین الإمارة و القیادة العسكریة دون إیاه بمعاركهما البطولیة ضدّ التوغل الفرنسي
الالتفات إلى من تشرعن الأخرى حتى آلت السلطة السیاسیة في الجزائر إلى خطاب یصرّ 
على مبدأ السیادة و الاستقلال من خلال توظیف الدین الإسلامي كمتغیر من متغیرات 

غیرهم ممّن تزعموا الهویة الوطنیة، فكان فرحات عباس و مرسلي الحاج و ابن بادیس و
القیادة الحزبیة و الجمعویة بعد أن تنازعوا الخلفیات الأیدیولوجیة الفكریة حول كیفیة استرجاع 

فكان أحمد بن بلّة وهواري . مقالید السلطة دون الالتفات إلى مبدئیة الدین في شرعیتها
وأصبحت الثورة بومدین وغیرهم من القیادات التي حوّلت القداسة من الدیني إلى السیاسي

هكذا بدت . المقدسة مقیاس للشرعیة السیاسیة لسلطة الوطن المقدس بمبدأ الإسلام دیننا
علاقة الدیني بالسیاسي في الجزائر على مستوى النضال الوطني كالتزام بالعقیدة الإسلامیة 

ك إلى أمام محاولات الاحتلال الفرنسي طمس الشخصیة الجزائریة، و تحوّل من مبدأ في المُل
إسلام سیاسي بعد محاولات الإدارة الفرنسیة اختزاله في العبادات و الطقوس الدینیة 

. والاجتماعیة
قد یوحي ذلك باختفاء الاشتباك بین الدین و السیاسة بإقصاء الاستعمار و استرجاع 

رفة لهذا الاشتباك ملامح تتخذ لها أبعادا متطحالاستقلال المحلي، إلاّ أنّه سیوظف و تتّض
على مستوى البناء السیاسي والاجتماعي للدولة الجزائریة المستقلة عندما تطورت عبارات 
الالتزام الدیني وما تولّد من رحم الإسلام السیاسي كالأصولیة و السلفیة والتطرف وبالتالي 

كل هذه الأشكال و خلفیاتها شهدتها و تشهدها الجزائر عبر جملة من المتناقضات . الإرهاب
السلطة و صراع الدیني والسیاسي ةمفارقات التاریخیة تفرض صیاغة أخرى لإشكالیوال

. حولها
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و إذا كانت الجزائر جزء لا یتجزأ من الآخر الإسلامي في المنظور الغربي و بالتالي 
ستخضع مجتمعا و دولة إلى تلك العواقب المشتركة بین أقطار البلاد الإسلامیة عامة، فإن 

الفرنسي في الجزائر القائم على مبدأ الاستیطان و تفعیله لحركة خارجیة طبیعة الاستعمار
ربطت الجزائر مباشرة بفرنسا الأوروبیة سیكون له دوره في خلق بعض العوامل ستجعل من 
الجزائر كمجتمع عربي إسلامي ینفرد ببعض الخصوصیات عندما تجاهلتها أطراف النزاع 

و ما تزال خطرا أمنیا تشترك في استفحاله عناصر حادت بهذا البلد نحو منعطفات كانت
داخلیة و أخرى خارجیة یجسدها المد الغربي لأیدیولوجیة الدولة الحدیثة من جهة والمد 
الإخواني لحركة إسلامیة ذات مرجعیات زمنیة و مكانیة و ذات نوایا متباینة أدخلت الإسلام 

ولمیة و أخرى علمانیة أوحت بنیة قفص الاتهام السیاسي، تقوم على محاكمته خلفیات ع
المؤامرة العالمیة على هذا الدین الذي یرفض إقصاء نفسه من القیادة عن طریق سلطة 
الحاكمیة و قد انقسمت نخبه إلى جماعة الفقهاء الغیورین على دینهم و جماعة الكهنة 

هي خلفیات و ربما كانت تلك. الحارصین على تحقیق مصالحهم المادیة) بالمفهوم الغربي (
الصراع القائم على المستوى الداخلي و الخارجي لبلاد الإسلام بما في ذلك الجزائر أین نجد 
لجدال الدین و السیاسة حول السلطة مرجعیات تباینت بتباین تلك الأسباب المباشرة منها و 

یین دائرة الغیر المباشرة التي تفسر ظاهرة دینیة اتسعت إلى حدّ تیار اجتماعي أدخل  الجزائر 
حرب أهلیة امتدت مكانا و زمانا خارج المنطق التاریخي لمسیرة السلطة والدولة في هذا البلد 
و لكنها ستخضع لتلك الشروط العامة التي صنعت صراع الدیني بالسیاسي على مستوى 

، لذلك و نحن نَوَدُ دراسة إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسة. العالم الإسلامي
نطرح بعض الاستفهامات حول الاسلام الذي لا یقوم على نظریة وضعیة أو تصورات 
الانسان بل هو تشریع سماوي لا یرفض الاجتهاد العلمي تجاه أمور الدنیا، فیكون الالتزام به 
هو القدرة على ربط الدیني بالدنیوي أي بین العقیدة والسیاسة كغایة اجتماعیة من منظور 

عل من الدین مجموعة من المعاییر تؤدي دورا سیاسیا في تنظیم العلاقات أنثروبولوجي یج
.الاجتماعیة وحفظ النظام داخل الجماعة

فتأخذ إشكالیة السلطة بین الدین و السیاسة بعدا فكریا و مفهوماتیا یعید النظر في العدید من 
جزائر كما في البلاد البـدیهیات،  خاصة إذا ما أشرنا إلى أن الصراع القـائم الیـوم في ال
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الاسلامیة هو بین تنظیمات دینیة باسم الاسلام و سلطة سیاسیة تتبنى الاسلام دینا للدولة و 
ترفع خطابا اجتهادیا لحل لغز العلمنة و الدین كي لا تقع في قطیعة مع محیطها 

لا تفُسر الاجتماعي، فتحدّد موقعا من الاسلام یؤسس طبیعة العلاقة بینه و بین السیاسي و
هذه العلاقة بآلیات الواقع المتطور بقدر ما یُفسرها التاریخ السیاسي لبلاد الاسلام القدیم منه 

.و الحدیث
من هنا جاء دافعنا الموضوعي لتناول إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسة 

ربط الاسلام بالسلطة كمحاولة علمیة أردنا من خلالها استقراء طبیعة العلاقة التي ربطت و ت
السیاسیة و بین هذه الأخیرة و الحركات و التنظیمات المتحزبة باسم الاسلام وبین هذه 

.التنظیمات و المحیط الاجتماعي
أن هذه التنظیمات و فیما تعبّر به عن مواجهتها للسلطة لا تصنع خلافا دینیا سیاسیا وإنما 

على المقدس لحشد المتمردین الحقیقیین على تبدي طموحا للمنافسة على السلطة بالاعتماد
النظام القائم و الذین برهنوا على هشاشة الاختیار الاقتصادي فهم من یؤكدون أن اشتباك 
الدیني بالسیاسي في الجزائر وهما و أن علاقة الاسلام بالسلطة السیاسیة تقع في سیاقها 

.التاریخي و تتفاعل مع الدینامیكیة العالمیة الیوم
من ما هو موضوعي تشكّل لدینا الحافز الذاتي للمشاركة بعمل نساهم به في تناول و 

إشكالیة الدین و السیاسة في الجزائر لا لنؤكد هیمنة أحدهما على الآخر و لا لكي نفصل 
أحدهما عن الآخر ولا لنجرد أحدهما من الآخر، بل أن نستخدم مقاربة سوسیوأنثروبولوجیة 

ینهما، و لا نقول أننا أخدنا الجزائر نموذجا و إنما كحالة تملك لفهم حقیقة العلاقة ب
.  خصائصها التاریخیة و سماتها الحداثیة

و قد أكدنا بما أمكننا من مصادر على الدور التاریخي للدین بصفة عامة في تأسیس الحیاة 
راسة الاجتماعیة و الاقتصادیة من وجهة نظر أنثروبولوجیة في الفصل الأول من هذه الد

سبقه طرح الاشكالیة و الاطروحات الافتراضیة، ثم عرضنا تحلیلاً مفصلا للمصطلحات 
الدین ، السلطة : والمفاهیم الرئیسیة التي أسسنا علیها البناء السوسیولوجي لموضوعنا

.السیاسة
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ثم یأتي الفصل الثاني عرضنا من خلاله المبدأ الثوري في الاسلام و تغییره لمفهوم السلطة 
القبلیة و تأكیده على ضرورة قیامها و ما قدمته سلطة الخلافة من مفاهیم ثیولوجیة ذات 
خلفیة سیاسیة بمساهمة الفكر الفقهي و العلمي و ما كان له من تأثیر و انعكاسات على 
منطقة المغرب العربي تناولناه في الفصل الثالث بعنوان السلطة في الجزائر باحثین من 

بعة عن الدوافع الحدثیة التاریخیة لقراءة الضرورة الاجتماعیة لبناء السلطة خلال مباحثه الار 
و كذلك دور الاستعمار . السیاسیة و الدینیة عبر الفواصل الكبرى في مسیرة الدولة الجزائریة

السیاسي و ما ظهر له من ملامح مع الحركة الوطنیة /الفرنسي في استفزازه للاشتباك الدیني
الخیارات التنمویة بعد الاستقلال، و هو ما ضمناه الفصل الأخیر من كمرجعیة عكستها 

خلال فتنة الدیني و السیاسي غبر مفهوم الالتزام الاسلامي و اغتراب وتراجع خطاب 
.الامامة و الخلافة في الجزائر أمام المدّ العولمي و العلماني
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الاشكالیة و البناء النظري



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

17

الاشكالیة: أولا
في فترة كان لابد فیها من الانتعاش السیاسي و تحقیق التوازن الاجتماعي أي في 

أكثر ـــ التسعینیات من القرن العشرین تعرف الجزائر حكومة و شعبا أي كدولة ذات سیادة 
أخذت صورة النزاع الداخلي بین أفراد الأمة الواحدة و انشق الجزائریون ،الفتن السیاسیة

فاعلة في صناعة الصراع الذي احتدم إلى حد العنف و الموت إیدیولوجیا إلى أطراف 
بالاغتیالات و التصفیات الجسدیة أوقعت المجتمع الجزائري في أزمة سرعان ما أفصحت 

التي أرید لها أو خطط لها بین القاعدة و القمة عن مرجعیتها السیاسیة من خلال القطیعة
بین الشعب و السلطة القائمة، تلك التي أسست على الشرعیة الثوریة كمبدأ تحالف علیه كل 
الجزائریون بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم و أنظمتهم الاجتماعیة غیر مشكّكین في علاقة 

كان قد وحد بین 1954لأن بیان نوفمبر القرار السیاسي للسلطة الحاكمة بالعقیدة الإسلامیة
المذهبین السیاسي والدیني و رفع شعار الإسلام دیننا و الجزائر وطننا و العربیة لغتنا ونفذت 

هذا ما صنع . كل العملیات العسكریة باسم الجهاد و صیحة االله أكبر و تحیى الجزائر
ذلك عندما تحولت إلى نخب سلطویة الزعامات الثوریة و بالتالي السیاسیة للدولة الجزائریة و

بتمثیل حزبي أحادي یحفظ أمانته رئیس الجمهوریة الذي تبنى خطابا تنمویا بعبارات العدالة 
.و المساواة ومحو الفوارق الاجتماعیة

و الخیار الإیدیولوجي فتمثلت السلطة السیاسیة في طلائعیة حزب جبهة التحریر الوطني
سیاسي قوبل بصمت مبدئیا ــ و لیس بقبول ــ عدّة اتجاهات فاعلة الاشتراكي كنظام اقتصادي 

في جهاز الحكم، و كذلك تلك الناطقة باسم القیم الاجتماعیة التي تقوم على الشریعة 
هذا الصمت الذي كانت تخترقه من حین لآخر هجمات فكریة . الإسلامیة و حفظ الدین

الجزائر معبّرة عن رفضها للخیار وأخرى عملیة من طرف جمعیة القیم الإسلامیة في 
الاشتراكي من منطق التعالیم الإسلامیة و منطق المعارضة الإسلامیة لهذا الخیار 
الاقتصادي في المشرق العربي عن طریق جماعة الإخوان المسلمین الذین بادروا بتورید 

.تصوراتهم المعادیة لهذا الاتجاه الاشتراكي نحو مجتمعنا
جماعة الإخوان المسلمین في الجزائر المتمثلة في شیوخ جمعیة القیم هو و كان هذا الموقف ل

المرجع الذي اتفقت حوله معظم الدراسات في تفعیل أزمة السلطة السیاسیة في الجزائر 
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خاصة و قد تطور هذا الموقف إلى أدلجة الإسلام و تسییسه و تكریس مبدأ الالتزام الدیني 
.اناة الاجتماعیة لأفراد الشعبتحت ضغط المعبعد أن كسر الصمت

استفهاماته حول منطق التصور الدیني المعارض لخیار من هنا یبدأ الإشكال في طرح 
و قد تبنت هذه الأخیرة المبدأ الإسلامي و تكریسه كضرورة السلطة القائمة في الجزائر

.لحفظ الهویة الجزائریة و سیادتها من خلال كل الوثائق السیاسیة
الموقف المتباین إیدیولوجیا لاستفهام حول إشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر كما یشمل ا

.في أجهزة الحكم القائمة تجاه التصور الإسلامي المعادي للخیار الاقتصادي
التساؤل حول الدور الذي أدته و تؤدیه النخبة الحاكمة من مراكزها السلطویة دون استبعاد 

اسیة انطلاقا من الاختلاق في الاختیار الأیدیولوجي و و قوتها في تفعیل الأزمة السی
هذا الاختلاف الذي فرضته الظروف التاریخیة . السیاسي حول السلطة السیاسیة نفسها

الثوریة ضدّ الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر و التي تطلبت معاناة طویلة في توحید 
.صفوف النضال الوطني

خبط فیه السلطة السیاسیة تالحرج الاجتماعي الذي تهوماتاومن دواعي طرح هذه الاستفه
آلیات العولمة و العلمانیة  كبدیل في الجزائر أمام اختیارات تنمویة تحدیثیة تقع في حدود

عن السلطة التقلیدیة التي غابت عنها مفاهیم المشاركة السیاسیة و التعددیة الحزبیة تسعى 
دئ حكم الدولة و تحقیق المطلب الدیمقراطي الذي باتت جزائر الیوم إلى أن تجعل منها مبا

تؤمن به و ترفعه كل الاطراف الفاعلة لا تختلف في طرحها السیاسي عن بعضها البعض 
سوى أن من بینها من ینتظم باسم الاسلام  متمایزا لا متمیّزا من خلال ما أصبح یُعرف 

في تناقض مع الواقع ... اببالإسلام السیاسي و تفعیل الأصولیة و التطرف و الاره
السوسیوثقافي للمجتمع الجزائري، یفرض طرحا خاصا لإشكالیة السلطة في الجزائر تجعلنا 

فهل هي إعادة إنتاج لصراع نتساءل عن طبیعة العلاقة التي تربطها بالدین الاسلامي 
بین الدین و السیاسة بصفة عامة و في مشهد متطور لهذا ) موضوعي ( تاریخي 

ع و الاشتباك، أم هي عملیة استراتیجیة في توظیف الدین و السیاسة لإخفاء ملامح الصرا
حیث الارث التاریخي الطویل الصراع الحقیقیة في المجتمع السیاسي و المدني الحدیث ؟

 1988نقصد انتفاضة أكتوبر
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من التلاحم بین الدین و السیاسة و في ظل دین الأغلبیة الذي طبع المجتمع والدولة بطابعه 
!دینیة و الدنیویةو امتلاك السلطة ال

قد لا تكون الإجابة عن جدال الدین و السیاسة إلا من خلال الالتفاتة التاریخیة و استقراء 
متغیرات الصراع العام المحركة لقوانین التغییر على مستوى الأنظمة السیاسیة، تلك القوانین 

فاهیم و مصطلحات التي ستتحوّل إلى مفاهیم و تعابیر ضبط اجتماعیة من جهة و إلى م
أو . تبني القناعات الفكریة النظریة و العملیة على مستوى الصراع نفسه من جهة أخرى

بمعنى آخر ضرورة استقراء المرجع الزمني في الجزائر حیث یكون تصورنا لإشكالیة السلطة 
بین  الدین و السیاسة استفهام حول ماهیة تلك المصطلحات التي تجسد الاختلاف و 

.بینهما و معرفة ظرفها التاریخي التأسیسي و التطوريالتشابك
من ثم كانت التفسیرات الافتراضیة لظهور الإسلام السیاسي و الالتزام الدیني و الأصولیة   

و ربما حتى السلفیة كمؤشرات لصراع الدین و السیاسة تتوزعها عدّة أطروحات قد نراها 
.لحركة سوسیوسیاسیة نعتت و تنعت بالدینیةمكملة لبعضها البعض في رؤاها التحلیلیة 

فلا نستطیع أن نفترض طرحا مباشرا لما نحاول تفسیره عن طبیعة العلاقة بین الدین 
والسیاسة في الجزائر و قد تعلق الأمر بسلطة الدولة القائمة، لأن عوامل الصراع تتجاذبها 

، و أن أسلوب الإنتاج المادي في خلفیات تخضع لقواعد التغییر المحلیة و الإقلیمیة فالعالمیة
الجزائر كما في غیرها من المتغیرات الرئیسیة في تحدید الطبیعة السیاسیة للسلطة القائمة وقد 

من ثم . یتراجع الدین عن مكانته التاریخیة في فرض المقدس الذي یشرعن السلطة السیاسیة
مفهوم الدیمقراطیة والمشاركة كانت العلمانیة كرؤیة أیدیولوجیة تفصل المجتمع عن الدولة ب

و قد لا یوحي ذلك بوجود التناقض بقدر ما یؤكد مبدأ صراع المصالح المادیة و . السیاسیة
التعالیم الدینیة لتكون السلطة هي محور النزاع لما لها من وازع في فرض النمط الاقتصادي 

.و بالتالي تحدید العلاقات السوسیوسیاسیة بین االقمّة والقاعدة
هذا ستكون أطروحاتنا الافتراضیة لإشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسة مرتبطة ل

في محاولة موضوعیة بآلیات الاجتماع و أحكام التطور المادي و التاریخي كإرث ثقافي ذو 
مدّ دیني و سیاسي عبر حركات دینیة تزعمتها أحزابا تتبنى أیدیولوجیة المنافسة السیاسیة 

.                                       لطةعلى الس
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وحات الافتراضیة الأطر ــ 
سوف لن نبتعد في أطروحاتنا الافتراضیة حول إشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر بین 
الدین و السیاسة، عن استجواب میكانزمات ترسیخ المفاهیم المادیة و المعنویة، الفكریة 

القریبة التي والعملیة في بناء صرح هذه السلطة و تلك الخلفیات التاریخیة البعیدة منها و 
تحدد طبیعة النظام القائم في بلادنا من خلال أسطورة السلطة و ما تحتویه من عناصر 

و سوف لن نبتعد أیضا في تفسیراتنا عن افتراض الخیارات . وتغیرات للحفاظ على نفسها
الإیدیولوجیة كمتغیر أساسي في تحدید طبیعة السلطة السیاسیة في الجزائر سواء تعلق الأمر 

متها مع التصور الدیني أو أزمتها في تلاشي شرعیتها من المنظور القاعدي العام، و بأز 
.الذي سیفرض علیها إعادة نظر في خیاراتها السیاسیة و الاقتصادیة

فإذا كانت سیادة السلطة لا تقوم إلا من خلال الصراع، فإن هذا الأخیر لا یظهر إلا من 
لتي تقوم على عناصر ثقافیة فكریة و مواقفها خلال اشتباك المرجعیات الإیدیولوجیة ا

المتباینة بین المحافظة و التجدید و بین دوافعها الذاتیة و الموضوعیة، تلك التي فطر علیها 
الاجتماع البشري و حرّكت آلیاته التطوریة، تظل السلطة السیاسیة عبرها من الحتمیات في 

.في الزمان و المكانحفظ البقاء باختلاف نماذجه التنظیمیة المتفاعلة
هي المعادلة التاریخیة التي تجعلنا لا نستنبط فقط و إنما نستقرأ تفسیراتنا لإشكالیة السلطة 
السیاسیة في الجزائر منذ المؤسسات التنظیمیة الأولى لدولة نومیذیا و صراعاتها السیاسیة 

مفهوم السلطة في الداخلیة و الخارجیة و استنطاق مختلف المتغیرات الناشطة في بلورة 
.الجزائر و ما صاحبها من أشكال في علاقاتها التاریخیة بالمعتقد الدیني

یقوم الطرح الأول على افتراض أن لجدال الدیني و السیاسي في الجزائر مدّا تاریخیا .1
یبتعد بإشكالیة السلطة السیاسیة إلى تلك الأنظمة القدیمة في المنطقة المغاربیة، و تلك 

ولى للحیاة الاجتماعیة التي انصهرت فیها كل من الممارسات السیاسیة الأشكال الأ
.  والعقائدیة، سواء تعلق الأمر بما قبل الفتح الإسلامي أو بما بعده

یرتكز الطرح الثاني لدینا لتفسیر إشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر على اعتبار .2
وعدا تاریخیا لبروز ما سیعرف الظرف الاستعماري الفرنسي الاستیطاني في الجزائر م

بتسییس الدین كمفهوم اصطحبته الثقافة ذات المرجعیة التنویریة التي أبعدت الكنیسة 
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ورجالاتها عن القرار السیاسي و التدبیر الاقتصادي و حاصرتهم داخل المعابد ودور 
.الرهبنة، و من أراد التنكر لذلك فهو بصدد اختراق تعالیم الحق الطبیعي

طرح الثالث لتفسیر إشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر بین الدیني والسیاسي فقد أما ال.3
احتوته تلك الانعكاسات المباشرة على القاعدة الاجتماعیة من جراء الخطة التنمویة و 
العلاجیة العامة التي تبنّتها الدولة الجزائریة لاستعادة السیادة الوطنیة في محتواها 

الاجتماعي كخیارات لم تكن حینها قابلة لأي / و محتواها الثقافيالسیاسي/ الاقتصادي
تراجع أو مراجعة، نظرا للظرف التاریخي الذي تطلب آنذاك التسییر الاشتراكي كمبدأ 

.یجسّد العداء للامبریالیة الاحتلالیة و استعادة الّلغة العربیة كمبدأ یجسّد الهویة الوطنیة
شر في تفعیل دینامیكیة الأحداث المتتالیة على المستوى مبدءان سیكون لهما الأثر المبا

الاجتماعي و السیاسي باستعادة أفراد المجتمع مخزنهم الثقافي من الإرث العقائدي 
. لمواجهة الفشل التنموي

یتضمّن الطرح الرابع عاملا استراتیجیا في تفسیر المواجهة الفكریة بین الدین الإسلامي .4
ة من خلال المدّ العولمي بمبدأیه العلمانیة و الدیمقراطیة و سیاسة السلطة القائم

كمتغیران تداخلا في العملیة السیاسة في البلاد الإسلامیة، و أین اعتبر ذلك شكل من 
أشكال المؤامرة على الدین الإسلامي، فتجاوزت ردود الأفعال الجدل الفكري نحو 

لتآمر باسم الدیمقراطیة ورفع المواقف العملیة بتنظیم الحركات الاحتجاجیة لرفض ا
.        شعارات العودة إلى القیم و المبادئ الدینیة في تشكیل السلطة السیاسیة

یقع الطرح الخامس في تفسیر إشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر عند حدود الخطاب .5
ما لم الدیني الذي حمله الاحتجاج باسم الإسلام في الجزائر و الذي استقى من العبارات 

فلم یخضع للظروف الخاصة بالمعاناة الاجتماعیة و السیاسیة في . یتم إنتاجها محلیا
.الجزائر و قد حاد عن مرجعیته التاریخیة التي ارتبطت بالفضاء الثقافي للمجتمع

هذا ما نفترضه كطروحات یظل من خلالها الدین الإسلامي في الجزائر مؤسسا لإحدى 
لا یؤشر على . ثابتا في عملیة الصراع و التنافس على السلطةحلبات السیاسة و متغیرا 

.سیطرة الدیني على السیاسي بقدر ما هو مؤشر ثقافي و هویاتي للشعب الجزائري
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:السبل المنهجیة لهذه الدراسة: ثانیا
إن البحث في إشكالیة السلطة السیاسیة إنما استفزته القدرة الفكریة التي تولّدت من خلال 

الدینامیكي في علاقة الأفراد داخل الجماعة و علاقات الجماعات المختلفة فیما التفاعل 
و تعود مرجعیة هذه القدرة الفكریة إلى تلك المحاولات الأولى فرضتها كرد الفعل . بینها

أزمات اجتماعیة و فتن سیاسیة بات لابد من التصدي لها، لیس فقط بالفعل المادي و لكن 
سلوب یكشف عن متغیرات فهم الصراع القائم بین حاكم و محكوم بالفعل الفكري أیضا كأ

.ویحدّد الأداة الحقیقیة لتعریف القوة و تفسیر الضعف في سیاسات المجتمع البشري
و من خلال ارتباط مصادر القدرة الفكریة بكیاناتها الاجتماعیة و الثقافیة، فقد تباینت 

ستفزازي نفسه للبحث في إشكالیة السلطة المرجعیات و ارتبطت بالتالي بنوایا الفعل الا
السیاسیة، الأمر الذي سینعكس مباشرة على نتائج البحث فتتوزعها عدّة اتجاهات تعمل على 
تأسیس نفسها كقواعد نظریة و امتلاك الأدوات المنهجیة لاختبار أطروحاتها العلمیة وكما 

استخدام منهجیة ما هو إلا فعل إن" المنهجیة الإیدیولوجیة " یقول جون جالتونغ في كتابه 
هي اتجاهات تحوّلت بفعل 2..."يو أن الخیار المنهجي هو خیار إیدیولوج... سیاسي 

التطور التقني و العلمي إلى مدارس منهجیة تنافس في بعض الأحیان الأسالیب العسكریة 
.في ضبط الأفراد و التسییر و التحكم في عناصر التغییر الاجتماعي و السیاسي

على نفسه و لأن ظاهرة السلطة ترتبط بفطرة الإنسان الاجتماعیة و سعیه المستمر للحفاظ 
سیاسیة بحقائق المسیرة التاریخیة للمجتمع البشري عبر / ظاهرة اجتماعیة كارتبط تفسیرها 

الجماعي و المجتمعي للأفراد داخل ما شیّدوه من أنظمة الاحتكاكالمكان و من خلال 
محلیة داخلیة و ما نسجوه من علاقات خارجیة تفاعلیة بین هذه الأنظمة التي اتخذت لها 
أشكالا و نماذج عرفت بالبدائیة فالتقلیدیة ثم الحدیثة و المعاصرة، تربط حلقاتها الزمنیة 

هر الأسطورة إلى غایة التكنولوجیة النوویة مظمنذ عملیة الفهم الفكري و المادي امتد 
والإعلامیة الرقمیة، تحمل كلّها خطابا سیاسیا مبني على أساس الصراع الاجتماعي 
والمجتمعي، یصبو إلى تحقیق سلطة سیاسیة متطورة مختلفة تحكمها من المبادئ ما اختلف 

من ثم كانت السلطة .یةو یختلف حوله الأفراد في مراكزهم و أدوارهم الاجتماعیة و السیاس
السیاسیة ذات طبیعة واقعیة بإشكالیة علمیة موضوعیة لأنها ارتبطت بالنوع الإنساني كما 

1981عبد الباسط عبد المعطي، اتجاھات نظریة في علم الاجتماع، عالم المعرفة 2
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إن الخواص النوعیة للظواهر " : أمیل دوركایمجیة، و كما یقول و ارتبطت به خواصه الفیزیول
واقعیة للبرهنة الاجتماعیة تشیر إلى أن الظواهر ذات طبیعة واقعیة و تكفي هذه الطبیعة ال

3."على موضوعیتها

و واقع السلطة السیاسیة تجسده مختلف الأجهزة و المؤسسات النظامیة التي صاحبت 
الجماعات و المجتمعات عبر الزمن، و من خلالها صنعت إرثا تاریخیا له دوره الكبیر في 
تسییر الصراع لأنه أي هذا الإرث التاریخي معطى سیشرعن الحق كمصطلح فكري 
إیدیولوجي یتحول إلى حركة عملیة قد تغذي الصراع نفسه،  فیتحول الحق بدوره إلى عقیدة 
تتجادلها طموحات الأفراد كأدوات غالبا ما أخفقوا في استعمالها و لكنهم أحسنوا تداولها مثل 
الدین و النسب و العرف أمام منطق الاجتماع هذا الذي سیتغیر من نسق بسیط إلى 

اق المعقدة تجرّ معها دائما ثوابتها المتمثلة في تلك العناصر التي ذكرنا مجموعة من الأنس
إنها و بلا شك الواقعیة التي تؤكد موضوعیة ظاهرة . الخ...كالدین و النسب و القانون

السلطة السیاسیة و حولتها إلى مجال من المجالات العلمیة القائمة على المنهج النوعي الذي 
جتماعیة موضوعیة جزءا من الطبیعة البشریة العامة المستندة إلى یرى في السلطة كحقیقة ا

الفطرة الاجتماعیة، یكون من خلالها الأفراد باحثون دائمون عن الحریة والعدالة و المساواة 
.في مقابل ما تنحرف إلیه هذه السلطة من تجاوزات

ـــ بفطرة الأفراد الطبیعیة هكذا نستنتج الدراسة النوعیة من علاقة السلطة ـــ كعملیة اجتماعیة 
أي من السلوك الذي لایملكون التدخل فیه بل فقط یصنعون له الأدوات الفكریة الأیدیولوجیة 

.والمادیة العملیة بتفعیل دینامیكیة مجتمعاتهم نحو التوازن المنشود
لأن و بالرغم من موضوعیة ظاهرة السلطة فسوف لن تحكمها الأرقام الدقیقة و النِسب الثابتة

سیاسي یحتكم /موضوعیتها مهددة دائما بالمد الذاتي یجعل منها أي السلطة منتوج اجتماعي
إلى القدرة على حیاكة الأعراف و بناء العلاقات الاجتماعیة التي تجعلها تختلف وتتباین وقد 
تتباعد عبر الزمن والمكان، فتؤول بالتالي إلى أسطورة ملازمة للنوع الاجتماعي تكشف 

ها الواقعیة الدراسة الكیفیة في مناهج العلم الحدیث و ما یرتكز علیه من تقنیات تحقیق جوانب
المعادلة العلمیة في تفسیر إشكالیة السلطة عامة و السلطة السیاسیة خاصة تلك التي 
نتناولها نحن من خلال هذه الدراسة الكیفیة في علاقتها بالمعتقد الدیني و في مقاربة سوسیو 

3Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Éditeur : PUF
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دون الابتعاد عن فضاءاتنا الاجتماعیة والسیاسیة الخاصة بالدولة الجزائریة، ةیأنثروبولوج
متجردین من أیة نوایا تهدف إلى التبلیغ الأیدیولوجي أو موقف فكري، بل هو الفضول 

.العلمي الذي تشجعنا علیه حتمیة البحث لنیل شهادة في مستوى الدكتوراه
تفسیر جدلیة الدین و السیاسة حول السلطة السیاسیة تتخذ دراستنا السبیل الكیفي النوعي في 

في الجزائر بمقاربة تاریخیة أنثروبولوجیة تكشف عن نیة الفهم كفعل یتخذ له سبلا منهجیة و 
اتجاهات نظریة في إطار العلوم الاجتماعیة و ما تفرعت إلیه من مجالات علمیة مهدت 

قواعده و أسسه لأحد فروع المعرفة أمامنا اختیار الموضوع في سیاق التخصص الممنهج ب
و هو علم الاجتماع . الاجتماعیة الذي یربط بین الفعل السیاسي و الفعل الاجتماعي

السیاسي ذو الفضل النظري و المیداني في تحدید العلاقة بین الفعلین السیاسي والاجتماعي، 
لیة السلطة السیاسیة في تقع في حدوده محاولتنا هذه التي نریدها كیفیة نفسّر من خلالها إشكا

الجزائر بین الفعل الدیني و الفعل السیاسي و تحدید مراحلها الزمنیة والمكانیة للتقرب من 
.الإرث الثقافي و السیاسي للمجتمع الجزائري عبر أنظمته المتتالیة

ة فارتأینا التعامل مع المنهج التاریخي لإعادة بناء التصور الفكري و السیاسي للسلطة القائم
في الجزائر من خلال الحدث التاریخي و ربط تفسیر المفترض الذي نصوغه عبر خمسة 
أطروحات في دراستنا لإشكالیة السلطة السیاسیة في بلادنا، و ربطه بالمراكز و الأدوار 
الفردیة و المؤسساتیة الفاعلة في صنع القرار الذي یحدّد بدوره مستویات السلطة السیاسیة و 

.من نموذج الدولة القائمة، كما یحدد موقعها من المعتقد الدینيیحدّد موقعها 
یُعرف المنهج التاریخي بالمنهج الذي یقدم معطیات التاریخ كحقائق میدانیة یستقرأ من خلالها 
الباحث المصطلحات و المفاهیم المناسبة و المجیبة عن التساؤل العلمي الذي یطرحه، كما 

متغیرات المؤسسة لعملیة فهم الواقع و فك ألغازه عندما قد تختزل هذه المعطیات أهم ال
تصنّف هذه المتغیرات حسب الأولویة الوظیفیة التي تكشف عن بواطنها ولیس من مظاهرها، 
فتصبح مفردات میدانیة تجسد علمیة البحث لأن أدوات البحث تكمن في عمق الأشیاء و 

.." جوهرها، لأصبح العلم أمرا نافلافلو كان مظهر الأشیاء متطابقا مع" لیس في ظواهرها 
.4حسب تعبیر كارل ماركس

4Godelier Maurice. Rationalité et irrationalité en économie Paris, Fr. Maspero, 1966,
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و سوف لن تكشف بواطن الأشیاء إلا عن طریق الوظائف المؤداة لفهم كیفیات الواقع التي 
یعلّلها التاریخ من حیث هو منهج بحث عن أسباب حركة هذا الواقع و النظر إلیه كصیرورة 

التحلیل كمتغیرات لتركیب القوانین التي تحكم متحوّلة وفق هذه الأسباب نفسها، یقدمها
الروابط الداخلیة للكل الاجتماعي كما یشید بذلك أبن خلدون في سعیه لتحدید علم التاریخ 
عندما جعل من موضوعه العلاقة العضویة بین التاریخ و العمران أي الاجتماع، فیصبح 

القوانین التي تحكم الاجتماع الموضوع هنا هو البحث عن أسباب الوقائع الاجتماعیة أي 
فیكون بذلك ابن خلدون قد حوّل علم التاریخ إلى منهج علمي سیكون له الفضل 5.البشري

في تحقیق الوصف العلمي لتلك الظواهر التي یصنعها الأفراد من جانبهم الفطري الممتدّ 
جها عبر الصراع نحو الطبیعة الاجتماعیة لعلّ أبرزها السلطة السیاسیة كظاهرة یعیدون إنتا

القائم بینهم و كإشكالیة مزمنة تبقى في حاجة إلى فك رموزها التي تنسجها إراداتهم الفكریة 
ذات الخلفیات الاعتقادیة، یتعارفون علیها و یتفقون حولها في أشكال منتشرة و متطورة 

یؤكد تتكوّن بالتالي كإرث تاریخي نرید نحن من خلال هذه الدراسة أن نستعین به كمنهج 
واقعیة السلطة في إطار منظومة المعتقدات التي تؤسسها و تتنازع شرعیتها كالدین و القرابة 

الخ ، نستقرأها عن طریق المقاربة الأنثروبولوجیة ...و النسب و الملكیة و القوة الفیزیقیة
معتمدین في ذلك على توظیف الفهم البنائي الوظیفي لعناصر المنظومة الفكریة لمؤسسات 

نظام الاجتماعي بمختلف أشكاله و أنماطه التي عرفها و یعرفها المجتمع الجزائري منذ ال
القبیلة إلى غایة جهاز الدولة المثل السیاسي الأعلى الذي یجسد الیوم جدال الدین والسیاسة 
كحصیلة لصراع سیاسي ثقافي تجرّه الأنظمة المتعاقبة في المنطقة المغاربیة من خلال 

ومیة و تحت ضغط الموضوعیة الاجتماعیة في تفاعلها مع حركة التاریخ مؤسساتها الحك
.بأحقابه المتباعدة و المتقاربة

2001مقدمة ابن خلدون، اعتناء و دراسة محمد الزعبي، شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة و النشر، ط 5
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: ةـــ لماذا المقاربة الأنثروبولوجی
لا یُطرح الجدال حول العلاقة بیم الدین و السیاسة إلا في إطار التصور النظري لطبیعة 
النظام الحدیث للدولة المدنیة التي تسعى إلى إقصاء تلك العناصر الثقافیة و الإیدیولوجیة 

و سوف لن یكون . للآخر، معتبرة إیاها من العوائق التقلیدیة في وجه التحضّر الدیمقراطي
ر سوى عامل المعتقد الدیني الذي تتنكر له العدید من الأطروحات الاجتماعیة هذا الآخ

والسیاسیة في عملیة التغییر و التحوّل، فتجرد كل نظام یقوم على مثل هذه العناصر الثقافیة 
من محتواه السیاسي لیبدو عاریا و خالیا من كل القیم و المعاییر التي تبني السلطة السیاسیة 

لذلك سوف لن تتضح العلاقة بین الدین و السیاسة إلا من خلال . كم المجتمعالراشدة في ح
المنهج الأنثربولوجي الذي یحتكر الفضل العلمي في تصحیح الكثیر من الفرضیات الفكریة 

.         التي تربط السلطة السیاسیة بنظام الدولة الحدیثة فقط
على أنها هي المادة الممنهجة في محتواها ، تفهم الأنثروبولوجیة"بعلم الإنسان"في تعریفها 

لاستدراك الكثیر من الحلقات الاجتماعیة المفقودة في تاریخ و حاضر المجتمع البشري 
تسعى إلى توظیف كل الجزئیات بمختلف أحجامها في عملیة الفهم العلمي لطبیعة الأفراد 

دا زمنیة لمجالاتها البحثیة و لا تضع الأنثروبولوجیة حدو . داخل النظام العام الذي یقیمونه
كما لا تقتصر على الجانب المادي و الفیزیقي في براهینها العلمیة، إنما تجاوزته نحو 
" الطقوس الدینیة واللغة و التنظیم الاجتماعي وكل ما یسعى من خلاله الإنسان إلى صیاغة 

في كتابه " یس ممفرودلو " السامیة المتعالیة على أناه الحیوانیة كما یشیر إلى ذلك " الأنا 
6".أسطورة الآلة"

و إذا كان الإنسان ساعیا أزلیا إلى التنظیم فلا شك أنه متدبرا سیاسیا، لأن التنظیم 
الاجتماعي یحتاج إلى سلطة علیا تشرع التعالیم و الأعراف لإقامة النظام و تبقى هذه 

كمها القدرة الفكریة النابعة عن الثقافات العامة و المحلیة للجماعات التعالیم و الأعراف تح
تكشف عن تفاصیل هذا النظام من حیث هو " تیلور" البشریة ككل مركب على حد تعبیر

مجموعة من الأجهزة تعتبرها الأنثروبولوجیة السیاسیة ذات وظائف تخضع أدوارها إلى طبیعة 
ج من الاعتقادات و التصورات السائدة التي تؤكد شكل البناء الاجتماعي المنسوب إلى نموذ

.من أشكال الحكم بین الأفراد

6 Lewis Mumford, Le Mythe de machine, Fayard, 1974
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من هنا تصبح المقاربة الأنثروبولوجیة هي الأداة المنهجیة و المِعْوَل التقني الذي تستقرأ به 
المعطیات التاریخیة، فتنتقل من مجرد سرد لأحداث إلى متغیرات حركیة تعمل على توجیه 

و لأن تقنیة المقاربة الأنثروبولوجیة تقوم على . لتفسیر الممنطق بآلیات المقاربةالبحث نحو ا
ربط الفعل السیاسي بالحاجة الاجتماعیة فهي إذن تستند إلى الأدوار العامة التي تؤدیها 
مجمل العناصر المتفاعلة و المتباینة داخل البناء بالاعتماد على المفهوم الوظیفي لكل منها، 

فقد یتمیز النطاق السیاسي بالوظائف المؤداة أكثر منها بطرائق ": "بالوندییهجورج"یقول 
و لعلّ في ذلك أنجع السبل في التوّصل إلى تحدید الفعل السیاسي مختزلا داخل 7".الحكم

منظومة المعتقدات و الشعائر و الطقوس الدینیة كظواهر اجتماعیة سواء ظلّت كذلك أو 
قائمة بالفعل بین عناصر تلك " علاقة تاریخیة ثقافیة، تطورت إلى سلوك حضاري عبر

الظواهر ككل، و غیرها من الظواهر الأخرى، تؤدي في النهایة إلى الوصول إلى القوانین 
8.."التي تحكم الظاهرة موضوع الدراسة من حیث تكوینها و أداءها لوظیفتها

السیاسیة إلا في إطار الوظیفیة                   و بتعبیر المقاربة الأنثروبولوجیة لن تفسر إشكالیة السلطة
كاتجاه علمي یرفض وجود مراكز ثقافیة حضاریة أساسیة تكون منبع كل الثقافات           

، و إنما ترتبط الثقافة كموروث معرفي بطبیعة النسق المحلي لكل مجتمع مؤسس 9و انتشارها
الاقتصادي الذي یوفر أدوات إشباع الحاجات الضروریة، المادي : للنظم الاجتماعي بجوانبه

و الجانب السیاسي الذي یضع قواعد تفرض الطاعة و الالتزام أمام أحكام الضبط 
الاجتماعي، و الجانب الروحي والرموزي الذي یستمد منه الجانب المادي تأسیساته وفعالیاته 

.المیدانیة
لموضوعي لوجود السلطة السیاسیة كأسلوب و في إطار هذه الجوانب أمكن فهم الواقع ا

ثقافي ذو كیان وظیفي له علاقة بباقي الأدوار المادیة و الروحیة المعنویة كالمعتقد الدیني و 
و العرف، و كعناصر تُمَاثِل في المقاربة الوظیفیة أعضاء الجسم التي لا تبعیات النسب

" مالینوفسكي"ضاء كما یرى في ذلك یُفهم دور أو وظیفة إحداها إلا في علاقته بباقي الأع
الذي شبّه الثقافة بالكیان العضوي للإنسان، و أن دراسة الدور أو الوظیفة التي یؤدیها كل 

هي المماثلة التي تقارب بین 10.عنصر ثقافي یمكّن الباحث من اكتشاف ماهیته وضرورته
7 George Balandier, L’anthropologie politique, puf ,Presse Universitaire de France , 1978

حسین فھیم، قصة الأنثروبولوجیة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 8
1986الأنثروبولوجیة، عالم المعرفة حسین فھیم، قصة : أنظر). 1959ـ1866(و سمیث ) 1934ـ1877(كما جاء في أعمال ج فریتز 9

حسین فھیم، المرجع السابق10
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اعتبار النموذج القبلي متغیرات البناء السیاسي للسلطة في المجتمع الجزائري انطلاقا من
الذي جسد صورة الحكم السیاسي في تاریخ المنطقة المغاربیة منذ عهودها الساحقة، و أین 
تواجدت القبیلة كجهاز تكوّنه الأعراف الدینیة و النسبیة بحركة الصراعات الداخلیة والخارجیة 

شرعیته إلا من خلال جغرافیا و اجتماعیا و سیاسیا، لتمنح بالتالي شكلا للسلطة لم یكتسب 
الأدوار الرمزیة التي یؤدیها الأفراد ضمن المنظومة الاعتقادیة و التثاقفیة داخل القبیلة، تلك 
التي ظلت تسعى للامتداد السیاسي عبر المكان وعبر الزمان، منبعها في الجزائر مثال 

للإرث السیاسي و القبیلة الكتامیة و الصنهاجیة و الزناتیة و غیرها من القبائل التي أسست 
نموذج السلطة القائم على إشكالیة العلاقة بین المعتقد الدیني المدعّم بمبدأ النسب الشریف و 

حمایة الانتماء والحفاظ على ذلك الموروث حق التوریث، والسلوك السیاسي المبني على
سسات الحزبیة التثاقفي الذي تخزنه الذاكرة الاجتماعیة مرورا بمؤسسات الزاویة إلى غایة المؤ 

التي تحوّلت عبرها العملیة التثاقفیة إلى منظومة إیدیولوجیة تحاول التجدید ــ تحت ضغط 
الدینامیكیة التغییریة ــ في قناعاتها ومبادئها حول شرعیة السلطة السیاسیة، فتتبنى من 

ربة الشعارات ما یظل یملأ الفضاء الاجتماعي لن تكشف نوایاه الحقیقیة سوى عملیة المقا
الأنثروبولوجیة التي تكشف عن الأدوار القائمة واستقراء الوظائف الجهازاتیة و المؤسساتیة 

. عبر الموروث العام للنظام ككل

و حیث لا یزال التأطیر السیاسي یحتكم إلى الجماعات المركزیة كالعائلة و القبیلة 
لتحدّد أشكالها الكفاءات المادیة و بمكانیزمات القرابة التي تسیطر على العلاقات الاجتماعیة 

المكانات السیاسیة داخل المجتمع باستمرار العرف القبلي كعنصر من عناصر المساومة 
.على السلطة، و توظیف الثقافة القرابیة المبنیة على النسب و البطولات الأسطوریة
یة تحلیلیة من منطق تصوراتنا هذه و بالإضافة إلى الملاحظة النظریة التي نرجوها عمل

بتقنیة المقاربة الأنثروبولوجیة للإرث التاریخي حول إشكالیة السلطة السیاسیة و علاقتها 
، ارتأینا أن نضیف الملاحظة التجریبیة بقراءة تلك الردود )الإسلام خاصة(بالمعتقد الدیني 

.الفكریة التي أمدّتنا بها مقابلة من تمكّنا من لقائهم كعینة حقلیة
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:الدراسةــــ حقول
لا جدال في أن إشكالیة السلطة السیاسیة لا تُصاغ خارج الحقل الزمني الذي یمدّنا بنتائج 
الملاحظة التاریخیة حول طبیعة الأنظمة الاجتماعیة و ضبط عناصر ثقافاتها السیاسیة التي 
حوّلت السلطة إلى موروث اجتماعي، تظل تتجادل شرعیته عدّة متغیرات دینیة ودنیویة 

حكّم في اختیار الفاعلین السیاسیین وقد انتقلت عبر الحراك الزمني و الاجتماعي من تت
وجهات نظر رموزیة إلى ثوابت للهویة و الانتماء تداخلت نحو العمق التاریخي والثقافي 
للمجتمع، مما یقضي بضرورة الرؤیة الأنثروبولوجیة في قراءة العلاقة البنائیة لهذه الرموز 

.والثوابت
ستكمال هذه القراءة البنائیة تتطلب هذه الدراسة اختبار الخطاب الرسمي و التصوري و لا

الذي یجادل الیوم شرعیة السلطة السیاسیة في الجزائر و ما مدى امتداد تلك المتغیرات 
.الرموزیة و الثوابتیة في صناعة إشكالیة السلطة السیاسیة في بلادنا

Le champ historique):التاریخي ( الحقل الزمني .1
هي الوظیفة  "لیست السلطة السیاسیة مجرّدة ولا تبتعد عن الموضوعیة الاجتماعیة بل 

كما یعرّفها  ولیام جان " الاجتماعیة التي لا غنى عنها في سنّ القوانین و حفظها و تطبیقه 
كثیر من المفكرین و للاجتماعي حقله الزمني التاریخي الذي اعتبره ال. W.J Lapierre11لبیار

الاجتماعیین مرجعا علمیا موثوقا لتفسیر أكثر الظواهر الاجتماعیة تأزما واعتلالاــــ وأغلب 
الظواهر  الاجتماعیة صلاحیة واعتدالا ـــ كما فعل لیس فقط الأنثروبولوجیون و لكن قبلهم 

إلى الفطرة الإنسانیة الفلاسفة الاجتماعیون الذین اهتموا لاستمراریة الصراع الاجتماعي فردّوه
القائمة على حب البقاء و الحفاظ على مبدأ الاجتماع، فاخترعوا السلطة التعاقدیة لخلق 

ؤَسِسَة وذهب غیرهم إلى تحلیل الجذور الأولى المُ . 12النظام من منطق المجتمع الطبیعي
لسیاسي في لطبیعة هذه السلطة فقالوا بدور المعتقد الدیني كأول مظهر من مظاهر التفكیر ا

ترسیخ معالم الحكم بأجهزته المختلفة، و هكذا كانت في نظرهم البدایات الأولى لإشكالیة 
كان لابد منها لتأسیس قداسة النظام التي ستكون 13"مرحلة لاهوتیة "السلطة السیاسیة في 

11 William Jean Lapierre, Le pouvoir  politique, presse Universitaire : Paris 1952
12Jean-Jacques Rousseau, Le contrat Social, Une édition produite à partir du texte publié en 1762. Paris : Union
Générale d’Éditions, 1963.Les classiques des sciences sociales/index.html
13 August Compte, La Loi des Trois États, Les classiques des sciences sociales/index.html
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، من قداسة السلطة الممثلة في من هم فوق الطبیعة البشریة و الاعتقاد في قدراتهم الخارقة
مبدأ القیادة الكارزماتیة كشكل من أشكال السلطة تستمر عبر الزمن " ماكس فیبر " یرى فیها 

و تنتقل عبر المكان بقناعات مختلفة و متطورة من قیادات إلهیة تفویضیة و نسبیة قرابیة 
إلى قیادات بطولیة عسكریة و تفویضیة تضلّ القداسة فیها تحكم العلاقة بین الحاكم و 

.المحكوم
اجتماعیة الظاهرة الدینیة التي ارتبطت " إمیل دوركایم " و من خلال الحقل الزمني یستقرأ 

طالما أن هذا المقدس " بالسلطة من حیث القداسة، فلا یرى في المقدس الدیني سوى المجتمع
ما هو إلا عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم الحیاة الاجتماعیة و تشكل الرابط 

و ما یستطیع الباحث السوسیولوجي توضیحه هو أن الدین ما هو إلا صورة ... .الاجتماعي
14."للمجتمع تحت أشكال مختلفة

و قبل هؤلاء و غیرهم من رواد الفكر العلمي الغربي كان ابن خلدون قد أسس القواعد 
ل المنهجیة لاستقراء الحقل الزمني في تفسیر ظاهرة السلطة السیاسیة و قد خصّ نظریاته حو 

الدولة الإسلامیة و منطقة الإقلیم المغاربي أین توصل إلى تحدید أصدق و أدق المفاهیم 
العلمیة التي تصاغ من خلالها إشكالیة السلطة، فكانت العصبیة القبلیة هي المعادلة التي 
تتكون من متغیرات الدین و النسب في صناعة إشكالیة السلطة، و لقد اعتبرت لدى الكثیر 

ن بمثابة القاعدة المنهجیة في تبني اتجاها أنثروبولوجیا یعید توظیف الظاهرة من الباحثی
الدینیة في علاقتها بالسلطة و جعلها القاعدة الاجتماعیة في تأسیس الحكم الدائري الذي لا 
یزال یكرر نفسه من حیث المبدأ و یطور من میكانزماته بفعل حركة التغییر المادي في 

.الموازین الاجتماعیة
كما یستدرك الحقل الزمني فعالیته المنهجیة في البحث النوعي و الكیفي مع انفتاح علم 
التاریخ على العلوم الأخرى الإنسانیة منها و الطبیعیة، و ذلك عندما زُوّد المؤرخین بأدوات 
بحث منهجیة یعیدون من خلالها طرح الحدث التاریخي في صیاغة استفهامیة للمشكلات 

في سیاق الزمن الطویل كما نظّر إلى ذلك رواد المدرسة )( Histoire Problèmesالتاریخیة 
اللذان نادى بضرورة مساهمة اللّغوي " ماك بلوك " و " لوسیان فیفر : " التحدیثیة أمثال

15الخ..والأدبي و الجغرافي و القانوني و الطبیب و عالم الأجناس و الخبراء بمنطق العلوم

14 Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Op.cit.
3ط 1997وي ، مفھوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء عبد الله العر 15
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التاریخیة أبعادها السوسیولوجیة، الإثنوغرافیة و الدیموغرافیة و ترتبط بكل ستأخذ إذن المادة
ما له مدّ مباشر بالاجتماع الإنساني، فیخرج الحقل التاریخي من الحدث القصیر إلى المدّ 
الزمني، و الانتقال به إلى دراسة البنى الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لفهم عملیة 

الذي -"F. Braudel" بردویلدفردینا ل" مجالاتهم المختلفة التي یحدّدها تفاعل الأفراد مع
یعود إلیه الفضل في استخدام المقاربة السوسیولوجیة في كتابة الأبحاث التاریخیة المعاصرة 

16:في ثلاثة مستویات من الزمن–

.المتمیز بالتغییر البطيءTemps Géographie)(الزمن الجغرافي .أ
.و هو تطور الاقتصاد و المجتمع(Temps Sociale)تماعي الزمن الاج.ب
.و هو زمن الأحداث السیاسیة(Le Temps Individuel)الزمن الفردي .ت

اكتسب الحقل، (Histoire Problèmes)فبتجاوز التاریخ ألحدثي و الدعوة إلى تاریخ إشكالي 
التاریخ و السوسیولوجیة الزمني أهمیة منهجیة لأنه أصبح یتبنى ابستمولوجیة الحدود بین

والأنثروبولوجیة كرؤیة تستحضر مختلف العوامل التي قد یكون لها دور في بناء الظاهرة 
تلك 17" میشال فوكو" على حد تعبیر»الثوابت السوسیولوجیة«التاریخیة وهكذا ترصد

المقاربة الثوابت التي نراها نحن من الأبعاد السیاسیة في تفسیر إشكالیة السلطة في حدود 
.الأنثروبولوجیة التركیبیة بین الدین و السیاسة

و قد تعرّف الدولة الجزائریة الیوم من خلال الحقل الزمني الذي أثمرت عبره أهم أركانها 
وثوابتها السوسیوسیاسیة في إطار سلطة لم تقصي في أي مرحلة من مراحل تحوّلها العامل 

لة الزمنیة والتاریخیة التي حاكتها مختلف الدیني، بل ظل المتغیر الثابت في المعاد
الانقلابات و الثورات السیاسیة، بل تحوّلت إلى رموز سیادیة تحتفظ بقداستها منذ تأریخها 
لبلاد دولة نومیذیا إلى غایة حاضرها، و هي الدولة الجزائریة أین تطرح إشكالیة سلطة 

ك الثوابت الزمنیة، الفكریة سیاسیة توحي بوجود أزمة تستقر و بعنف في كل جوانبها تل
والعملیة في علاقتها بالدین و التي اخترقت نظام الحكم في الجزائر لتطرح من البدائل 
السیاسیة ما یحتاج فهمه إلى دخول الحقل الزمني لاستقراء العلاقة بین الدین و السیاسة 

یوسیاسیة التي بنت و وقراءة الوظیفة الزمنیة البعیدة منها و القریبة لمختلف المؤسسات السوس
.لا تزال تبني سیادة الدولة الجزائریة

16 F. Braudel, Écrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, 1969
1ط 1986میشال فوكو، حفریات المعرفة، ترجمة سالم یاقوت، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 17
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أما عن أدواتنا في استقراء الحقل الزمني فهي مجموعة من المخطوطات الفكریة و العلمیة 
التي تضمنت سواء بالتحلیل أو بالتأریخ الحدث الاجتماعي و السیاسي في تأسیس الدولة 

ت خلالها و تتواصل عبرها عملیة الصراع الجزائریة و تحدید طبیعة السلطة التي قام
الاجتماعي القائم على تضافر العدید من العوامل الزمنیة و اصطدامها بعناصر الحركیة     

.و التطور
تلك هي مختلف المؤلفات من وثائق و كتب و مطبوعات استخدمناها كمراجع علمیة       

العلاقة بین الدین و السیاسة حول مفهوم و وسیلة منهجیة لقراءة المتغیرات الزمنیة ومقاربة 
و یتم الإعلان عن المراجع في خضم الدراسة . السلطة و صیاغة إشكالیتها في الجزائر

.والتحلیل حیث نشیر إلیها في الهوامش السفلى المرفقة ثم في ملاحق هذه الدراسة
(Le terrain)الحقل التجریبي المیداني.2

نما تدعو إلیه محاولات فهم الملموس و المعاش من الظواهر إن ما یستبطنه الحقل الزمني إ
الاجتماعیة و السیاسیة على مستوى الصراع الموجود في المجتمعات المحلیة، و لهذا سوف 
لن تتحقق أیة مقاربة تفسیریة للإشكالیات المطروحة أمام الدراسة إلا بتفحص الفعل الفكري و 

بعملیة الفهم " ماكس فیبر " ة أو كما یعبر عنه العملي المجسد في خلق الظاهرة المقصود
للسلوك الاجتماعي على مستوى المعنى للإفراد أنفسهم بالنظر إلى دوافعهم واهتماماتهم و 
تصوراتهم الذاتیة التي یعطونها لأفعالهم، و من وجهة الفرد نفسه ینظر إلى نوایا الجماعة 

إذا اقتربنا من الفاعلین المباشرین في التي یعتبر الفرد عضوا فیها، و لن یتأتى ذلك إلا
صناعة الإشكال الذي نطرحه هنا حول السلطة السیاسیة في الجزائر لیتم الإفصاح عن 
المواقف الإدیولوجیة من خلال الخطاب الرسمي لهؤلاء الفاعلین و وجهات نظرهم الرسمیة 

.تجاه العقیدة الدینیة
قلیة المیدانیة من وظائف المقاربة الأنثروبولوجیة في هذا و یعتبر الالتزام بمبادئ التجربة الح

فهم عناصر الحیاة و تنظیماتها الاجتماعیة والسیاسیة من خلال الانفتاح على استنطاق 
.            الممكن و الواقع عبر الأنساق الشفاهیة الخطابیة

دان بالنسبة لنا هو و لأن عملنا هذا مقاربة أنثروبولوجیة في إطار البحث الكیفي سیكون المی
عملیة ضبط لمختلف التصورات و المواقف عند البعض من الأفراد داخل منظومة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

33

إیدیولوجیة تمیّزهم من خلال أدوارهم و مراكزهم الاجتماعیة و السیاسیة، فتحدد بالتالي نوع 
.من السلوك المستمر و عبر الرحلة الزمنیة للمجتمع و تفعیله في مكانیته

لإشكالیة السلطة في الجزائر مرجعیات فكریة ترتبط بمختلف التحوّلات التي یتحرك ذلك لأن 
عبرها النسق العام خارج المجتمع و بداخله، تجادل شرعیة السلطة من خلال اتجاهات 
متباینة في أطروحاتها بالرغم من أنها تهدف إلى غایة سیاسیة مشتركة تصبو إلى المنافسة 

و ربما ذلك أي هذه المرجعیات المتباینة هي ما . ة في صنع القرارعلى المراكز الإستراتیجی
قد یؤسس أهم العوامل الفاعلة في لا توازن المجتمع السیاسي و بالتالي تفسیر إشكالیة 

.السلطة في علاقتها بمختلف المتغیرات الثقافیة
ي إعادة بناء و اعتبارا لذلك تكون مقابلتنا و ما تحمله من ردود أفعال فكریة و تصوریة ه

لحقائق زمنیة تستمر في صناعة علاقات سوسیوسیاسیة لا یزال الدین یؤدي دوره فیها حتى 
بعد أن تداخلت تعاریفه و أقحمت من المفاهیم ما یربطه بمراحل متراجعة من تاریخ البشریة 
السیاسي و الاجتماعي، حیث اعتبره العدید من المفكرین العلمانیین صورة أولى للمجتمع 
القدیم و البدائي لا تعكس و لا تنعكس على المجتمع الحدیث و المعاصر، ذلك الذي ارتقى 

التي تزحف نحو مختلف الثقافات السیاسیة بهدف إعادة ترتیب !إلى العقلانیة فالعلمانیة
عناصرها بما في ذلك الدین و منظومة العقائد، یشكّل الإسلام أهمها و أبرزها متحولا إلى 

ي في قضایا التغییر المادیة و الاجتماعیة و في طرائق التفكیر العلميمتغیّر أساس
و السیاسي نظرا لما تداخلت إلیه العدید من النظم التي تقوم السلطة فیها على جدلیة الدیني 
و السیاسي نحصي منها الجزائر مجتمع دراستنا متسائلین من خلال أداه المقابلة عن أهم 

.ة في تفسیر إشكالیة السلطة السیاسیة فیهاالثوابت المیدانی

:المنهجیةالأدواتــــ
لقد أشرنا إلى أن محاولتنا العلمیة هي دراسة نوعیة في مجال البحث الاجتماعي نرجو من 
خلالها تقدیم بعض العناصر التحلیلیة لإشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر بمقاربة 

موضوع الدراسة المبني على متغیرین ثابتین في الزمان أنثروبولوجیة تدفعنا إلیها طبیعة 
صنعا معا إرثا فكریا و عملیا تحفظه الذاكرة الاجتماعیة عبر "الدین و السلطة " والمكان 

الوثائق و عبر التصورات التي تحملها أطراف مباشرة و أخرى غیر مباشرة في العملیة 
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، ومنهم العامة والعادیون من أفراد المجتمع الإسلامیة/السیاسیة منهم خبراء الظاهرة الدینیة
:                   یجعلنا نتبنىيمن منظور منهجي سوسیو أنثروبولوج

:مقابلة الخبراء. 1
، تجعلنا نختار عرضیا من یشاركون في موقف 18كإحدى أنواع المقابلات في الدراسة الكیفیة

.حول السلطة" دیني سیاسي " معین 
مقابلة الخبراء على تنوع ردّات الفعل الموصوفة من قبل الأشخاص الذین تبنوا موقفا تعتمد 

یمكّن للباحث من اختیار صدق الفرضیات بعد أن یراعى في بناء هذه المقابلة و تطبیقاتها 
19:أربعة محكّات

.مع توجیه المحادثة) العینة ( عدم التأثیر في المقابلین .أ
.ث عن ذاتهینبغي أن یعبر موقف المبحو .ب
ینبغي سبر أغوار ردّات فعل المبحوثین، كما ینبغي توضیح المضامین .ت

.أهمیة التجارب العملیة و الفكریة لدیهمالانفعالیة و القیمیة لاستخلاص
ینبغي الكشف عن الإطار المرجعي و عن الآراء و التصورات و تجنب .ث

المبحوث فرصة بأن التأثیر في المبحوثین بطرح أسئلة غیر المقننة كي تعطى
.یرجع إلى أي بعد للموقف الخاص به

لدینا هو استقراء التجارب الذاتیة للأشخاص " مقابلة الخبراء " إن الغرض من هذه المقابلة 
الفاعلین في جدلیة الدیني و السیاسي حول السلطة على اختلاف مستویاتهم المركزیة 

وبولوجي حاملین لأدوات المقاربة التحلیلیة السیاسیة و الدینیة، حیث نعتبرهم من موقف أنثر 
أما عن بعده . طالما أن لهم أدوارا تؤهلهم سیاسیا لصناعة الحدث في بعده الظاهراتي

الاجتماعي فحاولنا استدراكه بالمقابلة الإثنوغرافیة لمجموعة من الأفراد العادیون و دائما 
.بتقنیة عرضیة

)الإثنوغرافیة( المقابلة الاستبیانیة . 2
إذا كان من یصنع السلطة هم الأطراف المباشرون في ممارستها و نقصد بهم الذین فوضوا 

بطریقة أو بأخرى لحكم الناس و الأفراد، فإن هؤلاء الأفراد هم الذین یجسدون إشكالیتها     
2008عبد القادر عرابي، المناھج الكیفیة في العلوم الاجتماعیة، دار الفكر ، دمشق، . د18
نفس المرجع19
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و یصوغونها عبر الممارسة الاجتماعیة كسلوك فكري و أحیانا عملي یتبنونه تجاه السلطة و 
أعضاءها من منطق الكبت الثقافي المخزّن لجمیع الفقرات الرابطة لحلقات التواصل التاریخي 
و المد الإثنوغرافي كالعقیدة الدینیة التي تظل في مجتمعاتنا وجماعیاتنا الإسلامیة اللّبنة 
المحوریة المؤسسة للبناء التصوري العام لدى الغالبیة القصوى من الجزائریین حول طبیعة 

لطة الممنطقة لدیهم حسب تنشئاتهم السیاسیة بمختلف مستویاتها و قنواتها الرسمیة و الس
الغیر الرسمیة، المقننة و الغیر المقننة، و التي تبدو من خلالها ممارساتهم الاجتماعیة 
الدینیة و السیاسیة عادیة، عرضیة غیر مثیرة للانتباه و طبیعیة، لا تكشف تعقیداتها سوى 

" نثروبولوجیة التي تصبو قبل كل شيء إلى فهم هذا الواقع العادي الطبیعي التحقیقات الأ
20.."بإعادة الكلمة للذین لم یمتلكوها أبدا من وجهة نظر تعریفیة

ــــ لماذا المقابلة الإثنوغرافیة؟   
تكمن الإجابة في التعریف أولا بالإثنوغرافیة كطریقة منهجیة في الوصول إلى تمییز 

لحضاري و الثقافي بین الجماعات و المجتمعات في الزمن و المكان دون الاختلاف ا
إصدار أحكاما قیمیة من شأنها أن تدین الأفراد و سیاساتهم و معتقداتهم من خلال وجهة 

بل تعمل الإثنوغرافیة على اكتشاف و العثور على المنجزات المادیة 21.."نظر متفوقة
نحن من خلال موضوعنا هذا بالعامة من أفراد المجتمع والفكریة في حیاة الآخر الذي نعرّفه 

في علاقتهم العملیة و التصوریة لمبدأ و منطق السلطة السیاسیة و موقعها من العقیدة 
الدینیة سواء كانت التصورات أو الممارسات الاجتماعیة و بالتالي سلوكاتهم السیاسیة كإنجاز 

في الجزائر، لأنه شكّل ویشكّل دائما عاملا  ثقافي یحسب له دوره في تفسیر إشكالیة السلطة
یكمن العامل الأول في موقعه من سیادة الدولة . مزدوجا في المنافسة التاریخیة حول السلطة

فالمقابلة . الخ..و یستخدم العامل الثاني في شرعیة سلطة الحكم القائم أو المرشح لإقامته
تأهیل " ل التحلیل أو المقاربة الأنثروبولوجیة الإثنوغرافیة في التحقیق المیداني ستعید من خلا

20Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, la découverte 2006
21 Ibid.
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الممارسات و تعید تأسیس الرؤى القاعدیة أكثر تنوع وتسمح بالتقاء وجهات النظر حول 
22..موضوع البحث

و إذا كان موضوعنا إشكالیة السلطة و تحدیدا بین جدال الدین و السیاسة، فلا مجال من 
ك على خبراء الظاهرة، بل یتسع الحقل المیداني نحو اقتصار المعطیات البیانیة المفسرة لذل

التصورات القاعدیة لأفراد المجتمع التي تفصح من خلال استجوابها عن طبیعة العلاقة بین 
الدین و السیاسة كممارسة اجتماعیة و بین السلطة انطلاقا من كون العقیدة الإسلامیة في 

م، یكون على المقاربة الأنثروبولوجیة توضیحه الجزائر من الثوابت الثقافیة داخل النظام العا
و تثبیته وعلى البیانات الإثنوغرافیة كمادة لها قیاس مداه في التأثیر على السلطة السیاسیة و 
صناعة الإشكال، لأن التحقیق الإثنوغرافي یُبنَى على التفاعلات الشخصیة آخذا بجدیة كل 

ثروبولوجي و في تلائم سوسیولوجي وشروط ما یحدث و ما یجري أثناء التحقیق في إطار أن
، على ممارسة العقیدة و السیاسة و الاستماع لما یقال عند طرح الأسئلة 23إنتاج المعطیات
.و جمع البیانات

و كغیرها من أنواع المقابلات لن تنجح المقابلة الإثنوغرافیة إلا إذا التزمت بعناصرها مثل 
»" شبریدلي" تلك التي یصنّفها  Sparadley 24:كالتالي«

.تبنى المقابلة الإثنوغرافیة على هدف واضح للمحادثة.أ
.تتضمن المقابلة الإثنوغرافیة أسئلة وصفیة، بنائیة، موجهة.ب
.تقدیم معلومات حول أبعاد المعنى لهذه الحادثة.ت

إن الاستخدام الأساسي للعناصر الإثنوغرافیة سیؤدي إلى أن " عبد االله عرابي"یقول الدكتور 
، و في ذلك ما نعتقده یثري طبیعة المعلومات 25تتحوّل المقابلات الإثنوغرافیة إلى استبیانات

التي نرجو الحصول علیها، خاصة و قد تعلّق الأمر لدینا بعملیة سوسیوسیاسیة تتطلب 
معالجتها الربط بین مختلف الممارسات الیومیة في إطار منظومة نسقیه عقائدیة تعطي لكل 

الأفراد وظیفته في بناء القواعد الأساسیة التي ترسخ الظاهرة الاجتماعیة و نشاط یمارسه 
و تفصح بالتالي عن طبیعة الصراع و ما السیاسیة، و تحدد العلاقة بین الحاكم و المحكوم

.هي المتغیرات الحقیقیة في قیامه
22 Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, Op.cit.
23 Ibid.

عبد القادر عرابي، مرجع سابق24
نفس المرجع25
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أننا سنعثر فإذا عكست المقابلة الإثنوغرافیة في موضوعنا هذا بیانات استبیانیة، فلا شك
على تلك الصورة المعقدة و البسیطة في آن واحد من منظور إثنوغرافي و أنثروبولوجي 

مفتوحة      –أسئلة مغلقة العلاقة الدیني بالسیاسي لدى العامة من أفراد المجتمع، تستقرأه
تعطي المستجیب فرصة" للمفحوصین الحریة في الإجابة عنها كنوع من الاستبیانات التي " 

26".لإبداء رأیه

تحلیل العینةــــ 
في موضوع مثل الذي نتناوله یصعب تحدید المیدان و تجریده نحو فئة معینة لأن التفسیر 
السوسیولوجي للإشكال المطروح حول السلطة السیاسیة و علاقتها بالمعتقد الدیني بتطلب 

الإثنوغرافي أي الجمع بین القراءة التاریخیة و التقریب الأنثربولوجي و الاستعانة بالتوظیف
الماضي تاریخیا و العمق أنثروبولوجیا و المحافظة إثنوغرافیا، من ثم كان مجتمع البحث 
لدینا ذو أبعاد مختلفة و لكنها مرتبطة ببعضها البعض، تجعل التحلیل لا یقتصر فقط على 

ة السلطة عینة معینة قد تكون في تصورنا للإشكال المطروح هي الفئة الحاكمة و صاحب
السیاسیة المباشرة، و إنما یحتاج التحلیل إلى فضاء سوسیولوجي أوسع  یظهر من خلاله 

ر عنه فئات متباینة من أفراد المجتمع الماضي و العمق و المحافظة في سیاق ثقافي تعبّ 
یوحّدها مفهوم الشعب كركن مبدئي في تأسیس جهاز الدولة القائم على فكر تعاقدي عرفي 

ده السلوك المشترك عند الغالبیة من خلال التصورات الأنثروبولوجیة، یجسّ من الوجهة
هي فئات الراشدین و الأحداث من النساء . والممارسات الاجتماعیة الدینیة و السیاسیة

والرجال الفاعلین في مناصبهم و أدوارهم من المحكومین بفعل الفطرة الاجتماعیة و بفعل 
عة أحكامها وقوانینها و تشریعاتها، فارتأینا إذن أن تكون عینتنا  مستویات النظم القائمة و طبی

من عمق المجتمع الأصلي ــــ أُخذت بطریقة الصدفة نظریا ـــ من خبراء الظاهرة 27عرضیة"
المدروسة و عدد من أفراد الشعب برغبة التكملة و الإلمام بكل الجوانب المحیطة بإشكالیة 

.العلاقة بین الدین و السیاسة

1998أسالیبھ، دار مجدلاوي، عمان، , مفھومھ، أدواتھ: ذوقان عبیدات، عبد الرحمن عدس، كاید عبد الحق، البحث العلمي26
ن مجموع الأفراد الذین أخذ منھم البحث المعلومات تعطي فكرة ع...... ھي نوع من العینات التي لا تمثل المجتمع الأصلي تمثیلا صحیحا27

محمود الذنیبات، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، . عمار بوخوش، د: أنظر في ھذا الصدد. المجمعة لدیھ
42007: ط
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:عینة الخبراء.1
لا شك أنه لا یطرح جدل الدیني و السیاسي إلا في إطار الممارسات المباشرة للسلطة كل 
منها حسب موقعه سواء الیمیني أو الیساري المؤید أو المعارض تحت تأثیر الإیدیولوجیات 
المفعّلة منها و التصوّریة، تشكلها الحزبیة السیاسیة و الدینیة و كذلك المناصب الإداریة 

كریة كالجامعیون في تكوینهم الناقلون و الحافظون للتجربة التاریخیة و المستمدة عبر و الف
و لكي لا تكون عینتنا عرضیة من الوجهة . الزمن حول السیاسة و الدین و مبدأ السلطة

التطبیقیة أجرینا تقسیما عشوائیا لاختیار عناصرها ممن رأینا فیهم مصادر موثوقة للبیانات 
في تأویل علاقة الدین بالسیاسة حول السلطة في الجزائر كأطراف مباشرة التي احتجناها

.وأخرى غیر مباشرة ضمن مرجعیات تنظیمیة  سیاسیة و مؤسساتیة فكریة
عینة الخبراء

أطراف مباشرة للسلطة                                                          أطراف غیر مباشرة للسلطة      

فقه  منصب حزبي                                          النخبة المثقفة                  رجال ال

الأحزاب الإسلامیة            الأحزاب الدیمقراطیة              أساتذة جامعیون               من أئمة المساجد

)دة القاع–أفراد من المجتمع ( :عینة العامة.2
تسألنا عن ما إذا كان جدال الدین و السیاسة في الجزائر هو عملیة لإعادة إنتاج صراع 

أم هي عملیة إستراتیجیة في توظیف هذا ) الدین و السیاسة(تاریخي موضوعي بین الطرفین 
فقد لا تكتمل الإجابة عن هذا الإشكال المطروح  في . الصراع لتحقیق الأهداف العولمیة

لذي نرجوه مقاربة أنثربولوجیة، إلا إذا تمت المقارنة الضمنیة و العلنیة بین دراستنا و ا
ذلك لأن السلطة و من موقعها النفوذي    . تصورات القمة و القاعدة و بین حاكم و محكوم

في تبریر شرعیتها، كما تمدّ إلیها عند استفحال ) الشعب(احتاجت دائما إلى أركانها القاعدیة 
.           شكالهاأزماتها و رفع إ

هي القاعدة في الهرم الزمني و المكاني لصرح السلطة السیاسیة یؤلفها أفقیا إرث من الثوابت 
.تحمل في مضمونها ممارسات یومیة ظاهراتیة و تصورا خاصا للعقیدة الإسلامیة
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تشكل خصوصیة هذا التصور تلك الظروف المادیة و السیاسیة، الاقتصادیة و العسكریة 
عاشتها المنطقة المغاربیة عامة منها ما تبلور عبر مؤسسات اجتماعیة رسمیة        و التي

، تجعلنا الیوم نمیّز بین )الزوایا و غیرها(أخرى موازیة و انعكاساتها على الموروث الثقافي 
الفرد المشرقي و الفرد المغاربي على مستوى العالم الإسلامي، و بین الفرد الجزائري والفرد 

.على مستوى المغرب الإسلامي.. غربي و الفرد التونسيالم
و لا یمیّز بین هؤلاء و هؤلاء طبیعة المعتقد أو الأعراف الاجتماعیة بقدر ما تمیّز بینهم 
منظومة التصورات و بالتالي السلوكیات المنعكسة عن تباین التحدیات التاریخیة نفسها التي 

هذه البلاد و بالتالي أفراد المجتمع الإسلامي جعلت توظیف المعتقد والأعراف یختلف بین
الدینیة  فلا تفسر إلا / و لمثل هذا الاختلاف دوره في تحدید إشكالیة السلطة السیاسیة. عامة

انطلاقا من هذه الخصوصیات التي لا نعتقد أنها في إجابات النخبة الحاكمة أي أصحاب 
ابات التلقائیة و العفویة لأفراد المجتمع من السلطة المباشرین فقط، و إنما تحتویها أیضا الإج

المحكومین، و كیف یجتهدون على مستویات في رؤاهم و تعاملهم مع السیاسة و الدین 
و سبق أن أشرنا أنهم فئات الراشدین و الأحداث من النساء و الرجال . لتحدید مفهوم السلطة

ذوي الوظائف الاجتماعیة المختلفة من الجزائریین على اختلاف إنطباقاتهم المادیة و الفكریة 
من بینهم أخذنا . و المتباینة و لكن تحكمها نفس المعاییر و نفس الضوابط الدینیة تقریبا

عیّنة نعتبرها عرضیة كونها قد لا تمثل المجتمع الكبیر بأفراده  ولكننا حاولنا ضبطها بقیاس 
لمیا صدق التصورات و فهم السن كمتغیر یساعدنا في إطار مجتمع البحث على أن نؤمّن ع

و الممارسات الاجتماعیة، و یحدّد لدینا مرحلة متقدمة من عملیة التنشئة تالسلوكیا
.السیاسیة خاصة و قد تعلق الأمر بالسلطة في تعبیرها السیاسي و مداها الدیني

ة، سنة فما فوق محدّدة  في أربعة مراحل عمری) 20(فارتأینا إذن أن نضعها ما بین العشرین 
20(لأنه و من الوجهة الاجتماعیة و السیكولوجیة یستطیع الفرد و ابتداء من هذا السن 

أن یبني تصوره الخاص لمجریات الفعل الاجتماعي و السیاسي، كما تبدأ لدیه  و في ) سنة
مثل هذا السن القدرة على الانتقاد و المقاربة و تفسیر السلوك العام و الخاص على مستوى 

راد و كذلك على مستوى السلطة و أجهزة الحكم في البلاد، معتمدین في ذلك مجتمع الأف
على نظریه التعلیم الاجتماعي كاتجاه أساسي في عملیة التنشئة السیاسیة، یرى أصحابه أن 
الفرد خلال مرحلة الرشد یكون أكثر عقلانیة للكم المعرفي، كما یستطیع أن یلقي علیه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

40

یة و الاجتماعیة، كما نستند في ذلك أیضا على  ما یراه أحكامه من خلال خبراته الفرد
»" فرانس بوس"علماء الأنثروبولوجیة مثل  F. Boas R. Benedict"بیندكت . ر"و « حول «

نقل ثقافة المجتمع بشكل تلقائي من خلال أسالیب الثواب و العقاب القائمة على قیم 
ي مجتمعاتنا عن عناصر المعتقد الدیني هذه القیم التي لا تبتعد في تشكیلها ف28.المجمع

وتعالیمه التي تتحوّل بفعل الممارسات المتباینة إلى أعراف یملك الأفراد نظریاتهم وتصوراتهم 
.حولها و تقییمهم لها

و باختیار مقیاس السن في عینتنا حرصنا على تنوّعها في مراكزها و أدوارها، فجمعت 
..     الأب و الابن، الرجل و المرأةالمتعلم و الأمي، العامل و العاطل، 

:    ـــــ خصائص العینة في هذه الدراسة
عشر خبیر موزعین كالتالي15عینة الخبراء مكونة من : أولا

تكوین العینة                                  .1
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ةه الدراسذلهالنظريموقعلا:ثالثا
"  السیاسة" "الدین": یقوم الموضوع الذي نحن بصدده على ثلاثة متغیرات أساسیة هي

و یشكّل كل متغیر منها مضمونا و موضوعا یرتبط بمختلف اتجاهات النظریة "السلطة"و
الاجتماعیة التي تأسست على مستوى ردود الأفعال الفكریة و الإیدیولوجیة تجاه الفعل 
الاجتماعي عامة، تحقق  من خلالها نشأة فروع علمیة یهتم كل فرع بجانب من جوانب 

ها النظامیة الوضعیة و العرفیة، المادیة و المعنویة الحیاة البشریة الاجتماعیة و مؤسسات
كظواهر لا تحقق موضوعیتها العلمیة إلا من خلال التقاء هذه الفروع نفسها في سیاق 
منهجي متطور بفعل الحاجة إلى التفسیر و استدراك النقائص البیانیة للوصول إلى القانون 

رجعیات ثابتة نسبیا في الفضاء العلمي الذي یتحكم في الفعل الاجتماعي المتضمن لم
المكاني و متحركة دینامیكیة في الفضاء الزمني، كالفعل السیاسي الذي أخذ و یأخذ أبعادا 

.ثقافیة بمختلف عناصرها كالعقائدیة منها في تحدیده لمفهوم السلطة
هو ففي التقاء هذه الفروع خطط منهجیة تحوّلت إلى اتجاهات منها ما بات تقلیدیا و منها ما

معاصرا ینشط في إطار التغییر الحتمي والتحدیات الفكریة، دون إحداث القطیعة النهائیة 
.فیما بین هذه الاتجاهات

و یعتبر علم الاجتماع السیاسي من أهم و أحدث هذه الفروع العلمیة من حیث النشأة و من 
بقضایا أقدمها من حیث المضمون و الموضوع على اعتبار أن الفكر الإنساني انشغل

السیاسة منذ القدم على ید مفكري العصور القدیمة من فلاسفة الإغریق أفلاطون أرسطو 
وغیرهم الذین اهتموا بالفعل السیاسي و تحلیل نظم الحكم و الدولة و السلطة و السلوك 

و توما " القدیس أوغسطین" و كذلك مفكرو الرومان من أمثال . الخ...السیاسي و القوة 
الذین بادروا بربط السیاسي بالدیني على مستوى السلطة و نظام "  شیشرون " و "  الإكویني

.و كما فعل ابن خلدون بإسهاماته الفكریة و تحلیلاته لنظام الدولة الإسلامیة. الحكم
و سیكون لهذا التفكیر و هو یطور من أسالیبه البحثیة دوره في أعادة بناء النظام 

ه من رؤى في معالجة مفهوم السلطة و علاقة الحاكم السیاسي بما استحدث/الاجتماعي
بالمحكوم و السیادة و القوة و دور الدین داخل الجماعة، خلصت إلى نظریات سیاسیة 

واتجاهات علمیة مثل نظریة العقد الاجتماعي التي سیتم عن طریقها تغییر لیس فقط أنماط 
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غیرها من نموذج نظامي اقتصادي التفكیر بل أیضا انتقال المجتمع الكبیر في أوروبا و
سیاسي معیّن إلى نموذج آخر اقتصادي سیاسي، انعكس بدوره على الفكر و أسالیبه 
التحلیلیة متبنیا المقاربة بالاستناد إلى شواهد جدیدة عن الظواهر السیاسیة والنظام السیاسي 

.بمختلف مؤسساته الثقافیة
م الاجتماع عبر دراساتها على الواقعیة حیینها حرصت الإسهامات الأولى في عل
و " هربرت سبینسر" و " أوغست كونت " الموضوعیة كما فعل الرواد الاجتماعیون من مثل 

في الفكر العربي هؤلاء " ابن خلدون " في الفكر الغربي و " إمیل دوركایم" و " ماكس فیبر" 
الدین و السلطة من أجل الذین انتهجوا الواقعیة في تحلیل الظواهر الاجتماعیة خاصة

و لم یُنظّر للواقعیة من حیث المكان فقط بل .  الوصول إلى القوانین و الاستنتاجات العلمیة
من حیث المكان و الزمان أیضا، فقد یختلف كل منها في طبیعة الشكل الاجتماعي فینعت 

زمان یشتركان في إلا أنه و باختلاف المكان ال. أحده بالبدائي و التقلیدي و الآخر بالحدیث
موضوعیة الظاهرة الاجتماعیة انطلاقا من توظیفها علمیا بأسالیب بحثیة متنوعة تمدّ إلى 
مختلف الفروع العلمیة باستخدامها كقواعد منهجیة و محاولات ضروریة لاستدراك الدقة و 

29.."كیفیة عوالم الحیاة من منظور البشر الفاعلین" وصف 

ة أخرى في صیاغة و بناء النظریات الاجتماعیة لملاحظة و هكذا ستفتح مداخل علمی
ووصف الأبعاد المختلفة للواقع المتنوع على ضوء الممارسات الیومیة و المعرفیة التاریخیة 

.أي فهم للفعل الإنساني من عمق الاجتماع في المكان و في الزمان
ــــ إلى الأنثروبولوجیة كمادة فاحتاج علم الاجتماع  ــــ و قد اختص بدراسة الظاهرة السیاسیة 

أولیة و منهج علمي في دراسة الإنسان لیعطى مختلف العناصر و الأجزاء دورها الوظیفي و 
العضوي في تشكیل  الظاهرة السیاسیة، تلك التي بدأت بوجود الجماعة الصغیرة لتنتهي إلى 

.إدارة الإمبراطوریات العظمى عبر  العشیرة  فالقبیلة فالدولة
التاریخي الذي یؤسس مخرجا قاعدي لحل لغز السلطة و أشكال / ذن المرجع الزمنيهو إ

الحكم باستقراء السلوك السیاسي الذي ضبط دائما بواسطة معاییر الدین مؤصلا لمفهوم 
القداسة كمقیاس ثابت في تحدید علاقة الحاكم بالمحكوم و كمبدأ للشرعیة التي ستظل 

.البشریة و مؤسساتها النظامیةالمتغیر الأساسي لدى الجماعات 

عبد القادر عرابي ، المناھج الكیفیة في العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق29
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و هذا ما قد تبناه رواد الحداثة الفكریة في علم الاجتماع مطوّرین و ناقدین لتلك التصورات 
الأولى في الفلسفة الاجتماعیة و التنظیر للسلطة و الحكم وما مدى تأثرهما وأثیرهما في 

الخ ..مختلف الظواهر الاجتماعیة الأخرى في مجالات الاقتصاد والثقافة و لأسرة والأخلاق
اهتمامات المحدثون متنوعة في مرجعیاتها عند معالجتهم للظواهر الاجتماعیة وذلك فجاءت

في تبنیهم لما سیعرف بالوحدات السوسیولوجیة الكبرى وهم یتناولون المجتمع كوحدة أساسیة 
للدراسة كما في أعمال  كارل ماركس حول العدید من القضایا السیاسیة مثل الدولة والسلطة 

..             ي و غیرهاو الصراع الطبق
السیاسي المحرّك لتاریخ /على الفعل الاجتماعينهنا عبّر هؤلاء و من قبلهم الكلاسیكیو 

المجتمعات ألا و هو الصراع، فردّوه إلى عدّة عوامل قد تتباعد في ما مدى تفعیلها للصراع 
سي على السلطة و لكنها تتقارب في تعریف خلفیاته التي تشیر مباشرة إلى التنافس السیا

طبیعي حوّل الاهتمامات الفلسفیة الاستنباطیة إلى تحلیلات علمیة /كقانون اجتماعي
استقرائیة لمختلف عناصر و آلیات الصراع التي تحرّكها منظومة من المعتقدات العرقیة 

و الدینیة شدّت الانتباه إلى المقارنة، فجعلت من التاریخ منهج ) الإیدیولوجیة(والعرفیة 
قرائي علمي ومن الأنثروبولوجیة تقنیة للمقاربة التقیا في التحلیل السوسیولوجي و تفسیر است

:تكوین النظم و المعتقدات و تصنیفها
و المؤسساتي و أجهزة الحكم، فكانت ) التكنولوجي( من حیث درجة التطور التقني . 1

كریة و نسق ثقافي لكل النظم البدائیة و التقلیدیة و الحدیثة التي انعكست و عكست حالة ف
مرحلة أعطت بدورها شكلا محددا للسلطة كما أشار أوغست كونت من خلال المراحل 

اللاهوتیة ، المیتافیزیقیة ثم الوضعیة، و كما أشار إلى ذلك أیضا : الثلاث لتطور النظم
ماكس فیبر عندما وضع أنواعا للسلطة كنماذج مثالیة تعتمد على تصورات مختلفة للشرعیة 

و ) الملهمة(بالسلطة الكارزماتیة : حددها میكانزمات الجهد الفكري و تشیید النظم فقالت
كمرحلة متطورة في نظام ) القانونیة( فالسلطة العقلانیة ) الاجتماعیة(السلطة التقلیدیة 

.الحكم و أشكال السلطة
یة و هو و مثل هذا التصنیف یجعل من الدین عند هؤلاء مرجعیة لتفسیر النظم الاجتماع

فهم وضعي جعل من العقیدة الدینیة على اختلافها أداة استخدمها الأفراد في إحدى مراحلهم 
.الفكریة الاجتماعیة كإستراتیجیة لخلق التوازن داخل الجماعة
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من حیث طبیعة الحكم و السلطة القائمة أي انطلاقا من التصنیف الأول، فقالوا وأغلبهم . 2
دایة ثم المحدثون بعدهم، بالنظم الطوطمیة و الثیولوجیة والنظم من اللیبرالیین الأوائل ب

الخ مثل ما ظهر عند توماس هوبز و ... الأولیجارشیة و الدیكتاتوریة و النظم الدیمقراطیة 
جان لوك و جان جاك روسو في نظریة العقد الاجتماعي التي طورت نظریة السیادة المطلقة 

بین شكل الحكومة دیمقراطیة كانت أم ارستقراطیة أم عند میكیافلیي و بودان دون تمییز 
كذلك . ملكیة، والتركیز فقط على أهمیة وجود سلطة سیادیة بعیدة عن هیمنة السلطة الدینیة

عند إمیل دوركایم و ماكس فیبر اللذان كانت مساهمتهما التحلیلیة حول طبیعة الأنظمة 
یس المدخل الأنثربولوجي في الدراسة السیاسیة و السلطة بمثابة اللبنات الأولى في تأس

السوسیولوجیة، و ذلك عندما أقحما الدین بأشكاله في الحیاة العامة و اعتبراه عاملا محددا 
.لطبیعة النظام نفسه

یقول ریمون آرون أن ماكس فیبر في دراسته لتأثیر المذهب الكلفیني على الرأسمالیة 
30:، أكد على أمرین)البورجوازیة(

سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات یفهم في إطار تصورهم للوجود و تعتبر المعتقدات ــ أن 
..الدینیة إحدى هذه التصورات التي تؤثر في سلوك الأفراد بما في ذلك السلوك الاقتصادي

ــ تعتبر هذه التصورات الدینیة من محدّدات السلوك الاقتصادي، فیكون بالتالي من أسباب 
.تغییره

د حوّل إمیل دوركایم الدین إلى مجموعة من القواعد التي تسیّر الحیاة الجماعیة فلم هذا و ق
فیكون بذلك قد جعل من الدین متغیرا أساسیا في عملیة الصراع . 31یراه سوى المجتمع نفسه

.و التوازن الاجتماعیین في نفس الوقت
امل المادي في حفظ قامت هذه التصنیفات المفسرة في أساسها لإشكالیة السلطة على الع

البقاء سواء بصورة مباشرة كما فعلت المادیة التاریخیة في النظریة الماركسیة و قد جعلت من 
العامل الاقتصادي محور الحركة التاریخیة و تطور المجتمعات و تحدید أنماطها أو بصورة 

فیبر و غیر مباشرة كما عالجت ذلك الأطروحات الوضعیة و نظریات الفعل الاجتماعي عند
في ) المذهب الكلفیني(غیره التي وظفت عن طریق فهم الفعل و تحلیله السلوك الدیني

30 R .Aron, Les Étapes de la pensée sociologique, Gallimard 1967
31 Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Op.cit.
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فعبر هذه . تأسیس النظام الاقتصادي، فیكون بالتالي الاقتصاد هو المبدأ الاجتماعي
التحلیلات عولجت السلطة كإشكالیة تفرض نفسها انطلاقا من مرجعیات یرى هؤلاء 

ها مرجعیات فكریة مرتبطة بمستوى التطور الفكري و التقني عبر المفكرون و الفلاسفة أن
.الزمن

لظاهرة السلطة و الحكم ) میدانیا(و لأن للزمن مدّ خلفي تصعب فیه الملاحظة المباشرة 
فكان لابد من استحضاره بمحولات توظیف آلیاته و مؤسساته ضمن بناء تصوري تشیّده 

تحدثت الوظیفیة كمنهج و اتجاه تحلیلي تتبناه مختلف العناصر الفكریة و العملیة، فاس
الدراسات الاجتماعیة لفهم تعقیدات المجتمع التقلیدي في الزمن و المكان بمعنى أن تستقرأ 

.سواء الظواهر التاریخیة أو المماراسات الیومیة عند الآخر المختلف حضاریا
لطات التشریعیة بدأت الوظیفیة كمفهوم في تصنیف وظائف الدولة و الفصل بین الس

والتنفیذیة و القضائیة منذ جون لوك و تصوره لوجود سلطة مناهضة للسلطة الأخرى أو كما 
مستخدما لمفهوم الوظیفیة خاصة في تحلیلاته 32" السلطة توقف السلطة " یقول منتسكیو

ت و في إطار هذه الفلسفة الاجتماعیة لدراسة النظم برز . لدساتیر و شرائع و قوانین النظم
قضیة تعقید المجتمعات و ضرورة المقارنة السوسیولوجیة بدل القیاس الفلسفي فتبیّن أن 

فالوظیفیة ستكون أقرب إلى الأنثروبولوجیة، ذلك ما سیجسده كل من ملینوفسكي وراد كلی
براون عندما حلّل الأول ثقافة المجتمع وظیفیا و اهتم الثاني بدراسة المجتمعات البدائیة أو 

.بالبدائیةما عرف 
و سیؤسس لنظریة التحلیل الوظیفي روبرت میرتون عندما أضاف إلیها مفهوم البناء في 
تحلیل النظم السیاسیة و السلطة فقال بالظواهر الكامنة و الخلل الوظیفي الذي یستنتج بین 

33البناء و الوظیفة و ما یطرأ من تحولات اجتماعیة و سیاسیة و دینیة في المجتمع

1991سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت، / موریس دفرجیھ، علم الاجتماع السیاسي، ترجمة32
: أنظر في ھذا الصدد33

 Bronislaw Malinowski, Les Dynamiques de l'évolution culturelle, Payot, 1970
 Alfred R. Radcliffe Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Points Seuil, 1972
 Robert K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, 1965
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و من مرجع أنثروبولوجي في التحلیل الوظیفي ستتأثر معظم الدراسات السوسیولوجیة 
و دافید أستون صاحب المدخل المنهجي السیاسیة اللاحقة كتلك التي قدمها تالكوت بارسونز

.في تحلیل النظم السیاسیة
ظمها السیاسیة تمكنت هذه النظریة الوظیفیة من احتواء المجتمعات البشریة التقلیدیة و ن

. بتوظیف كل الأجزاء و النظم القائمة فیها التي غیّبتها المسوح الكمیة في السوسیولوجیة
و من خلال دراسة هذه المجتمعات التقلیدیة توصل العدید من المفكرین إلى تقدیم نتائج 

في علمیة علاجیة للتوتر الاجتماعي السیاسي في مجتمعاتهم مثل ما فعل تالكوت بارسونز 
34:تحدیده لأربعة وظائف تعمل على استمراریة النظام الاجتماعي و المحافظة علیه

).النظام الخارجي( ــــ إنّ كل نظام یتكیّف مع البنیة المحیطة به 1
ـــ أن یتبع النظام أهدافا خاصة به2
.ـــ أن یحرص كل نظام على ضرورة دمج أفراده و تحقیق التضامن الاجتماعي3
.              ـــ أن یضع كل نظام مجموعة من المعاییر و النظم التي تسعى إلى تحقیقه4

و ما هذه المعاییر و النظم سوى تلك التفاصیل التي توظفها الأنثروبولوجیة في فهمها للواقع 
السیاسي من خلال المجتمعات التقلیدیة وأشكالها الأولى في تحدید السلطة ومنظومة القیم 

فلم تعد دراسات و أبحاث الظواهر . بطة لعلاقات الأفراد داخل الجماعات الكبیرةالضا
السیاسیة عامة قائمة في حد ذاتها بقدر ما تحوّلت إلى أهداف و مجهودات علمیة لتصحیح 
علاقة الحاكم بالمحكوم و فصل المجتمع عن السلطة من حیث الشأن السیاسي و ربطه بها 

صحیح صورة الآخر الذي صنفته الدراسات التقلیدیة في خانة من حیث الشأن المدني، و ت
الأنماط المتخلفة و البدائیة انطلاقا من اعتبارات استنباطیة في فهم ممارساته الاجتماعیة و 
سلوكیاته السیاسیة التي ترتبط في غالب الأحیان بالمعتقد الدیني، هذا الذي اعتبرته و 

ملا من عوامل التخلف حتى بعد أن أكدّت معظم لازالت تعتبره العدید من الأبحاث عا
النظریات الأنثروبولوجیة و الإثنوغرافیة على دوره المؤسساتي في صناعة معظم القیم التي 

.ضبطت السلوك و الأفراد

ابقعبد الله محمد عبد الرحمن عرابي ، المناھج الكیفیة في العلوم الاجتماعیة   مرجع س34



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

49

إذن و لكي لا نسترسل فیما سنوضحه لاحقا نقول أن عملیة توظیف السلوك الاجتماعي 
الجماعة جعل الكثیر من علماء الاجتماع السیاسي یتبنون المتكرّر و المتعارف علیه داخل 

المنظور الأنثربولوجي الوظیفي و مداخلیه النظریة مثل نظریة القیم و نظریة الدور والنسق 
الاجتماعي و غیرها مما اهتم به دافید أستون في تحلیله للنظم السیاسیة، و یطوّرون من 

وراتهم النظریة في تحلیل النظام السیاسي مثل ما تص) من الحداثة(كفاءاته البحثیة فأحدثوا 
حیث " "السیاسات المقارنة " فعل غبریال ألموند و بول بنجهام في كتابهما المشترك حول 

التي تسمح بتنسیق السلوك الفردي و الجماعي عن طریق وجود طرحا فكرة القدرة المنظمة
میة و التشریعیة التنفیذیة والقضائیة و طرحهما لعدّة وظائف منها الحكو .. عدد من المعاییر

و الاتصال، و الوظائف الحزبیة التي تقوم على تحویل الوسائل الضروریة عن طریق 
بالإضافة إلى وظائف المحافظة على ... التنظیمات السیاسیة لتحقیق المطالب الاجتماعیة

ظام السیاسي ثم الوظائف المنبریة التي تناهض الن. النظام بتأهیل الأدوار السیاسیة
. أو بمعنى أخر وظیفة المعارضة35..."القائم

من خلال هذه الأعمال و غیرها تمكّن التحلیل الوظیفي من تقدیم المفردات العلمیة في 
تفسیر الظواهر و الأنظمة السیاسیة مثل البناء و التوازن، القوة، السلطة، المجتمع، القیم 

من توظیفها لفهم يتم التحلیل السوسیو أنثروبولوجالاجتماعیة و غیرها من المفاهیم التي اه
. الأنظمة السیاسیة و مؤسساتها التقلیدیة منها و الحدیثة

كاتجاه مختلف مفردات التحلیل هذه لتجسید عملیة يیوظف التقریب السوسیو أنثروبولوج
الصراع الاجتماعي و دوره في تحدید العلاقات السیاسیة و أشكال السلطة من منطق  

لضرورة الاجتماعیة نفسها التي جعلت الجماعات البشریة تشترك في إلزامیة وجود الضوابط ا
الأمنیة و الأعراف النظامیة و بالتالي طبیعة الحكم، و لكنها قد تختلف من حیث مكونات 
هذه الضوابط و الأعراف لیس فقط عبر الزمن و لكن أیضا عبر المكان بسبب اختلاف 

ي تتضمن وحدات ثابتة و أخرى متحركة تخضع في قیاسها للثبات و عناصرها الثقافیة الت
من ثم كان متغیّر الدین مجالا من . الحركة إلى تحدیات التغییر و حتمیاته الموضوعیة

مجالات الأنثروبولوجیة التي سعت دائما إلى فهم السلوك الإنساني و علاقته بالطبیعة 
و تأسیس السلطة في المجتمعات الأولى و الاجتماعیة، فروج له كمظهر من مظاهر الحكم

نفس المرجع35
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التقلیدیة كما جاء في العدید من الأبحاث الأنثروبولوجیة التي وظفت مختلف اتجاهات 
التفكیر الأسطوري في تفسیر طبیعة البناءات الداخلیة و الخارجیة لهذه المجتمعات انطلاقا 

:من أطروحتین أساسیتین
طورة الفكر البدائي فأبدع أسلوبا سیاسیا في الدین كتجربة إنسانیة جسدت عبر الأس)1

حدود القدرة التكنولوجیة التي كان یحتكم علیها، فغیّب العقلانیة و أرجع الصعوبات وتحدیات 
إلى غیبیات و قوى خارقة تضطره ) لأن الإنسان جزء من الطبیعة(الطبیعة بداخله و خارجه

ه و أعرافه و ضوابطه الاجتماعیة التي إلى الاعتقاد فیها و الاستناد إلیها في تأسیس آراء
شكّلت المرجع الأنثربولوجي في تفسیر ظاهرة السلطة والنظم الاجتماعیة بدأت بالتحقیقات 

التقلیدیة و العشائریة القرابیة مع مالینوفسكي و راد كلیف /المیدانیة حول المجتمعات البدائیة
و منهایم اللذان بحثا في أصل الدولة و براون اللذان اهتما بتنظیم القرابة و الطقوس وفرانز
التي سمحت للبعض الآخر منهم بإعادة أشكالها البدائیة مستفدین من معطیات الإثنوغرافیة

و .1927و لووي في بحثه أصل الدولة 1924النظر في أصل الدولة مثل ما فعل ماكولد 
رائدا للأعمال التي توضح الذي تأمل العلاقة بین السحر و الدین والملكیة وأصبح رفرا یز 

.36العلاقة بین السلطة و المقدس
الأول لتوظیف دور الدین في تسییر القرابة و من ثم وإلى أبعد من ذلك ذهب هذا الطرح

التي 37بریتشارد و فورث زتحدید أشكال العلاقات السیاسیة حول السلطة كأعمال إیفا ن
وصفت حالات الحكم و السلطة و غیرها من الأعمال التي حلّلت البناءات في المجتمعات 
العشائریة و القبلیة بتوظیف ملامح الفوضى بداخلها و التي قد توحي بها تلك المعتقدات 

من 38)الفوضى المنظمة(الدینیة و الطقوس الاجتماعیة و التي إنما هي أسالیب نظامیة 
.وجهة نظر أخرى

امتدّ هذا الطرح في ربط المقدس بالسلطة إلى المسیحیة و الإسلام لا لیؤكد تصحیح صورة 
الأخر بدلا من إدانته و إقصاءه كما أراد بذلك رواد الأنثروبولوجیة السیاسیة، و إنما لیصبح 
اتجاها یطرح العلمانیة كمرحلة عقلانیة تضع حدودا فقطیعة بین دولة تقلیدیة و أخرى حدیثة 

الذي  یتناول  خلالھ دراسة السحر و الدین و الأساطیر و قوى الخیر 1890( The Golden Bough) "" الغصن الذھبي " من خلال كتابھ  36
.......و الشر 

Evans-Pritchard et Meyer-Fortes dans: أنظر في ھذا الصدد37 Systèmes politiques africains (1940)
"  Les Nues" " النویري " حول المجتمع " بریتشارد زإیفا ن" إمكانیة وجود فوضى منظمة من خلال أعمال 38
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ات سلطة ستفصل بین السیاسة والدین، هذا الذي عرفته أوروبا من خلال المسیحیة فلم ذ
یؤسس خلال قرون من الزمن سوى حكومات ذات سلطة ثیولوجیة ملكیة استبدادیة قمعت 

.الفرد و الفكر
و قد بدأت بوادر هذا الطرح في نقذ الدین عبر تلك التحلیلات الاجتماعیة الفلسفیة لرواد 

لاجتماعي و مناصري الحكم المطلق منذ میكیافلي الذي حرّر الأمیر من القیود العقد ا
مرورا بجان جاك روسو و جون لوك و أوغست كونت الذي 39المعنویة و الاعتبارات الدینیة

.40)ةالمرحلة اللاهوتی(جعل من الدین مرجعا لحقبة زمنیة في تاریخ المجتمع البشري 

الهدف التحلیلي لإقصائه سیاسیا إلا مع المحدثین من رواد لم یظهر النقد المباشر للدین و
النظریات المادیة التي تقصیه نهائیا و النظریات اللیبرالیة التي تبعده عن المسؤولیة 

ظهر ذلك جلیا في رؤیة كارل ماركس للدین فلم . الاجتماعیة و تحصره في السلوك الفردي
ي لتبریر اللامساواة و هیمنة الطبقة المالكة یراه سوى هیئة أنتجتها آلیات المجتمع الطبق

لوسائل الإنتاج، ولیس رجال الدین من الباباوات و غیرهم سوى أعضاء في هذه الطبقة 
41.."المهیمنة

كما ترى اللبرالیة في الدین عائق في وجه انفتاح العلاقات الاجتماعیة بما یعرضه من تعالیم 
تثماریة، فوظفت مفهوم العلمانیة ضد سلطة الدین و ضوابط على حركة الفرد الفكریة و الاس

كفكرة بالتصورات الدیمقراطیة و " و رجالاته من الكهنوت و الإقطاعیین و ارتبطت 
التي ارتبطت كمفهوم بفصل الدین عن 42.."الجمهوریة، و تتسم هذه الفكرة بطابع الحداثة

الدین أسلوبا تقلیدیا یخلو منالتدبیر السیاسي في النظریة الاجتماعیة المعاصرة التي تجعل
من المضادات الحیویة لتحدیات الطبیعة و التعبیر الاجتماعي، فلا تصوّره هذه النظریة إلا 
كسلوك للدفاع عن الذات المحافظة و اعتباره غیر كفئ في مواجهة العقلانیة الاجتماعیة و 

. السیاسیة

Éditions Ivrea,باللغة الإیطالیة و ترجم إلى اللغة الفرنسیة عدّة مرات أحدثھا1532من خلال كتابھ الأمیر الذي صدر في العام 39 2001
La loi des trois états,Auguste Comte...: عند أوغست كونت ثقانون الحالات الثلا40

41
Anne Laret et Julien Houbrechts, Karl Marx Et l’Idéologie Communiste, LES GRANDS PHILOSOPHES DU XXI SIÈCLE,

homepage.mac.com/juhoub/choubistar/l.../le.../Marx_ideol_comm.pdf

8/ 2/ 2010-2911: العدد- الحوار المتمدن السیاق التاریخي و المفاھیمي،: العلمانیة، رامي مراد42
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باشر في قضایا التخلف و التقهقر فتحوّل الدین في أغلب هذه النظریات إلى المتّهم الم
وممارسة العنف و الإرهاب كما حدث مع الدین الإسلامي الذي تخضعه هذه النظریة إلى 
نماذج جاهزة و مفاهیم ممتدة عن الموروث المسیحي و الإستشراق الذي أدخله في أزمة 

تها فتعمل هذه النظریات عبر تحلیلا43.حضاریة حسب المستشرق البریطاني لویس برنار
على ترقب استئصال الدین بأداة الدیمقراطیة لعلاج إشكالیة التسلّط و الاستبداد السیاسي في 
المجتمع الإسلامي، أین أصبح الخطاب العلماني یؤسس منظومة إیدیولوجیة منافسة 
للخطاب الدیني الذي یحاول التواصل خارج حدود النخبة السیاسیة التي تشكلّت عبر 

رالیة في المدارس الاستعماریة و المحافل الدبلوماسیة بطرح الجدل الفكري الاختیارات اللّیب
للعلاقة الزمنیة بین الدین و السیاسة، مصورا إیاها كعلاقة اشتباك و صراع یفتقد الدین فیها 

.وجوده الشرعي
تكاثرت التصورات و الآراء النظریة حول تفسیر هذه الإشكالیة المعضلة التي باتت تكتسح 

اتنا الإسلامیة على المستوى الإیدیولوجي الفكري و الحركي التخطیطي بظهور تیارات مجتمع
هل هو دین و دولة أم هو :تحزّبت لصناعة هذا الجدل المذكور و مناقشة الإسلام فیما

دینا أراده االله كذلك الإسلام" و یكون أحكام و تعالیم تبقى خارج إطار السیاسة و شؤونها؟ 
).العلمانیة(كما تحكم بذلك علیه معظم التصورات الغربیة 44. "ن سیاسةویریدونه أن یكو 

یربط الطرح الثاني الحیاة الاجتماعیة بالمقدس الدیني و یعطیه دوره في ضبط ). 2
فیصبح . العلاقات بین الأفراد و المؤسسات و اعتباره دستورا دینیا و مدنیا و بالتالي سیاسیا

و قد أرسى قواعد هذا الطرح المفكر إمیل .تكوین الإنسان المواطنالتدیّن عنصرا أساسیا في 
تمجموعة من الطرق والسلوكیا" دوركایم عندما میّز بین الدین و السحر الذي لم یراه سوى 

الغیر العقلانیة لم تستطع أن تنتج مؤسسات مثل الكنیسة و اكتفت بإنتاج علاقة بین الساحر 
فیصبح الدین من خلالها ... لى إنتاج مؤسسات و تنظیماتو زبونه، في حین توصل الدین إ

منظومة من المعتقدات مرتبطة بالمقدس الذي تلتقي عبره جماعة أخلاقیة تسمى 
45.."الكنیسة

، الحرب المقدسة والإرھاب المدنس: أزمة الإسلام: من خلال كتابھ43
1990ر المستشار سعید ألعشماوي، الإسلام السیاسي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائ44

45 Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Op.cit.
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و لن یكون المقدس بالنسبة لـدوركایم إلا المدنس الذي تحوّل في دلالاته بفضل إرادة الإنسان 
القواعد و القیم الجماعیة التي تفترض حدا أدنى من في سیرورة اجتماعیة من أجل شرعنة 

فیكون هنا دوركایم قد جعل من الدین الشكل المنظم ومؤسسة لإنتاج . الانسجام الاجتماعي
.المعاییر الجماعیة

و في ذلك ما یبرر عند البعض الآخر في إطار هذا الطرح اعتبار الدین خاصیة من 
أن  الإنسان وحده الذي یمكن أن یكون له خصائص الإنسان وحده حیث ذهب هیجل إلى

فیكون 46دین و أن الحیوانات تفتقر إلى الدین بمقدار ما تفتقر إلى القانون و الأخلاق
هیجل قد حوّل الدین إلى العنصر الأساسي الذي یمیّز الإنسان عن الحیوان لأنه یرى فیه 

تملك العلمانیة مقابل هذا  فلا. أصل القانون و الأخلاق اللذان تجسدهما ظاهرة التدیّن
الطرح سوى أن تعید صیاغة و مضمون الفصل بین الدین والاجتماع السیاسي الذي تحكمه 
العلاقات المتباینة بین الفعل الفردي و المنظومة الاجتماعیة في إطار مرجعیة مشتركة تكمن 

.في التوجهات الأخلاقیة و القیمیة
بارسونز للنظام الاجتماعي الذي یراه منظومة یجد هذا الطرح شكله في تصوّر تالكوت

معقدّة تتم فیه تبدلات مكثفة بین الغریزة و الطاقة و الضبط على مختلف المستویات من 
البسیط حتى الأكثر تعقیدا، الأمر الذي یتطلب تمثیل الفرد أنماطا و قیما أخلاقیة رمزیة وفق 

فیأخذ الدین في هذا التصوّر . زیةأفعال محدّدة و محدودة بوجود مؤسسات اجتماعیة رم
و ربما كان هذا ما . لـبارسونز دورا حاسما و مهمة عالیة في ضبط المنظومة الاجتماعیة

جعله یدافع عن الدور الذي لعبته المسیحیة في التطور الدیمقراطي داخل المنظومة السیاسیة 
قوم بتحقیق توازن النظام الأمریكیة و تأكیده على أن الدین لا یعرف الزوال لأنه بنیویا ی

.الاجتماعي في جمیع مظاهره
و قد كان ماكس فیبر ممّن طوّروا الرؤیة السوسیولوجیة للدین عندما فهم الدین كعامل 
أساسي في الدینامیكیة الاجتماعیة، فلم یجعل منه مبدأ لشرعیة السلطة فقط و إنما أكّد على 

نظام البرجوازي الرأسمالي كأسلوب دوره في خلق نظم اجتماعیة محدثة على غرار ال
اقتصادي عقلاني تصنّفه الإیدیولوجیات السیاسیة في أرقى مراحل الحداثة، فتساءل فیبر عن 

32007موسوعة العلوم الفلسفیة، ھیجل،  ترجمة عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت ، ط 46
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الظواهر العقلانیة التي تستطیع أن تؤثر بوضوح في الاقتصاد لیختزل الإجابة في عنصر 
47:واحد هو الدین الذي اتخذ حسب تحلیلاته مسارین

.اهمة الإیجابیة للبروتستنتینیة و مذهبها الكلفیني في تشكیل الرأسمالیةتوضیح المس.1
توضیح العراقیل التي احتوتها الدیانات الأخرى و التي منعت تشكیل البرجوازیة في .2

).  خارج أوروبا ( مناطق غیر أوروبیة 
سب جعل فیبر الدین حاملا لعنصر العقلانیة التي تتصف بها الأنظمة الحدیثة، بل و ح

.تأویلاته السوسیولوجیة یكون الدین هو مؤسس عقلانیة هذه النظم الحدیثة
فلا یكون قد ساهم 48.."إن المقدس هو أحد أبعاد السیاسي" و عندما یقول جورج بالوندییه 

بهذا الطرح في علاقة الدین بالسیاسة فحسب، و إنما سیكون من الذین أسسوا له نظریا 
یولوجیة التي تستقرأ السیاسي عبر مختلف الوظائف المؤداة داخل انطلاقا من المقاربة السوس

.الجماعة، تلك التي لا تظهر إلا من خلال رموز المقدس و التفاوت الاجتماعي
و یجد هذا الطرح الثاني في مواجهة العلمانیة التي تفصل الدین عن الحیاة الاجتماعیة 

الإسلامي داخل فضاء الآخر الذي لا یزال ما یوازیه في الدور الذي یلعبه الدین) والسیاسیة
.بعید عن الحداثة والعقلانیة من منظور الفكر الغربي وبمقیاس التطور المادي والتكنولوجي

و یظهر مثل هذا الطرح النظري الثاني بدایة في الفكر الإسلامي الذي تتوزعه أربعة مداخل 
:نراها الرئیسیة من بین عدّة مداخل مطروحة

ل الوظائف الاجتماعیة و السیاسیة للدین الإسلامي من خلال النص الشرعي تحلی. )1(
وأحكام السنّة النبوي و ذلك ما یؤسسه رجال الفقه والشریعة عبر مختلف الأقطار الإسلامیة 
نذكر منهم الشیخ یوسف القرضاوي الذي یعتبر أن للإسلام موقف واضح و حكم في كثیر 

اسة، فكتب یقول من خلال نظریته حول شمولیة من الأمور التي هي من صلب السی
فبهذه الأمور التي كتبها االله على المؤمنین أي فرضها علیهم، الصیام من : "... الإسلام

الأمور التعبدیة، و القصاص من القوانین الجنائیة والوصیة فیما یسمى بالأحوال الشخصیة 
الطرح و انطلاقا من الوظائف فالإسلام في هذا 49..." و القتال في العلاقات الدولیة

47 Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, POCKET, 1994
48G. Balandier, L’anthropologie politique, Op.cit.

یوسف القرضاوي، الدین و السیاسة، مرجع سابق49
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الاجتماعیة التي یتضمنها، یكون منهج حیاة، دین و دنیا، دین و سیاسة و لا یمكن فصله 
. عن ذلك

التصدي الفكري للعلمانیة كمفهوم یستبعده الإسلام لأن هذا الأخیر لا یحتوي على . (2)
طرح " فیكون . م الدینیةالكهنوتیة و لا على سلطة الكنیسة كمؤسسة احتكرت لنفسها التعالی

شعار اللائكیة أي ما ترجم بالعلمانیة في مجتمع یدین أهله بالإسلام هو طرح غیر مبرر 
هي نموذج لإشكالیة عادمة اللزوم و مستغنى عن خدماته لأنها "غیر مشرع و لا معنى له 

حسب50..تعني فصل الكنیسة عن الدولة و الإسلام لیس فیه كنیسة لتفصله عن الدولة
. منطق محمد عابد الجابري

النقاش الفكري الأیدیولوجي بین الفكر الغربي و الفكر الإسلامي الذي یتبنى أطروحة . )3(
كما 51.."إشكالیة مصطنعة و منقولة عن الغرب" المؤامرة على الإسلام فتكون العلمانیة 

.   یذهب إلى ذلك برهان غلیون
و الرأسمالیة و التي تتبناها الحركات الأصولیة من خلال الأطروحات المعادیة للغرب. )4(

و السلفیة منذ الأربعینات من القرن العشرین ككتابات السید قطب حول العدالة الاجتماعیة و 
و كان هذا الموقف المتطرف مرجعا تاریخیا في . تجهیله لكل نظام لا یقوم على الإسلام

طة بتصاعد الحركات الدینیة و الالتزام تفعیل نظریة ربط الدیني بالسیاسي على مستوى السل
الإسلامي و التعامل مع الإسلام السیاسي، و بدایة الجدل العلماني لیس فقط على المستوى 
الأوروبي و لكن أیضا على مستوى العالم العربي و الإسلامي، أین تفاعلت منظومة من 

لة الحدیثة و أین یتنازع الأیدیولوجیات تطرح كل منها خلفیة تاریخیة حول تأسیس سلطة الدو 
البعض المحافظة على خصوصیات المجتمع العربي و الإسلامي و ینزع البعض إلى 

و تلك مناسبة فصلت بین العروبة و الدین و بروز ما سیعرف . استیراد النموذج الغربي
).   الأصالة و الحداثة( في حین سیستبشر آخرون بالدمج بین النزعتین !بالعلمانیین العرب

و تحوّلت مثل هذه الأطروحات إلى مؤسسة و تنظیمات حزبیة تعبر عن الصراع 
:الدیني من خلال النظریة الاجتماعیة المعاصرة كاتجاه توزعته/السیاسي

110ص 11996محمد عابد الجابري، الدین و الدولة و تطبق الشریعة، مركز دراسات الوحدة العربي، ط 50
11979برھان غلیون، المسألة الطائفیة و مشكلة الأقلیات، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط51
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) لأعمال سان سیمون(ــــ اللیبرالیة المبكرة و المحدثة كما ظهر في آراء المدرسة الفرنسیة 
مقابل السلطة كعقیدة سیاسیة أنتجت لنفسها قیماً وغیره جعلت من الدین عقیدة إنفرادیة

.اجتماعیة و ثقافیة لم تكن موجودة من قبل
ــــ و الرادیكالیة النقدیة التي جعلت من النظام السیاسي و الرأسمالي في أوروبا و الولایات 

الثقافیة المتحدة إطارا مرجعیا لتحلیلاتها و طرح البدیل الدیمقراطي القاضي بإقصاء الخلفیات 
.و إقرار التعددیة السیاسیة و الإیدیولوجیة

فما كان من ذلك إلا أن تحولت العلاقة بین الدین و السیاسة إلى جدل مؤسساتي الرسمي و 
الغیر الرسمي، لا نراه سوى مراحل متطورة للعلاقة التاریخیة بین الدین و السیاسة حول 

المدخل البنائي الوظیفي الذي تقع في حدوده ذويالسلطة یؤكده الاتجاه السوسیو أنثروبولوج
.دراستنا هذه

.ـــ الاتجاه البنائي الوظیفي لهذه الدراسة
رغم أن الدین و السلطة كظاهرتین اجتماعیتین تفاعلا في حدود المكان و الزمان معا فلا 

) والسلطةالدین(یكون التحلیل العلمي لهما تطوریا أو تاریخیا لأن العلاقة التاریخیة بینهما 
أظهرت عامل التنافس الذي اختلفت آلیاته بین الجماعات البشریة التقلیدیة و الحدیثة 
العشائریة، القبلیة  أو الدولتیة، المدنیة، الأمر الذي یستدعي البحث في عناصر الثقافات 
المحلیة التي تظهر كأسلوب للحیاة یضمن إشباع الحاجات الأساسیة البیولوجیة و النفسیة و 
الاجتماعیة الروحیة و المادیة حسب برونسلو مالینوفسكي، هكذا لا یكون الاهتمام عند 
تحلیل ظاهرتي الدین و السلطة إلا بالطریقة التي تعمل بها المجتمعات الإنسانیة و وظائف 
نظمها الاجتماعیة، كما یركز على ذلك إمیل دوركایم و في إطار البناء الاجتماعي كنسق 

لأعراف الداخلیة التي تضع الأشخاص في مراكز و تحدد أدوارهم الاجتماعیة متمایز بحدود ا
.و السیاسیة، فتحوّلهم إلى وحدات في هذا البناء أین یدخلون في شبكة معقدة من العلاقات

و لا تقوم الأدوار في فضاء مجرد من المرجعیات الفكریة و الإستراتیجیة، و إنما تسعى هذه 
ي لهذه الاستراتیجیات كنظم سیاسیة و اقتصادیة و قانونیة  تتمتع الأدوار إلى تجسید عمل

فلا یكون التوازن التقریبي الذي یحققه البناء سوى توظیف لمثل . بنوع من الثبات و الاستقرار
هذه النظم المختلفة في ضبط العلاقات الاجتماعیة و شرعنة السلطة السیاسیة بالرضا عن 

ذاتیة و فرضیة غالبا ما أثبتت العقیدة الدینیة وجودها من وجودها الإكراهي، فتبقى مقولة
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و قد كان و ما یزال للمقدس مرجعیاته . خلال مبدأ القداسة الذي تستلزمها لفرض هیمنتها
الإثنولوجیة داخل مجتمعاتنا الإسلامیة، لا تحدّده القوانین الوضعیة بقدر ما تفرضه تعالیم 

من القرآن و السنة و ما مدى تأویل تعالیمه، و كان الدین الإسلامي عبر نصوصه الشرعیة 
.  لهذا العامل وظیفته الأساسیة في  تشكیل البناء الاجتماعي والسیاسي للمجتمع الإسلامي

و لعل في هذا النعت للمجتمع بالإسلامي الدلیل الأنثربولوجي لدور الدین الوظیفي في 
التي تبرز في إطار والسلطة القائمةةعطبیتشكیل العلاقة الاجتماعیة التي حكمت و تحكم 

هذا البناء الخاص كحاجة عند الإنسان، یقدّم من خلالها ولائه و طاعته الله والتزامه أمام 
تعالیم الدین عندما یتحوّل هذا الأخیر إلى فقرات معقدة من النسق الثقافي العام تحرص على 

إطار صناعة القیم والاتفاق علیها، و تغذیته عملیة ثقافیة تتوارثها أجیال المجتمع في 
تأسیسها لمنظومة شاملة تحتوي على جزیئات هي عبارة عن توزیع شبه كامل لمختلف 
مجالات التواجد الجماعي، تعبر عنها الأعراف الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة لا تملك 

السیاسي على السلطة المؤسسات الحدیثة لدینا إلا أن تتبناها ضمن خطط التنمیة و التنافس 
هذا الصراع الذي یعتبره . سواء كان ذلك بالائتلاف و المحافظة أو بالجدال و الصراع

.الاتجاه الوظیفي البنائي من متغیرات النسق و أحد الأطراف الثابتة في المعادلة السیاسیة
ابن خلدون و قد لا نجد ما یجسد الاتجاه البنائي الوظیفي للعقیدة الإسلامیة أدق مما قدمه

في تحلیلاته التي تربط وظیفیا بین الأفراد داخل الجماعة المدنیة التي تتبنى أسالیب التعاون 
و المعاش و العمران كجماعة سیاسیة تفرض نفسها كذلك في حدود الملكیة وشرعیة 
السلطة، من ثم جاء مفهوم العصبیة عند ابن خلدون لیوظف العامل الدیني و ما تفرع عنه 

عیات النسب و القرابة و صلة الدم لیجدد بدایة البناء القبلي كمرجع للهویة و الانتماء، من تب
ثم الانتقال إلى بناء سلطة تظهر من خلال تركیبة خاصة للعمل السیاسي والإداري ذو بنیة 
نسبیة یظل التلاعب بها قائما لشرعنة سلطة سیاسیة فعلیة یتحوّل في أثنائها النظام إلى 

القواعد منظمة للسلوك و یتّفق علیها الأشخاص فیدخلون في علاقة مباشرة مجموعة من
.بهذا النظام داخل البناء الدیني العام
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حول البناء القبلي القائم في 52هذا ما خلصت إلیه معظم الدراسات الأنثروبولوجیة
الداعیة المجتمعات الإسلامیة و فرض استمراریته أمام تحدیات التحدیث المؤسساتي للأنظمة 

إلى فك الرباط العصبي و استخلافه برابط المواطنة العابرة للحدود القبلیة والعشائریة التي 
تعیق من منظور سوسیولوجي عند الكثیر من الدعاة إلى الحداثة و العصرنة الانفتاح 

السیاسي، الذي یبقى مشروعا لا تتفق علیه كل الأطراف /التنموي و التطور الاجتماعي
، و ذلك تحت ضغط التصور الثقافي و الإرث التاریخي لفصل الهویات وبالتالي المجتمعیة

السیادات التي لا تقم في مجتمعاتنا إلا على ثوابت الدین وتعالیمه المقدسة من وجهة نظر 
الإیمان بالتوحید الذي لم تعمل الجماعة الإسلامیة قاطبة في تجریدیته الروحیة، بل حوّلته 

نسقیة تنتج الأعراف الاجتماعیة وتشیید القواعد الضابطة لروح الجماعة إلى مؤسسات بنائیة 
و استمرارها من خلال الزوایا و المساجد ذات الدور التاریخي في توظیف الدین الإسلامي 

و على مثل هذه المؤسسات التنظیمیة یقوم السلوك العام في الزمان و . اجتماعیا و سیاسیا
ي، حیث لا تزال تتأسس كمرجعة ثقافیة في تفسیر السلوك المكان داخل المجتمع الجزائر 

السیاسي حول السلطة حتى و إن كانت الملامح العامة لهذه الأجهزة المؤسساتیة تحاول أن 
.تخفیها الدساتیر الوضعیة المنظمة لبنود العصرنة و المدنیة المحدثة

مساجد في تفعیل فلم یختفي الدور الوظیفي الذي تلعبه هذه المؤسسات من زوایا و 
الدینامیكیة الاجتماعیة تحت ضغط الإستراتیجیات السیاسیة للحفاظ على السلطة أو المنافسة 
علیها، إذ لم تقُصى هذه الزوایا و المساجد من معادلة بناء الشرعیة و فرض الهیمنة، و ذلك 

ها تاریخیا الوطن، أي خارج حدود القبیلة التي أنتجت/ما یفسر إعادة إنتاجها عبر المجتمع
.سیاسیا) الزوایا ( نحو الدولة كجهاز سیاسي یعید توظیفها 

و لا تقتصر عملیة التحلیل الوظیفي فیما نتناوله في إطار جدلیة الدین و السیاسة حول 
السلطة في الجزائر على مثل هذه المؤسسات فقط، بل قد نتعداه نحو توظیف مختلف 

الدینیة التي تحدّد في غالبیتها سلوك الأفراد المباشرین العناصر الثقافیة القائمة على العقیدة
للسلطة أو الغیر المباشرین و لكنهم فاعلین في بناء التصوّر العام لطبیعة السلطة وموقعها 

.السیاسي/من الجدل الدیني
ــ  منصور مرقومة، القبیلة في 1991ــ فؤاد اسحاق الخوري، السلطة لدى القبائل العربیة، دار الساعي :     على سبیل المثال لا الحصر52

یات العصرنة، جامعة مستغانم      ــ محمد نجیب بوطالب، سوسیولوجیة القبیلة في المغرب العربي ، الجزائر، التغییر بین الفكر التقلیدي و تحد
2002مركز دراسات الوحدة العربیة 
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الفصل الأول
القراءة النظریة
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التعریف بالدین:  المبحث الأول
ما الدین؟

دواعي الإجابة عن ما هو الدین كونه ذلك السلوك الفطري الذي صاحب و لا یزال من 
و إذا ما لاحظنا علمیا نجد للدین نظاما . یصاحب الإنسان في وجوده عبر الزمان و المكان

یكاد یكون أزلیا توزعته الأساطیر الوضعیة و التعالیم السماویة حیث سادت كیفما كانت 
ویة على قدرة الأفراد، فاحتكرت لها صفة القداسة التي تحدّ من مرجعیاتها وضعیة أم سما

" حریة الإنسان، و تصنع له كیانا اجتماعیا یمیّزه عن المجتمع الطبیعي الحیواني العام لأنه 
53.."هو الوحید الذي یمكن أن یكون له دین

سات العقائدیة كما أن السؤال نفسه حول ماهیة الدین تدعو إلیه الرغبة في تفسیر الانعكا
الدینیة على الحیاة الاجتماعیة للأفراد، و قد یصبح مرجعا قویا في تحدید الهویات الثقافیة 
وتبایُنها التي تعطي بالتالي نماذجا من الأنظمة تعكس القدرة الفكریة على البناء المؤسساتي 

فیبدو الدین .   لتسییر الصراع و التفاوت بین أفراد الجماعة و بین الجماعات المختلفة
. كمظهر فكري و سلوك اجتماعي تضبطه قدرة عالیة لها صفات خارقة عن قدرة الإنسان

فلا تكمن إذن ماهیة الدین إلا في الضرورة الموضوعیة لوجود سیادة علیا توجه العقل 
هذا ما نستنتجه من .البشري نحو السبل التنظیمیة للبناء الاجتماعي الذي فطر علیه

ة و المباشرة للممارسات ألدینیة و ما نستقرأه من الإجابات المختلفة حول الملاحظة العام
ماهیة الدین، نستطیع أن نقول أنها إجابات متضاربة تعكس في مجملها اتجاهات نظریة مؤد 

تتأثر بالتحولات المادیة و التغیرات الاجتماعیة، حتى وإن كانت تجمعها الرؤیة ةلج
.ة للظاهرة الدینیةالسوسیولوجیة و الأنثروبولوجی

ترجع هذه الاجابات على اختلافها إلى تاریخ الإنسان نفسه، و قد یؤشر ذلك إلى ارتباط 
المعتقد الدیني بالطبیعة و الوجود البشري و بالفطرة الاجتماعیة، فكان الدین جزء من 

أسّس للوجود الطبیعة التي بدأ الفكر الإنساني یبحث في قوانینها خاصة و أنه ـــ أي الدین ـــ 
الاجتماعي منذ البدائیة الأولى بین الأفراد فلم یكن من منطق الفكر الإنساني أن یتجاهل 

تمثل هذا المتغیر الاجتماعي في بناء حساباته و معادلاته النظریة، فنجد إذن أن التساؤلا
اللذان حول معنى الدین بادر به الفكر الیوناني مع فلاسفة الإغریق أمثال أفلاطون وأرسطو 

32007إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت  ط . ھیجل، موسوعة العلوم الفلسفیة، ترجمة د53
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ذهبا إلى القول بأن مصدر الدین هو روح عاقل متصرف في مواد و أن هذا الروح هو 
فبهذا المضمون الفلسفي أراد هؤلاء الفلاسفة .54السبب الأزلي و هو المبدأ الأصل لكل حركة

تعریف الدین، فلم یبدو سوى تصورا افتقر إلى الأسس المنهجیة في تحدید المفهوم تلك 
الإجابات اللاّحقة بعدما نمهّد لذلك بالتعریف اللّغوي و اللّفظي لكلمة استستدركهالأسس التي 

. الدین قبل تعریفها الاصطلاحي ثم الوظیفي

:                           التعریف اللغوي اللفظي لمفهوم الدین: أولا
لفعل دانه أو على أن أصل كلمة دین یعود إلى ا55تتفق معظم المعاجم و القوامیس العربیة

دان له أو دان به، و باختلاف هذه الأفعال المتعدیة سیكون المعنى مشترك و جامع بین 
لأن دانه یعني ملكه و حكمه و ساسه أو قضى في . المضمون اللّغوي اللّفظي لكلمة دین

أمره، فیكون معنى الدین هنا هو الملك الذي هو من شأن الملوك أي من السیاسة والحكم و 
و من دان نفسه حكمها وضبطها، . أي یوم الحساب و الجزاء56)مالك یوم الدین(سبة المحا

و الدین الله أي الحكم الله و الخضوع له و من دان . و من دان لغیره فقد خضع له و أطاعه
و المذهب هو التعالیم التي یسیر علیها . للشیئ فقد یكون قد اتخذ لنفسه مذهبا و اعتقد فیه

ملیا أي أن یصبح ذو عادات و ممارسات و له رأي یحتكم إلیه و یدافع من دان نظریا و ع
.عنه

یعود أصل الكلمة إذن في اللسان العربي إلى فعل دان یدین دیانة، هي ألفاظ لغویة تشیر 
إلى وجود علاقة اجتماعیة قائمة على الحكم و السیاسة و الطاعة و الخضوع بین طرفین 

فالدین بهذا المعنى اللفظي هو .المیثاق المنظم لهذه العلاقةیجمع بینهما رباط الدیانة، أي 
إذ یضمّنها اللسان ) جمع دیانة(كلمة عامة تربط في تحدیدها للمفهوم بین مختلف الدیانات 

العربي التباین و الاختلاف في مضمونها، و هو الاعتراف الذي یؤكده النص في القرآن 
.57"یني لكم دینكم و لي د" الكریم بقوله تعالى 

بمعنى جمع      religionفتعود بأصلها إلى اللفظ اللاتیني " أما كلمة دین عند الغربیین، 
الذي یعنى العبادة القائمة على الخشوع     و religerو ربط كما قد ترجع إلى أصل الفعل 

1991طفى،  نشأة الدین دراسة في علم الاجتماع الدین، مؤسسة الإسراء للنشر و التوسیع حسن على مص54
1988ابن منظور، لسان العرب، بیروت دار الجیل، : من بینھا55
4القرآن الكریم، سورة الفاتحة الآیة 56
6القرآن الكریم ، سورة الكافرون الآیة 57
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ة و تكاد تخلوا كل القوامیس اللاتینیة من تحدید لغوي عمیق لكلم. 58"الرهبة و الاحترام 
الدین و لا تبدو التعریفات الواردة فیها إلا كتفسیر للفعل الدیني أكثر منه تعریفا لغویا وأین 

الفرنسي الذي یعرّف الدین Larousseیتداخل لفظ الدین بلفظ الدیانة كما جاء في قاموس 
59:بثلاثة نقاط

.الدین مجموعة من المعتقدات تحدّد العلاقة بین الإنسان و المقدس).1
.الدین مجموعة من الممارسات و الطقوس خاصة بكل معتقد.)2
.  الدین هو الانتماء إلى مذهب دیني.)3

و لا یذهب أغلب المفكرون في تحدیدهم للفظ الدین إلى أصل الكلمة لغویا، بقدر ما 
یعرجون نحو توظیفاتها الاصطلاحیة، لتظل الكلمة خاضعة للملاحظة الشخصیة والفكریة 

سفیة مستنبطة من الانعكاسات المختلفة للدین الذي یصبح عند البعض هو محاطة برؤیة فل
" وهو . 61"نظام یحكم الأخلاق الشخصیة"و هو 60"الجانب المثالي في الحیاة الإنسانیة " 

بأنه جملة من " و یتصوره البعض الأخر 62..."مجموعة من الشكوك التي تعیق مؤهلاتنا
.63توجّه سلوك الفرد مع االله و مع ألإنسانالعقائد و الوصایا التي یجب أن 

للفظ الدین، و هو ربط البشر بالإله و " الرابط " و یعطي قاموس إكسفورد الإنجلیزي معنى 
ربط الناس ببعضهم البعض عن طریق ما تفترضه علیهم التعالیم الإلهیة التي هي فوق 

فیكون الدین هو ... الأخلاقیةقدراتهم، فتُلزمهم بالطاعة و التعبد من خلال الطقوس و القیم
التسلیم و الاعتراف بوجود قدرة متحكمة فوق بشریة، و خصوصا الإله ذو الطبیعة الواعیة، 

.64.."و هذه القدرة تدعي الحق في طاعتها
فسواء تعلق الأمر بالتعریف اللغوي العربي للفظ أو بالتعریف اللاتیني، یبقى معنى مفهوم 

تعكسها حالة التدیّن، وأبعادا religionغویّا، لأن كلمة دین أو الدین أكثر اصطلاحا منه ل

11981دار الشروق للنشر و التوزیع و الطباعة، جدة ط 2لبناء الاجتماعي، ج نبیل محمود السمالوطي، الدین و ا58
59 Petit Larousse illustré, librairie Larousse,1991

1. Ensemble de croyances et des dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacret.
2. Ensemble de pratiques et de rites propres à chacune de ces croyances/
3. Adhésion à une doctrine religieuse.

60 Sylvain Périssé, Sciences et religion à travers les siècles, Paris, Fischbacher 1908
61 Bertrand Russel, science et religion, traduction : Philippe Roger Mantoux, Gallimard Paris 1990
62 Salamon Reinach Orpheus, Histoire générale des religions,  « La religion est un ensemble de scrupule qui font
obstacle au libre exercice de nos facultés.. »  http://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_Reinach#Principales_publications
63 Michel Mayer, Instructions morales et religieuses,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_Reinach#Principales_publications
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اجتماعیة تعكسها الممارسات الخارجیة نحو الجماعة أو المجتمع من خلال منظومة المبادئ 
أن معنى الدین یكمن في عرف الأفراد واصطلاحاتهم بالإضافة إلى. التي یدین بها الأفراد

الإیمان بوجود المقدس الذي یسمو فوق الأفراد التي لا تقبل بتحدید المفهوم خارج
وجماعیتهم، وهو المعنى الشامل الذي ستتمحور حوله كل التعریفات الاصطلاحیة العلمیة 

و هي من 65.."الدین فطرة االله التي فطر الناس علیها" للدین رغم اختلافاتها و كثرتها، لأن 
.لنظامفطرة الاجتماع نفسه و الضرورة الموضوعیة في خلق ا

التعریف الاصطلاحي و الوظیفي للدین: ثانیا
تعتمد كل التعریفات الاصطلاحیة لكلمة الدین على الجانب الاعتقادي عند الإنسان في 
الذات الغیبیة، و على الجانب العبادي تجاه هذه الذات، و ذلك هو المحور الرئیسي لكل 

التي تطرحها الدوافع العلمیة الأدیان، إلا أن اصطلاح الدین لا یجیب على الفرضیات 
للوصول إلى حقیقة القوّة الاعتقادیة التي یفرضها الدین بین بني البشر كما لا یكفي التعریف 
الاصطلاحي في تحقیق إرادة البحث عن المراجع النفسیة المتعلقة بفك لغز الصراع 

جعل تعریف و لعل ذلك ما ی. الاجتماعي و السیاسي بین الأفراد و الجماعات الحضاریة
مفهوم الدین یمتدّ نحو البحث الوظیفي لهذه العبارة، و یعطي بدل تعریف واحد تعاریف، 
یصعب من خلالها التمییز بین المصطلح و والوظیفة نظرا لطبیعة الظاهرة الدینیة المبنیة 
على نزعة غریزیة في أعماق النفس البشریة وأصالة الفعل الدیني كممارسة اجتماعیة و 

.عن الرغبة في ضبط السلوككتعبیر
فما اصطلح علیه بعبارة الدین، نجده غالبا و على المدّ التاریخي هو ما یعبّر عن وظیفة 

و ما حدّد به المفهوم في كل اللّغات إنما هو . اجتماعیة و ثقافیة لدى الأفراد المتدینون
) السلوك الدیني(الملاحظة العلمیة لدور الدین في خلق النظم انطلاقا من الضبط الفردي

فقبل نشأة علم الأدیان الذي ابتكرته الأفكار و النظریات، كان شیشرون قد . نحو الجماعة
فهو فعل ... بأنه الرباط الذي یصل الإنسان باالله) عن القوانین ( ف الدین في كتابه "عر

ى ، جاء الرباط هنا كمحاولة لإعطاء معن66."تقدیم الطقوس لطبیعة متفوقة تُدعي االله
اصطلاحیا للدین یكمن في ضرورة ربط الانسان بالقوة التي تقف وراء وجوده، فیكون 

30القرآن الكریم، سورة الروم، الآیة 65
66Jean Grondin La Philosophie de la religion, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2009,
« le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte »
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شیشرون هنا قد جعل من الدین حلقة و لیس تعریفا شاملٌ للدین، في المیثولوجیة التي 
قبل ) السبب ( اخترعها الإنسان لتنظیم صلته بالطبیعة بسبب تفطنه المبكر لوجود العلّة 

اعتمدت هذه المیثولوجیة على تعددیة إلهیة لم تبتعد .خالق قبل المخلوقالمعلول، أي وجود ال
في إشكالها عن تصور الانسان لما یحیط به في الطبیعة فشبّهها بالحیوانات والنباتات، كما 

و لم تقصر على قوة طبیعیة واحدة بین . صوّرها في بعض الحالات بصفات بشریة
ت الفكر الدیني بأن عكسته على حیاه الأفراد الجماعات، فكانت لها خصائصها التي رسخ

الاجتماعیة، لدى ظل السؤال عن فحوى الدین أكثر الحاحا حول الحاجة إلى هذا الرباط بین 
الدین هو " و ربما ذلك ما أجاب عنه إمانویل كانت فقال بأن . الانسان و القوة الالهیة

لیربط المفهوم بالواجب الاجتماعي 67"الشعور بواجباتنا من حیث هي قائمة على أوامر إلهیه
كما كان لطبیعة هذا . من حیث هو ضرورة، فیحاط بالقداسة التي تُخضِع الأفراد للالتزام

الدین وظیفة أبدیة للروح الإنسانیة، : " الرباط ما تضمنته فلسفة هیجل وفیورباخ باعتبار
الدین هي معرفة و تكون معرفة... فیكون جوهر و حقیقة الدین هو الجوهر الانساني 

فالدین هو الوعي الأول و المباشر للإنسان، أي الوسیلة التي یتخذها ... الانسان بذاته
68.."الموجود البشري في البحث عن نفسه

و إذا كان فیورباخ قد تناول مفهوم الدین من زاویة فلسفیة، فلا یستبعد من خلال تأویل 
نسان، لأنه لا یجرّد الدین من الفعل، بل یراه أفكاره، أنه یشیر إلى الوجود الاجتماعي للإ

سلوك أنساني منفصلا عن الوجود المادي الفرداني، و لا یقوم الفهم الأساسي للدین لدیه إلا 
خطرا على الفتح البشري والرفاهیة و " من خلال تمییزه بین الدین و اللاهوت الذي یراه 

تكون هذه العبارة إضافة في تعریف و قد ، 69."یكون الدین هو الاهتمام بمصیر الانسان
" الدین، تجعل من الفلسفة الدینیة تمدّ إلى رؤیة أنثروبولوجیة وضّحها هیجل عندما قال أنه 

لا یجب أن یقتصر الدین على العقائد الجامدة و لا یجوز تعلمه من الكتب و لا أن یكون 
في عاداته و تقالیده وأعماله و لاهوتیا، بل یكون قوة حیّة في الحیاة الواقعیة للشعب، یزدهر 

أن لا یكون أخرویا متعلقا باللآخرة بل دنیویا إنسانیا، و علیه یمجد الحیاة الأرضیة لا الألم 

67E. Kant, La Religion dans les limites de la Raison (1794), Traduction de André, Tremesaygues, la collection: "Les
classiques des sciences sociales"

11991فیوبرباخ، أصل الدین، ترجمة أحمد عبد الحلیم عطیة، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع، ط . 68
رجعنفس الم69



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

65

و هي الرؤیة الفلسفیة التي سیعید فیورباخ من 70..."و العذاب و جحیم الحیاة الأخرى
إلى الغموض الذي اشیر معتبره ضلال اللاهوت االماتقدمنتحدیده لمعنى العقیدة هاخلال

ساد الفكر المسیحي حول علاقة الدین بالذات الغیبیة و علاقة هذا الغموض بقهر الجنس 
. 71البشري كما یقول

إن تعریف الفلسفة للدین و إن كان قد ربط المعتقد بالجانب الروحي للإنسان، فلم یعزله 
تعتمد على رؤیة أنثروبولوجیة كاصطلاح عن الحیاة البشریة طالما أن الخلفیة الفلسفیة 

و لا تقوم هذه الاستمراریة عند دیكارت . تبحث عمق الاستمراریة البشریة في علاقتها بالدین
و72.."إلا باتخاذ قاعدة معصومة هي بما أوحى به االله، لأنه أوثق بكثیر من كل ما عداه" 

أنه رد فعل دفاعي تقوم به ب"Perksonهو الدین كما یعرفه هذا الفلیسوف ویحدّده برجسون 
فلیس ذلك إلا تأكید 73.."الطبیعة تجاه ما یشمل حركة الفرد و یقضي على تماسك  الجماعة

اصطلاحي على البعد الاجتماعي للدین، حتى و إن كانت فلسفة توما الأكویني، ترى في 
د الوحي فلا یبتع74."الدین ذلك الوحي الذي یرتبط بالعقل من حیث المصدر الالهي الواحد

هنا عن مبدأ رسم التعالیم الدینیة من أجل عقلنة التعامل البشري و التفكیر بحقائق الكون إذا 
أن العقیدة لیست سوى قوة یستعین بها " في St Ansalimسلّمنا بما قال به القدیس انسالم 

75."العقل من أجل فهم حقائق الكون فهما عقلیا

وم الدین بالاتجاهات الفلسفیة في تفسیر نشأته عند فقد تداخل التحدید الاصطلاحي لمفه
العدید من المفكرین خاصة ذوي المذهب الطبیعي منهم، الذین قدموا الدین كسلوك تطور 
بتطور التصورات الفكریة للإنسان في مواجهة الطبیعة آخذا طابع العبادة، ثم أصبحت له 

لطرح التعاقدي منذ جون لوك طقوس مقدسة و مواسم معینة، و هو المذهب الذي تبناه ا
وجان جاك روسو و دافید هیوم الذي كان أول من أزال التباین بین التاریخ الدیني والتاریخ 
الدنیوي، و البحث في الدین كظاهرة تاریخیة لها جذورها في الطبیعة و تطورت تاریخیا من 

76:خلال ثلاثة مراحل أساسیة

نفس المرجع70
من كان شغلي و قبل كل شیئ أن أنیر المناطق المظلمة للدین بمصابیح العلم حتى یمكن للإنسان أن لا یقع ضحیة القوى المعادیة التي تستفیذ " 71

فیورباخ، نفس المرجع : أنظر.." الغموض لقھر الجنس البشري
21990، ط عبد الله الخریجي، علم اجتماع الدیني، رامثان جدة72
نفس المرجع73

نفس المصدر74
المرجع السابق75

76 David. Hume, Histoire Naturelle de la religion, Une copie  numérique: http://books.google.com
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طرحه أول شكل من أشكال الدین  ونتاج وهي حسب :Polythéismeالتعددیة الالهیة .1
.مباشر للطبیعة

حیث بدأ الانسان یتصور إله الآلهة أو ملك الالهة الذي :Monoyhéismeالاله الواحد .2
.یكون هو خالق الكون

حیث أصبحت ملاحظة عالم الأحیاء تحتكم إلى : Dessin intelligentالتصور العقلاني.3
.أسباب عقلانیة
یة ذات الاتجاه الطبیعي أیضا في تفسیر هربرت سبینسر للدین الذي و ستنعكس هذه الرؤ 

أول مرة في صورة عبادة طائفة من الآلهة و الأرواح، ثم تطور إلى فكرة " ظهر حسب رأیه 
77."إله مركزي قوي قادر على كل شيء أتْبع بقیة الآلهة إلیه و نسّق أعمالها

إن الظواهر الطبیعیة و ما : " للدین بقولهو ینتهج ماكس فیبر المذهب نفسه في تفسیره 
تلحقه من إحساس بالخوف و الخشیة في النفس البشریة، هي التي دفعت بالإنسان البدائي 

فیعرف الدین بالتالي على أنه 78.."و الاحساس بوجوده) الاله( إلى التفكیر بقوة اللامتناهي 
.الشعور و الاحساس باللانهائي

و بدایة القرن 19الاصطلاحي للدین لدى الفكر الغربي في القرن من الملاحظ أن المفهوم 
اعتمد في مجمله على التصورات الفلسفیة التي أسّست المضمون المعرفي للوصول إلى 20

تفسیر الظاهرة الاجتماعیة بصفة عامة، و الاجابة عن سؤال الدیني بصفة خاصة، و ما 
یعتبره الأفراد فوق التساؤل لما " ته حول ما ظلیجدر الاشارة إلیه هو جرأة السؤال في حدّ ذا

أحاطوه به من قداسة بُنیت على الغموض المنتج لفضاء دیني همّش الوجود البشري و أخفى 
فلم یكن مرجع الاستفزاز الفكري و البحث في . الحقائق المادیة لضرورة التواصل و الاستمرار

جتماعیة و مبدأ التغییر و التطور الذي حقیقة الدین و المعتقد سوى الاصطدام بالحقیقة الا
واجهته الكنیسة المسیحیة في أوروبا، من ثم كان لابد من الاصطلاح على مفهوم الدین و 
تفسیره بعیدا عن التأثیر الشخصي و الفردي بالاعتماد على الاستنباط و التأملات الفلسفیة و 

القدسیین، أو عن القساوسة والدراسات السابقة التي غالبا ما كانت فكرا لاهوتیا صدر
الاعتماد على الحدس العلمي كما في أعمال رواد النهضة العلمیة وأصحاب النظریات 

61988قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي، ترجمة، فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف بیروت ط ویل دیورانت،77
1951روجیھ باستید، مبادئ علم الاجتماع الدیني، ترجمة محمود قاسم، القاھرة 78
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و قد دفع بهم السلوك الكنسي لرجال الدین المسحیین بأن یشكّكوا في . اللیبرالیة المبكرة
.القیادات السیاسیة لهؤلاء القساوسة المنبثقة في عرفهم من الحق الالهي

م تكن لتتأسس النظریات و الاتجاهات العلمیة بمعزل عن متغیّر الدین الذي صاحب فل
المجتمع البشري و لا تكاد تخلو منه أیه جماعة في موقعها الزمني و كیفما كان واقعها 
المكاني، من أجل ذلك ارتقى مفهوم الدین إلى اصطلاح علمي حَدّد و یُحدَّد من خلال 

یولوجیة، سیاسیة و أنثروبولوجیة و ثیولوجیة، و إن اختلفت في مداخل فكریة فلسفیة و سوس
مرجعیاتها التحلیلیة فقد اشتركت في مبدئها و هو التسلیم بأن العقائد الدینیة هي من إنتاج 
المجتمعات المتغیرة و المتطورة، و لیست إنتاج رجال الدین و إنما هؤلاء محترفون للمهنة 

الذي ینتج الظواهر الدینیة و یستهلكها، فأصبحت الأدیان فالمجتمع هو . الدینیة المقدسة
و نظرا . توظیفها في إطارها المرجعي الاجتماعيعلى اختلافها من أهداف البحث العلمي و

لاختلاف هذا الاطار جاءت تعاریف الدین الاصطلاحیة متباینة تؤثر فیها النزعة الوظیفیة 
اسیة والثقافیة والحضاریة التي أرست رؤیة للمفهوم حسب قوى التغییر الاقتصادیة والسی

وضعیة یُرى فیها الدین كظاهرة إنسانیة قابلة للتحلیل كغیرها من الظواهر الاجتماعیة 
.الأخرى

جملة من : " و كان سان سیمون ممن بادروا بهذه الرؤیة الوضعیة للدین عندما عرّفه بأنه
79.."الرجال المستنیرون غیرهم من الجهلةتطبیقات العلم العام التي یمكن بواسطتها أن یحكم 

فیكون سان سیمون قد ربط بهذا التعریف المعنى الاصطلاحي للدین بالمعنى الوظیفي له 
فیحوّل الدین من محتواه الفلسفي المجرّد إلى محتوىً ملموس یقوم على أساسه الوجود 

ة المجتمع الاجتماعي و السیاسي، و یصبح كمتغیّر اصطلاحي أساسي في تفسیر حرك
و هذا ما أوحى به دوركایم من خلال تعامله مع مفهوم الدین في . التاریخیة و فهم نظمه

فاستنتج القاعدة الأنثروبولوجیة للدین كحقیقة " الأشكال الأولى للحیاة الدینیة " بحثه حول 
رة اجتماعیة، و له دور في الحفاظ على النظام و تركیباته، و ما المصالح الدینیة إلا صو 

لیس الدین مجرد اعتقاد شخصي و إنما هو :" رمزیة للمصالح الاجتماعیة و الأخلاقیة فیقول
و 80.."عبارة عن مجموعة من القواعد تحكم الحیاة الاجتماعیة و تؤسس الرباط الاجتماعي

بهذه النظرة الوضعیة عند دوركایم، تمّ ربط العملیة الاجتماعیة ـــ في بحثها عن النظام ـــ 
79 Claude-Henri de Saint-Simon, Nouveau christianisme, version numérique
80 E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuses. Éditeur : PUF
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قائد المتصلة بالأشیاء المقدسة و بتنكّره لوجود الآلهة والأرواح یحدّد دروكایم للدین معناه بالع
الاصطلاحي من خلال الفطرة الاجتماعیة و الدور الذي یلعبه الدین في الحفاظ على وحدتها 
الذي یكون من منظوره الوضعي هي المقدس الذي تطفیه الجماعة على الأمور الدینیة 

الاله المحبوب من : " قات بینها في صورة المقدس مقابل المدنس، فلا یكونلتتجلى العلا
و یترجم تمتّلاته الخیالیة عند الانسان حاجته إلى ) الجماعة(طرف الأفراد سوى المجتمع 

81..."الاحساس بالانتماء إلى مجموعة متوحدة اجتماعیا

الدین نابعا من المجال موس عندما ینفي أن یكون معنى لذلك ما سیوافق علیه مارسی
هو منبع " النفسي الفردي، بل من ظاهرة جماعیة مشتركة قبل كل شيء فیقول بأن الدین 

82."الجماعة و وضع الرموز و التمثلات الدینیة في مركز الحیاة الاجتماعیة

و لم یلقى هذا الدور الوظیفي للدین صداه في التعریف المادي لكارل ماركس و فریدریك 
إلى الدین لأنه و في اعتقادهما ز وهما یؤسسان المشروع الشیوعي بعیدا عن الحاجةإنجل

النظري هو شعور بسعادة وهمیة، فلا یتحدد مفهوم الدین لدیهما إلا كمتغیر دخیل على 
الحیاة الاجتماعیة للأفراد و لا یمثل قیمة بذاتها، فلیس له ثبات و لا قدسیة ولا یعدو أن 

للأحوال المادیة و الاقتصادیة التي أنشأته كأفكار متعاقبة تتغیر بتغیّر یكون مجرد انعكاس
فلیس الدین إلا انعكاس الوهمي لتلك القوى : " الوضع المادي و الاقتصادي، یقول إنجلز

الخارجیة التي تسیطر على حیاة البشر، و هو انعكاس تتخذ فیه القوى الأرضیة شكل قوى 
لأنه یراه عاملا 84"الدین عفیون الشعوب " ماركس إلى أن و یذهب كارل83.."فوق الطبیعة

. مساهما في ترسیخ اللامساواة الاجتماعیة بتخدیر الطبقة الكادحة و تعطیل الفكر الجماعي
فلم تسعى هذه الرؤیة المادیة للدین إلى تعریفه بقدر ما سعت إلى انتقاده و لكن من خلال 

قواعد أو التعالیم حتى و إن كان هؤلاء المادیون التعامل معه كسلوك مجسد لمجموعة من ال
یجرّدونها من خلفیاتها الروحیة و اللاهوتیة، و لا یذهبون بها إلى أبعد من كونها أوهام 

هي الطبقة الرأسمالیة التي نوّه إلیها الماركسیون في انتقاداتهم . تصطنعها الطبقة المهیمنة
ادة النظر في تحلیل ماكس فیبر للدین و هو للدین، و تلك هي الطبقة التي تؤسس محور إع

81 Ibid.
82 Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie , Parie Puf 2004
83 Karl Marx et Friedrich Engels, Sur la religion, textes  choisis, traduits et annotés par  G. Badia, P. Bange et
des Mélanésiens. Traduit de l'Anglais par le Dr. S. Jankélévitch, 1933. Paris : Payot Éditeur, 1975
84Ibid. « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans coeur, de même qu'elle est
l'esprit de situations dépourvues d'esprit. Elle est l'opium du peuple. »
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الاخلاق " یحاول مناهضة الفكر الماركسي بما قدّمه في إطار علم الاجتماع الدیني بعنوان 
و ما قدّمه بعد ذلك من دراسات مقارنة تناولت الأدیان " البروتستنتینیة والروح الرأسمالیة 

و من . الاقتصادیة و الاتجاهات الدینیةالكبرى و حدّدت العلاقة بین العوامل الاجتماعیة و 
خلال السؤال حول ما مدى تأثیر التصورات الدینیة عن العالم و الوجود في السلوك 

مجموعة التصورات التي تؤثر في " الاقتصادي، سیقدم فیبر تعریفه لمفهوم الدین على أنه 
یبر لم یعالج على أن ف85"سلوك الافراد و الجماعات بما في ذلك السلوك الاقتصادي 

اصطلاح الدین بوصفه ظاهرة اجتماعیة كما فعل دوركایم، بل بدراسة الاخلاقیات 
الاقتصادیة للسلوك الدیني، و ما یقدمه من قیم تعمل على  تنسیق البناء العام داخل 
المجتمع، فیكون بذلك فیبر هو أول من بین كبار السوسیولوجیة الذي أعطى للفعل الدیني 

ي تشكیل حتى أكبر الحضارات في التاریخ لما نسبه إلیه من دور في تحدیث دورا مركزیا ف
).الرأسمالیة ( العقلانیة 

ساهمت هذه التصورات عن مفهوم الدین التي قدمتها كل من المدرسة الفرنسیة و المدرسة 
لوجي الألمانیة ــ المتقاربة أحیانا والمتباعدة أحیانا أخرى ـــ في تشكیل الاصطلاح الانثروبو 

للدین كظاهرة سوسیولوجیة ذات توظیفات أیدیولوجیة و سیاسیة و اقتصادیة، بعد أن تبیّن أن 
و ) الرسولیة والنبویة( السلوك الدیني ذو مرجعیات مختلفة منها الطوطمیة و منها السماویة 

لكنها تشترك في وظیفة وصل المقدس بالمدنس عبر مجموعة من الطقوس والشعائر و 
من تم ستقدم النظریة تعریفا متطورا في . رتبطت كلّها بالحیاة الاجتماعیةالمراسیم ا

الانثروبولوجیة قوامها أن الدین ظاهرة حیّة متواصلة و موصولة بثقافة المجتمع وعلومه و 
حضاراته و لیس كظاهرة مقدسة متعالیة على الاجتماع البشري، و إن للسلوك الدیني منطق 

فكرة نشأة الدین نفسه عندما قال رالالهیة التي رأى فیها فرا یز اجتماعي حتى عبر الاسطورة
یبدأ الدین بظهور فكرة الآلهة وأرواح الأفراد و الطبیعة التي یتخیّلها الفرد على غرار أرواح " 

ثم سیؤكد ذلك مالینوفسكي من خلال الأسطورة التي لا تفهم في اعتقاداته 86." البشر 
هم سوسیولوجیة الدیانات و الأعراف والعادات  فالدین عبر الاسطورة إلا بف"البحثیة المیدانیة 

خالق لعملیة الانسجام الاجتماعي و الشعور بالوحدة والقرابة بین أفراد الجماعة الواحدة، و " 

85 R, Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1967
روجییھ باستید، مبادئ علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق86
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خالق للرباط بین الأفراد و الأرض و حمایة الامتیازات في الاستمراریة التاریخیة و الناقلة 
.87.."جیاللقیم الجماعة عبر الأ

بدأ هؤلاء یعیدون طرح الدین من خلال رؤیة وظیفیة ستكون المرجع المنهجي في تحدیث 
النظریة الدینیة و بالتالي تحدید مفهوم الدین بما سیضعه المحدثون من أسس علمیة قائمة 
على التحقیقات المیدانیة للبناء النظري في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة و الانتقال بمفهوم 
الدین من معناه الوظیفي إلى معناه البنائي الوظیفي، مؤكدین بذلك اجتماعیة الدین لتلغى كل 

و سیكون لرادكلیف . معاني التحدید الفلسفي و المیتافیزیقي التي كانت تبني الاصطلاح
إن وظیفة العلاقات الطقوسیة " براون في ذلك دوره العلمي في تعریف الدین وظیفیا  فیقول 

تبقى هذه 88"تجاه طوطمها، هو التعبیر عن التضامن الاجتماعي و حمایته للجماعة 
التعاریف مرتبطة بالسلوك الدیني في المجتمعات التقلیدیة و المجزأة حتى و إن كانت ذات 
خلفیة تفسیریة للجدل الایدیولوجي التي تطرحه  التیارات الفكریة للدولة الحدیثة حول الدین، 

إن الدیانة البدائیة جزء من الظاهرة الدینیة " في مؤلفه دیانة البدائیین و یقول إفانز برتشارد
و أن كل من یهتمون بالدین یعترفون أن دراسة الافكار و المماراسات الدینیة المتنوعة لدى 
الشعوب البدائیة تساعدنا على استنتاج طبیعة الدین بصفة عامة وبالتالي الدیانات 

89.."المنزلة

الدیانات التقلیدیة و البدائیة سیحوّل هؤلاء الأنثروبولوجیون المعاصرون الدین إلى فمن خلال 
سیاسیة تبُنى على أساس الحاجة إلى التنظیم والضبط الاجتماعیین و /مؤسسة اجتماعیة

زكانعكاس لمظاهر فكریة أولیة، لا تفهم طبیعة الدیانة المنزّلة إلا من خلالها كما یقول إیفا ن
و إذا كانت هذه الدراسات المعاصرة في الأنثروبولوجیة، اعادت النظر في .90بریتشارد

العدید من المسلمات الفكریة حول الدین، فإنها لم تزعم الوصول إلى تعریف موحد لمفهوم 

87 Bronislaw Malinowski, Le mythe dans la psychologie primitive ». Un texte extrait de : Mœurs et coutumes des
Mélanésiens. Traduit de l'Anglais par le Dr. S. Jankélévitch, 1933. Paris : Payot Éditeur, 1975
88 A. R. Radcliffe-Brown (1924-1949), Structure et fonction dans la société primitive, Points Seuil, 1972
« la fonction de la relation rituelle du groupe à son totem est une expression et une sauvegarde de la solidarité du
groupe »,
89Edward Evans-Pritchard, La religion des primitifs à travers les théories anthropologiques (1965), version numérique
par Jean-Marie Tremblay, Classiques des sciences sociales/index.html :  « les religions primitives font partie du
phénomène religieux et que tous ceux qui s'intéressent à la religion reconnaissent que l'étude des idées et des pratiques
religieuses des peuples primitifs, qui sont extrêmement variées, nous aide à tirer certaines conclusions sur la nature de
la religion en général, et par conséquent aussi sur les religions dites plus élevées, sur les religions historiques et
positives et sur les religions « révélées »,
90 Ibid. « j'irai même plus loin en disant que pour comprendre pleinement le caractère de la religion révélée, il faut
comprendre la religion dite naturelle »
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الدین حتى و إن فظّلت أن تبُقي على بعض المتغیّرات القاعدیة في تعریفه مثل أن یكون 
بریتشارد في مقدمة زبیة فوق الطبیعة كما یؤكد ذلك إیفا نالدین هو الاعتقاد في قوة غی

فقد نقبل ... لیس من السهل تعریف ما اصطلح علیه بالدین " كتابه دیانة البدائیین قائلا 
و لیس في إمكاني اختیار تعریف .. بالتعریف الذي قدمه تیلور بأنه هو الایمان بقوى روحیة 

91.."دون الآخر

و نظرًا لتأثیر النظریة الوظیفیة البنائیة على الفكر الاجتماعي كاتجاه في البحث العلمي لم 
یبتعد المعاصرون من السوسیولوجیین عن الخلفیة الانثروبولوجیة لمضمون الدین فتداخلت 

أنثروبولوجیة حول الدین لیعرّف كهیئة ثقافیة تعطي معنى لوجود الأفراد و /الآراء السوسیو
الدین عبارة عن " الأمریكي Clifford Geertzمع، و في ذلك یقول كلیفورد جیرتز المجت

نظام من الرموز یعمل من أجل ترسیخ طباع و محفزات دائمة لدى الأفراد تبدوا عقلانیة 
أن الإنسان لا " Marc Augé، و للتأكید على أن الدین نسق ثقافي یضیف مارك أوجي 92"

ویعني هنا 93."جاته، بل إن الفرد متدیّن قبل أن یشعر بذلكیعتنق الدین للإجابة عن حا
كعامل اساسي l’idio-logieالذي یشكّله الأیدیوـــ لوجي )(la notion d’individuبالفرد المفهوم 

و الذي یعني به شبكة من الاعتقادات و الأحكام حول Augéفي المقاربة الدینیة عند أوجي 
في الأیدیوـــــ لوجي Augéو لا یرى . ك حول الطبیعة الانسانیةالعالم الذي یحیط بنا، و كذل

و إنما مؤسس لمجموعة مرنة من القناعات و خطابا صارما عن الطبیعة و الانسان
في الوجود على الدین ) المجتمع(فلا یؤكد هذا الطرح سوى أسبقیة الجماعة 94..الاعتقادات

فلم یعد . جماعة و مؤشر اجتماعي للانتماءالذي یتحول اصطلاحا إلى عامل للحفاظ على ال
الاهتمام بالظاهرة الدینیة في الفكر الاجتماعي المعاصر إلا من خلال السؤال حول مدلول 

آلیة ثقافیة من مهامه الرئیسیة اعطاء " الفرد و المعنى الذي یحتاجه المجتمع، فالدین هنا 
95:معنى للوجود البشري من كونه

91Ibid.  « Il n'est pas facile, dans ces conférences, de définir ce que nous entendrons par religion. Si nous devions
insister sur les croyances et les pratiques nous pourrions accepter la définition que donne de la religion Sir Edward
Tylor (bien qu'elle présente des difficultés) : elle est, d'après lui, une croyance aux forces spirituelles, mais comme il
s'agit de théories sur la religion primitive, il ne m'est pas loisible de choisir une définition plutôt qu'une autre »
92 Paul Gosselin, La définition de la religion : un autre son de cloche, Ed : numérique PDF 2007
« Une religion est un système de symboles qui agit afin d'établir des humeurs et motivations durables chez les

hommes en formulant des conceptions d'un ordre d'existence général en revêtant ces conceptions d'une telle aura de
réalité que ces humeurs et motivations semblent tout à fait réalistes ».
93 Marc Augé, Génie du paganisme, pris Gallimard, 1982
94 Ibid.
95Paul Gosselin, La définition de la religion en anthropologie sociale (1), Op.cit.
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بمعنى مجموعة من المعتقدات تكوّن وتؤسس :cosmologie) كوسمولوجیا( علم الكونیات ).1
.  إطار اصطلاحي لتفسیر و ترجمة العالم المحیط بنا

إقامة النظام و المحافظة علیه).2
.تسمح بتحقیق أو اقصاء إشكالیة الاغتراب الانساني:la stratégieةإستراتیجی).3

قد صیغت عن خلفیة ) المسیحي( الدین في الفكر الغربي فإذا كانت البدایات الأولى لتعریف 
، ظلّت قاصرة عن ةو تزعم العلمیة و العقلانیة و تمجید حریة الفرد كإیدیولوجینقدیة له

إعطاء تعریف اصطلاحي موحد للدین ، فإنه و مع تطور الأسالیب البحثیة الحقلیة 
د و ما كان من حركات الصمود و والاحتكاك الثقافي بین المجتمعات و الجماعات و الأفرا

تحریر العدید من المجتمعات سیاسیا و اقتصادیا و ما كان من اكتشافات علمیة في إطار 
الدراسات السوسیولوجیة و الانثروبولوجیة، صیغت بعض التعاریف لمفهوم                                  

على المستوى الفردي و الاجتماعي و الدین لم تعد مقتصرة على الآثار التي یتركها المعتقد
إنما ربطت المعتقد بالأهداف من خلال المضمون الدیني و مداه الاستراتیجي على مستوى 
الفاعلین الاجتماعیین و في إطار العملیة التنافسیة الاجتماعیة و السیاسیة، فانتقل مفهوم 

بوردیو الذي عرّف الحقل الدین إلى اصطلاح الحقل الدیني بدایة مع المفكر الفرنسي بییر
سوق تنافسي تسود فیه علاقات القوة و الاحتكار و المقاومة الاستراتیجیة و المصالح " بأنه 

الفردیة المادیة و الاجتماعیة و الرمزیة، و تخضع لصراع أطراف متعددة تدافع عن 
و . و رمزیافیصبح الدین هو بنیة لتوزیع معیّن من الرأسمال سواء كان مادیا أ96"مصالحها

یستند بوردیو في ذلك على من یعتبرهم رموز علم الاجتماع الدین كارل ماركس و إمیل 
دوركایم و ماكس فیبر، لیصل من خلال تحلیلاتهم إلى تشكیل الدین كحقل اجتماعي 

97:مستنتجا

الدین أداة للتواصل و المعرفة حیث یتفق مدلول الاشارات بمعنى الكون، فالدین هنا ).1
.التكامل المنطقي و الاجتماعي للتمثلات الجماعیةیعطي

96 P. Bourdieu, Genèse et structure du champ religieux, revue française de sociologie,1971 Vd XII n°2 sit web : http //
persée.fr
97Ibid..

لھا تفسیرا سبق للفكر العربي أن قدم دراسات  وصفیة واقعیة منعزلة عن  العلوم والفنون ، شاملة لكافة الأدیان المعروفة في كتبھم، تناولوا من خلا*
ي الملل و جمیل المقالات أبي الحسن الأشعري و كتاب المقالات في أصول الدیانات للمسعودي و كتاب الفصل ف" ــ كتاب : تعریفیا بالدین مثلا

و غیرھا من الكتب .. النحل لابن الحزم الظاھري و كتاب اعتقادات المسلمین و المشركین لفخر الرازي
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یبدو الدین كمظهر لنسق من العلاقات الموضوعیة المتنافسة أو معاملة بین مراكز ).2
.الفاعلین الدینیین

.یتقلد الدین مهمة سیاسیة للحفاظ على النظام الاجتماعي).3
نتاج الرمزي دوره في تشكیل و بتحدیده لمفهوم الدین باصطلاح الحقل، یعطي بوردیو للإ

سلطة استقلالیة للفاعلین تقتضي في مجال علم الاجتماع الدین و علم الاجتماع السیاسي 
التعامل مع الخصوصیات الثقافیة و الدینیة و السیاسیة المختلفة و حیث تعتبر مراكز 

المادي لبلوغ الانتاج الرمزي منظومة متفاعلة مع الفطرة الاجتماعیة و استراتیجیات التغییر
التوازن بین السلطة السیاسیة و الفاعلین الدینیین، كالزوایا و العلماء و التجمعات الحزبیة و 

و لسنا بذلك نرید إسقاط التعریفات الغربیة على . المنظمات الدینیة في مجتمعاتنا العربیة
مي ، و الذي الحقل الدیني في الاسلام، و إنما لكي نمهّد لتعریف الدین في الفكر الاسلا

غالبا ما یؤسس انطلاقا من التعریفات الغربیة عبر الاتجاهات المطروحة كالاتجاه الفلسفي و 
.الاتجاه السوسیولوجي و الاتجاه الانثروبولوجي

عن *هذا ما تجتمع حوله كل التعریفات الواردة في الدراسات العربیة الحدیثة و المعاصرة
كحاجة خاصة إلا من خلال وجهة نظر مباشرة بمرجعیة الدین و لا یتم التعریف بالدین 

).القرآن ( نصیة 

تعریف الدین في الفكر العربي و الاسلامي: ثالثا
إذا كان المفكرون الغربیون تناولوا أطروحاتهم و أثْروا تفسیراتهم حول الدین و تعریفه فلأنهم 

لكیان في حد ذاته أو اعتبروها تناولوا مختلف المعتقدات متداخلة و اعتبروها إما نموذجا 
كما خضعت تفسیراتهم . شكلاً بدائیا للنماذج الدینیة المتطورة وضعیة كانت أو سماویة

االسوسیولوجیة و الأنثروبولوجیة لتأثیر النموذج المسیحي في أوروبا و قاسوا محاولاتهم 
نعكس عن ذلك الفكریة بممارسات رجال الدین و سلطة الكنیسة في القرون الوسطى و ما ا

اجتماعیا و سیاسیا و واقتصادیا، جعل هؤلاء المفكرین یتناولون الدین كظاهرة موضوعیة 
أو من الناحیة المنهجیة عن ذواتهم الشخصیة، فقدموا إرثا معرفیا *أبعدوها سواء عن قصد

و تفسیریا لمفهوم الدین حتى و إن ظلوا من خلاله عاجزین عن تقدیم تعریف اصطلاحي 
. مللمفهو 
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أما ما أبدعه الفكر العربي الاسلامي في تحدید مفهوم الدین، فقد انحصر في غالبیته على 
إن الدین عند االله الاسلام " العقیدة الاسلامیة انطلاقا من القناعة المسبقة لما في قوله تعالى 

ة على فجاء تفسیر المفهوم إما مستندا مباشر . و علیه بُني المنطق العلمي لتفسیر الدین98"
النص الشرعي في القرآن الكریم دون تأویل، و إما أقرب إلى الاستنباط الفلسفي ممدا بصورة 

و ذلك ما یستنتج من مختلف التعاریف الواردة عن العلماء العرب و . تكاد تربط الدین بالعقل
المسلمین نذكر من بینهم العلامة أبو البقاء الذي عرّف الدین بأنه وضع إلهي سائق لذوي

العقول باختیارهم المحمود إلى الخیر بالذات قَلْبِیًا كان أو قَالَبِیًا أي معنویا أو مادیا،هو 
99..."الاعتقاد و العلم والصلاة 

100.."بأنه یدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عن الرسول" و یعرّفه ابن الكمال 

دوي العقول باختیارهم إیاه بوضع إلهي سائق ل" وسیجمع التهاوني المضمونین لیحدّد الدین 
و یبقى هذا التعریف واردا و متفق علیه في 101.."إلى الصلاح في الحال و الفلاح في المال

كل الدراسات الموالیة للدین، بالرغم من احتواءه لرؤیة شمولیة لا تساهم في تحدیده 
ذا التعریف الاصطلاحي، و ربما أراد الدكتور عبد االله دراز أن یستدرك ذلك عندما لخص ه

الدین وضع إلهي یرشد إلى الحق في الاعتقادات و إلى الخیر في السلوك و : " بقوله
102.."المعاملات

تعتبر هذه التعریف الفلسفیة امتدادا للفكر العربي الذي لم یعالج مفهوم الدین في بدایاته 
یونانیة التي كان لها الأولى إلا في إطار مواجهة التعالیم الاسلامیة بالفلسفة الغربیة خاصة ال

تأثیرها المباشر آنذاك على كل الفضاءات المعرفیة ببحثها إشكالیة العقل في تشكیل الكیان 
. الانساني و الاجتماعي، و التي تزعمت وضع حد للفكر الدیني و المیثولوجي وتحریر العقل

مكانة العقل في غیر أن المدّ الدیني للإسلام و تعالیمه بدأ یطرح جدال الدین و الفلسفة و 
من ثم كان تحدید مفهوم الدین صادرا عن المقاربة . موازاة الالتزام بالإیمان و طاعة الخالق

العقلانیة للدین بالمعرفة العلمیة، ومحاولات الفكر ربط الفقه الاسلامي كعلم شرعي بالعلوم 

)ملحد ( أن یكون الباحث غیر مؤمن بأي دیانة *
19القرآن الكریم، سورة آل عمران الآیة 98
/http://www.burhanukum.comیوسف القرضاوي، الدین و السیاسة، إصدارات موقع برھانكم،  99

نفس المرجع100
19ّّ96مكتبة لبنان ناشرون بیروت 1محمد على التھاوني، موسوعة كشاف، اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 101
21990عبد الله دراز، الدین بحوث، ممیزة لدراسات  تاریخ الأدیان، دار المعرفةالجامعیة، الاسكندریة ط102
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عالیم الاسلام تقاس الوضعیة للفلسفة آنذاك، لا لیجعلوها في مرتبة واحدة و إنما لیؤكدوا أن ت
الدین هو ما أتت به الرسل الصادقة عن االله من علم " بالعقل و في ذلك یقول الكندي 

) الیونان(و أكد الفرابي من جهته أن الدین یحاكي الفلسفة عند الغرب 103."الاشیاء بحقائقها
لانسان و كلاهما یعطیان المبادئ القصوى للموجودات و یعطیان الغایة التي لأجلها كُوّن ا

و بتوفیقه بین الفلسفة و الدین یكون الفرابي قد قرّب الدین من 104.هي السعادة القصوى
هو ما أنزله االله تعالى على أنبیائه و " اصطلاح العلم انطلاقا من ارتباط الدین بالوحي و 

فهو یقاس بالإدراك لما هو حقائق 105.."عرّفهم به من أنباء الغیب و الشرائع و الحكم 
ون یتعلمها الإنسان عن الطبیعة، و یمدّه الوحي بقواعد الضبط الاجتماعي من قیم و الك

و لم یبتعد إخوان الصفا عن التعریف اللفظي اللغوي لكلمة دین لكي یحدّدوه . معاییر دینیة
بأنّه الطاعة من جماعة لرئیس واحد ولن تكون الطاعة إلا بعد التصدیق " اصطلاحا فقالوا 

شیئان اثنان أحدهما " الایمان ثم ترجمة ذلك إلى الممارسة العلمیة فیكون الدین والاقتناع أي 
الأصل و ملاك الأمر و هو الاعتقاد في الضمیر والسرّ، و الآخر هو الفرع المبني على 

106.."القول و العمل في الجهر و الاعلان

ات الفكریة بین الدین فمثل هذه التعاریف و إن كانت تبدوا كلامیة قد وردت في سیاق المناور 
الاسلامي و الفلسفة الیونانیة، إلا أنها تبني ضمنیا بعدا اصطلاحیا لمفهوم الدین وقد حوّلته 

( إلى منظومة علمیة تتكون من المعرفة و تجسیدها أي الاعتقاد في الوحي والایمان به 
لیه هو أن و ما یجدر الاشارة إ). الأصل و ملاك الأمر و تفعیل ذلك، القول و العمل 

التفعیل بالقول و العمل یمتدّ بالدین من ما هو اجتماعي نحو الفعل السیاسي تؤشر إلیه 
الطاعة لرئیس واحد عند إخوان الصفا في تعریفهم للدین و تقریب الوحي و هو حقائق الغیب 

هو نفس الاتجاه الذي سیتبناه ابن خلدون عندما یجعل من الدین. و الشرائع و الحكم بالعلم
و ذلك لأن الملك یحصل بالتغلّب، و التغلب یكون " إحدى مقومات الملك الذي یبني الدولة 

بالعصبیة و اتفاق الأهواء على المطالب و جمع القلوب وتألیفها إنما یكون بمعونة من االله و 
و }63: الانفال{..."لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم:" إقامة دینیة قال تعالى

سرّه أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل و المیل إلى الدنیا حصل التنافس و فشا 
21978، رسائل الكندي الفلسفیة، مطبعة حسان، القاھرة ط محمد عبد الھادي أبورید103
19981فؤاد معصوم، إخوان الصفا فلسفتھم و غایتھم دار الھدى للثقافة و النشر، دمشق 104
ھـ 31406محمد رشید رضا، الوحي المحمدي ، عز الدین للطباعة و النشر، بیروت ط105
/www.islamonline.netعبد القادر بوخوش، مفھوم الدین بین الفكر الاسلامي و المسیحي، من موقع اسلام أون لاین  106
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الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق و رفضت الدنیا والباطل و أقبلت الى االله اتخذت وجهتها 
فسیكون إذن الدین في تعریف 107.."فذهب التنافس و قلّ الخلاف و حسن التعاون والتعاضد

بعد أن ) الحكم( عامل الوحید و المرجعي في تأسیس السلطة السیاسیة ابن خلدون هو ال
یكون الأفراد على طبیعتهم و ذلك ما ینعته ابن خلدون بالتوحش الذي یهذبه الدین بالامتثال 

، فیؤلف بین الافراد ویشكّل منظومة من المعاییر الأخلاقیة )الوحي( لأمر االله من تعالیم 
و :" و یعبّر عن ذلك ابن خلدون قائلا) الحكم(لتالي السیاسيتحمي الرباط الجماعي و با

و بعد الهمة و المنافسة في الریاسة فقلّما ... السبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فیهم
تجتمع أهوائهم، فإذا كان الدین بالنبوة أو الولایة كان الوازع لهم في أنفسهم، و ذهب خلق 

قیادهم واجتماعهم و ذلك بما ینتابهم من الدین المُذْهب الكِبر و المنافسة منهم، فسهل ان
فكاصطلاح 108.."ثم اجتماعهم و حصل لهم التغلب و الملك..و یؤلف كلمتهم ... للغلظ 

یُعرّف الدین من المنظور الخلدوني ببعدیه الأخلاقي و السیاسي، فیبرز الرمزیة المجسدة 
.للمقدس الذي تحتكره السلطة السیاسیة فیما بعد

هكذا یكون الفكر العربي قد أعطى تعریفا اصطلاحیا للدین من خلال البعد الاجتماعي 
والسیاسي في فترة زمنیة میّزها الحضور العملي للدین الاسلامي على مستوى الفكر، العقل و 

آنذاك لیكون اصطلاح ) العلم( السلطة، و حیث تكاملت الجهود المعرفیة بینه و بین الفلسفة 
:اجا كاتاليالدین استنت

الدین هو منظومة فكریة )1
یفهم الدین بالعقل و الفلسفة)2
یرتكز الدین على العقل كمصدر و معیار للمعرفة)3
)ابن خلدون( الدین هو الوازع الموضوعي لتأسیس السلطة )4

ــ االبعد السلفي لمفهوم الدین1

مع سیاسة التنویر التي بدأ یعرفها الغرب الأوروبي تجاه المسیحیة، ستختلف إشكالیة الطرح 
الدیني بصفة عامة و ما سینعكس عن ذلك على الإسلام خاصة و أنها المرحلة التي بدأت 

2001عبد الرحمن ابن خلدون ، المقدمة، اعتناء و دراسة أحمد الزعبي، الأرقم للطباعة و النشر، بیروت 107
المرجع السابق108
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خلالها البلاد العربیة و الاسلامیة تعرف بدایات الانحطاط و الفساد و خضوع معظمها 
عمار و الانتداب، فكان لابد من الاصلاح الذي رأى البعض من مُنًظّریه أنه للتبعیة و الاست

یبدأ بإعادة صیاغة مفهوم الدین كما اجتمع على ذلك رواد الاصلاح الدیني والسیاسي منذ 
و الواكبي و محمد عبده و رشید رضا ) الذي نتناوله كمفكر اسلامي( جمال الدین الأفغاني 

هؤلاء الذین قربوا الدین الاسلامي من العقلانیة الاجتماعیة و و عبد الحمید ابن بادیس،
المدنیة، عندما كشفوا عن ما بات یشوب الدین من فهم خاطئ كان له دوره في التراجع 
الحضاري، یقول جمال الدین الأفغاني مجیبا عن الطریقة القومیة التي ینبغي أن تسلك 

لابد من حركة دینیة لأننا إذا نظرنا " أوروبا للتوصل إلى التمدن الحقیقي و لمساواة شعوب 
حركتنا ... في سبب انقلاب حالة عالم أوروبا من الخشونة إلى المدنیة نراه الحركة الدینیة 

الدینیة هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام والخواص من فهم بعض العقائد الدینیة و 
109.."النصوص الشرعیة في غیر وجهها الحقیقي

الدین هو حاسة عامة لكشف ما یشتبه على العقل من وسائل " و یقول محمد عبده 
الاسلام دین العصمة و المدنیة لا دین " و یقول عبد الحمید ابن بادیس 110."السعادات

111.."الجمود و الهمجیة

فإذا كان الفكر الغربي و في تحدیده لمفهوم الدین، قد جعل حیزا زمنیا في تاریخ المجتمع 
بشري حیث عكس في رأیهم عملیا التصور المعرفي لدى الأفراد في الجماعات الأولى ال

فحدّده المفكرون الغربیون كمظهر من مظاهر التفكیر البنائي التقلیدي و مرجعا لقواعد 
الضبط الاجتماعي، لاغیین بذلك ضرورة التمییز بین الأدیان الوضعیة و الأدیان السماویة، 

سس في تصورهم و بصفة عامة المرجع التشریعي في عملیة التنظیم و بل هو الدین الذي یؤ 
أسلوب الحكم و نموذج تاریخي لظاهرة السلطة یتجاوزها الزمن، فلم یعالج مفهوم السلطة 
لدیهم إلا من خلال تلك الفرضیات التي بدأت تقصیه من الخطط الاستراتیجیة لعملیات 

فوها بالعقلانیة یتفوق فیها العقل عن الدین و التطور الاجتماعي و السیاسي في مرحلة عرّ 
.یسمو علیه نحو تحقیق سلطة علمانیة

1931مطبعة المنار مصر 1د عبده، ج محمد رشید رضا، تاریخ الامام محم109
الشیخ محمد عبده، رسالة التوحید، دار الفكر بیروت 110
11999محمد بھي الدین سالم، ابن بادیس فارس الاصلاح و التنویر، الشروق ط 111
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ففي مقابل ذلك احتاج الفكر العربي في تحدیده لمفهوم الدین إلى تجسید دوره العقلاني بعد 
الذي یحتفظ ) الاسلام(و الدین الحق السماوي ) الوضعي( عملیة الفصل بین الدین الباطل 

رین العرب و المسلمین بوجوده و مكانته، انطلاقا من ارتباطه بالعقل و في تصور المفك
الوسطیة التي تقوم على الاستقلال العقلي في فهم حقیقة الدین و جوهره كما یؤكد الشیخ 
محمد رشید رضا و هو یعطي لذلك بعدا مبنیا على أساس اجتهادي عبر الزمن و 

الحكم و التنظیم بالاستناد إلى النصوص فیصبح الدین مصطلحا منتجا لنظریة. 112المكان
الشرعیة المصدر العلمي الذي یحتكم إلیه الفكر في تعاریف الدین على مختلف مستویاتها 
سواء كانت اللغویة أو الاصطلاحیة التي تجعل من الدین عامة و الدین الاسلامي خاصة 

ول بذلك الشیخ یوسف كما یق) الدولة( شریعة و میثاق یحدد المعاملات و یؤسس الجماعة 
شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذي أوحینا " محتكما إلى قوله تعالى 113القرضاوي

.114..."إلیك و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى أن أقیموا الدین و لا تتفرقوا
البعد السوسیوعلماني. 2

ربي، قد ارتبط بالاتجاه إذا كان ما سبق من تصور اصطلاحي لمفهوم الدین في الفكر الع
السلفي، فإنه اختلف لدى العامة من المفكرین العرب و المسلمین المحدثین و المعاصرین و 
ممن اجتهدوا في إطار العلوم الانسانیة حیث عالجوا مفهوم الدین انطلاقا من خلفیات متباینة 

میة و أخرى أسست لها مرجعیات تاریخیة أنتجتها الحقبة الاستعماریة للبلاد الاسلا
: إیدیولوجیة ارتبطت بالنزعة التجدیدیة، أعطت في اختلافها بعدین لتحدید مصطلح الدین

بعدا علمانیا و بعدا اجتماعیا جمعا بین نیة الاصلاح السیاسي و الاصلاح الدیني تجاه 
الورطة السیاسیة التي یتخبط فیها المسلمون، و الغایة الفكریة تجاه الأطروحات التي تبنى 

.لاقة الدین بالسیاسةع

2تفسیر القرآن الحكیم، ط تفسیر المنار لرشید رضا، : أنظر في ذلك112
السیاسة، مرجع سابق   یوسف القرضاوي، الدین و 113
13القرآن الكریم، سورة الشورى، الایة 114
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البعد الاجتماعي. أ
غالبا ما یرتكز هذا البعد الاجتماعي في تحدید اصطلاح الدین على التفسیر الأنثروبولوجي 

كنظام اجتماعي یقوم على وجود موجود أو أكثر أو قوى فوق الطبیعة و یبیّن " الذي یقرأ 
ثقافة معینة تتشكل هذه الفكرة العلاقة بین بني الإنسان و تلك الموجودات و تحت أیّة

لتصبح نمطا أو أنماط اجتماعیة أو تنظیما اجتماعیا، و مثل هذه الأنماط أو النظم تصبح 
115."معروفة باسم الدین

یعمل "و في هذا السیاق یلخّص عبد الباقي الهرمسي المضمون الاصطلاحي للدین في كونه 
جود و یضمن ذلك أهداف المجموعة متجاوزا على تقدیس نظام القیم و المعاییر للمجتمع المو 

رغبات الفرد الضّیقة، كما یضمن الانضباط الجماعي على حساب الاندفاعیة الفردیة، و 
116.."بذلك یضفي الشرعیة على توزیع الوظائف السائدة في المجتمع

الدین یقدم " و من منطق التفریق بین الدین و النص الدیني یرى زكي نجیب محمود أن 
لمبادئ الأساسیة التي نسلك على هداها و التي من شأنها أن تبلور لنا رؤیة خاصة وموقفا ا

لأنه هو الوحي الالهي بنصوصه الثابتة الغیر 117"معینا من الكون و الحیاة  بصفة عامة 
قابلة للتغییر و الاختلاف، في حین یكون الفكر الدیني انساني عقلي مختلف بحسب وجهات 

.س طبیعة النسق الاجتماعيالنظر التي تؤس
بأنه " و دائما من خلال الدور الاجتماعي الذي یؤدیه الدین، یعرفه نصر حامد أبو زید 

."مفهوم ثقافي عام یتجاوز حدود العاقئد
البعد العلماني. ب 

یتناول هذا الاتجاه الدین من وجهة نظر فلسفیة حول العلاقة التي تربط بین المجال المقدس 
تلك العلاقة التي . لدنیوي، بین العبادات و المعاملات، أي بین الانسان و االلهو المجال ا

" یرى محمد أركون أنه یجب إعادة تأسیسها للوصول إلى فهم حقیقي لمعنى الدین فیراه 
عبارة عن جذور و لا ینبغي لنا أن نفرق بین الأدیان الوثنیة و أدیان الوحي فهذا التفریق أو 

عن مقولة ثیولوجیة تعسفیة تفرض شبكتها الإدراكیة ورؤیتها علینا بشكل التمییز هو عبارة 
إن النظرة العلمانیة تعلن بأنها تذهب إلى أعماق الأشیاء إلى الجذور من أجل ... ثنوي دائما

1975معجم العلوم الاجتماعیة، الھیئة العامة للكتاب،  القاھرة ط 115
11990عبد الباقي الھرمسي، علم الاجتماع الدین، المجال ، المكاسب، التساؤلات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ط 116
11996منى أحمد أبو زید، الفكر الدیني عند زكي نجیب محمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت ط 117
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118."أن نعید النظر والتقییم من خلال نظرة جدیدة... تشكیل رؤیة صحیحة و عدلا و دقة

الدین یغذي " رة فلسفیة و اجتماعیة و تاریخیة عندما یقول كما یجعل أركون من الدین صو 
عند الفرد و المجتمع فعل مجموعة من القوى المكونة للظرف الانساني لكونه یقترح أجوبة 
نظریة قابلة للتصدیق على أسئلة كبرى كالمعنى الآخر و أصل الانسان و قدره والسلطة و 

صطلاح انطلاقا من اعتباره إیاه ظاهرة من و یحدده كا119.."الطاعة و العدالة و المحبة
تُلاحظ وتُوصف كسائر الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة و " ظاهرات الحیاه الاجتماعیة، 

120"الثقافیة

و اختلافا عمّا یراه أركون في تشابه الأدیان من حیث المرجعیة، یعرّف برهان غلیون الدین 
مرجعیة بین الأدیان الكونائیة المحلیة والأدیان السماویة كاصطلاح من خلال تصوّره لقطیعة

بأنه الرمزیة و الخیالیة التي تولد هویة واحدة و ) الوضعي(التوحیدیة، فیحدّد الدین الكونائي 
هو ثوره في "تبني الجماعة كوحدة ذات إرادة و أهداف مشتركة، و یكون الدین السماوي 

یة بارتقاء فكرة القداسة و الألوهیة نحو مرتبة علیا تقع فوق الوعي لإعادة تنظیم الفاعلیة الدین
إن هذه القطیعة الكاملة في كل شيء مع الأدیان التي سبقت .  121"الملك و السلطات

الأدیان السماویة حسب تعبیر برهان غلیون، هي رؤیة علمانیة لمفهوم الدین تضمنها اعتباره 
ي لتأسیس الاجتماع المدني و بالتالي نمو شرط أساس"الدین المحلي الكونائي و الوضعي 

و اعتباره العنصر الأساسي في إضفاء الشرعیة على القوة القهریة التي كانت ... الحضارات
و العنصر الحاسم في تولید الاحترام والتقدیس للقانون الذي یفترض ... تقوم علیها الدولة

یكیة الدینیة ومنطق فكرة و قد یزول هذا الشرط تحت ضغط الدینام. 122.استخدام القوة
سیفصل بین السلطان الروحي والسلطان الزمني في " التوحید الالهي في الدین السماوي الذي 

فلا یحتاج 123."حیاة البشریة و یكون أساسا لتحریر العقل واطلاق طاقاته الواعیة و الخیالیة 
ولة فیما وراء العقیدة و و تُكتشف الد" المجتمع إلى الشرائع السماویة في القوانین المدنیة 

124.."النظرة التي صنعناها لأنفسنا عنها

31996دار الساقي  بیروت ط ) بحوث اجتماعیة ( محمد أركون، العلمانیة و الدین، الاسلام ، المسیحیة ،  الغرب ،118
11996مارسة، ترجمة خلیل أحمد، دمشق، طمحمد أركون، الاسلام أصالة و م119
نفس المرجع120
المغرب   42007برھان غلیون ، نقد السیاسة، الدولة و الدین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 121
نفس المرجع122
نفس المرجع123
نفس المرجع124
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والعلمیة و كیفما كان تعریف الدین إلا و یستند إلى التجربة الاجتماعیة و الرؤیة  الفلسفیة 
الممارسة یظل كمفهوم أقرب إلى و،في تفسیر الظواهر التي یصنعها  الأفراد  في علاقاتهم

الرموزیة و المقدس في مواجهة المدنس من خلال منظومة من القیم و و الفعل المجسد عبر 
المعاییر و إن كانت روحیة معنویة فهي تفرض وجودها كضرورة اجتماعیة ملموسة لیبقى 
الدین مجموعة من الشرائع و الأحكام  الطقوسیة یمارسها الأفراد و تواجهها المؤسسات 

ن خلال المفطور على الاجتماع والتغییر مالسلطویة طالما یظل الانسان مضمونها و هو
.الصراع الذي یحرّك الشعوب و المجتمعات

و كیفما كانت أبعاد تفسیراته، سلفیة أو اجتماعیة أو علمانیة فهي تؤكد دوره المرجعي في 
مختلف الأنساق الثقافیة، و قد لا تفسره هذه الأبعاد كمفهوم بقدر ما تطرحه كإشكال فكري 

.        في حل لغزه كظاهرة اجتماعیةیجتهد دائما 
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و السلطة السیاسیة عریف السلطةت:الثانيالمبحث 
یُبنى تعریف السلطة على بعد إشكالي ارتبط بالوجود التاریخي لبنِي البشر و تلك المماراسات 

صاغها الأفراد من منطق الضرورة الاجتماعیة حول مفهوم السلطة الفكریة و العملیة التي 
الذي یتحوّل إلى فعل متعدّ یعود على ضمیره الذي هو الإنسان، فلا نستطیع فهم و تحدید 
لفظ أو اصطلاح للسلطة دون الرجوع إلى التجربة الزمنیة التي ألفت هذه الكلمة لفظا 

.واصطلاحا
ق الثقافیة و الخلفیات الأیدیولوجیة عبر الحضارات التي فقد تأثر مفهوم السلطة بالأنسا

أعطت كل منها تجربتها في تحدید و تعریف هذا المفهوم منذ فلاسفة الإغریق و الرومان 
أمثال سقراط، أرسطو و أفلاطون و غیرهم ممن ربطوا مفهوم السلطة بالقیم كالدیمقراطیة 

و ظل مرتبط في الفكر ). الرومان(انوني ومنهم الذین أطفوا على هذا المفهوم الطابع الق
المسیحي إبان القرون الوسطى في الغرب و الشرق بالمعاییر الثیوقراطیة و الصراع بین 

.المقدس و الدنیوي أي بین سلطة زمنیة و أخرى روحیة
و تقدم النظریة السیاسیة الحدیثة و المعاصرة مضمونا مختلفا و جدیدا لمفهوم السلطة هیّأ له 

ر النهضوي التنویري مع فلاسفة العقد الاجتماعي و قبلهم میكافیلي، هؤلاء الذین استفزوا الفك
التي 1879من خلال فلسفتهم صراع الدین و السیاسة حول السلطة انتهى بالثورة الفرنسیة 

كان لها أثرها المرجعي على المستوى الاصطلاحي لمفهوم السلطة، لا لیُحدّد نهائیا و إنما 
بعد الاشكالي للسلطة خاصة مع بدایات القرن العشرین و احتدام الصراع لیعكس ال

الأیدیولوجي بین اللیبرالیة الرأسمالیة التي حملت رؤیتها الخاصة لمفهوم السلطة جسدتها قیم 
الحریة الاجتماعیة و الاقتصادیة فأسست للاصطلاح من خلال مفهوم العقد و التوازن 

لت مفهوم السلطة انعكاسا مباشرا للطبقیة و نظرت له من والشیوعیة الاشتراكیة التي جع
.خلال رؤیة مادیة تاریخیة

أما الفكر الاسلامي فلم یبتعد عن هذه المرجعیة التاریخیة في تأسیسه لمفهوم السلطة متأثرا 
بالفكر السیاسي السائد، مما أدى إلى اختلاف و تباین الاتجاهات الفكریة الاسلامیة في 

لمفهوم السلطة عامة والسلطة السیاسیة، توزعتها رؤیة سلفیة متأثرة بالتراث الیوناني تحدیدها 
مثل ما قدّمه الفرابي في المدینة الفاضلة، ورؤیة فقهیة نظرت إلى السلطة من حیث تفاعلها 

الخ ورؤیة اجتماعیة ...مع الواقع انطلاقا من الأحكام السلطانیة و الإمارة و أحكام الامامة 
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بین مفهوم السلطة و البُنى الاجتماعیة كالعمران و العصبیة مثلما جاء به ابن ربطت 
خلدون، و رؤیة معاصرة ذات اتجاهین اتجاه یُبقي على مفهوم السلطة السیاسیة من خلال 
التراث الفكري و السیاسي الاسلامي، و اتجاه یتبنى التوفیق بین الفكر السلفي لمفهوم السلطة 

.تنویريو الفكر الغربي ال
و كأي مفهوم یعرف نوعا من اللبس في تعریفه، تحتاج السلطة إلى تحدید مكانتها اللغویة 
واللفظیة لكلمة سلطة عامة، و من ثم قیاساتها الاصطلاحیة و التوظیفیة التي یكمّلها 

.الاجتماعي و السیاسي

ما السلطة؟: أولا
إلى امتلاك القدرة و الحق و الوسیلة باللغة اللاتینیة pouvoirغالبا ما یشیر لفظ السلطة 

»«و قد تتحوّل هذه القدرة إلى هیمنة125.للقیام بشيء أو مهام ما Autorité مؤسساتیة على
المستوى الاجتماعي و السیاسي الإداري و القضائي، فنقول بسلطة الأسرة سلطة العمل  

ا یشیر إلى المعنى العام و في القدرة على الفعل الإرادي م. الخ..سلطة المال، و العقائد
»الذي تحمله كلمة سلطة  pouvoir عن الاكراه المصاحب لها كواجب أخلاقي یشرعن الفعل «

السلطوي ذاته، لأنه لا یمكن حسب هذا التعریف العام للسلطة أن تتواجد خارج حدود 
126:الجماعة مما یشیر إلى

.مدى كالعائلة والجماعات المهیمنةوجود حقل للعلاقات الاجتماعیة بمستویات مختلفة ال. )1
.فاعل محدد لهذه العلاقات كرئیس المؤسسة أو أب الأسرة. )2
قدرة هذا الفاعل التي تنجم عن رغبته الخاصة، لأن الأمر لا یتعلق بالضرورة بالهیمنة . )3

كفعل محتمل و مفروض : أو سلوك تسلطي و إنما قد یتعلق الأمر بمهمة أو نشاط سلطوي
كتحقیق الاستقرار (الوضع القائم، و فعل تنظیمي و فعل یؤدي إلى النجاح لطبیعة 

)الاجتماعي
یختزل مفهوم السلطة لغویا عدّة معاني تقترب في عمومها من مفهومي التأثیر و الهیمنة 
وتبقى السلطة كفاعل مجرد ینتمي إلى أكثر من مصدر، مما یفسر تنوع أشكالها كما یحوّلها 

125 Petit Larousse, librairie Larousse, Ed : 1991 « Avoir la faculté, le pouvoir, le droit, le moyen de faire quelque chose,
d’accomplir une action.. »
126 Dictionnaire de sociologie, librairie Larousse, Ed : 1982
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فالقدرة التي . اللّفظي إلى عنصر ثقافي تماما كما هي اللّغة في حدّ ذاتهاالمعنى اللّغوي و
یتضمنها معنى السلطة في المعنى اللاتیني، هي من یقدر فقادر في اللّغة العربیة و مرادفها 
استطاع فأصبح قادرا على القیام بالفعل الارادي، إلا أن السلطة في اللسان العربي تنحو إلى 

.و على الآخر إي احتواه و أحكم قبضته علیه127"ى الشيء تسلّط عل" فعل 
فالسلطة لغة تحمل معنى القهر و تسعى لعلاقة ثنائیة بین طرفین تتمثل فیها قدرة طرف 

و للسلطة أوجه من التمكّن و القدرة على التوجیه والاجبار . على التأثیر على الطرف الثاني
و تكون هي التسلط و التحكم كما یعرّفها . اعيبهدف سلوك الآخر، و بالتالي السلوك الاجتم

و قد تكون السلطة عفویة بتأثیر عوامل جاذبیة في " المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، 
128.."سرعان ما یدین له المجتمع بالولاء و الطاعة... شخصیة صاحبها

الحدث، یقول و قد أورد النص القرآني المعنى اللّغوي لكلمة سلطة حسب موقعها من 
فیكون معناها هنا سلطة كاملة على ولیه 129"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا:"تعالى

و هو المعنى الذي یشیر إلى القدرة . 130إن شاء قتله أو شاء أخذ دیّته و إن شاء عفى عنه
كما 131و هي الحجة و البرهان. في تحكیم القصاص و تأسیس العدل) الحق( المشروعة 

. 133"هلك عني سلطانیه:" و قوله تعالى132"لولا یأتون علیهم بسلطان" له تعالى في قو 
135"لو شاء االله لسلطهم علیكم" كما في قوله تعالى 134و هي من التسلط والقدرة و الغلبة

.136"إنما سلطانه على الذین یتولونه:" قوله تعالىو 
الغلبة و التأثیر المباشر تحمل كلمة سلطة في النص الدیني عدّة مفاهیم تحتكم كلّها إلى

.سواء كانت هي الحجة و البرهان، أو كانت الحق و تحكیم القصاص، أو كانت القوة عامة

ar.wikipedia.org: الموسوعة الحرة، مفھوم السلطة127
32002عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاھرة ط128
33القرآن الكریم، سورة الاسراء الآیة 129
www.altafsir.com/indexArabic.aspأبو بكر الجزائري، أیسر التفاسیر، موقع التفاسیر   130
1محمد أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، مؤسسة الرسالة ط131
15القرآن الكریم، سورة الكھف، الایة 132
29القرآن الكریم، سورة الحاقة، الآیة 133
محمد أبو جعفر الطبري، مرجع سابق134
90القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة 135
100لآیة القرآن الكریم، سورة النحل، ا136
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و باختلاف معناها اللّغوي تعبّر السلطة عن خصائصها الاجتماعیة كظاهرة تقع في حدود 
سلطة بذات هذا و یتعلق المعنى اللفظي لكلمة . الجماعة و محدّد علاقات الأفراد بداخلها

كعنصر أساسي في بناء ) كما ورد في النص القرآني( الانسان الذي یملك الحجة و البرهان 
كما یقدم النص القرآني نماذجا زمنیة لمعنى السلطة . الشرعیة التي تصاحب السلطة نفسها

جسدا مفهوم الصراع بین الدین و السیاسة كظاهرة تاریخیة نمن خلال فرعون و هامان اللذا
.تعد بدلائلها السوسیولوجیة إلى فترة الأنبیاء و الرسل و نشأة الدین بصفة عامةتب

فهي " فالسلطة هي اللّفظ الذي یعبّر عن فعل مادي یحتكم إلى صفات فیزیقیة و عقلیة 
، تحوّلها هذه الصفات من فعل فردي إلى حسب م ج سمیث" القدرة على التأثیر الفعلي 

الأفراد لإنتاج الأعراف و حمایة الطبیعة البشریة، فتصبح إطار مرجعي یضطر إلیه 
للإمكانیة المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة اجتماعیة حسب ماكس فیبر القدرة على 

، و عندما بدأت هذه القدرة تترجم إلى الابداع 137"إخضاع الجماعة لأمر محدّد المضمون
ظاهرة اجتماعیة إلى ظاهرة سیاسیة في خلق النظام الاجتماعي العام ، تشكلت السلطة من 

ا ومتغیر یاحتاجت إلى المدخل الوظیفي في تعریفها اصطلاحیا، یجعل السلطة مفهوما تاریخ
بنائي من وجهة نظر أنثروبولوجیة تعرّف السلطة كظاهرة یصنعها الأفراد ثم ینتمون إلیها 

.من الاختیار إلى الاكراهویتكیّفون في سلوكیاتهم معها منطلقین من الحریة إلى الالتزام و 

التعریف الأنثروبولوجي للسلطة: ثانیا

تشیر النظریة الأنثروبولوجیة حول السلطة في عمومها، إلى نشأتها و دینامیكیتها الاجتماعیة 
و لأن . و الكشف عن طبیعتها و علاقتها بالدین و هو المطلب الرئیسي في دراستنا هذه

عن المبدأ السوسیولوجي في تحلیله للمفهوم، نجد أن السلطة التفسیر الانثروبولوجي لا یبتعد 
أنثروبولوجیا، تبدأ من العلاقات القائمة بین الأفراد فیما بینهم و بین الطبیعة والوسط 
المعیاري و الفضاء القیمي الذي یحتویهم، و تصوّر السلطة كجهاز موضوعي لخلق وحفظ 

فحیثما وجدت العلاقات توجد السلطة . المنظومة المعیاریة و العرفیة داخل الجماعة

137 Max weber, , Économie et Société, Paris, Plon, 197,
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بمفهومها العام كظاهرة اجتماعیة ترافق الأفراد في الزمان و المكان و على مستوى المراكز و 
الأدوار التي یحتلونها داخل البناء الاجتماعي،من ثم كانت السلطة سابقة في وجودها على 

ألّفت المجتمع السیاسي و فهي رب العائلة التي تشكل وحدة اجتماعیة . وجود الأفراد
الاقتصادي في تجربة السلطة فكانت السلطة العائلیة وهي أیضا سلطة كبیر الجماعة أو 
شیخ القبیلة الذي یملك الحجة المادیة و المعنویة تخوّل له زعامتها بفرض الأحكام و إلزام 

نطق الجماعة الأفراد على الخضوع لها، فهي السلطة القبلیة التي تطلبت سعة النفوذ من م
فكان ذلك هو المصدر الاجتماعي لنشأة السلطة . التي تسعى فطریا للحفاظ على وجودها

كمؤسسة حتمیة لخدمة بنیة لا یمكنها الحفاظ على نفسها بتدخل العرف و القانون فقط ، 
لا " Lucy Mairلأنه لا یمكن أن یكون هناك تقیّد تلقائي بالقواعد كما تذكّر بذلك لوسي مار 

فتنشأ السلطة من منطق الدفاع عن المجتمع ... وجد أي مجتمع تحترم فیه القواعد تلقلئیای
138.."ضدّ نقائصه الخاصة

ما هي إلا مقولة ذاتیة و لیست معطاة ، بل هي " أن السلطة D. Humو یرى دافید هیوم 
فرضیة یجب اختبارها، هي لیست صفة ملازمة للأفراد كصفة بیولوجیة طبیعیة و لكنها 
أساسیة لها القدرة على التأثیر على الأشخاص و الأمور باللجوء إلى مجموعة من الوسائل 

السلطة مقولة خاصة للعلاقات " Bettiي و یقول بیت. 139"تتراوح بین الاقناع و الاكراه 
،  و بتعبیر "الاجتماعیة و هي تعني القدرة على إجبار الآخرین ضمن هذا النظام و ذاك

آخر تكون السلطة هي علاقة اجتماعیة تدمج كل أفراد جماعة ضمن شبكة متماسكة أحیانا 
140رخوة و مفككة أحیانا أخرى حسب النموذج الاجتماعي الذي یصنعها 

وجود الأفراد و خارج فطرتهم الاجتماعیة هم دائما في علاقة تنافسیة حول الموجودات ف
المادیة المحیطة بهم ، الأمر الذي یؤدي بانحراف الروابط بینهم إلى سلوك و مشاعر عدائیة 
تسبب الخلل الجماعي الذي یعبر عنه الانثروبولوجیون باللاستقرار العاكس للصراع القائم 

141."طة كنتاج للسلبیة و محصلة العدوانیة التي تولّدها الهیمنة الانسانیةالسل" فتظهر 

138 George Balandier, l’anthropologie politique, Puf 1978
139 Ibid.
140Houari Addi,  État et pouvoir approche méthodologique et sociologique, OPU 1990
141 Ibid.
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و لأن الصراع المولّد لللاّتوازن هو المتغیر ألازدواجي في المعادلة الاجتماعیة ، حیث یكون 
هو في ذات الوقت محورا أساسیا في عملیة التطور البشري ، ستحتویه عاملا هداما للبناء

ة من خلال فكرة تنظیمیة تعاقدیة  تكشف عن القدرة المتفاوتة بین أفراد إذن التجربة الجماعی
الجماعة الذین سیعطون هذا التفاوت صبغة مجردة بعیدة عن القوة الفیزیقیة التي قد یشتركون 
فیها جمیعا، و یحتكمون إلى قوة فوق قواهم یقدسونها من أجل الالتزام و الضبط مثلتها بدایة 

ر الآلهة المتعددة تقیمها مؤسسة من الأعراف یمارسها الأفراد باسم قوى الطبیعة و تصوّ 
فتكون " السلطة و تفرضها ضرورة مقاومة الفوضى و الخوف من المجهول و اللاأمن 

السلطة هي الاجابة عن خوف الانسان، من المحیط الطبیعي و خوف من المحیط الفوق 
142)" الأسطوري (الطبیعي و

ریف ما یؤشر إلى نشأة السلطة كظاهرة تتسم بحركة تعمل على و لعل في مثل هذا التع
في تحدیده لمفهوم السلطة و قد جعل Hobsهذا ما سعى إلیه هوبز . استمرارها و توسعها

منها موضوع للمنافسة انطلاقا من اللحظة الاجتماعیة التي ولّدته، و هي مرجع بشري أكثر 
في العنف و اللاأمن Hobsانیة التي یراها هوبزمنه مرجع زمني لأنها تتضمن الطبیعة الانس

كسببین رئیسیین في نشأة السلطة كهیئة علیا هي الشكل الوحید الذي یمكّن الأفراد من تجاوز 
فالإنسان یشیر هوبز . العنف و الصراع الناتج عن حاجاتهم و رغبتهم المتساویة في تلبیتها

فوع بحاجاته إلى التبادل والتضامن، هو كائن ـــــ و بعید عن كونه حیوان اجتماعي ــــ مد
عدواني یرى في الآخر منافسا له و عائق في وجه بقاءه و تنمیة قدراته  فیسعى كل فرد إلى 

و في إطار هذا العنف المتبادل و بنفس 143.."تلبیة حاجاته و مصالحه بالعنف و الخبث
الطبیعي على أنها السلطة المستوى بین الأفراد، یعرّف هوبز السلطة من خلال المجتمع

142 Ibid. « Le pouvoir est la réponse à la peur de l’homme de l’environnement naturel, et peur de l’environnement
surnaturel mythique.. »
143T. Hobbes, Léviathan, chapitre XIII (1651).les classiques des sciences sociales :.http//www. classiques.uqac.ca/classiqs
« chacun s’efforce de détruire ou de dominer l’autre … du fait de cette défiance de l’un à l’égard de l’autre, il n’existe pour
nul homme aucun moyen de se garantir qui soit aussi raisonnable que le fait de prendre le devants autrement dit de se rendre
maitre par la violence ou par la ruse.. »
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الخاضعة لنفوذ المؤهلات الجسدیة و العقلیة pouvoir naturelالطبیعیة أو سلطة الطبیعة 
144..كالقوة، و الفطنة و النبل و التأثیر

تلك هي الأدوات الفیزیقیة محور المنافسة بین الرجال، كونها و حسب ما یمكننا تأویله هي 
یة سلطة تسعى دائما للحفاظ على نفسها من خلال ابتكارها البدایات البدیهیة لتأسیس شرع

لأدوات مادیة و معنویة تنتقل بها إلى سلطة مؤسساتیة، لیست في مرجعیاتها بعیدة عن قدرة 
" الانسان كمادة الدولة و محترفها" الانسان نفسه الابتكاریة و احترافه إیاها، و كما یقول 

145« l’homme comme étant la matière et l’artisan de l’état ».

تنشأ السلطة حسب هوبز انطلاقا من طبیعانیة الإنسان الخاصة به، لتبرز فكرة العقد 
كمتغیر أساسي في تحدید مفهوم السلطة، و هي الفكرة التي یشترك فیها معه كل من جان 

ن و لكي نفهم جیدا السلطة السیاسیة، لابد م" جاك روسو و جون لوك الذي یقول أنه 
الرجوع بها إلى أصولها حیث الحالة الطبیعیة التي یكون علیها الأفراد و هم أحرار في تنظیم 

l’état de( و الفكرة نفسها . 146"أفعالهم و تسییر ممتلكاتهم و ذواتهم حسب ما یرونه مناسبا

nature( یتبناها جان جاك روسو حین یعتبر الحالة الطبیعیة فرضیة ضروریة لتأسیس معرفة
و أن دراسة الانسان الأول أو الانسان الأصل )l’état civil( قیقة عن المجتمع المدني د

ومعرفة حاجاته الحقیقة و مبادئه الأساسیة و وجباته هي الوسیلة الوحیدة التي تساعد على 
.147فهم المساواة كأساس في صناعة السیاسي

طبیعة السلطة، فهما یفضي إلى إن هذا الذي یتفق حوله هؤلاء الفلاسفة الاجتماعیون لفهم 
البعد الانثروبولوجي للعلاقات الانسانیة، ظهرت فیها السلطة كابتكار لعقد زمني تضمّن قدرة 

: على الخروج من حالة الطبیعة نحو المجتمع المدني، فتعرّف السلطة على أنها اتفاق عقدي

144Ibid. « Le pouvoir naturel est l'excellence des facultés du corps ou de l'esprit, comme une force, un physique
une prudence, des talents dans le domaine des arts, une éloquence, une libéralité, une noblesse, tout cela à un
niveau hors du commun, »
145 Ibid.
146 J. Lock, Traité du gouvernement civil, traduction de David Mazel 1795, Ed numérique, « les classiques des sciences
sociales «Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa véritable origine, il faut considérer
dans quel état tous les hommes sont naturellement. C'est un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander
de permission à personne, et sans dépendre de la volonté d'aucun autre homme, ils peuvent faire ce qu'il leur plait, et
disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les
bornes de la loi de la Nature »
147 J.J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Ed :numérique 2003
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الة الحرب التي فطر ، كما یسمح بإنهاء ح148یسمح للأفراد بالخلاص من بؤس التوحّش. )1
علیها الأفراد طبیعیا بسبب التكافئ الفیزیقي و العقلي فیما بینهم، و الذي یعتبر حسب 

.توماس هوبز المرجع الأساسي للاصطدام
یكون العقد هو الاتفاق الاختیاري على تفویض جزئي، یستمد سیادته من موافقة الأفراد . )2

على هذا طریقة تسمح بها الحالة الطبیعیة، واعتبارا لمنطق ضرورة الدفاع عن النفس ب
ممارسة العقاب هي الحق في وضع القوانین و" الأساس تكون السلطة حسب جون لوك 

149وهي تقوم على علاقة سیطرة و خضوع و لیس علاقة تبعیة و تراتبیة"

و بما أن القوة لا تضع القانون حسب تصوّر جان جاك روسو، فإن العقد هو السلطة .)3
الشرعیة التي تأخذ شكل اتفاق یقوم على الدفاع و حمایة الشخص و الممتلكات من كل القوة 

.150الجماعیة، ومن هذا یتحد كل واحد بالكل لتكون الطاعة هي طاعة الفرد لنفسه كمتعاقد
م العقد في تعریف السلطة لدى هؤلاء الفلاسفة الاجتماعیون، هو المرجع إن ما یحدّده مفهو 

الملموس في تفسیر السلطة، لیس فقط كاصطلاح له العلاقة المباشرة في خلق النظام 
، و لكن أیضا )الملكیة( الاقتصادي طالما أن المبدأ لم یبتعد عن المصلحة المادیة /السیاسي

سیؤول بالسلطة إلى إشكال دائم الاستفهام حول مفهوم یكون العقد أساسا للالتباس الذي
.الحق هذا المتغیر الرئیسي في التعریف الاصطلاحي للسلطة

فالسلطة بمفهوم العقد تبدو صانعة للسلم الاجتماعي الذي سیقصي كل حركة سیاسیة 
قوة بخارجها، إذن ستحتكر لنفسها هذا الحق بوسائل الترغیب كما بوسائل الترهیب مستمرة ك

و لعل ذلك ما كان قد أشار إلیه نیكولا میكافیلي في علاجه للسلطة، عندما أكدّ . سیاسیة
على أن البعد الحركي لها، جاعلا من السیاسي مجالا للصراع تأخذ خلاله السلطة طابعا 
مجردا، فهي من منظوره تنُتزع و لن تبُقي على وجودها إلا بمدّها و توسعها كقوة فیزیقیة 

أصبحت السلطة " اعتبار للأخلاق و الدیني و الإثني، بل و هكذا یقول میكافیلي لاغیة كل
بعد أن اختزلها كمفهوم في شخص الأمیر الذي یقوم بتوجیه القوة من 151".موضوع للمعرفة 

148148 Hobbes, Léviathan, Op.cit. « Le Pouvoir est fondé sur un contrat qui permet à l’homme d’échapper a la misère de
l’état naturel »
149 J. Lock, Traité du gouvernement civil, Op.cit. « j’entends donc par pouvoir politique le droit de faire des lois ,
sanctionner … Protéger la propriété.. »
150 J.J.Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique, Ed : numérique, sociales « .. Puisque la, force
ne produit aucun droit , reste donc les inventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes ..... p13

151 Sami Nair, Machiavel et Marx, presses universitaire de France, Paris 1984
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فالأمیر هو الدولة التي تخلو من أي هدف فطري كما . منطق الحق الشرعي الذي یحتكره
ف الاجتماعي ، فحق على السلطة إذن أن تستخدم القوة لإكراه نستنتج من فكر هذا الفیلسو 

و بین ) السلطة(الأفراد على الطاعة و الایمان بها مؤشرا بذلك إلى الصراع الدائم بین القوة 
حدث أن انتصر جمیع الانبیاء الغیر العزل، و هلك العزل منهم :" الأفراد والجماعات یقول 

سهل أن تستمیلهم إلى أمر ما و لكن من الصعب أن تبقي لأن طبیعة البشر متقلبة، فمن ال
على إیمانهم هذا، من هنا وجب استخدام القوة لإكراههم على الایمان بما ارتدّوا عنه و لو 
كان موسى و كورس و رمولوس عزلا لما استطاعوا أن یجعلوا غیرهم یمارس شعائرهم أمدا 

یلي لتحدید مفهوم السلطة و الاحتفاظ بها و هو البعد المطلق الذي یریده میكاف152.."طویلا
) السلطة(على حكمها من منطق حبهم للأمیر ) الشعب(كملكیة وراثیة یتعود الناس 

فیتجاهلون على مدى حكمه الطویل ذكریات البدع و أسباب التجدید، إذ أن التبدّل في الحكم 
عریفا اصطلاحیا لمفهوم فإذا كان لنا أن نستنتج ت.  153یترك الطریق ممهدا لوقوع تبدّل آخر

. السلطة عند میكافیلي، فهي القوة المطلقة التي تسمو فوق فطرة الأفراد من أجل الاستمرار
و في اتجاه آخر لا یبتعد عن فكرة العقد و ترسیخ القوة و النفوذ في تحدید مفهوم السلطة 

تغییب الدین كان ابن خلدون ممّن أكدوا على دور القوة في تأسیس السلطة السیاسیة و 
سوى طریقة ) المسیحیة(كمحور أساس في تكوینها، و تماما كما یرى میكافیلي في الدین 

إن تاریخ روما یبیّن لمن یقرأه : " ممتازة لتربیة الناس وتعلیمهم و ضبط غرائزهم إذ یقول 
هل بتمعن، كم كان الدین مفیدا و نافعا لقیادة الجیوش و لتحدید راحة الشعب وللحفاظ على أ

154.."الخیر و اخجال أهل الشر

مذْهب للغلظة و الأنفة، الوازع عن التحاسد " كذلك أكّد قبله ابن خلدون أن الدین 
كما یشكل الدین من منظوره الحمیة التي ترضي الارادة المشتركة و توطید 155"والتنافس

152 N. Machiavel, Le prince, version numérique, collection , les classiques des sciences sociales, « C’est pour cela
qu’on a vu réussir tous les prophètes armés, et finir malheureusement ceux qui étaient désarmés. Sur quoi
l’on doit ajouter que les peuples sont naturellement inconstants, et que, s’il est aisé de leur persuader
quelque chose, il est difficile de les affermir dans cette persuasion : il faut donc que les choses soient
disposées de manière que, lorsqu’ils ne croient plus, on puisse les faire croire par force. Certainement
Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n’auraient pu faire longtemps garder leurs institutions, »
153 Ibid.

المرجع السابق154
عبد الرحمن ابن خلدون المقدمة، اعتناء و دراسة محمد أحمد الزعبي، دار الارقم للطباعة و النشر155
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كان الوازع لهم .. فإذا الدین" التكافل، ومن ثم یمكن لنفر أن یسود و تنشأ السلطة السیاسیة 
هذا و قد 156.."و حصل لهم التغلب و الملك... فسهل انقیادهم و اجتماعهم... من أنفسهم

استبق ابن خلدون هؤلاء في المعنى الانثروبولوجي لتفسیر ظاهرة السلطة، عندما صاغها من 
التاریخیة مبدأ الجدل بین الوحشیة و الاخلاقیة، و بین التمدّن و الفساد، و جعل من القراءة

مرجعا أكد من خلاله ارتباط السلطة كاصطلاح بالطبیعة البشریة، فصاغها كحاجة زمنیة 
ثم أن هذا الاجتماع إذا حصل : " مشروطة بحصول الاجتماع الذي هو ضرورة فیقول

فلابد من وازع یدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحیوانیة من العدوان و ... للبشر
لوازع واحدا منهم، یكون له علیهم الغلبة و السلطان و الید القاهرة حتى لا الظلم فیكون ذلك ا

یصل أحد إلى غیره بعدوان وهذا معنى الملك، و قد تبیّن لك بذا أنه خاصة للإنسان طبیعیة 
.157"لابد منها

فقد عرّف ابن خلدون معنى السلطة ــــــ قبل غیره من رواد المجتمع الطبیعي و العقد 
ــــــ من خلال فطرة الأفراد و ربطها بالغلبة التي لا تتحقق إلا بالعصبیة فتؤول إلى الاجتماعي

و سیاسة الملك و السلطان تقتضي أن یكون السائس وازعا بالقهر، وإلا لن " الهیمنة و القهر 
فالسلطة هي الغلبة فالهیمنة فالقوة بالمفهوم الحدیث، و ینفي ابن خلدون 158".تستقر سیاسته

یفعل من بعده فلاسفة العقد و نظریة القوة و النفوذ، أن یكون وازع السلطة مفروض كما س
حیاة البشر تتم بما یفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبیة " من االله عن طریق الانبیاء و إنما 

و هو المعنى و المضمون الذي أتى به 159"التي یقتدر بها على قهرهم و حملهم على جادته
الامكانیة المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة " د حین عرّف السلطة بأنهاماكس فیبر فیما بع

و هي امكانیة خضوع جماعة ... اجتماعیة معینة لیكون قادرا على توجیهها حسب مشیئته
.160معینة لأمر محدد المضمون

تأتي العصبیة في تعریف ابن خلدون للسلطة كمتغیر أساسي في تحدیدها اصطلاحا، لأنها 
فالسلطة . مضمونها كل المعالم البنائیة والدینامیكیة لنشأة السلطة و طبیعتهاتختزن في

لیست معطاة بل هي فرضیة تحتاج في اختبارها إلى الحركة التاریخیة التي صنعتها و لا 
نفس المرجع156
نفس المرجع157
نفس المرجع158
نفس المرجع159

160Max Weber, Économie et Société, Paris, Plon, 197, « le pouvoir est toute chance de faire triompher, au sein
d'une relation sociale, sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance».
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تزال تصنعها من خلال القوة الاجتماعیة التي تحتكر الحق و تبني الشرعیة، و تجعل من 
الفضاء الزمني و حقیقة موجودة في الواقع المكاني تخلق الصراع السلطة ظاهرة متغیّرة في 

فالسلطة متغیر دینامكي حركي عبر أبعاد .و تغذیه بحجة الشرعیة المشروطة لبقائها
مختلفة، تكاد لا تختلف حولها كل المحاولات التفسیر لطبیعة السلطة و تحدیدها اصطلاحا، 

ة ومن ثم ستحدد لها مفردات للتحلیل ستتباین من إذ تتفق كلّها على البعد الظاهراتي للسلط
:تفسیر إلى آخر في إطار الأبعاد نفسها نصوغها من خلال الرؤیة الخلدونیة كالتالي

فهي الفعل السیاسي الموجود في كل مجتمع كضرورة داخلیة :البعد الظاهراتي للسلطة .1
تفرضها حالة الطبیعة البشریة، أین یكون الانسان على فطرته تحت سیطرة قانون 

إن الآدمیین بالطبیعة الانسانیة یحتاجون في كل اجتماع : " الطبیعة، یقول ابن خلدون
ذلك 161."خاصة لابد منهاو قد تبیّن لك أنه ... إلى وازع وحكم یزع بعضهم عن بعض

ما ستؤكده دراسات الانثروبولوجیة السیاسیة كما أسلفنا من خلال رواده المحدثین 
والمعاصرین، عندما یتفقون على أن السلطة ضرورة داخلیة مما یجعلها موجودة في كل 

لأنها ناجمة عن ضرورة مقاومة النقص والقصور " جماعة كیف ما كان مقاسها التطوري 
162."رض المجتمع للفوضىالذي یع

كما نجد البعد الظاهرتي للسلطة في ارتباطها بالبناء الاجتماعي، كنسق تتشابك بداخله 
العناصر الفكریة والمادیة لأجل تحویل النظام إلى مبدأ یفسر الصراع بین الأفراد والجماعات

و تلك .تكون فیه السلطة كعلاقة خضوع و إلزام في حاجة متواصلة لوسائل الضبط
مجالات الفكر یبدع فیها لیحوّل مجتمع البیعة إلى مجتمع المدینة عند أصحاب العقد 

: الاجتماعي، و یتحول إلى العمران الحضاري بمفهوم الدولة عند ابن خلدون الذي یقول
وظلّت غایة من التغلب و التحكیم أعلى من الغایة الأولى و أبعد، و هذا دائما حتى تكافئ "

163.."الدولةبقوّتها قوة

عبد الرحمان ابن خلدون ، ألمقدمة مرجع سابق161
162 G. Balandier, L’anthropologie politique, Puf 1978

عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة ، مرجع سابق163
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و هو البعد الذي تقرأه الانثروبولوجیة كنتیجة للالتباس الذي : البعد الاستبدادي للسلطة.1
تتصف به السلطة، حیث هي ضرورة أمام التفاوتات الاجتماعیة التي لا تخلو منها كل 

حتى البدائیة التي تبدوا فیها على مستوى السن والجنس والمؤهلات الشخصیة تالمجتمعا
تعتبر اللامساواة و التفاوتات " تعید إذن السلطة إنتاج نفسها لأنه و كما یقول بالوندییه س

، فإذا أقیمت العلاقة بین الأفراد على أساس المساواة 164"الاجتماعیة شرط وجودها و بقاءها
والتساوق، یصبح التوازن الاجتماعي تلقائیا فیحكم على السلطة بالزوال، و هذا ما لم تستبعده 

لنظریة الانثروبولوجیة أي استحالة وجود مجتمع متجانسا خالٍ من علاقات المواجهة ا
فبتوطیدها التفاوتات، تتحرك السلطة نحو الاستبداد و القهر وإنتاجها للتراتبیة . والانقسام

فهو التغلب والحكم ) السلطة(أما الملك : الاجتماعیة وخلق اللامساواة ، یقول ابن خلدون
و وجد السبل إلى التغلّب ... العصبیة إذا بلغ إلى رتبة، طلب ما فوقعابالقهر وصاحب

فیتحول السلوك السیاسي إلى فعل مستبد مولدا 165.."والقهر و لا یتركه لأنه مطلوب لنفسه
للحقد والتناحر و التمرد جاعلا من السلطة موضوعا للتنافس بین أطراف تتخذ لها مسالك 

الملك منصب شریف "یها السلطة مغریة في حّد ذاتها لأن فكریة وعملیة غالبا ما تبدو ف
فیقع فیه التنافس و قلّما یسلّمه أحد لصاحبه إلا ... ملذوذ یشتمل على جمیع الخیرات الدنیویة

و هي إذن الحركة 166.."فهي إذن الحرب و القتال والمغالبة . إذا غلب علیه فتقع المنازعة
مح به الالتباس كصفة ملازمة لها في كل حیاة التي تعطي السلطة طابعا استبدادیا یس

المتضمن في جوهرها لحد اعتبارها خطرا على هؤلاء الذین الاكراهمجتمعیة، و هي 
یخضعون لها، فهي تعبیر عن الضغط الذي یمارسه المجتمع على الفرد حسب تعبیر 

و ذلك : " الانثروبولوجي جورج بالوندییه، و تكون كرها بتعبیر ابن خلدون عندما یقول
الرئیس یحملهم على طاعته و السعي إلى مصالحه أما طوعا و إما كرها إن تمّت قدرته 

و لأن السلطة ضروریة فهي تتطلب نوعا من الرضى الذي یستلزم الشرعیة 167.."على ذلك 
إن الملك إنما : " عند ابن خلدون في قوله) الملك(تتضمنها العصبیة مبدأ تأسیس السلطة 

و أن كل ... ب و التغلب إنما یحصل بالعصبیة و اتفاق الأهواء على المطالبةیحصل بالتغل

164G. Balandier, L’anthropologie politique, Op.cit. « Le pouvoir se renforce avec l’accentuation des inégalités qui sont
la condition de sa manifestation au même titre qu’il est la condition de leur maintien en état »

عبد الرحمن ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق165
نفس المرجع166
عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، مرجع سابق167
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كما قد لا یكون . أي لابد له من شرعیة168.."أمر تحمل علیه الكافة فلابد له من عصبیة
الأمر الذي تحمل علیه الكافة سوى تعبیر مختلف عن العقد الذي یبني السلطة السیاسیة من 

.منظور النظریة العقدیة
بصیاغة تركیبیة یؤكد برهان غلیون صفة الالتباس في مضمون السلطة إذ یرى أنها   و
كانت و لا تزال قائمة على عنصرین لا فكاك بینهم، الایمان النابع عن التصدیق والثقة "

والانخراط الطوعي، و هو ما نسمیه أحیانا عنصر الترغیب و عنصر القسر و الردع والقوة 
هیب، و لا یمكن لأحدهما أن یسیر و یعمل دون الآخر ولا یمكن و هو ما نسمیه بالتر 

للسلطة أن تحقّق وجودها أي معناها و مفهومها إذ لم تتوفر لها أدوات القسر والاقناع في 
وهو المعنى الذي یراه الدكتور حامد ربیع في السلطة السیاسیة كتوجیه و 169."الوقت نفسه

170أمر انطلاقا من صفاتها اربعة

.اهرة نسبیة تتضمن علاقة بین الحاكم والمحكوم تبعا لطبیعة العلاقة التراتبیةأنها ظ.أ
.تتضمن السلطة عنصر الاكراه مادیا و معنویا.ب
تعتبر السلطة ظاهرة شرعیة، إذ تسعى كل سلطة إلى وجودها من خلال إثبات شرعیتها .ت

.التي تنطلق من مجموعة من المعتقدات السائدة داخل الجماعة
.قة عضویة تستمد وبقائها من و وجودها من قوى و مقومات ذاتیةهي حقی.ث

تعتبر الشرعیة من المفردات الأساسیة في القراءة الانثروبولوجیة لتحدید طبیعة السلطة 
فالصراع بمظهر التنافس بین الأفراد و الجماعات إنما یتذرع  في كل أشكاله بحجة الحق في 

أن أیة هیمنة لا تقُبل إلا "كما یلاحظ ماكس فیبر تقلید السلطة و ممارسة الهیمنة، و 
بالطاعة الصرف، لیجعل من الشرعیة إحدى المقولات الأساسیة التي تحوّل الانضباط إلى 

فلا تعرّف السلطة إلا كهیمنة شرعیة منبثقة 171."الالتزام بالحقیقة التي تدّعي السلطة تمثیلها
أن تكون السلطة استبدادیة فهي تستلزم قدرا عن الرضى و تأثیر الرأي العام، حیث لا یمكن 

الروتینیة أو بالعجز عن تصور بدیل لها، أم بقبول بعض القیم ةمن التأیید إما باللامبالا
و ذلك ما یؤسس نماذج من الهیمنة عند فیبر، ارتبط كل 172المشتركة المعتبرة مطبقة 

نفس المرجع168
4برھان غلیون ، نقد السیاسة ، الدولة و الدین ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ط 169
1970حامد ربیع ، نظریة التحلیل السیاسي ، جامعة القاھرة ، 170

171 G. Balandier, L’Anthropologie politique, Op.cit.
172 Ibid.
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أساس القوة التي هي مصدر نموذج بطبیعة المرجعیة الاجتماعیة و الامتثال القائم على 
173: الطبیعة التاریخیة للهیمنة و السلطة، تتحقق من خلال ثلاثة مصادر هي

تقوم على الایمان و القداسة مبدأ لشرعیة سلطة أو هیمنة تقلیدیة : المصادر البدائیة .1
و یندرج في اطار . تحت ضغط الأعراف و الموروث الثقافي و الدیني داخل الجماعات

: هذه الهیمنة  ثلاثة أنماط فرعیة هي
المجتمع بمنطق تعرفها المجتمعات التقلیدیة، یتعامل صاحبها مع أفراد: السلطة الأبویة.أ

الأب في التعامل مع أبنائه، فهي السلطة المطلقة مقابل الطاعة و الالتزام و غالبا ما 
تكون العلاقة بین الحاكم صاحب السلطة و المجتمع علاقة شخصیة مجردة من أجهزة 

.بیروقراطیة أو تنفیذیة
دة من هي سلطة شیخ القبیلة أو زعیمها مبنیة على شبكة معق: السلطة الرعویة.ب

البیروقراطیین و الموالین للحكم الذي یعتمد على أسلوب توزیع الغنائم علیهم من أجل 
.إدارة و احتكاره لثروة المجتمع

)عَرَفَهُ المجتمع الأروبي ( السلطة الاقطاعیة و هي سلطة النبلاء كنمط تقلیدي .ت
و مؤهلاته مثل ) م القائد أو الزعی( المرتبطة بصفات الفرد المهیمن : المصادر الشخصیة .2

البطولة و التفوق و ممیزات شخصیة تفسر الرضى و التأیید الذي یعطي درجة من 
.شرعیة سلطة أو هیمنة كارزماتیة تتراجع عند حدود المجتمع التقلیدي

و هي التي تنتقل بالشرعیة التقلیدیة و الكارزماتیة إلى الشرعیة : المصادر القانونیة .3
ى أساس القواعد الدستوریة و تحویل السلطات، ترتفع بالهیمنة أو القانونیة التي تبنى عل

السلطة إلى عقلانیة تقوم فیها طاعة الأفراد على إیمانهم بهذه القواعد، حیث البیروقراطیة 
و الشرعیة هي الایمان بالقیمة الذاتیة للنظام الاجتماعي الذي یعرّفه .مجسدة للشرعیة

173 Max Weber, Économie et Société, Paris, Plon, 1971,
1) Un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des

directives qu'ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale).
2) Un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions valables de tout

temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l'autorité par ces moyens (domination traditionnelle).
3) Un caractère charismatique, [reposant] sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque

ou à la valeur exemplaire d'une personne, ou encore [émanant] d'ordres révélés ou émis par celle-ci (domination
charismatique) [...].
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اجتماعیة ما قد تكون مؤقتة كما قد تكون ذاتیة ، ویكون فیبر بالمحتوى الدال على علاقة 
174.على التفاهم بین الأفراد المعنیین كعادة أو إرث اجتماعي

شرعیة السلطة G.Frreroو باعتماده على خلفیة وظیفیة من وجهة نظرنا، یعالج ج فریرو 
دل بین السلطة السیاسیة إذ یرى فیها المبدأ الذي اخترعه الأفراد لمقاومة الخوف المتبا

إذا كان الرعایا خاضعین، فالسلطة تبدو دائما خائفة منهم       : " یقولles sujetsوالرعایا 
و هو وضع غیر آمن 175.".و الأفراد یخافون السلطة لأنها قد تَطَلُهم... لأنهم قد یتمردون

ا حسب یعرّض المجتمع إلى الحرب و الفوضى كظاهرتین شكلتا مبدأ تأسیس السلطة نفسه
G.Frrero إذن فلن یتحقق الأمن الاجتماعي إلاّ إذا تقاسم أفراد المجتمع و بنسبة الأغلبیة

إیمانهم بتقنین مبدأ الشرعیة، و هو الظرف الذي تتخلص فیه السلطة من خوفها معتمدة في 
ذلك على رضى الأفراد الذي یؤكده مبدأ الشرعیة، فتتجنب بذلك استخدامها للقوة إلا في 

تنشأ و تتطور و تختفي و یعاد انتاجها " ت استثنائیة، من ثم كانت مبادئ الشرعیة حالا
و علیه فقد عرفت 176"حسب الثقافات و العلوم و الأدیان و المصالح الاقتصادیة لكل فترة 

:السلطة السیاسیة مبادئ كبرى للشرعیة هي
الشرعیة الدینیة.أ

الملكیة ةالشرعیة الارستقراطی.ب
ةالشرعیة الثوری.ت

و كل ما اجتمع مبدأ شرعیة ضد مبدأ آخر، حلّ الخوف و توترت السلطة، و كل ما خافت 
السلطة ما احتاجت إلى أن تُخیف، و یتعرض المجتمع للردع إلى أن ینتصر و یرتقي مبدأ 

و من منطق الحاجة الموضوعیة  للشرعیة یتناول إمیل دوركایم السلطة 177.الشرعیة الجدید
دّدها مجموعة من  القواعد تعكسها المعاییر الاجتماعیة، فتبدو السلطة فیعتبرها ممارسة تح

فیه كاتفاقیة اجتماعیة خاصة و كظاهرة نسبیة طالما أن المجتمع ذو طبیعة متعالیة 
ومتسامیة تتجاوز إرادة الأفراد و الفعل المجسد للسلطة التي لا تبدو هنا كمفهوم مجرد، بل 

174 Max Weber, "Les concepts fondamentaux de la sociologie", Économie et Société , sit web, Outils pou la sociologie
des organisations :http://mamacesteli.e-monsite.com/pages/fiches-auteurs/max-weber.html
175Guglielmo Ferrero, Pouvoir. Les génies invisibles de la cité. Le livre de poche, Paris, 1988 « Si les sujets sont
soumis, le pouvoir a toujours peur des sujets auquel il commande …. Les hommes ont peur du pouvoir  qui peut les
frapper, le pouvoir a peur des hommes qui peuvent se révolter .. »
176Ibid.
177 Ibid.
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ضامن و تقسیم العمل منظور إلیها من خلال رموزیتها كمرجعیة اجتماعیة في عملیة الت
»:  والقانون la solidarité sociale peut être étudier par son symbole visible le droit »178

فتقسیم العمل شرط رئیسي للحیاة الاجتماعیة و التوزیع المستمر بمختلف المهام الانسانیة  
»یفرض على الأفراد المشاركة في عملیة موحدة  œuvre commun هي التضامن الاجتماعي «

« la solidarité sociale الذي تكون فیه السلطة صورة له انطلاقا من مهمتها الأصلیة في «
.یة و احترام القانون باللجوء إلى القوة العامةفرض الحما

فالسلطة تقوم من مبدأ الاجتماع، و لا تفهم إلا كنظام لضمان الأمن الاجتماعي و كضرورة 
عن العرف و القانون، فهي إذن قیمة سامیة فوق الأفراد كما برهن على ذلك إمیل دوركایم 

إن العلاقة القائمة بین السلطة و المجتمع : " في دراسته للأشكال البدائیة للحیاة الدینیة بقوله
لا تختلف جوهریا عن العلاقة القائمة بین الطوطم و العشیرة و هذه العلاقة مشحونة 

و من خلال المقدس الدیني، یحدّد دوركایم طبیعة السلطة التي هي ذات بعد 179."بالقداسة
یكون إلا في سیاق الواقع اجتماعي قیمي  فطالما أن الدین هو المجتمع حسب تأویله و لا

التاریخي و العقلي للأفراد و علاقتهم الاجتماعیة، فهو أي الدین جهاز تأطیري لحقول 
النشاط الاجتماعي بما فیه من اقتصاد و سیاسة، و بإعادته إنتاج الشروط المادیة والمعنویة 

.عبر المقدس
یقوم الدین بترسیخ النظام و هو الفعل الذي یعرّف السلطة و یبرر ضرورة وجودها كهیئة 

مجموعة من القواعد تحكم الحیاة الاجتماعیة " یشیر إلیها دوركایم عندما یعرّف الدین بأنه 
و تظل المجتمعات في حاجة إلیها طالما تواجد الإنسان في 180"وتؤسس الرباط الجماعي 

منطق الذي یلزم السلطة بصفة القداسة لأنها تجسد القوة الخارجیة التي یطرحها كنفها، وهو ال
.الدین عبر القانون الالهي و أشكاله الرموزیة لترجمة القانون الاجتماعي و تدعیم هیمنته

فالدین من منظور وظیفي هو وسیلة المجتمع بالامتثال إلى النسق الأسطوري لإقامة النظام 
الأسطوري طرق متباینة و متجدّدة داخل المجتمع الخاضع للتغییر     و سیتخذ هذا النسق

و بین المجتمعات في علاقاتها، فهو إذن صورة عن السلطة طالما أن ملامحهما مشتركة   

178 Emile  Durkheim , De la division du travail social, coll. Les grands textes, éd. PUF, 2004
179 Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,Op.cit.

180 Emil. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Op.cit. « Une religion est un système solidaire de
croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent
en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. »
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و قد تكون واحدة انطلاقا من البعد الاجتماعي للإنسان و الذي یضطره إلى ابتكار الأدوات 
نفسه وسط الجماعة و الحفاظ على وحدتها، و هو المبدأ الذي الفكریة و العملیة للإبقاء على 

تتبناه مختلف التعاریف الاصطلاحیة لمفهوم السلطة، یرى فیه إمیل دوركایم منطق الدیانات 
و تبریر 181التي تركز حسب رأیه على فكرة وجود القوة الإلهیة لفصل المقدس عن المدنس

اكز انطلاقا من المكانة التي تقرّبهم من هذه القوة التفاوتات الاجتماعیة بین الأفراد و المر 
فتحدد الفئة التي تمثلها لفرض احترام قواعد الضبط و حمایة المعاییر، تلك هي ) الطوطم(

.المشترك بین الجماعة) القوة الإلهیة ( السلطة التي تنتج عن المبدأ الطوطمي 
مع النَسبي أو التقلیدي إلى تأویل قد لا یحتاج ما یقدمه هنا إمیل دوركایم في إطار المجت

السلطة السیاسیة في المجتمعات الحدیثة، بقدر ما یحتاج إلى توظیف هذا الطرح المبني 
على علاقات التضامن التي من خلالها ستصاغ نظریة السلطة السیاسیة خاصة و أن إمیل 

فعل الاستمراریة دوركایم لم یُحدث القطیعة الزمنیة بین التقلیدي و الحدیث و إنما أسس ل
الآلي النابع عن تماثل الأفراد فیما بینهم و تشابههم المسیّرین 182محددا بشكلي التضامن

بالقانون الردعي القائم على المسؤولیة الجماعیة تحت ضغط المعتقدات الموحدة و انعدام 
و من مبدأ التقسیم الدائم للعمل، یتحوّل التضامن من آلي إلى عضوي. الضمیر الفردي

مرتكزا على تباین المهام داخل المجتمع الحدیث مسیّرا بقانون المراجعة الذي یهدف من 
خلال قواعده إلى إعادة تأسیس الحیاة الاجتماعیة بالحق المدني أمام ضعف المسؤولیة 

»الجماعیة لصالح الضمیر الفردي  la conscience individuelle كنتیجة لاختلاف المهام «
لا یعني ذلك الاستقلالیة الفردیة المطلقة إنما هي استقلالیة نسبیة نظرا و قد. وتباینها

و لعل ذلك . 183لخضوع الأفراد ــــ حتى في إطار نشاطاتهم الفردیة ـــ إلى الممارسات الموحدة
ما جعل دوركایم لا یعتقد في تناقض شكلي التضامن الآلي و التضامن العضوي و هو ما 

اسیة في المجتمعات الحدیثة و إن تباینت تنطلق من العناصر یجعل تعاریف السلطة السی
:المیدانیة نفسها وهي

الاتفاق الذي یحتاج دائما إلى منظومة من المعتقدات و الرموز، تؤلف الوحدة .1
.الجماعیة و تشرّع السیادة

181 Ibid.
182 E. Durkheim, De la division du travail, Op.cit.
183Ibid..« même dans l’exercices de notre profession, nous nous confirmons à des usages , à des pratiques qui nous sont
communes »
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كما هي أیضا الغایة الاجتماعیة في تطویر العمل و تقسیمه، التي یحمیها القانون .2
متواصل یصبح المتغیر الأساسي في تحدید مفهوم السلطة السیاسیة بعیدا كابتكار 

عن التفسیرات الثیولوجیة لمضمون الهیمنة، و ذلك ما یوضحه اللّجوء الدائم إلى 
.       المدني/العقد الاجتماعي السیاسي

القراءة السوسیولوجیة لمفهوم السلطة السیاسیة : ثالثا
لا تبتعد الرؤیة السوسیولوجیة لمفهوم السلطة السیاسیة عن القراءة الأنثروبولوجیة، بل قد 
تكون امتدادا لها أو ربما تكملة نظریة لا زمنیة بین القراءتین خاصة و أن التعاریف 

رواد ( الأنثروبولوجیة التي نتناولها هنا هي في أغلب مرجعیاتها الفكریة ذات مصادر حدیثة 
، و لعلّ ذلك ما یجعل القراءتین الأنثروبولوجیة و السوسیولوجیة كلتاهما )لحدیثالفكر ا

.   تطرح بعدا إشكالیا للسلطة السیاسیة، بدلا من تعریف جامع شامل
فالمجتمع الحدیث كغیره من المجتمعات السابقة له في حاجة لاختراع القواعد التي لا تولد 

جبریة مكرهة لا یستطیع العلم إعادة إنتاجها لأن هذا إلا من رحم المعتقدات الجماعیة بقوة 
الأخیر یتجاهل القداسة و یجادل في الشرعیة و هدفه إزالة الغموض و الالتباس، و تلك هي 
الصفات التي لا تكتمل طبیعة السلطة السیاسیة بدونها، و لا تكتمل تعاریفها إلا باحتواء هذه 

اللاهوتي لمفهوم السلطة، لأن هناك أصلا الصفات حتى خارج البعد المیتافیزیقي و 
اجتماعیا لنشأتها تشترك فیه كل المجتمعات الانسانیة و هو الحاجة إلى النظام لحفظ النوع 
و ما تختلف فیه هو الأسلوب و الوسائل الإدیولوجیة و بتالي الأحكام التي تتبنها السلطة في 

و تختلف فیه السلطة تقع المقاربات و بین ما تشترك فیه . قیامها كما في طریقة هیمنتها
السوسیولوجیة لتفسیر هذا المفهوم و ضمن سیاق العملیة التاریخیة المتطورة محددة بحركة 
الاقتصاد السیاسي و ما نجم عنها من أنماط تنظیمیة، كان لها الأثر المباشر و المستمر 

.لطة السیاسیة خاصةعلى كافة الأطروحات النظریة المتزعمة فك لغز السلطة عامة و الس
تبدأ القراءة السوسیولوجیة لمفهوم السلطة بتجریدها كلفظ یعود على السلوك المؤشر لوجود 

إن تحلیل " .FoucaultMعلاقات القوة المتعددة داخل الفضاء الاجتماعي، یقول میشال فوكو 
أو الوحدة مفهوم السلطة لا ینبغي أن ینطلق من التسلیم بسیادة الدولة أو شكل القانون

... الشاملة لهیمنة معینة، فهذه لیست بالأحرى سوى الأشكال التي تنتهي إلیها السلطة
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هي " .FoucaultMفالسلطة یضیف فوكو 184.."فالسلطة تعني قبل كل شيء علاقات القوة
الاستراتیجیة التي تنشط فیها مختلف القوى بفعل الصراعات و المواجهات المستمرة و أین 

185.."بلور مؤسسات الدولة و صناعة القانون تظهر و تت

طرحا جنیالوجیا لمفهوم السلطة، یقوم على رفض تصور السلطة .FoucaultMیقترح هنا فوكو 
كرأس للهرم الاجتماعي، و یتبنى فكرة السلطة المحیطة التي تأتي من كل جهة والتي ینبغي 

افئة التي تتولد باستمرار یقول فوكو العثور علیها من خلال حركیة علاقات القوى الغیر المتك
السلطة حاضرة في كل مكان لیس لأن لها القدرة على احتواء كل شيء و اخضاعه " 

186."لهیمنتها، و لكن لأنه یعاد إنتاجها في كل لحظة و في كل علاقة من نقطة إلى أخرى

الاسم الذي فلا تكون السلطة حسب تأویله مؤسسة أو هیئة و لا قوة خُوّلت للبعض ولكنها
من ثم كان لفوكو أن یقدم عددا من . نعیره لوضعیة استراتیجیة معقدة في مجتمع ما

:المقترحات حول مفهوم السلطة كالتالي
تُمَارَس السلطة انطلاقا من عدة نقاط و في إطار علاقات متحركة غیر متكافئة ولیست . )1

.نَدَعُه یفلت مناشیئا یكتسب أو ینتزع و یقتسم، و لا هي شيء یحتكر و لا
لا تخرج السلطة عن نطاق العلاقات الاقتصادیة و المعرفیة . )2
و هذا ما یعني إقصاء المعارضة الثنائیة مسیطِر ) القاعدة ( تأتي السلطة من الأسفل . )3

.ومسیطَر علیه و لا حتى شاملة من علاقات السلطة نفسها التي تبدو أفقیة
عن ذات فردیة فاعلة و إنما یرتبط وجودها بمجموعة من لا تصدر علاقات السلطة . )4

.الأهداف و تتحكم في امتلاكها عدة شروط متغیرة
.أینما توجد السلطة توجد المقاومة فهي نتاج لصراع مستمر و لا ینتهي. )5

أیضا على أن )Michel Crozier(لا یمنفرد فوكو بهذا التصور بل یصرّ میشال كروزییه 
هي علاقة متبادلة غیر " فالسلطة بالنسبة له . قة و لیست خاصیة الفاعلینالسلطة هي علا

184 M. Foucault, La volonté de savoir, Gallimard 1994
« L’analyse, en terme de pouvoir, ne doit pas postuler, comme données initiales, la souveraineté de l’Etat, la forme de

la loi ou l’unité globale de domination ; celles-ci n’en sont plutôt que les formes terminales. Par pouvoir, il me semble
qu’il faut comprendre d’abord la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s’exercent, »
185 Ibid. « les appuis que ces rapports de force trouvent les uns dans les autres, de manière à former chaîne ou système,
ou, au contraire, les décalages, les contradictions qui les isolent les uns des autres ; les stratégies enfin dans lesquelles
ils prennent effet, et dont le dessin général ou la cristallisation institutionnelle prennent corps dans les appareils
étatiques, dans la formulation de la loi, dans les hégémonies sociales. »
186 Ibid. « Omniprésence du pouvoir : non point parce qu’ il aurait le privilège de tout regrouper sous son invincible
unité, mais parce qu’il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d’un point à un autre. Le
pouvoir est partout ; ce n’est pas qu’il englobe tout, c’est qu’il vient de partout »
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متوازنة، هي علاقة قوة یستفید منها طرف أكثر من الطرف الثاني و لكن دون أن یضعف 
كان Pouvoir et Organisationو في مؤلفه السلطة و النظام187."طرف مقابل الطرف الثاني

وم السلطة من خلال مظاهر النظام الذي لا یتم بدون قد توصل إلى تحدید مفه188كروزییه
سلطة و كل سلطة تفترض النظام، أي لیس هناك سلطة بدون مضمون مرجعي لا یسیّر إلا 
بها كواقع فتكون السلطة هي علاقة تفاوضیة بین طرفین یؤثر إحداهما على الآخر، و بهذا 

" الفاعل و النظام " و من خلال المعنى یرى كروزییه أنها سلطة عادلة متبادلة ومعكوسة 
L'acteur et le systèmeهي قدرة بعض : " یعطي كروزییه تعریفا عاما لمفهوم السلطة فیقول

و لا تظهر السلطة إلا بفعل 189"الأفراد أو الجماعات على توجیه أفراد أو جماعات أخرى 
العلاقة بین الفاعلین و في أطار تحقیق هدف مشترك، و لا تتطور إلا من خلال التبادل 

فالسلطة إذن هي علاقة تبادل و تفاوض، كما یذهب . بین الأفراد ضمن هذه العلاقة
.أصحاب التحلیل الاستراتیجي إلى تحدید طبیعتها

عن هذه التبادلات المحیطة ببنیة العالم الاجتماعي Pierre Bourdieuو یعبر بیار بوردیو 
اقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و الحضاریة، مؤسسا /مؤشرا إلى تشابك العوامل السوسیو

بذلك لأفق عقلاني یستند إلى تقسیم هذا العلم إلى مجموعة من الحقول تنتج نظاما متماسكا 
و لا تكون " " بالرمز " لطة التي ربطها بوردیو متداخلا و في علاقة جدلیة مع مفهوم الس

متمركزة في مكان ما و إنما عبارة عن نظام من العلاقات المتشابكة، و لا تفهم آلیات 
یقول إذن 190.."الهیمنة و السیطرة إلا إذا أخذت كل بنیة العالم الاجتماعي بعین الاعتبار

عد ثوري یتخذ له أشكال داخل الحقل بوردیو بالسلطة الرمزیة و هي بمثابة نظام معقد ذو ب
السلطة الرمزیة هي سلطة " الاجتماعي المتعدد و المتباین، ذلك ما یشرحه بوردیو موضحا 

لا مرئیة، و لا یمكن أن تمارس إلا بتواطئ أولئك الذین یأْبَون الاعتراف بأنهم یخضعون 
191.."لها، بل و یمارسونها

187M. Crozier. & E.  Friedberg, L'acteur et le système, Éditions : Seuil, Paris 1977, « Le pouvoir est une relation et non
pas un attribut des acteurs". Il est lié à la relation d'échange, de négociation. C'est une relation qui vise un but, qui n'est
pas transitive (elle est directe, pas d'intermédiaire), et qui est réciproque, mais déséquilibrée. C'est un rapport de force
dont l'un peut retirer plus que l'autre, mais où l'un n'est jamais totalement démuni face à l'autre. »
188 Pouvoir et Organisation, Archives Européennes de Sociologie Vol 5 n° 1 1964
189M. Crozier. & E.  Friedberg  , L'acteur et le système, Op.cit.

1985دیسمبر 37مجلة الفكر العربي المعاصر، حوار مع بوردیو، مركز الانماء القومي العدد 190
191Pierre Bourdieu : Langage et pouvoir symbolique, Ed : point Paris,  Seuil, 2001
« le pouvoir symbolique est un pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent

pas savoir qu’ils le subissent ou même qu’ils l’exercent »
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ة بمفردات للتحلیل لا تبتعد في أهمیتها و مضمونها بتفسیره هذا یربط بوردیو مفهوم السلط
عن تلك التي یتناولها كل من میشال فوكو و مشال كروزییه، فقط یستبدل العلاقات المتبادلة 
في نشأة السلطة المحیطة بمفهوم النسق و العالم الاجتماعي و الحقل كمجالات تخفي نوع 

و تسعى لإنتاج و فرض الآلیات من السلطة و علاقات هیمنة تمارس فعلها العمیق،
ف جعل بوردیو من . والمعاییر بطریقة بنائیة نسقیة تحتجب وراء المألوف و التقلید و القانون

أكثر من مفردة أو مفهوم، بل تقنیة یرتكز علیها في بنیة أنواع السلطة " Le champ" الحقل 
192:التي تولدها جدلیة العلاقات النسقیة فالحقل هو

قائمة بین جملة من الأوضاع ) السیطرة، التبعیة(عة من العلاقات الموضوعیة مجمو . )1
یحتلها الفاعلون أو المؤسسات، یسعون إلى بلوغ الأرباح الخاصة كشرط أساسي لدخول 

.اللعبة و امتلاك السلطة
ة یرتبط الحقل بمفهوم الرأسمال بأبعاده الثقافیة و الاقتصادیة كقوة لها سلطة رمزیة قادر . )2

على السیطرة داخل فضاء اللعب في الحقل المقصود و في إطار دینامیكیة مولدة للنزاعات 
الخ بین القوة ...التي تتخذ شكل صراع سیاسي، اجتماعي، فكري، دیني، ثقافي حضاري

.الفاعلة
یتحول الحقل إلى مجال للصراع و النزاع من أجل فرض مبدأ الشرعیة على الوضع . )3

ر و احتفاظه بأسلوب إعادة الانتاج المشروع لدیه، و قد یتجسد هذا الصراع القائم و المسیط
في المواجهات العملیة و المسلحة بالحروب و المواجهات بین السلطة الزمنیة و السلطة 

.الروحیة، أو مواجهات رمزیة كالصراعات الفكریة
لهیمنة و العنف یحرص بوردیو على ربط التحلیل لدیه باستراتیجیة كونیة تشمل معاني ا

والسیطرة كما لو أنها علاقات موضوعیة تعبّر عنها اللغة الاجتماعیة كلغة رسمیة تتضح من 
خلال منظومة القیم و المعاییر و العادات كرأسمال رمزي یرسم الحدود الفاصلة بین الأفراد 

.و الطبقات، و یشرعن السلطة بالمقدس الذي تنتجه هذه العلاقات الموضوعیة
تصورات التحلیل الاستراتیجي للسلطة مناقضة و متمردة على نظریة العقد و السیادة تأتي 

والحق وكذلك للتصور الماركسي الذي بنظر إلى السلطة كملكیة في ید جهاز أو طبقة، ولا 

192 Ibid.
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تفرض نفسها سیاسیا إلا عندما تسیطر هذه الطبقة على أخرى فتظهر السلطة على أنها 
.193"تحقیق مصالحها الموضوعیة الخاصة قدرة طبقة اجتماعیة على "

تكون العلاقات الطبقیة القائمة على الصراع في كل المستویات هي علاقات السلطة و تكون 
هذه الأخیرة ممارسة لشرعیة مدعمة بالقوة الاقتصادیة و السیاسیة و الایدیولوجیة تملكها 

الدولة الذي یرتبط بالتالي بهیمنة الطبقة المسیطرة، فتمارس سلطتها باسم القانون داخل جهاز 
.الطبقة السیاسیة الحاكمة

194:و علیه نستخلص تعریف الماركسیة للسلطة كالتالي

لحة السیاسیةترتبط السلطة بالمص. )1
.تُختزل السلطة داخل أجهزة الدولة و مؤسساتها، فالدولة هي السلطة. )2
.لا توجد السلطة خارج العلاقات الاجتماعیة الطبقیة. )3
.السلطة هي ملكیة بید طبقة دون الأخرى. )4

تجاوزت الفلسفة الماركسیة حول السلطة الطرح النظري نحو مشروع للتغییر الاجتماعي 
والسیاسي، و كحركة تحریریة تجاه الأوضاع الانسانیة التي عرفتها فترات التوتر الممتدة في 
أوروبا و العدید ممن البلاد الأخرى، فأرادت فرض نموذج للسلطة و الممارسة السیاسیة 
انطلاقا من مفهوم الطبقیة و المادیة التاریخیة، فجاء تعریفها للسلطة كاصطلاح مرتبطا 

المحدد للسلوك السیاسي، و تظل هي الجهاز الذي بواسطته یتم ) الاقتصاد(ادي بالعامل الم
النظام و تحقیق الإیدیولوجیة المرجوة، و هذا ما عبّر عنه إنجلز عندما استعان بمبدأ النظام 
لتبریر ضرورة وجود السلطة ردا على اللاسلطاویین في مشروع تحقیق الثورة الاجتماعیة التي 

195:ك، فیقول فیما استنتجناه من تأویلاتهنوُدي بها أنذا

انتقال الاقتصاد الاجتماعي من أعمال معزولة إلى أعمال مشتركة تتطلب التنظیم، ولن . )1
.یتحقق هذا الأخیر بدون وجود سلطة تُخضع مشیئة الفرد الواحد إلى قواعد النظام الجماعیة

یلة، هو إلغاء الصناعة نفسها إن الرغبة في إلغاء السلطة الصناعیة المشتركة الثق. )2
.والرجوع نحو الوراء

193 L.Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une recherche)”. (1970)
194 Ibid.

، 2004یولیو (وجدي حمدي :ترجمة وإعداد رقمي: حول السلطة: فریدریك إنجلز195
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من السخیف اعتبار السلطة شرّ مطلق و أن مبدأ الاستقلالیة الفردیة خیر مطلق، إنما . )3
.السلطة و الاستقلالیة شیئان نسبیان، حیث یختلف مجالها باختلاف مراحل تطور المجتمع

لمشروع الماركسي، فإن السلطة تعرّف و لأن المجتمع یتطور نحو النموذج الاشتراكي في ا
و فرض دكتاتوریة الدولة الاشتراكیة ) البرولتاریا(بأنها الادارة التي تحتكرها الطبقة المسیطرة 

و إزالة الدولة أي و بالتعبیر ) الوصول إلى تحقیق المجتمع اللاطبقي(للقضاء على الطبقیة 
سلطة الدولة لتحطیم جهاز الدولة یجب أن تستحوذ الطبقة البرولتاریة على:" الماركسي

البورجوازیة القائمة و تعویضه كمرحلة أولى بجهاز مختلف برولتاري، ثم القضاء على سلطة 
196.جهاز الدولة في مرحلة لاحقه

یأخذ هذا التصور قاعدته عن خطاب تجریدي تأملي حول جهاز الدولة، فلم یعطي المعنى 
.Althusserلتي تسیّرها، و ربما ذلك ما أراد لویس ألتیسرالدقیق لمفهوم السلطة و العناصر ا

معالجته بأن اعتبر السلطة كنسق مركب هو أكثر تعقید، یتضمن بالإضافة إلى المؤسسات 
ّ             الردعیة كالشرطة و الجیش و الإدارة و المحاكم و السجون و التي تنشط كل ها للدفاع عن 

الاعلام یتضمن هذا النسق أیضا أجهزة التعلیم والنظام السیاسي و الاستقلال الطبیعي، 
ّ                       و القانون و الثقافة كأجهزة إیدیولوجیة تنشط كل ها لإعادة إنتاج العلاقات والدین و التربیة

كل صراع طبقي یدور حول : " المهنیة، و تبقى السلطة محورا للصراع الطبقي یقول ألتسیر
197."سلطةجهاز الدولة إي حول امتلاك و المحافظة على ال

لمفهوم السلطة مختزلا إیاها D. Eastonو من خلال البنى النظامیة دائما یؤسس دفید إستون 
مجموعة من التفاعلات المرتبطة بنمط محدد " ّ       في مضمون النظام السیاسي الذي یعر فه بأنه

ترتبط بما أسماه بعملیة التخصیص السلطوي، فیقول بالبنیة السیاسیة 198"داخل المجتمع 
ّ                                                                        تتمی ز عن البیئة الاجتماعیة بعلاقتها بعملیة صنع القرارات فافترض نوعین من البنى التي

199:السیاسیة أو النظامیة

196L.Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État, Op.cit. « le prolétariat doit s'emparer du pouvoir d'État pour
détruire l'appareil d'État bourgeois existant, et, dans une première phase le remplacer par un appareil d'État tout
différent,  prolétarien, puis dans les phases ultérieures mettre en oeuvre un processus radical, celui de la destruction de
l'État (fin du  pouvoir d'État et de tout appareil d'État). »
197Ibid. « toute lutte de classe tourne autour de l’état autour de la détention , c'est-à-dire de la prise de la conservation
du pouvoir d’éta t »
198 D. Easton, Le système politique , traduction Pierre Racheron, Ed : A. Colin, Paris 1974
199 Ibid.
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البنى التحتیة و منها الرسمیة و هي الهیاكل الدستوریة المرتبطة مباشرة بجهاز الحكومة . )1
و البنى الغیر الرسمیة وهي عملیات الاتصال والتجمعات النموذجیة في المجتمع كالتجمعات 

الخ ..الدینیة أو الحزبیة
ع المؤلف من بنى و هي النظام الشامل الحامل لمعنى المجتم) العلیا(البنى الفوقیة . )2

.اقتصادیة و ثقافیة و أخرى اجتماعیة
أستون من النظام السیاسي معنى شاملا لمفهوم السلطة التي لا یراها من منظور دیجعل دافی

البنى النظامیة حكرا على جهاز الحكومة كما هي الرؤیة الماركسیة في إطار هذه البنى 
ُ                      ات ت صنع على مستوى المجتمع دائما، و إنما هي عملیة تخصیص تجعل من القرار 

أي ضمن الدولة أكثر مما ) التحتیة و الفوقیة( بمؤسساته المختلفة الرسمیة و الغیر الرسمیة 
.هي ضمن الحكومة أو الطبقة الحاكمة من منظور ماركسي

في إطار النظریة F. Braudو فلیب برود H. Lasswellو كذلك نجد كل من هارولد لاسویل 
الجان السلطة السیاسیة كحقیقة محیطة على مستوى مؤسسات تسییر المجتمع التفاعلیة یع

ّ                                                              فعندما عر ف لاسویل النظام السیاسي بأنه من یحصل على ماذا و متى و كیف فإنه 
یخاطب بذلك مجموعة الضوابط المرتبطة بالسلطة و النفوذ، و یكون بصدد عملیة إثارة البعد 

هي شكل فن ممارسة :" تأثیر السلطة، یقول لاسویلالوظیفي للسلطة كأداة تعكسها عملیة 
200."لغة السلطة هي لغة القرارات هي لغة السیاسي... التأثیر في البرامج السیاسیة

201:في نفس السیاق التفاعلي لمفهوم السلطةو یقترح فلیب برود

. تكون السلطة مفهوم مرادف للحكم. )1
من ذلك تكون هي رأس المال بالمعنى الاقتصاديتكون السلطة عبارة جوهریة و أفضل . )2
.تشیر كلمة سلطة إلى العلاقة بین عدّة أفراد. )3

إن مثل هذا الطرح النظري في تفسیر السلطة السیاسیة، یعكس رؤیة متداخلة فیما بین 
النظام السیاسي و السلطة و الحكم مؤكدا بذلك صعوبة تقدیم تفسیرا اصطلاحیا لمفهوم 

اعتبار تلك المتغیرات الفاعلة في ترسیخ القوة و النفوذ كعاملان مؤسسان لطرح السلطة بدون

200Lasswell Harold D. L' « Analyse du contenu » et le langage de la politique. In: Revue française de science
politique, 2e année, n°3, 1952 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
« Le langage de la politique est le langage du pouvoir. C’est le langage des décisions, l’instrument qui sert à les

transmettre….. »
201 Philipe Braud, Sociologie politique, Paris LGD 2000
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فاعتبار النظام . السلطة، سواء كان ذلك في تفسیرها الانثروبولوجي أو السوسیولوجي
السیاسي شبكة من التفاعلات و العلاقات و الأدوار التي ترتبط بظاهرة السلطة و من 

ضمنیا عملیة تفاعل القوى المختلفة في المجتمع یعبّر عنها یمارسها و كیف یمارسها، تظهر 
الفكر بأسالیب متباینة و لكنها متقاربة، لیس فقط في تحدید مفهوم السلطة السیاسیة في حد 

.ذاتها، و إنما أیضا في تحدید العلاقة بین هذه الأخیرة بالمرجعیات الثقافیة و المعرفیة
عربي الذي یقدم مساهماته النظریة في تحلیل النظام هذا ما قد انعكس أیضا على الفكر ال

مجموعة من القواعد و الأجهزة " السیاسي، فنجد ثروت بدوي یعتبر النظام السیاسي 
المتنافسة و المترابطة فیما بینها و بین نظام الحكم و وسائل ممارسة السلطة و أهدافها 

بأنها مجموعة من الأنماط " جو و یعرّفها عبد االله حو 202."وطبیعتها و مركز الفرد منها
المتواجدة و المتداخلة، المتعلقة بصنع القرار الذي یترجم أهداف و منازعات المجتمع من 

203"خلال الجسم العقائدي الذي أعطى صفة الشرعیة للقوة السیاسیة 

نلاحظ أن كلا التعریفین صیغ بنوع من التداخل بین مفردات التعریف بالسلطة و التعریف 
لنظام السیاسي عامة كالقواعد و الأنماط، المنافسة و النزاع و العقائد و الشرعیة، تظهر با

في إطار هذا الطرح التفاعلي من عوامل النظام السیاسي، و غالبا ما یؤخذ مدلوله من فكرة 
توسع السلطة و اتساع القوى التي تبني الجماعة، عبّر عنها ابراهیم درویش بمكونات النظام 

: 204إطارین" إیاها في مدرجا 
.الاطار الذاتي للنظام أي محیطه الداخلي.1
.الاطار الخارجي للنظام أي محیطه كما نما و عاش فیه.2

هذا و كان قد ارتبط تعریف السلطة السیاسیة بمفهوم المحیط و الفضاء الاجتماعي لدى 
عندما حدّد مكانة السلطة داخل النظام T. Parsonsالمفكر الامریكي تالكوت بارسونز

الاجتماعي معرّفا إیاها انطلاقا من الدور الذي تؤدیه داخل هذا النظام و بین الأفراد، فتكون 
هي القدرة على تعبئة مصادر المجتمع بهدف تحقیق الالتزامات المشتركة، فهي " السلطة 

، كما لمّح إلى ذلك أیضا 205"ماعیةالوسیلة للسیطرة على العوامل التي تفعّل العملیة الاجت

1975ثروت بدوي، النظام السیاسي، دار النھضة العربیة، القاھرة 202
نفس المرجع 203
1968ابراھیم درویش، النظام السیاسي، دراسة فلسفیة تحلیلیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة 204

205T. Parsons « Le pouvoir est la capacité de mobiliser les  ressources de la société en vue des buts pour la réalisation
des quels un engagement en commun à été pris ou peut être pris (…) c’est le moyen d’acquérir le contrôle sur des
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كنظام التفاعلات الذي یقوم بوظائف " و هو یعرّف النظام السیاسي G. Almondجبریال ألموند
التوحید و التكیّف في جمیع المجتمعات المستقلة على الصعید الداخلي و الخارجي باستخدام 

سلطة هي إحدى مستویات فال.206"القهر المادي و التهدید سواء كان شرعیا أو استبدادیا
النظام السیاسي مجسدة في عملیة صنع القرار عبر المؤسسات الرسمیة التي تؤسس بنیة 

.النظام القانوني، و المؤسسات الغیر الرسمیة المحیطة و كذلك القوى الخارجیة

كیفما كانت الرؤیة الفكریة في تسییر السلطة السیاسیة، فإنها تعتمد في مضمونها على 
تاریخیة تفرض نفسها كأسلوب منهجي یؤصل مفهوم السلطة من خلال التجربة مرجعیة

الاجتماعیة التي جسدتها و لا تزال المراكز و الأدوار، فلا یكاد یخلو أي تعریف أو نظریة 
غیر مباشرة إلى الضرورة حول السلطة السیاسیة من الإشارة سواء بصورة مباشرة أو

تلك الوظیفة الاجتماعیة التي تؤدیها لخدمة التماسك الموضوعیة لتواجدها، انطلاقا من
محور العلاقة بین السلطة والفرد B. Raselالاجتماعي، ذلك الذي یجعل منه برتراند راسل

أن اتساع وحدة الأفراد تطلبت الحاجة إلى جهاز یوصل " داخل المجتمع البشري، مفترضا 
مراحل إلى أن أصبح ما یستطیع الانسان إلى القرارات الاجتماعیة، و تطور هذا الجهاز في

العصري أن یعرّفه بالحكومة، و حالما تقوم هناك تكون لبعض الناس سلطة أكثر من 
قد تكون هذه رؤیة ذات بعد أنثروبولوجي و لكنها تحمل أیضا ذلك البعد 207..."الآخرین 

رین، اعتمدوا في التاریخي الذي تستند إلیه المقاربة السوسیولوجیة عند العدید من المفك
تعریفاتهم للسلطة السیاسیة على القراءة التاریخیة و تجربة الأفراد صانعوه، فقدموا أشكالا 

208:في ثلاثة أنواعJ.W. Lapierreمختلفة لصورة السلطة یلخصها ولیام لابیار

و هي سلطة القبائل و العشائر في رأي بعض المفكرین : سلطة اجتماعیة مباشرة .1
یأمر و لكن لى الجماعة دون أن یتولاها أحدا منها، أي ما من أحدتفرض نفسها ع

facteurs qui rendent efficace l’action collective// »  Cité par Houari Addi, L’Etat et pouvoir, approche méthodologique
et sociologique, OP.cit.
206 G. Almond, Le système politique face au développement, in sociologie politique, textes réunis, par Pierre
Birnbaum, François Chasel « Le système politique est le système d’intégration qui existe dans toutes les sociétés
indépendantes, un système qui accomplit les fonctions d’intégration et d’adaptation (sur le plan intérieur et par rapport
à d’autres sociétés ) par le recours-ou sous la menace du retour à une contrainte physique plus au moins légitime , le
système politique est le système légitime en charge….. »r

11961برتراند راسل، السلطة و الفرد، ترجمة شاھر الحمود، دار الطلیعة بیروت ط 207
208J.W. Lapierre, Le pouvoir politique, Puf coll. sup 1969 « Le pouvoir social immédiat, le pouvoir social
individualisé, le pouvoir social institutionnalisé » « loi des trois états »
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و بقوم هذا النوع من السلطة على العادات و التقالید مما یجعلها غیر رسمیة . یطیعون
.من وجهة نظر العقد الاجتماعي

یجسدها شخص أو عدة أشخاص فوضوا من طرف الآخرین : السلطة المجسدة .2
الاصلاح، و یتمتعون بالحق في استخدام القوة اللازمة لممارسة الحكم و العقاب و 

و یتجلى هذا النوع من السلطة في فترات تاریخیة . لفرض أوامرهم و تنفیذ الأحكام
.متعددة من حیاة البشر السیاسیة

و هي سلطة القوانین التي تكفل احترامها، بعد أن یتحوّل ما هو : السلطة المؤسسة .3
.لى سلطة شخص معنويسلطة الفرد أو المجموعة إ

فلا تتواجد كضرورة إلا من " تحمل كل هذه الأنواع و أشكال السلطة المضمون الوظیفي لها 
بأنها "إلى تعریف السلطة  أجل المبدأ الاجتماعي، و السعي للحفاظ علیه لذلك ینتهي لابیار

معاقبة من یخالفها الوظیفة الاجتماعیة التي تقوم على سن القوانین و حفظها و تطبیقها و 
إنها الوظیفة التي لا غنى عنها . وهي التي تعمل على تغییرها و تطویرها كلما دعت الحاجة

209"لوجود الجماعة ذاتها لاستمرارها و لمتابعة نشاطها 

إن المبدأ المنهجي في تفكیك مفهوم السلطة و تجریده من المرجعیة الاحتكاریة و ارتباطه 
جتماعي العام أو العالم الاجتماعي، قد أعاد النظر في القاعدة العلمیة بالمحیط و الفضاء الا

لتفسیر السلطة التي تحوّلت إلى مؤسسة قانونیة تسترجع من خلالها السلطة مكانتها 
الاجتماعیة و مبدأ تواجدها المنبثق عن العلاقات الانسانیة بین الأفراد و بین الجماعات  

لسیاسیة نحو المحیط الخرجي متجلیة من خلال مصطلح لیتسع مفهوم السلطة و السلطة ا
القدرة الحامل للقوة كعامل بات محوریا في بناء نظریة السلطة و تجسید الفعل الارادي 

السلطة هي القدرة على فعل التدبیر، و یتخذ " المتغیر الثابت في تعریفها، یقول رمون آرون 
210"ارسة الأفراد سلطتهم على الآخرینبعده الحقیقي عند مم) القدرة (له هذا المفهوم 

فالقوة أو القدرة و ما تجرّه من تبعیة و هیمنة فسیادة من الفرضیات الاصطلاحیة لمعالجة 
السیاسیة لا في إطارها الطبقي داخل الجماعة فقط  بل أیضا في إطارها مفهوم السلطة

209J.W. Lapierre, Le pouvoir politique, Ibid. « la fonction sociale qui consiste à établir, maintenir, sanctionner,
appliquer, adapter aussi et transformer au besoin le Droit : fonction indispensable à l’existence même du groupe, à sa
persévérance dans l’être à la réalisation des fins qu’il poursuit… »
210 R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962 ,dans Persée, http://www.persée.fr     « Le fait que les hommes
appliquent leur puissance essentiellement à leurs semblables donne au concept, en politique, sa signification
authentique »
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ائما، لا تقاس إلا في إطار الواسع و امتدادها بین الجماعات، لأن القوة و القدرة الیوم و د
استعراض عضلاتها على المستوى الخارجي و انتقالها من مستوى الفرد إى مستوى الشخص 
المعنوي أو جهاز الحكم، فمستوى القوة أو الهیمنة العالمیة ــــ و لا نضن أن أي صراع 

ل منها سیاسي أو اشتباك حول السلطة، قد یكون في مأمن من تحدیات هذه القوة التي یجع
قاعدة مفهوماتیة صلبة لتحلیل الالتزامات التاریخیة بین الجماعات ) R. Aron( رمون آرون 

قدرة الفرد أو قوته هي إمكانیة القیام بالفعل، و قبل ذلك التأثیر في سلوك " والأمم إذ یقول 
سیة أو مشاعر الآخرین، و أعني بالقدرة على المستوى العالمي امكانیة فرض الوحدة السیا

إرادتها على الوحدات السیاسیة الأخرى، و باختصار فإن القدرة السیاسیة لیست مطلقة و إنما 
و لا تبنى العلاقات الانسانیة إلا على التفاوتات الاجتماعیة المبرّرة . 211"هي علاقة إنسانیة 

ات بصیاغة القناعات الایدیولوجیة و إعادة إنتاجها داخل المجتمع و بین المجتمعات، قناع
تبنیها جملة من الخصائص السیاسیة و الاقتصادیة و الدینیة متداخلة فیما بینها، تعطي 
السلطة السیاسیة على اختلاف أشكالها و بالتالي تعارضها صفة الالتباس و القداسة لتجیب 

...   عن مبدأ الشرعیة في مقابل الاكراه الذي تمارسه على الأشخاص و الهیئات
لي للسلطة إلى اختزانها ضمن مجالات تعبّر عن المحیط الداخلي ینتهي التفسیر العم

والخارجي للمجتمع المحلي و المجتمع العالمي بأن صیغ مفهوم السلطة و دائما من خلال 
مرجعیاتها الاجتماعیة و السیاسیة إلى سلطات ثلاثة تحتوي كل سلطة على إرث تاریخي 

التوازن في ذات الوقت الذي تعبّر فیه عن ومنظومة إداریة فكریة، تسعى إلى خلق نوع من 
فتتخذ لها أشكالا . منطق الصراع المحرّك لعملیة التواصل الزمني و الاستمراریة الاجتماعیة

متطورة حدیثة بابتكارها لجهاز الدولة و مؤسساتها التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة، كل 
رها في ید شخص أو هیئة معینة و عدم منها یعبّر عن لا مركزیة السلطة السیاسیة أو احتكا

إلا أن طبیعة السلطة و السلطة السیاسیة كما عبّرت .تموقعها في قمة الهرم الاجتماعي
عنها معظم المقاربات الانثروبولوجیة والسوسیولوجیة قد ترسّخ الإدیولوجیة الاصلاحیة، و 

یة و التنفیذیة و القضائیة، لكنها تنتهي بالفشل في الفصل بین هذه السلطات الثلاثة التشریع
.    و تظل السلطة السیاسیة إشكالا یتبنى جدلا لا نظریة

211 Ibid. « La puissance d’un individu est la capacité de faire, mais, avant tout, celle d’influer sur la conduite ou les
sentiments des autre individus. J’appelle puissance sur la scène internationale la capacité d’une unité politique d’imposer sa
volonté aux autres unités. En bref, la puissance politique n’est pas un absolu mais une relation humaine »
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التعریف بالسیاسة و السیاسي: المبحث الثالث

توحي المواجهة التي یقیمها الجدل بین الدین و السیاسة بوجود نوع من التنافس على الهیمنة 
الذي لا یُفَسر إلا من خلال التعریف به، الجماعیة، لأن كل منهما یملك مسعاه الاجتماعي 

و ذلك ما اجتهد فیه الفكر منذ أن بدأ الصراع على البقاء یأخذ له أبعادا مادیة سخرت 
حتمیة التغییر من أعراف تتحوّل بفعل التطور و لحسابها الفطرة و الاخلاق بما ابتدعه الأفراد

لتكّفل بقدر الجماعة و تدبیر أمورها، إلى منظومة من القواعد تترجم الضرورة الاجتماعیة و ا
كاصطلاح یخفي في موضوع المعرفة كمفهوم و و هذا ما یعرف بالسیاسة التي هي الیوم

أن ینتج لنفسه القوة التي في جماعیته، و ثنایاه قدرة الانسان على أن یكون الحَكَم و المحكوم
.    في الزمان و المكان) الدین( تمكّنه من اختراق فضاءه الغیبي 

فإذا كانت السیاسة من هذا المنظور مَوْلدً فإن ذلك یعني أنها ضروریة لتلبیة حاجة كما یراها 
فوجب أن یرجع إلى قوانین سیاسیة مفروضة یسلّمها الكافة ینقادون إلى : " ابن خلدون قائلا

ب أحكامها كما كان ذلك للفرس و غیرهم، و إذا خلت الدولة من مثل هذه السیاسة لم یستث
و لا نستطیع إقصاءها كنشاط جوهري یتعایش مع الوجود 212"أمرها و لا یتمّ استیلاؤها 

جاعلا من السیاسة في إطارها J.Freudالانساني كما توصل إلى ذلك حولیان فرید 
السیاسي و الاقتصادي : أهم المهام الأصلیة و التوجهات الرئیسیة و هي ستة" الاصطلاحي 

أما القضاء فیعتبره الوسیط بین السیاسة و الأخلاق لأن 213"خلاق و الدیني و العلم و الأ
و نراه  . J.Freudالسیاسة نشاط مستقل یملك أهدافه و آلیاته الخاصة حسب جولیان فرید 

نحن طرح لإشكالیة مصطلح السیاسة یقع بین الضرورة الاجتماعیة و استقلالیة الفعل 
و الاصطلاحي تم الوظیفي لمفهوم السیاسة في السیاسي، لا یفسرها إلاّ التأسیس اللّفظي 

.علاقتها بالسیاسي

222عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ص 212
213 J. Freud, Qu’est-ce que la politique, Ed :Seuil 1967
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المدخل إلى مفهوم السیاسة: أولا
السیاسة لغـویًا .1

إلى المصطلح الاغریقي ةیعود أصل كلمة سیاسة حسب المصادر العلمیة في اللّغة اللاتینی
Polis الذي كان یمتد في الیونان القدیم إلى معنى المدینة و محیطها و اجتماع

كما تعني ) Cité(هو الاقلیم أو المدینة و محیطها Plolisفیكون معنى كلمة 214المواطنین
ین هم مواطنون كجماعة لا كأفراد، أي في إطار تنظیم العلاقات ذاجتماع الرجال ال

خلال ما هو مشترك أي ما هو سیاسة التي تعني تنظیم من الاجتماعیة حیث تظهر المدینة 
التي یؤسسها التدبیر العقلاني للهیئات الاجتماعیة فتمتد الكلمة الدولةالمجتمع أو المدینة أو

إلى معنى التنظیم العضوي المكون لمجموعة من أجهزة الحكومة، مفروضة لتأسیس الدولة 
.المدینة و التي یصبح وجودها وجودا سیاسیًا

" لا شك یستند هذا التفسیر لكلمة سیاسة على ما قدمه أرسطو في تعریفه للسیاسة على أنها 
أو المجتمع Polisلیعطي معنى الجماعة السیاسیة لمفهوم 215"تدبیر حكومة المدینة

السیاسي یكون فیه الانسان سیاسي و مدني مهیأ لیكون عضوا في جماعة منظمة أو دولة 
مواطنین، و أكثر من حیوان اجتماعي یكون الانسان حیوان سیاسي المؤسسات مكونة من ال

.لأنه یملك أیضا القدرة على تنظیم اجتماعه فهو بذلك سیاسي
مرجعا لغویا یونانیا اغریقیا یشیر إلى و كأغلب المفاهیم و المصطلحات نجد للسیاسة

ن المجتمعات من حیث ارتباط اللفظ بالعوامل الثقافیة و اللغویة التي تختلف و تتباین بی
المستوى الفكري و الحضاري الذي تعكسه منظومة من القیم عبّر بها الیونانیون فیما قبل 
المیلاد عن الدینامیكیة الاجتماعیة و تأطیر الصراع المادي من خلال انتاج نظریة المعرفة 

لیة و و تأسیس قاعدة لغویة تُسَمِّي كل مولود حركي تنظیمي، فیمتلك خصائصه المستقب
الحضاریة في سیاق فرض الهیمنة و ضبط العلاقات الاجتماعیة، فكانت السیاسة لفظا 
انقلابیا تبریریا یراد به التعبیر عن الانتقال من الجماعة القبیلة إلى المدینة فاتخذ المفهوم 

طابعا ممتدا و متحركا و متحرراً من القیود النمطیة الخاصة و تمّ تكییفه مع ) سیاسة(نفسه 
كل ما یتعلق بقواعد و أحكام التدبیر الجماعي و قد یكون ذا مرجعیة دینیة أو علمانیة لذلك 

214 Ph. Ségur, Le Politique, Ellipses, 1996
215 Aristote, La politique, introduction, note et index par : J. Tricot, Paris 1982 « La politique est l’étude du gouvernement de
la cité » p 585
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نجد تعریف السیاسة في القوامیس و المناهل المختلفة یعطي معنى لغویا شاملا لهذه الكلمة، 
ینحصر في كون السیاسة هي النشاط الاجتماعي الذي ینظم الحیاة العامة بمختلف 

.مجالاتها
:216بأنها" Larousse" ها القاموس الفرنسي فیعرف

ــــ كل ما له علاقة بتنظیم السلطة في الدولة كالمؤسسات السیاسیة، رجال السیاسة  الفلسفة 
...السیاسیة، العلوم السیاسیة

ـــ على أنها مجموعة من الأعمال و الأحداث و المؤسسات، فهي طریقة تطبیق الهیمنة 
)تراتیجیةاس(وكیفیة تسییر الأعمال 

.ـــ لها علاقة بالأشخاص المكلفون بالأعمال السیاسیة
و للوصول إلى نفس المعنى تأخذ بعض التعاریف مضمونا مختلفا لكلمة سیاسة كأن تُعرف 

كما تعني النشاط المرتقب من طرف . بأنها فن تدبیر الحكومة وهي تسییر شؤون العامة
.من أجل بلوغ هدف مسطرهیئات أو مؤسسات أو حزب أو دولة أو أشخاص 

یؤكد هذا الاختلاف في مضمون التعاریف البعد الاجتماعي المتطور الذي یحتویه مفهوم 
فهي لا تُعرَف بقدر ما تتَُرجم كتكتیك یمنحها معنى المنهجیة أو )politique(السیاسة 

إلا الأسلوب الذي یصاحب النشاط و الفعل التنظیمي للحفاظ على التوازن الذي لا یكتمل
بالتضامن من وجهة نظر التصور العضوي الوظیفي، فنقول بالسیاسة الاقتصادیة والسیاسة 
التعلیمیة و السیاسة القانونیة و السیاسة العامة و السیاسة الحكومیة و السیاسة الاجتماعیة و 

الخ و تُعرّف كل هذه المجالات انطلاقا من مضمونها أي الاقتصاد و ...سیاسة السلطة
أما كلمة سیاسة المرادفة لها فهي تشیر للعقل القائم على مجموعة من .. م و القانون التعلی

التدابیر الفكریة و الاجراءات یحوّلها التراكم و الاجتهاد إلى ارث ثقافي ومادة و موضوع 
للبحث و الدراسة العلمیة، فتظهر العلوم بفروعها العدیدة منه علم الاجتماع السیاسي 

وعة كالثقافة السیاسیة و التنشئة السیاسیة و مختلف الظواهر السیاسیة بمجالاته المتن

216 Petit Larousse, Illustré 1991 «1. Politique : relative a l’organisation du pouvoir dans L’État à son exercice.
- Institutions politiques -Homme politique--Philosophie politique -Science politique. 2. Ensemble de pratiques et

déterminations du gouvernement d’un État ou d’une société – Manière d’exercer l’autorité dans une société –
Manière concrète d’agir de conduire des affaires (stratégie) . 3. Personne qui s’occupe des affaires politiques, qui
fait de la politique »
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كالسلطة و القوة و النفوذ، الانتخابات، الحكومة و ما إلى ذلك ممّا قد یشترك فیه العلمین 
.                                                                                     السیاسي و الاجتماعي

لا تعطي لفظا مباشرا لكلمة سیاسة و إنما 217القوامیس في علم الاجتماعلذلك نجد مختلف 
تربطها بالحقیقة الاجتماعیة باعتبارها موضوع المعرفة، فیشكّل مفهوم السیاسة من خلالها 
متغیر یؤدي إلى الفعل و الفكر السیاسیین و یجسد السلوك و الهیئات و المؤسسات 

.التنظیمیة و الدستوریة
و المقصود به تَدَبَّر 218ي اللغة العربیة معنى مصدره الفعل سَاسَ الأمر سیاسةو للسیاسة ف

فتعرف السیاسة بأنها الأسلوب الذي یقوم علیه هذا الفعل سَاسَ و إن كلن لا . و حَكَمَ و أَمَرَ 
یبدو مجردا و مرتبط بمحیطه الاجتماعي إلا أنه فعل مستقل یتضمن في لفظه اللغوي 

نى متعال تتفق علیه كل المعاجم العامة، و هو فعل القیادة الذي ینتقل باللسان العربي مع
إلى تدبّر أمور الناس و تصریفها بتمییز 219من الاعتناء بالدواب و تربیتها و ترویضها

فإذا كانت . السائس القائم بالسیاسة عن السوس و هم الدواب أو القوم الذین یتدبّر أمورهم
باللاتینیة تشیر إلى المدنیة كمرحلة انتقالیة في نظام Politiqueبالإغریقیة و Polisكلمة 

. الجماعة، فإنها في اللغة العربیة تشیر إلى نزعة القیادة و التنظیم المفطور علیهما الانسان
قد تم اختراعها للتعبیر عن الدولة المدینة من خلال ما هو مشترك، Polisو إذا كانت كلمة 

وفي كلتا الحالتین . توظیفها للتعبیر عن الطبیعة الاجتماعیةفإن كلمة سیاسة من ساس تمّ 
تعبّر السیاسة لغویا عن تفاعل الأفراد في أسالیبهم الجماعیة و التي تصبح فن الحكم و 
إقامة التوازن یراه ابن خلدون صناعة الخیر العام و هو یفاضل بین كلمة سیاسة و العمران 

مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنیویة و السیاسة هي حمل الكافة على: " فیقول
و بعقلنته للفعل السیاسي یلمّح ابن خلدون لاصطلاح مفهوم السیاسة 220..."دفع المضار

بحیث یتضح المعنى بالكشف عن طبیعة العلاقة التي تربط بین الفعل الفني في تنظیم 
.ور التنظیمي في حیاة البشرو الدین كقواعد لها نفس الد) السیاسة(الدولة /شؤون الجماعة

217- Dictionnaire de sociologie, Larousse 1973
- Larousse ,Dictionnaire de sociologie, France loisirs 1998

معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي218
نفس المرجع219
ابن خلدون، المقدمة مرجع سابق220
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السیاسة اصطلاحـا.2
لأن السیاسة تترجم ضرورة الحیاة الاجتماعیة فهي نزعة انسانیة قد تكون مستقلة عن الدولة 
لأنها أسبق في وجودها منها، و ما الدولة إلا إحدى تعابیرها و اختراعاتها الحدیثة إن زالت 

وسط الجماعة تظل السیاسة نشاط ضروري فطالما یحیا الانسان " تبقى السیاسة فاعلة 
لسبب بسیط ألا و هو استحالة تصوّر الحیاة الاجتماعیة بدون تنظیم، و لیس هناك تنظیم 

الذي ینتقده غیره من Schmittو إذا ما أخذنا بهذا الرأي لسمیث 221"إلا بالسیاسي 
ح السیاسة من الفعل المفكرین الذین یربطون السیاسة بالدولة، فإننا نكون بصدد بناء اصطلا

ذاته و هو السیاسي الذي یؤسس للتنظیم و بناء المؤسسات في إطار النموذجیة واختلاف 
المعاییر، و علیه تكون السیاسة ظاهرة اجتماعیة في محتواها النسبي المولد للاختلاف و 

ى تسویة التباین و بالتالي ظهور النزاعات و نشأة الصراع الذي یتطلب هیئة علیا منعزلة تتول
الخلافات و قیادة الصراع، فتملك بالتالي مقالید الحكم و منه تمارس السیاسة لتأكید النظام 

" جاعلا من السیاسي R.Brownمن وجهة نظر أنثروبولوجیة اعتمدها راد كلیف براون 
جزء من التنظیم الكلي الذي یهتم بتوكید النظام الاجتماعي ضمن إطار إقلیمي محدود، و 

222"ذلك بفضل الممارسة المنظمة لسلطة القهر عن طریق اللجوء إلى القوة الفیزیقیة 

قوة فقد جعل هذا التعریف للسیاسة معنى المحور الذي تتقاطع عنده عدة مفاهیم كالسلطة وال
و التنظیم، سنجد أنها من المفاهیم التي ستتكرر بین العدید من المفكرین السیاسیین و علماء 
اجتماع السیاسي لتقریب مصطلح السیاسة من تحدید وظیفتها أكثر من ما هي وسیلة، لها 
أعرافها و آلیاتها تعتمد علیها في صناعة النظام الذي هو خاصیة من خصائص كل مجتمع 

كما 223"أم أسرة أم قبیلة أم هیئة دینیة أو اجتماعیة ) بدائیا(هذا المجتمع بسیطا سواء كان" 
فلا مجتمع یخلو من السیاسة بل و لا یخلو مجال من M. Duvergerیجزم موریس دیفرجیه 

مجالات الحیاة الاجتماعیة من السیاسة التي تتحول إلى أعراف و قوانین یخضع لها افراد 
. دنيلتنظیم اجتماعهم الم

من خلال التمییز بین السیاسة كمیدان والسیاسة R.Aronو هو ما یتصوره ریمون آرون 
:إلى224كقواعد أو برنامج عمل یوضّحه بتقسیمه

221 Carl. Schmitt, La notion du politique, trad., Calmann Levy-Emmanuel fournier 1994
222 Radcliffe-Brown (1924-1949), Structure et fonction dans la société primitive, Op.cit

224 R. Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, paris Gallimard 1963



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

115

ــــ تنظیم سیاسي حزبي تكون فیه السیاسة كمیدان في النشاط الحكومي البرلماني 
. سیة، عسكریةالخ و ما یتبعه من وظائف تنفیذیة وتشریعیة، دبلوما..والحزبي

ــــ نظام سیاسي اجتماعي هو عبارة عن الهیئات الاجتماعیة التي تقوم بالتنظیم العام 
الخ یمارس .. للمجتمع، تظهر من خلالها العلاقات الفردیة و الجماعیة اللبرالیة و الرأسمالیة

تنظیم علیها التنظیم الحزبي الهیمنة عن طریق برنامج العمل السیاسي الذي سیؤثر على ال
. السیاسي الاجتماعي

السیاسة هي النظریة و الفن الذي ینظم حیاة الناس " و من ثم یصل ریمون آرون إلى أن 
أي هي النظریة و الفن الذي یضمن وجود و بقاء المجموعات المنظمة ولن 225"في جماعة 

حّدد من یستثب النظام إلا بوجود الحكم و بتواجده تتواجد السلطة التي تقوم على مشروع م
طرف الحكومة أو مجلس أو حزب سیاسي، و هذا ما یقربنا أیضا من تعریف دافید أستون 

D. Eston أي بأن تقوم السلطة بتوزیع 226"التوزیع السلطوي للقیم من أجل المجتمع " بأنها
القیم المادیة التي ترتبط بحیاة الأفراد، فتعطي بذلك المعنى الاصطلاحي لكلمة سیاسة من 

جموعة الظواهر السیاسیة المحیطة و الكامنة وراء الفعل السیاسي داخل المجتمع و خلال م
التي جعلت البعد المفاهیمي للسیاسة یتّسع لیشمل كل ما یرتبط بالحكم كإبداع فني في 

.صناعة العلاقات بین الحاكم و المحكوم
هم میكافیلي الذي یراها و إذا كانت السیاسة فن الحكم كما یعرّفها الكثیر من المفكرین من بین

فن الابقاء على السلطة و توحیدها في قبضة الحكام بصرف النظر عن الوسیلة التي " 
بل للسیاسة ) السلم، الاستقرار، التوازن(فإنها لا تبدع الجمال في كل حالاتها 227"تحقّق ذلك 

الفتنة و دورها دورها في تطویر الصراع الداخلي و الخارجي لأي مجتمع بإنتاجها إیدیولوجیة 
في صناعة الحروب و التدمیر، و هي من الظواهر التي تستفحل و تنتشر كمهمة تاریخیة 
متواصلة و كقدر یدفع بالعدید من المحلّلین إلى اعتبارها موضوع السیاسة و تعرّف انطلاقا 

ة من دینامیكیة مضمونه، أي اعتبار السیاسة كمیدان حركي تفهم من خلاله العلاقات الفردی
و العلاقات الجماعیة كما نستنتجه من قراءة ریمون آرون للسیاسة معتبرا إیاها مفهوم حركي 

dynamique یؤسس العلاقات الاجتماعیة التي تسعى عبرها كل الأطراف إلى تحقیق إحدى

225 Ibid.
226 D. Eston, Le système politique, Op-cit.

N. Machiavel, Le Prince: أنظر في ذلك227 ,
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و هذا ما یفترض وجود الصراع والاختلاف، و كذلك احتمالات وجود . 228البرامج المتنافسة
فقط نظرا لاستحالة وقوع الاتفاق والتسویة، و یبقى الصراع هو محرك الفعل اتفاقات عرضیة 

هي politicsالسیاسة  " Bertrand. Jouvenelالسیاسي لذلك یقول برترون جفینال 
أسلوب في التعامل الذي یظهر فیما بعد plicyالاحتجاجات التي تسبق قرار ما والسیاسة 

"229

و كیفما كانت التعاریف فإنها لا تعطي معنا اصطلاحیا ثابتا، و ما تعابیر الحكومة والبرلمان 
الخ إلا مفاهیم تؤكد الاختلاف و التباین والتداخل بین ما هو ..و الحزب و التنظیم و المیدان

إیدیولوجي و قانوني و اقتصادي و سیاسي، الأمر الذي انعكس على المحاولات الفكریة في 
فنجد تنوع تعریفاتها و كثرتها لاعتماد كل منها على خلفیات السلوك . سیر كلمة سیاسةتف

الانساني الذي یتجلى في الصراع و التنافس على مصالح الجماعات باستخدام القوة الفیزیقیة 
السیاسة هي الفعالیة الاجتماعیة التي تأخذ على " J. Freudو القانونیة، یقول جولیان فرید 

باستخدام القوة المرتكزة على القانون تحقیق الأمن الخارجي و الوحدة السیاسیة داخلیا عاتقها 
فتبدو السیاسة 230"و حفظ النظام وسط الصراعات المنبثقة عن اختلاف الآراء و المصالح 

في معناها العملي متضمنة لمعاییر القوة بمستویاتها بعد أن تتحدّد السلطة كجهاز سیاسي 
للسیطرة التي كان ) السیاسة و الدین(امتلاك الطاقة المادیة و المعنویة قائم یحتاج إلى

بأنها الفعالیة " ماكس فیبر قبل هؤلاء قد جعلها حق من أجل قیام السلطة فعرّف السیاسیة 
التي تطالب بحق السیطرة من أجل السلطة القائمة على أرض ما مع استخدام القوة و العنف 

م الداخلي أو من أجل الدفاع عن الجماعة في وجه التهدیدات عند الحاجة من أجل النظا
.  231"الخارجیة 

وتبقى هي التفاعلات بین مجالات الحیاة الاجتماعیة الخالقة للقوة متغیرا أساسیا في تعریف 
هي نظام "فیرى بأن السیاسة Gabriel Almondالسیاسة حیث یوظفها أیضا غبریال ألموند 

التفاعلات في جمیع المجتمعات المستقلة و الذي یقوم بوظیفة التوحید والتكیّف في الداخل و 

228 R. Aron, Op.cit.
229 Ph. Ségur, Le Politique, Op.cit. « Celui-ci (B. Jouvenel) définit comme politics les contestations qui   précèdent une
décision et comme Policy la ligne de conduite qui en émerge. »
230 J. Freud, Qu’est-ce que la politique, Op.cit.
231 Max. Weber, Weber, Max. Le savant et le politique, la découverte/Poche Paris 2003 " « Par politique, nous entendons
l’ensemble des efforts fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit
entre les divers groupes au sein d’un État »
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تجاه المجتمعات الأخرى باستخدام القسر المادي و بالتهدید سواء بصفة شرعیة أو غیر 
فیه من فالنظام السیاسي هو القائم الشرعي على أمن المجتمع و ما یحدث . شرعیة
232"تغییر

نلاحظ إذن أنه و بالرغم من اختلافها قد تتفق الكثیر من التعاریف الاصطلاحیة لكلمة 
سیاسة خاصة فیما یتعلق بربطها بالقوة و التنظیم في وجود السلطة كضرورة لتشكیل النفوذ 

وهذا ما لم یغفله أیضا الفكر الاسلامي في تعامله مع اصطلاح . الذي توصف به السیاسة
السیاسیة، فنجد عبد الرحمن بن خلدون یجعل من العصبیة المولدة للقوة والنفوذ هي الأساس 
في التنظیم السیاسي، فإذا كانت السیاسة هي تنظیم أمور الناس، فإنها لا تظهر إلا من 

و لابد أن یكون متغلبا " خلال الوازع الذي یحتاجون إلیه و حاكم یزع بعضهم عن بعض 
من ) العصبیة( أي أن تكون القوة والنفوذ 233"و إلا لم تتم قدرته على ذلك علیهم بالعصبیة 

بالخلافة التي " الثوابت التي یصطلح علیها تعریف السیاسة كتنظیم یعبّر عنه ابن خلدون 
فهي ... هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة والدنیویة

234"و سیاسة الدنیا خلافة صاحب الشرع في حراسة الدین

فإذا كانت السیاسة هي القوانین المفروضة برؤیة عقلانیة لإصلاح الخلق و إرشادهم إلى ما 
هو أخروي حسب ابن خلدون، فإنه بذلك یربط بین ما هو سیاسي بما هو دیني من حیث 

عقلاء إذا كانت القوانین مفروضة من ال" وقوع السیاسة كمنهج یؤكده هذا المفكر عندما یقول 
و أكابر الدولة و بصراءها، كانت سیاسة عقلیة و إذا كانت مفروضة من االله بشارع یقرّرها 

یؤشر بذلك إلى 235"و یشرّعها، كانت سیاسة دینیة نافعة في الحیاة الدنیا و في الآخرة 
كما عبّر عن ذلك أیضا الامام بن عقیل معرفا . مجالات السیاسة یكون الدین من أهمها

هي كل تصرف من ولي الأمر یكون الناس معه أقرب إلى الصلاح و أبعد " أنها السیاسة ب
236"عن الفساد و إن لم یأتي به الشرع بشرط أن لا یخالف ما جاء به الشرع

كذلك جاءت أغلب التصورات حول مفهوم السیاسة عند أغلب المفكرین المسلمین قائمة على 
ا یفهم من التجربة التاریخیة، بدون رصد الظواهر المقاربة العقلانیة بین الدین و السیاسة كم

G. Almond, Le système politique face  au développement:                                                                      أنظر 232
168ص  عبد الرحمان بین خلدون، المقدمة ة مرجع سابق233
122نفس المرجع ص 234
122المرجع السابق ص 235
31یوسف القرضاوي، الدین و السیاسة ، مرجع سابق ص 236
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السیاسیة و البحث عن أسبابها و الوصول إلى قوانینه، و إنما اهتموا بالمبادئ الفلسفیة و ما 
فغلب عل تعاریفهم لمصطلح السیاسة الطابع المعیاري الذي یوجه الواقع و . تضمّنته من قیم

یاسة إلى أشرف العلوم عند أبى حامد الغزالي الأفراد إلى ما ینبغي أن یكون، فارتقت الس
ممّا لا یقوم العلم إلاّ به فهي التألیف الاجتماعي والتعاون على أسباب " عندما اعتبرها 

وصناعة تستدعي من الكمال ... و هي أصول لا قِوَام للعالم بدونها... المعیشة و ضبطها
ها و حسب ما رآها هذا الفقیه لأن237"في من یتكفل بها ما لا تستدعیه سائر الصناعات 

تقوم بتربیة المواطن الصالح على القیم و الأخلاق التي تكفل له صلاحه في الدنیا و الفوز 
بالآخرة أي التقریب بین الدنیا و الدین و بین تدبیر شؤون الأمة و قواعد الاخلاق عن طریق 

ولى أمر الأمة أي قیام القوة بمعناها المادي و المعنوي كشرط ینبغي أن یتوفر في من یت
أو ما یرادف 238"بالشوكة من أهل الشوكة " السلطة التي عبّر عنها أبو حامد الغزالي 

العصبیة و النفوذ الذي لا قیام للولایة شرعا إلا به و هو ما قرّره  أیضا الماوردي و هو یربط 
لمختلفة و تجتمع سلطان قاهر تتألف برهبته اللأهواء ا" السیاسة بضرورة التنظیم من خلال 

بسطوته الأیدي المتغالبة و تنقمع من خوفه النفوس المتعادیة فّ بهیبته القلوب المتفرقة و تنك
و ما ینفكون عنه إلا بمانع قوي ... لأن في طباع الناس من حب المغالبة والمنافسة ما آثروه

239. "رادع ملي

و الكشف عن جهة انتظامها ...بما لزم من النظر في أمور الدنیا" فتكون السیاسة هي 
فیقصدون الأمور من أبوابها ویعتمدون صلاح ... و مواد عمرانها و خرابها ... واختلافها 

240"قواعدها وأسبابها

و إذا كانت هذه التعاریف الاصطلاحیة في الفكر الفلسفي تمیل إلى المرجعیة الفقهیة فإنها 
ض موضوعیة الفعل السیاسي جاعلا من تمد في مضمونها إلى البعد الاجتماعي الذي یفر 

منبثقة أساسا من وحدة ) الاجتماع(السیاسة نظما و قواعدَ و قوانین تدعمها سلطة الدولة 
الخلافة هي حراسة الدین " الدین و الدنیا لا نظام لأي منهما إلا بالآخر، یقول الماوردي 

.اء مهام الدولة و وظائفهاوسیاسة الدنیا أي النظر إلى أحكام الدین كقواعد ثابتة في أد

)نسخة إلكترونیة( 16- 14ص 1أبى حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، الجزء 237
نفس المرجع238
112ص 1987بیروت 1الماوردي، أدب الدین و الدنیا، دار الكتب العلمیة ط 239
109نفس المرجع، ص 240
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ولا یعبّر ذلك إلاّ على التفسیر العضوي الذي یقول به فلاسفة التنویر الأوروبي و واقعیة 
السیاسة كمسلمة نجدها أیضا في فكر فلاسفة الاصلاح و النهضة مع نهایة القرن التاسع 

م الذین عشر و بدایة القرن العشرین من مثل الشیخ محمد عبده و رشید رضا و غیره
عاصروا الحقبة الانتقالیة في تاریخ الدولة الاسلامیة بدخول الاستعمار و فلسفته اللبرالیة 
على المستوى المادي الاقتصادي و الاجتماعي، تعامل معها هؤلاء بمبدأ الارتباط العضوي 
بین الدین الاسلامي و السیاسیة ظهر من خلال نظریاتهم العقلانیة و الحاجة لإصلاح 

ففسروا السیاسة انطلاقا من النظریة في . حلال الذي أصاب الأنظمة العربیة و الاسلامیةالان
في " یقول محمد عبده " هم روح الأمة "العلوم الحدیثة و التي فشل رجال الدین الاسلامي و 

و التي اقتنع بها هو فقال بوجود السیاسة في كل ما یساهم في تحقیق 241"إدراك فائدتها 
فالمنافع " امة للأمة بما في ذلك الاستعانة بغیر المسلمین إذا دعت الحاجة المصلحة الع

الحیویة وحدها التي یصبح اتخاذها قاعدة للأعمال السیاسیة و جعل المنفعة أساسا للعمل 
كون الاسلام عنده یجمع بین شؤون الدین و 242"في السیاسة مذهب لا یأباه الدین الحنیف

فیؤكد بذلك اصطلاح السیاسة كمنهج یجمع بین . دینیةالدنیا في ظل سلطة مدنیة لا
.الاعتبارات الدنیویة و اعتبارات العقیدة التي تأخذ الطابع المدني عبر مؤسسات الدولة

و لم یبتعد تلمیذه رشید رضا عن مثل هذا التصور الفكري المتمثل في تمحور الظاهرة 
هم " فل بها أهل الحل و العقد الذین السیاسیة حول السلطة كضرورة اجتماعیة و دینیة یتك

و تتبعهم في ما یقرونه بشأن الدیني و الدنیوي وهذا ... سراه الأمة و زعماؤها و رؤساؤها
و هو التعریف الذي یربط كلمة 243"تتوقف علیه الحیاة الاجتماعیة ... أمر من الضروریات

.المسلمینو علیه تكون اصطلاحا هي القیام بأمور) السلطة( سیاسة بالحكم 
و إذا كان أبو نصر الفرابي قبل ذلك رآها قواعد التصرف الأنسب في مجالات الحیاة 

فكذلك رآها كل من رشید رضا و أستاذه محمد عبده 244"بوجود الملك السیاسي" الاجتماعیة 
... و اجتماعیة مدنیة سیاسیةالاسلام هدایة روحیة" قواعد لإصلاح الدیني و الدنیوي و أن 

وضع أساسها و قواعدها، و شرّع للأمة الرأي و الاجتهاد فیها لأنها تختلف لاختلاف الزمان 

11/11/2010بتاریخ 3182محمد زكریاء توفیق، محمد عبده رائد الاصلاح و النھضة المصریة، جریدة الحوار المتمدن، العدد 241
1978عبد العاطي محمد، الفكر السیاسي لمحمد عبده، الھیئة المصریة العامة للكتاب 242
1922القاھرة 1راء للإعلام العربي، ط رشید رضا، الخلافة، دار الزھ243
1982أبو نصر الفرابي، فلسفة أفلاطون، تحقیق عبد الرحمن طھ بدوي ، بیروت : أنظر244
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و أنها حافظة الدین و مصالح الدنیا و جامعة بین الفضائل الأدبیة و المنافع ... و المكان 
.245"المادیة 

بن بادیس تصوره و من نفس المرجعیة الاصلاحیة النهضویة أسس عبد الحمید ا
الاصطلاحي لمفهوم السیاسة و بعقلانیة تكیّفت مع الظرف الاحتلالي الذي عایشه، فجعل 

246"الذین هم قادة الفكر و الدین ... من السیاسة نشاط یتوجب على العلماء في المجتمع 

وحتى و إن كان ابن بادیس هنا یرد على من كانوا یرفضون مشاركة العلماء المسلمین في 
عمال السیاسیة، فلا شك أنه كان یرمي أیضا إلى التعریف بمضمون السیاسة كأحكام الأ

فإن وقواعد تمدّ إلى العلم بأمور الدنیا، و كما سبق إلیه فقهاء و فلاسفة الفكر الاسلامي
مفهوم السیاسة اصطلاحا لا یجرد العقیدة من آلیاتها العقلانیة التي تربط الفعل السیاسي بكل 

جتماعي و مؤسساته كضرورة تؤكدها حركة المجتمعات نحو التنظیم والانتقال من المحیط الا
الجماعات القبلیة و المدینیة، الزراعیة والحرفیة إلى الجماعات الدولة المدینیة الصناعیة، و 
یطلبها التنافس و الصراع على المادیات و ما یستفزه من جدال الدین والسیاسة بعد أن امتد 

مة و العلمانیة كإستراتیجیة فكریة ومؤسساتیة اصطدم بها الواقع العربي و به نحو العول
. الاسلامي بعد سقوط الخلافة

و من ثم بدأ المفكرون العرب و المسلمون یخضون التجربة العلمانیة تحت تأثیر السیاسة 
یة كما كان و اللبرالیة الرأسمالیة، و لم یعد الدین من المسلمات السیاس) الشیوعیة(الاشتراكیة 

یعتبره فقهاء و فلاسفة سلطة الخلافة لأن مناهج المدرسة العربیة و الاسلامیة امتثلت 
للانفتاح الثقافي و ادیولوجیة حكومات الاستقلال و التحرّر، فأعاد العدید منهم النظر في 
الطرح الاصطلاحي لمفهوم السیاسة و في استقلالیة عن العقیدة الدینیة، و منهم من تكیّف

مع الأفكار الحدیثة دون التنكر لعلاقة الدین بالسیاسة كما جاء في فكر المعاصرین من 
العرب المسلمین الذین نظروا للسیاسة و السیاسي نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر 
برهان غلیون في الاتجاه الأول القائم على استقلالیة الدین عن السیاسة، فتحدث عن مفهوم 

المدنیة ذات غایات و مجموعة من القیم الكبرى الموجهة للدولة والمجتمع " ا السیاسة كونه
عموما و هو ما تعبّر عنه قضیة الشرعیة العامة كتجسید لمرجعیة رمزیة وقانونیة، مقابل 

رشید رصا، الخلافة ، المرجع السابق245
م1936ھـ 431355عبد الحمید ابن بادیس، البصائر، العدد 246
الخ...ابن تیمیة و إخوان الصفا و المعتزلة : من أمثال
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مفهوم الدولة و ما یرتبط به من تحدید لقواعد الممارسة السیاسیة و بنیة السلطة و قواعد 
كن للسیاسي أن یتطور بالتمسك بالمرجعیة الدینیة العقدیة و إنما ولا یم. 247ممارسة الحكم

و هو بذلك لا یفصل . بالوعي القومي مقابل الوعي الدیني حسب تأویلات برهان غلیون
الدین عن السیاسة كاصطلاح فقط و إنما یحدث القطیعة الابستمولوجیة مع الفكر 

.الاصلاحي السلفي
ي السیاسة، فإن كل دولة في نظره هي دنیویة و مدنیة و و لأن الدولة هي مرحلة متطورة ف

و بقدر تباعد الدین عن الدولة سوف یصبح الانتماء " تقوم على تعیین أسسها الأخلاقیة، 
و إذا كان برهان یشیر 248"إلى الدین هو أساس الانتماء إلى الجماعة أي مصدر المواطنة 

مفهوم " ظریة سیاسیة قرآنیة أو فقهیة لأن هنا إلى ممارسة دینیة للسلطة فإنه ینفي وجود ن
السیاسة كما فهمه المسلمون الأوائل یختلف كثیرا عمّا نفهمه الیوم، و یكاد یقترب من مفهوم 
الامامة  الدینیة أكثر ممّا یعبّر عن أسلوب الادارة و فن القیادة العلمیة وتنظیم المصالح و 

یفا لمفهوم السیاسة لا یختلف كثیرا عن ما و بهذه العبارة یقدم تعر 249. "الشؤون المدنیة
.یقدمه الفكر العلماني حولها

و من جهته یجعل محمد عابد الجابري من السیاسة مجالا اجتماعیا و لیس فردیا لأنه یتحوّل 
إلى سلوك جماعي منظم كتعاون أفراد العقیدة الواحدة أثناء الحروب أو من أجل بناء الوطن 

ن العقیدة هنا قدرتها على تحریك المیدان الاجتماعي و السیاسي و یضمّ 250."و الدفاع عنه
و من هنا یكون الارتباط . كمفهوم على صعید الاعتقاد و التمذهب و تأطیر الجماعات

.العضوي بین العقیدة و الفعل السیاسي رغم الاستقلالیة التي یتمتع بها
اسة تفرض نفسها مغیّبة لكل فنستطیع أن نقول أن النظریة الغربیة في تفسیر مفهوم السی

إنتاج ابستمولوجي اسلامي حول الفعل السیاسي، و انعدام الوضوح الذي عبّرت به النظریة 
المعرفیة في الفكر الغربي عن السیاسة و ما یتبعها من ظواهر كالسلطة و الحكم و ما 

وظفها أیضا الخ التي ی..تستعین به من آلیات كالشرعیة و الأحزاب و البرلمان و المجالس 
الاتجاه الثاني الذي لا یتنكر لعلاقة الدیني بالسیاسي في المضمون الاصطلاحي لمفهوم 
السیاسة لإخراج أحكام الشریعة من مجالها الفقهي نحو الشمولیة كما یرجح ذلك الشیخ 

7ص 2007الدار البیضاء، المغرب 4برھان غلیون، نقد السیاسة، الدولة و الدین، المركز الثقافي العربي، ط 247
109نفس المرجع، ص 248
109نفس المرجع، ص 249
14ص 119961محمد عابد الجابري، الدین و الدولة و تطبیق الشریعة، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت لبنان ط 250
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بأنها تدخل في أكثر من مجال في الشؤون والعادات و " یوسف القرضاوي معرفا السیاسة 
من الادارة و الاقتصاد و السلم و الحرب و العلاقات الاجتماعیة والدستوریة و المعاملات

مستبعدا ما قاله غیره من الفقهاء الحنفیون بأن لا یتعد مجال السیاسة 251."الدولیة و غیرها
التعزیر كما یأتي به اللفظ العربي للتعبیر عن الاجتهاد في العقاب والتأدیب  لضبط العلاقات 

.الاجتماعیة
و للخروج من العبارات الفقهیة نحو المفاهیم السوسیولوجیة استعار العدید من العلماء 
المسلمین الخلفیة الاصطلاحیة للسیاسة عن الفكر التنوري أكثر ممّا استعاروا عن النظریة 
الماركسیة بالرغم من أنها جسدت السیاسي في نظام الحكم العربي و الاسلامي بعد قیادة 

.حرریة و التي أعطت تعریفا ملموسا على المستوى الوظیفي لمفهوم السیاسةالحركات الت

المدخل الوظیفي لمفهوم السیاسة و الفعل السیاسي: ثانیا
لغة السیاسة هي لغة السلطة هي لغة القرارات " Harold Lasswellیقول هارولد لاسویل 

و لأن اللّغة تترجم 252"و الادارة التي تعمل على تحویلها و تقسیمها و تقییمها و تحسینها 
الفعل الاجتماعي فإن اللغة التي یتحدث عنها لاسویل إنما هي التعبیر المجازي عن البعد 

ا سبقت الاشارة إلیه في كافة التعریفات الوظیفي الذي یحمله مفهوم السیاسة و المتضمن كم
على اختلاف توجهاتها الفكریة، بل و یكون هذا البعد هو المتغیر الأساسي في تحدید آفاق 
السیاسة و تحریر الفعل السیاسي من التخمین الفلسفي والعبارات الفقهیة لأن السیاسة نفسها 

.عبر السلوك السیاسيتتحول وظیفیا إلى معتقد تترجمه منظومة الایدیولوجیات 
قراءة التعریف الوظیفي من خلال الفكر السیاسي 

و إذا كانت السیاسة و كما تكاد تتفق علیه معظم التفسیرات، هي مجموعة من القواعد 
والقوانین یبتدعها الأفراد من أجل تنظیم المجتمع و ضبط العلاقات الاجتماعیة، فلا شك أن 

الممارسات التي تتحول إلى ظواهر لها انعكاساتها على التعریف الوظیفي لها نقرأه عبر 
المجتمع و أفراده، و كما أنتجوها عبر مراكزهم یتأثرون بها، فینشأ الدافع العلمي لفهم و 
تفسیر هذه الظواهر ممّا یحیل إلى النظریة السیاسیة التي تعبر عن نضج الفكر السیاسي 

لسفیة و التي كان یؤوّل من خلالها سلوكیاته و بانتقاله من هیمنة الأساطیر و التخمینات الف
30یوسف القرضاوي، الدین و السیاسة ، الدین و السیاسة، مرجع سابق ص 251
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طبیعة التنظیم الذي یقیمه، إلى فكر استقرائي مُمَنهج یقترب من الطبیعة الانسانیة و 
خضوعها للهیمنة المادیة و المعنویة، في نفس الوقت الذي یخوض فیه تحدي للطبیعة نفسها 

تتحقق إلا بالتنظیم و لا یتحقق من أجل بناء اجتماعي مفطور على حب البقاء و السیادة لا
التنظیم إلا بالسیاسي كما قال بذلك كارل سمیث، و عندما نقول بناء اجتماعي نكون بصدد 

الخ ..الحدیث عن مركب یتداخل فیه كل ما هو اقتصادي و دیني وأیدیولوجي و عسكري 
فیه ما شئت من أشبه بكیس  "J.Freudو سلبیاته، فالسیاسة یقول جولیان فرید هبإیجابیات

وكلّها من التي صاحبت الأفراد في 253"الصراع و الحیلة والقوة و التفاوض و العنف والقانون
تواجدهم منذ الجماعات البدائیة الأولى أین غابت الدولة و مؤسساتها التنظیمیة الحدیثة، و 

الاقتراب ربما هذا ما جعل الأنثروبولوجیین یتّجهون اتجاهین مختلفین ساهم كل منهما في 
من المدخل الوظیفي لمصطلح السیاسة حیث یقرن الاتجاه الأول السیاسة بنشأة الدولة، فیفهم 
معناها الوظیفي من تجاوز الجماعات البشریة مرحلة الحكم القرابي الذي یستند على النفوذ و 

دستوریة العصبیة و العلاقات القائمة على النَسبیة و العشائریة، نحو الحكومات المدنیة و ال
فهم بذلك یقولون بأن السیاسة تبدأ من حیث ینتهي میدان القرابة، فیربطونها . و إكراه السلطة

وظیفیا بالأجهزة و مؤسسات الدولة و ینفون وجود الجماعات السیاسیة كما توصل إلیه 
. مالینوفسكي في أبحاثه عن القبائل الأسترالیة الأصلیة

لأنثروبولوجیون و رجال السیاسة معتمدین على المقاربة و یخالف هذا الطرح عددا آخر من ا
لمصطلح السیاسة، فیقولون بعدم وجود مجتمع بدون حكم أي السیاسة المتمثلة في القیادة 
التي یشترطها التنظیم و التي تأخذ لها نماذجَ عبر الزمان و المكان حسب طبیعة الانتاج 

و الدولة، یتشكّل كل نموذج من منظومة من المادي الذي تعتمد علیه الجماعة أو المجتمع أ
الأعراف و القوانین لها أصل و مرجعیة و لها وجهة و أهداف، أو كما یُعَبَر عنه في تعریف 
السیاسة اصطلاحا مجموعة من القواعد تُمارس بطریقة فنیة لضبط النظام و العلاقات 

جماعة بشریة في تاریخها، و هذا ما لم تخلو منه أیة. الداخلیة و الخارجیة في كل مجتمع
من ثم یظهر البعد الوظیفي في تعریف السیاسة انطلاقا من التسلیم بأن السیاسة نشاط و 

و هو التفسیر الذي یربطها بوجود السلطة و القیادة التي هي طبیعیة و . حدث اجتماعي
ظاهرة " ضروریة اجتماعیة لیس عند الانسان فحسب بل أیضا عند الحیوان فهي 

253 J. Freud, Qu’est-ce que la politique, Op.cit.
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و إذا ما سلمنا بذلك نظرا لما یستشهد به 254"ظهرت على الأرض قبل الانسان ... وجیةبیول
من حقائق علمیة عن اجتماع الفقریات وغرائزها السیاسیة من خلال Duvergerدوفرجیه 

القیادة و الزعامة، فإننا نرى السیاسة نزعة إنسانیة تتحدّد عبر نظام القیم و الوعي العقائدي 
.یلعب دورا أساسیا في إنتاج السیاسيالمشترك الذي 

فلا ترتبط السلطة و الدولة بالسیاسة إلا من حیث أنهما من ابتكار الفعل السیاسي وتظل 
السیاسة أقرب في تعریفها إلى وظیفتها المتمثلة في تسییر أمور الأفراد و قیادة التفاعلات 

یة و التربویة والتشریعیة وغیرها، المختلفة بینهم على اختلاف مرجعیاتها و مجالاتها الاقتصاد
لا یكون الدین إحداها و إنما في محتواها، لأن الاعتقاد الدیني لا یمارس في فراغ و لیس 
مجردا من أغراضه الاجتماعیة، بل له اعتباراته في تسییر الصراع و تجسید العلاقة بین 

ا لأن كلاهما عبارة عن و إذا لم یكن الدین سیاسة فهو شكل من أشكاله. الحاكم و المحكوم
نسیج من الأحكام تمارس ضغطها على سلوك الأفراد باستخدام النفوذ المادي و المعنوي، و 
هذا ما یؤسس لدینا المرجعیة الأساسیة في تعریف الوظیفي للسیاسة لا لأنه من مداخل 

ى علاقة المقاربة الأنثروبولوجیة فحسب و لكن أیضا لأنه یطرح الاستفهام الأزلي على مستو 
.السیاسة بالدین خاصة الاسلامي

هذا الاستفهام الذي لم یطرحه الفكر التنویري إلا في مرحلة متأخرة تحوّلت خلالها المؤسسات 
الحكومیة إلى أجهزة مستقلة تتقاطع، و كشفت السلطة عن عیوبها تحت تأثیر دینامیكیة 

قواعد المنهج العلمي قد بدأت الصراع التاریخي و تطویره لأسالیب القهرــــ هذا و كانت 
تعطي نتائجها على مستوى المعرفة و نقلها من الفلسفة الاجتماعیة إلى حقائق علمیة ـــ في 
حین بادر الفكر الاسلامي بطرح هذا الاستفهام منذ تحوّلت سلطة الخلافة إلى ملك 

دنیوي عضوض حسب تعبیر ابن خلدون أي منذ بدأ التلاعب بالأنساب یكشف عن جانبه ال
لا الدیني و انحراف السلطة عن حراسة الدین نحو احتكاره و توظیفه لخدمة التوریث العائلي 
للخلافة و شرعنة القهر و الاستبداد السیاسي، و علیه طرح المفكرون المسلمون سؤال الدین 
و الدنیا عبر السیاسي، هذا السؤال الذي نعتبر نحن إجاباتهم عنه من فحوى التعریف 

ي لمفهوم السیاسة في إطار النظریة السیاسیة التي تعتمدها المقاربة السوسیولوجیة في الوظیف
.استخدام هذا المفهوم كمتغیر من متغیرات إشكالیة السلطة بین الدین و السیاسة

254 M. Duverger, introduction a la politique, Op.cit.
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فنجد ابن رشد أجاب عن ذلك بالمقاربة التي وظفها بین الاخلاق و السیاسة من خلال 
كجزء من علم المدینة " لفلسفي و العلمي، نظّر فیه  للسیاسة مشروعه الاصلاحي الدیني و ا

فلن یخرج عن المنطق الأرسطي الذي یجعل من 255"بعد الاخلاق التي هي جزءه الأول 
الشأن السیاسي علما مدنیا تؤسسه الأخلاق یأخذ منها ابن رشد العدل كخاصیة أساسیة من 

ن في أن مقتضیات العدل تؤدي إلى خصائص الاجتماع لها دلالاتها السیاسیة التي تكم
تنظیم العلاقة بین الأطراف المتصارعة، و لأن السیاسة هي مجموعة من الأحكام لتسییر 
الصراع و بالتالي ضبط العلاقات الاجتماعیة، فإن ابن رشد یجعل من العدل و بالتالي 

بالفعل ) ل و النزاهةالعد(النزاهة مقیاس الممارسة السیاسة، و هذه الفكرة التي تربط الاخلاق 
السیاسي لا شك تسهّل الفهم الوظیفي في تعریف السیاسة من حیث اعتبارها طریقة و كیفیة 

.توزیع القوة و النفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معین
و هو ما یتفق معه فیه الماوردي بما أسماه فن السیاسة الاخلاقي، فیجعل من العدل 

و هو نفس المضمون الاخلاقي الذي 256"و تأكید بقاءها الأساس في تثبیت أركان الدولة "
یتناوله جون لوك من منظور وظیفي و لكن یفصل فیه السیاسة عن الاخلاق التي كان 
یقصد بها العقیدة الدینیة آنذاك نظرا لهیمنة الكنیسة على حكم الملوك، فیربط السیاسة 

المساواة و الحریة و الملكیة بالحقوق الطبیعیة یكون المعتقد الدیني إحداها إلى جانب
الخاصة باعتبارها حقوقا مقدسة تكفلها العلاقات السیاسیة لا الأخلاقیة، لأن الحاكم یقول 
جون لوك لیس مفوضًا من االله لخلاص نفوس البشر و أن االله لم یكلّف أي إنسان بذلك لأنه 

لا 257."رین بالقوة لا یبدو أن االله قد منح مثل هذه السلطة بحیث یفرض دینه على الآخ
لم یكن " و إنما لیؤكد أن ما كان یمارسه رجال الكنیسة ) المسیحیة(لیتنكر جون لون للدین 

فالدین الحق لم یتأسس من أجل ممارسة الطقوس و لا من " من وظیفة الدین الحق یقول 
أجل الحصول على سلطة كنسیة و لا من أجل ممارسة القهر، و لكن من أجل تنظیم حیاة 

.258"لى قواعد الفضیلة و التقوى البشر استنادا إ
فیبدو هنا التعامل مع السیاسة من وجهة نظر وظیفیة توضّح البعد الاجتماعي لأحكامها و 

.تربطها مباشرة بالسلطة التي تقوم على شؤون الناس
11998أحمد شحلان، الضروري في السیاسة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ط255
94ص 12001الاسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر طأحمد رھبان، الماوردي رائد الفكر السیاسي 256
24ص 11997جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة منى أبو سنھ و مراجعة مراد وھبة، المجلس الأعلى للثقافة ط 257
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أما میكافیلي فینفي علاقة السیاسة بالأخلاق و یجعلها القوة و من أجل الحفاظ علیها یلجأ 
كافة الوسائل بغض النظر عن أخلاقیاتها حتى و لو كان العدل الذي یحتوي صاحبها إلى 

المعنى و المرجعیة الأساسیة لضرورة قیام السلطة و تفسیر الفعل السیاسي المجسد عن 
. طریق الأعراف و القوانین والمؤسسات التي تنظم الحیاة الاجتماعیة و تبني قواعد الدولة

هو المقیاس الذي تُحدّد به أنواع السیاسات التي تتجلى من فیكون أیضا التعامل مع العدل 
خلال الفهم الوظیفي كما یراه الفكر السیاسي منه أیضا ابن خلدون الذي استخلص هذا الفهم 
من الاعتبارات العصبیة الدینیة و العمران بناءا على الواقعیة و لیس المثالیة الطوباویة كما 

یلي، إذ جعل ابن خلدون من السیاسة موضوعا للضرورة جاء في فكر الفرابي و حتى میكاف
الوازع لواحد " للقیام بمصالح الجماعة و هي ) الدولة( الاجتماعیة التي تتطلب إكراه السلطة 

259"منهم یكون علیهم الغلبة و السلطان و الید القاهرة حتى لا یصل أحد إلى غیره بعدوان 

عراف المنسوبة إلى المرجعیات الدینیة أو و لا شك أن المقصود بالید القاهرة هي الأ
الوضعیة لسیاسة الاجتماع و إقامة العدل نقیض الظلم والعدوان فیربط هو أیضا السیاسة 

. بالأخلاق التي یراها ممّا یكسب الدولة القوة و زوالها یكسبها الضعف و الانهیار
لى اعتباره من سنن البشر و في تأییده للبعد الوظیفي في الفعل السیاسي یذهب ابن خلدون إ

بإرشاد من االله و لیس بشرع مفروض من االله یأتي به واحد من البشر لابد له أن یكون " 
إذ الوجود و حیاة البشر قد تتم من دون ... متمیزا عنهم بما یودع االله فیه من خواص هدایته

ي ما یسنّونه من أ260.."ذلك بما یفرضه الحاكم لنفسه و بالعصبیة التي یقدر بها على قهرهم
: شرائع و قوانین تعني السیاسة، یصنّفها ابن خلدون إلى أربعة أنواع

قوانین مفروضة من االله بشارع یقرّرها و یشرّعها فكانت " و هي : ــــ سیاسة دینیة أو شرعیة
و هذا ما یجعل أحكام الدین من القوانین 261"سیاسة دینیة نافعة في الدنیا و الآخرة 

هو ما أكّده إمیل دوركایم فیما بعد عندما قال واصفا الدین عامة بأنه مجموعة السیاسیة و 
من القواعد لتنظیم المجتمع، و یؤكدها أیضا العدید من الانثروبولوجیین الذین یقولون 
باستحالة وجود مجتمع بدون حكم و الذي یظهر في المجتمعات التقلیدیة مقرونا بالاعتقاد 

..في قوى غیبیة أي الدین

ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق 259
75نفس المرجع ص 260
222المرجع السابق ص 261
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وهو 262"القوانین المفروضة من العقلاء و أكابر الدولة و بصرائها " و هي : ــــ سیاسة عقلیة
ما یعبر عن عملیة صنع القرارات الهامة و إنتاج المعاییر و القیم لتحقیق النظام والضبط 

.الاجتماعیین
ولة ارسطو و هي ضرورة وجود الوازع لدفع الضرر و الذي قد یلتقي بمق: ــــ سیاسة طبیعیة

.الانسان سیاسي بطبعه أو ما وصفه جون لوك بالعقد الاجتماعي
و لسنا هنا بصدد إجراء المقارنات بین الفكر الاسلامي و الفكر الغربي، و إنما لغرض 
الوصول إلى تحدید المشترك بینهما و بالتالي العثور على أقرب فهم وظیفي لمصطلح 

ة مشتركة بین العنصر البشري، رأینا أن مفرداتها هي السیاسة و الفعل السیاسي كنزعة و كلغ
السلطة و القوة و الأخلاق كمفهوم مستمد عن الفلسفة والدین، تجادل حولها المفكرون 
خاصة الغربیون المحدثون و المعاصرون بعد أن توفرت لهم آلیات البحث الاستقرائي 

میكافیلي، جون لوك محتكمین على أرث من الفكر السیاسي منذ أرسطو و أفلاطون و
الذین اختبرت التحولات .. وهوبز و ألكسیس دوتكفیل و كارل ماركس و ماكس فیبر و غیرهم

التاریخیة نظریاتهم و مدى صمودها أمام الانفجار التكنولوجي على المستوى الاقتصادي و 
هذا البعد و انعكاساته الثقافیة على الدولة و المجتمع، فأضافوا مراجعین ) القوة( العسكري 

الوظیفي حول مفهوم السیاسة انطلاقا من إعادة تشكیل مؤسسات الدولة، و تصحیح مفهوم 
الدولة الذي جعلها طرفا في العقد الاجتماعي لا تملك القداسة إلا بتفویض من الأعراف و 

و لأنها كذلك فإن تعریف السیاسة الذي یربطها بتلك المفردات . القوانین التي تحكم الأفراد
لسابقة بدأ یدخل باب الاجتهادات تحت تأثیر الفكر العلماني الذي یفرض نفسه كمعیار ا

لقیاس الظاهرة السیاسیة، و بدلا من أن تترادف هذه العبارات القوة، السلطة و الدولة، 
.أصبحت تتقاطع أمام مفهوم السیادة الذي غلب على الفعل السیاسي

وبولوجیة و السوسیولوجیة أن العلاقات السیاسة لم و قد بیّنت العدید من الدراسات الانثر 
تظهر فقط في وجود الدولة و إنما تظهر مع وجود الصراع والتنافس على السیادة وبتأطیر 
من السلطة لهذه الظواهر التي تعطي مضمونا سیاسیا للنماذج التقلیدیة أیضا، و لذلك نجد 

سة بأنها علم السلطة یتفوق على تعریف السیا" یقول أن M. Duvergerموریس دوفرجیه 
متفقا مع العدید من المفكرین منهم ریمون آرون و لاسوال263"تعریفها بعلم الدولة 

222نفس المرجع ص 262
263 M. Duverger, Introduction a la politique, Op.cit
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Lasswell وبیردوBurdeau على أن السیاسة هي كل ما له علاقة بالسلطة والهیمنة
بین الفاعلین والسیادة، ما مؤداه أن السیاسة وظیفیا تترجم على أنها الصراع من أجل السلطة

. السیاسیین
في حین قد تكون السیاسة عند عدد آخر من المفكرین أمورا أخرى خارج إطار السلطة 

، و قد تكون سلوك D. Estonعند دفید إستون 264"كتوزیع القیم من أجل المجتمع "
.كما عند البعض من الأنثروبولوجیین) دینیة(وممارسة طقسیة 

رجم المعنى الاجتماعي للفعل و ما یحیط به من آلیات یجسدها فالتعریف الوظیفي للسیاسة یت
السلوك المؤسساتي و أجهزة الحكم باختلاف أشكالها البدائیة، التقلیدیة و الحدیثة كل منها 
یؤكد أن السیاسة فعل اجتماعي متغیر في الزمان و المكان حیث یتحوّل ویتطور عبر البناء 

خر فتتحول السیاسة إلى میدان وفضاء یتّسع باتساع الفكري و المؤسساتي یعكس أحدهما الآ
.                دوائر الصراع و التنافس

و علیه تبدو السیاسة فضاءً متجدّدا من القیم و المعاییر الدینیة و الوضعیة یعاد إنتاجها 
.   یحیل إحداها إلى الآخر) التنظیم( و عبر الممارسة ) العلم(عبر النظریة 

264 D. Eston, Le système politique, Op.cit.
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القراءة التاریخیة لعلاقة الدین بالسیاسة و بناء السلطة: رابعالمبحث ال
الزمن الذي یستمر عبره تأتي أهمیة القراءة التاریخیة لمتغیري الدین و السیاسة، من اعتبار 

و قد لا . الأفراد، مخبرا للمعرفة العامة، و حقلا إمبریقیا أمام الفضول العلمي و استحداثه
تصدق المقاربة الأنثروبولوجیة في تحلیل ظاهرتي الدین و السیاسة، إلا من خلال التجربة 

وّرت دائما فطرته الإنسانیة الكبرى الممتدة من بدایات الخلق و إنتاجاته الفكریة التي ص
الجماعیة، فكانت الدلیل المعرفي الأول في تمییز الإنسان عن الحیوان، و ذلك عندما 
ارتبطت الحیاة الاجتماعیة و الجماعیة بالرغبة في ضبط الجماعة و توفیر الأسالیب الفكریة 

.و العملیة للمحافظة علیها
عن الاعتقادات العامة في وجود قوة و لم تكن تلك التصورات الفكریة الأولى لِتنُسج بعیدا 

فوق الأفراد الذین یظلون عاجزین أمامها، فیحیطونها بالقداسة و یمنحوها شرعیة الهیمنة التي 
ستكون عنصرا من عناصر الفطرة الاجتماعیة، تعبّر كإستراتیجیة أزلیة عن رغبة الأفراد في 

.ق السلطة المجسّدة للهیمنةحب البقاء، و الذي لا یتسنى لهم إلا إذا تعاملوا مع منط

الخلفیة السیاسیة من منطق الضرورة الاجتماعیة للسلطة: أولا
إذا كانت السلطة تقوم على منطق الهیمنة من أجل فرض أعرافها و قواعدها الضابطة 
للجماعة، فإنها لا تظهر كذلك إلا كمؤسسة إكراهیة تستلزم الرضى و القبول، خاصة و أن 

الفرد، تشیر إلى تكافئ التكوین الفیزیقي فیما بینه و بین الأفراد الآخرین طبیعة الإنسان 
داخل الجماعة، فتكون السلطة لابد منها من اجل ضبط هذه القوى و إعادة توزیعها عبر 
المعتقدات الدینیة و ما تنسجه من أساطیر ذات الخلفیات المتباینة، توظف اجتماعیا من 

.د الجماعةخلال الممارسة الیومیة لأفرا

و تشیر هنا الأسطورة إلى مجموعة التعالیم التي تحتویها في مضمونها عبر الحكایة أو 
الحدث الذي یسمو فوق واقع الأفراد و یتفوق علیهم فكریا، لذا تطلب الإیمان به، فیتحوّل 

الاعتقاد .." الفرد إلى مؤمن، یشعر بمزید من الطاقة لیتحمل مشاق الحیاة أو قهرها
و لیست الرغبة في الخلاص مقتصرة على تحدیات 265."ص من خلال الإیمانبالخلا

265 E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse ,Op.cit
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، و لكن أیضا الخلاص من )الموت(الطبیعة فقط من كوارث و أمراض التي تفني الإنسان 
أنانیته وقدرته على الشر و الظلم و في ذلك ما یتنافى و منطق الجماعة و قد یؤدي إلى 

ما یفسر اختزال الصراع بین الخیر و الشر في و لعلّ في ذلك أیضا ). الموت (هلاكها 
صورة المقدس مقابل المدنس وهو الدنیوي الذي یظهر عبر العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، 
و لا یظهر كذلك إلا من خلال النشاط الدیني كتنظیم لها من منظور ماكس فیبر الذي یرى 

القوى الخارقة مع الإنسان في الدین نوع خاص من التصرف في المجتمع، ینظم علاقات
إنه ینبغي تحقیق الأعمال التي یوصي بها الدین ": " الاقتصاد و المجتمع"فیقول  في كتابه 

266.."بهدف تحقیق السعادة على الأرض

للدولة ) الرأسمالیة/البورجوازیة(و إذا كان فیبر من خلال ذلك یشیر إلى السعادة العقلانیة 
الذي یحمله مضمون آراءه یمدّ إلى الفطرة الإنسانیة في البحث عن الحدیثة، فإن المنطق 

عناصر سعادته التي غالبا و ربما دائما أسسها من خلال المعتقد الذي حدّد المعاملات 
الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة في إطار منظومة الأعراف، قائمة على الفكر 

ى الأفراد و أعادت تسییر القوى الفیزیقیة فیما الأسطوري، كبدع اخترقت الفطرة الحیوانیة لد
بینهم بحكم الشعور بالوحدة القرابیة و العشائریة فالقبلیة، لتشرعن تفاوتا اجتماعیا بعید عن 

، بل بمقیاس الملكیة و الارتباط بالحق في الامتیازات التي )الفیزیقیة( مقیاس القوة الطبیعیة 
، مثلما توصل إلیه مالینوفسكي في دراسته للمجتمع تستحضر الأسطورة دائما كشواهد علیها

أین یعتقد الأهالي أنهم ذوي أصول طوطمیة، كانت تعیش تحت الأرض 267"التروبریاندي "
في نسق تراتبي اجتماعي، عشائري ذو امتیازات قائم على تقسیم الملكیة و نشاط اقتصادي 

خروج أسلافهم هؤلاء والذین كانوا یشبه الحیاة الحقیقة التي یحیونها فوق الأرض، و كان في
المرجع الأسطوري في الشرعیة ..) الزواحف، الكلاب، الخنازیر والأفعى (أشباه حیوانات 

التراتبیة العشائریة للتروباندیین، وبالتالي الامتیازات المتفاوتة على المستوى الاجتماعي و 
لحظة خروجه من تحت الاقتصادي و السیاسي حسب طبیعة الطوطم الحیوان و موقعه في

.الأرض
هي إذن الأسطورة التي تحوّلت إلى معتقد مبني على الأیمان بوجود قوة طوطمیة تتفاوت في 
تجسیداتها، وُظفت عبر الأعراف و العادات لتسییر الصراع و تغذیة التفاوتات التي تبقى من 

266 Max weber, L’économie et la société, Op.cit
267 Bronislaw Malinowski, Le mythe dans la psychologie primitive, Op.cit.
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لینوفسكي مباشرة ، شرط أساسي في قیام السلطة أو كما یقول مايمنظور سوسیو أنثروبولوج
توظیفاتها الاجتماعیة التي تتلخص في خلقها " حول أهمیة الأسطورة بأنها تكمن في 

فالأسطورة . و تقویتها للشعور بالوحدة والقرابة بین أفراد العشیرة الواحدةالانسجام الاجتماعي
268" تؤسس لمیثاق شرعي یتم بمقتضاه ضمان حق عشیرة ما في السلطة و السیادة

نموذجا یمدّ للمقاربة الأنثروبولوجیة " التروبریاندي" تؤسس هذه الدراسة حول المجتمع 
لمختلف العناصر العقائدیة المتغیرة في الفضاءات المحلیة الاجتماعیة و العاكسة لضرورة 

بریتشارد حول زالسیاسي و تجسید السلطة من مثل ما تشیر إلیه دراسات الأنثربولوجي إیفا ن
لنیلیة و دراسته للمجتمع السوداني عبر عشائریته وقبلیته كحلقة زمنیة في ثیبولوجیة المنطقة ا

الأشكال التنظیمیة، سیعید توظیفها الأنثربولوجي جورج بالوندییه في أبحاثه حول المجتمعات 
ارتقاء معنى " في إفریقیا، أین تبیّن صعوبة الفصل بین السیاسي وSegmentaireالمجزأة 

و لن یكون هذا المعنى المشیّد اجتماعیا سوى (...)له المجتمع نفسه كمجتمع یكوّن من خلا
269.." ضبط لحالة تراكمیة مشوشة غیر حقیقة، و لكنها حاضرة و تشكّل تهدیدا

یحتاج الأفراد إلى معنى في جماعیتهم قد لا یفسر بعیدا عن الرغبة في تجسید الهویة وتحدید 
الاجتماعي فالثقافي الذي یصبح كلا مركبا حسب تعبیر تیلور الانتماء الذي یضع الكیان 

كمجموعة من التصورات الفكریة و نوع من المعرفة تحتمي بالأعراف و تستمر عبر الإیمان 
و في مثل هذه العملیة تنشط الحاجة إلى المعتقدات . المطلق في مواجهة التحدیات التغییریة
.لسیاسة حول سیادة الكیان خارجیا و سُمُوّه داخلیاالدینیة محور الإیمان، فارتبط الدین با

و إلى أبعد من ذلك في زمن ما قبل المیلاد أو ما قبل التاریخ، شیّدت التصورات الفكریة 
نسقا عملیا من التعالیم الدینیة، أدّت دورا مبدعا في تهذیب السلوك للأفراد في جماعاتهم

ع و كحقیقة حضاریة اقتربت من العلم في السیاسي و تشیید صرح السلطة كواق/الاجتماعي
ابتكاراته، و لكنها تجاهلته بتوظیف الأسطورة الدینیة كمظهر یعرض التنافس السیاسي في 

و هذا ما تحفظه الذاكرة الصینیة و السومریة و الیونانیة و الفرعونیون .الأفق التاریخي
ن الاعتقادات التي ربطت المخزنة لنماذج حضاریة إمبراطوریة، لم تكن لتشیّد بمعزل ع

شعوبها بقیاداتها بعمق الإیمان بأدیان وضعیة شكلتها التعددیة الإلهیة و توزیعاتها الوظیفیة 

268 B. Malinowski : Op.cit.
269 André Akoun, George Balandier, texte in site web, http://www.Puf.com
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التي أعطت الحقیقة الاجتماعیة موضوعیتها القائمة على مبدأ تقسیم العمل بمستویاته 
.المختلفة و مجالاته المعیشیة

المرجع الدیني للسلطة الزمنیة: ثانیا
یكن الإنسان لیعتقد في شيء تخیّله قوة فوق قدراته العقلیة و الفیزیقیة إلا من أجل حمایة لم

وجوده و التعبیر عن جماعیته بتصوراته الباحثة دائما عن خلفیات الوجود وضبط سلوكیاته 
المجسدة في شخصه أو تلك الطوطمیة ةو التحكم في تلبیة حاجاته، فأبدع لنفسه الآله

الأشیاء و الحیوانات، نسب إلیها فطرته الابتكاریة و قدراته العقلیة التي حقّق من المتمثلة في 
خلالها أشكالا من الأنظمة الاجتماعیة و السیاسیة، استطاع أن یمدّها خارج حدود جماعته 
المحلیة مدعیا أنّها بفضل الآلهة التي توزعت وظائفها من منطق حاجاته المادیة و المعنویة 

عبّر تجاهها بعبادتها و تقدیسها و تقدیم القرابین لها و التي لا تفسر من منظور المتطورة، ف
سوسیو أنثروبولوجي إلا كمجموعة من القواعد المنظّمة لحیاة الأفراد داخل جماعاتهم و تجاه 

.طموحاتهم التوسعیة في الأرض و ملكیتها
مریون والبابلیون السو (و من منطق التصورات هذه، تمكّن مُواطن ما بین النهرین 

من تشیید حضارات، لا تزال شواهدها المعرفیة و الثقافیة تشید بقدرة الإنسان ) والآشوریون
القدیم على إنتاجه لأنظمة هرمیة تدرجیة متفاوتة داخلیا و خارجیا حسب طبیعة السلطة 

و البابلیین القائمة فیها و التي لم تظهر كهیمنة إلا من خلال التمثیل الإلهي بین الآشوریین 
و السومریین الذین تعاملوا فیما بینهم بمنطق غلبة الآلهة و ما مدى تدخلها في تسییر 

. الصراع بینهم داخلیا و خارجیا
لقد كان للسومریین تأثیرا كبیرا على معاصروهم و خلفائهم من البابلیین و الآشوریین، و ذلك 

السماء (سي المتمثل في أن الكون تصورهم الرئی" من خلال معتقداتهم التي بنوها على 
یتّسم بالنظام، و أن كل ما یدركه الإنسان هو انعكاس للعقل الإلهي و قوة ) والأرض
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و لم یصوروا آلهتهم خارج الصورة البشریة الفیزیقیة و الاجتماعیة فمنها الرجال 270."الطبیعة
على خلاف البشر هي تأكل و تشرب، تتزوج و تنجب و لكنها ) الإله و الإِلَهَة(والنساء 

.خالدة
ق م كان الأفراد على وعي بالقوة الروحیة و استعانوا بها في عقلنة 3000ففي حوالي 

اجتماعهم و التحكم في البیئة الایكولوجیة التي هم جزء منها، فألّهوا من عناصرها الطبیعیة 
نهار و الودیان في بقاءهم و نظامهم مثل الأما أدركوا أنها المادة الأولیة و الضروریة

والأرض التي كانت من العوامل الأساسیة في بناء المدن السومریة و البابلیة و الآشوریة 
میاه دجلة و الفرات التي سقت سهولهم و مكنتهم من الطاقة التي سیجسدون بها ثقافاتهم 

للتضحیة ، السیاسیة والاجتماعیة، ببناء الهیاكل العظمى من معابد و أماكنةالدینیة والدنیوی
.و تقدیم القرابین و صناعة التماثیل الرمزیة المجسدة لآلهتهم الخالدة

و لا شك في أنه لا یعكس خلودها هذا سوى خلود القانون و سیادته، طالما أن هذه الآلهة 
هي الملهمة لطبیعة النظام السائد، و ذلك ما سیؤكده ظهور الكتابة، فیتمّ تدوین الأعراف في 

دساتیر ألفوها للتعبیر عن تصوراتهم الفكریة و تخلید أساطیرهم العقائدیة التي شكل مواثیق و 
الاقتصادي و العسكري بوجود آلهة عسكریة مثل ) ألما بین النهرین( أكّدت وضع هذه البلاد 

وغیرها من 271عند السومریین" دجیرسو "إله الحرب و الصید لدى الآشوریین و "نینورتا" 
و یتأكد . الآلهة التي عبرت عن ارتباط العقیدة الدینیة بالحیاة الاجتماعیة و مختلف مجالاتها

عند الصینیین الذین دشّنوا ةهذا الارتباط في المماثلة الوظیفیة بین الإله و القوة المیتافیزیقی
قیدة الدینیة في صرحا سیاسیا، اتسعت فیه السلطة إلى حدود إمبراطوریة عظیمة، لعبت الع

تراثها السیاسي دورا قویا في وحدة الشعب الصیني و إحساسه بالهویة و الاستقرار و تلك 
.هي دعائم السلطة التي تحتاجها دائما من أجل الهیمنة

1993معرفة الكویت إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، عالم ال. د: جفري بار ندر، ترجمة 270
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فقد عبّرت الفلسفة الدینیة في هذه البلاد عن الجوهر السیاسي في اجتماع الأفراد من خلال 
عت أن تحافظ على الإمبراطوریة لمدّة ألاف السنین من الزمن، إذ حكومة بیروقراطیة، استطا

عناصر دینیة "یمتد تاریخ الدین في الصین إلى عقود ما قبل المیلاد، حملت تعالیمه دائما  
كامنة في كثیر من مظاهر التنظیم العائلي والاجتماعي، و في طقوس وممارسات الجماعات 

272. "على جمیع المستویات من الحكم المحلي...ةوفي النظریة السیاسی... الاقتصادیة

و إلى أبعد من ذلك ، ظل الدین في الصین القدیم هو المرجع الفطري في شرعنة السلطة 
تتبناه العائلة الحاكمة بصورة أخرى، تمتد إلى الرعیة عن طریق الإجراءات الطقوسیة أو 

التي كثرت في كل مدینة الطقسیة و الممارسات الجماعیة في المعابد و حول الأضرحة
و هو ما یقدم دلیلا ملموسا . وقریة و وجود الآلهة المحلیة و المذابح الخاصة في البیوت

لتبریر قداسة ) الحكام(على اختزال العرف و القانون في الرموز الدینیة من الأشیاء و الرجال 
ل خصوصیة لدى السلطة، و بالتالي هیمنتها على الأفراد في إطار نسق أرید له أن یحم

بدأت عائلة " قبل المیلاد أي منذ 1027الصینیین حیث قوي ارتباط الدیني بالسیاسي منذ 
273."ق م 771تسیطر كملوك وكهنة حتى العام " شانغ " خلفا لعائلة " تشو 

و یستقرأ هذا الارتباط بین العقیدة الدینیة للأسرة الحاكمة و السیاسي، من المبدأ الذي یقوم 
من ثم تستلهم الشرعیة . عتقاد بأن سیادة الملك إنما هي بتفویض من السماءعلى الا

أبنا " السلطویة لدى الملك الذي یتحوّل في العدید من المذاهب الدینیة في هذه البلاد إلى 
فیحاط بنوع من القداسة الهرمیة تجسد البناء البیروقراطي للنظام العام السیاسي " للسماء 

لأمراء الإقطاع في مملكته، تكون لهم سیادة محلیة " بتفویض الملك بدوره والاجتماعي، یبدأ 
274.."تحت إشرافه و یقومون بدورهم بتفویض الإقطاعیین التابعین لهم

فلا تبتعد تصوراتنا للسلطة الزمنیة في بلاد الصین، عن المرجع الدیني كأساس قاعدي 
لنظریة السیاسیة التي خصّت الصین مؤسساتي لمختلف الهیاكل المادیة و المعنویة في ا
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بفلسفة وظفت لبناء دولة قامت على التضحیة و الحرب، و هي المفاهیم السیاسیة لفرض 
سلطة لها قاعدة دینیة تغذي التفاوت الاجتماعي، الذي یعتبر من وجهة نظر سوسیو 

وى و لا یعكس هذا التفاوت الاجتماعي س. ، مبدءا لوجود السلطة نفسهاةأنثروبولوجی
الامتیازات المادیة التي تسعى السلطة إلى الدفاع عنها بفتاوى دینیة تُحوّلها إلى أعراف 
تقاضي بین الأفراد، و قد ترتقي إلى تعالیم أخلاقیة تفُقد الرعیة قدرتها على التمییز بین 
الفطرة الاجتماعیة و الحقیقة السیاسیة، و تلك التي تتلاعب بها السلطة من خلال الحاكم 

ملك و الأمیر، هؤلاء الذین یحتلون المكانة الدینیة قبل المكانة السیاسیة لتبریر التفاوت مثل ال
ما عبّرت عنه الصورة الصینیة بوجود إله الأرض الذي ترعاه العائلة الحاكمة و أسلافها 
فتحتكر لنفسها ممارسة الشعائر و الطقوس تجاهها وبذلك فلن تكون ملكیة الأرض خارج 

یجزئون الأرض إلى مساحات زراعیة یؤتمن علیها مختلف أفراد العائلة " لذین أمراءها ا
أنه مبدأ التفاوت 275."الحاكمة، تحت إدارة الأمیر الذي یشرف بنفسه على الملكیة الدینیة

الذي یعكس الصراع بین الجماعات حتى و إن كانت في حجم إمبراطوریة الصین القدیم أین 
لملوك والحكام و دستورا للمحكومین بمنطق التألیه و التقدیس ظل الدین هو مقیاس سیادة ا

.في كل المراحل المتلاحقة للإمبراطوریة
و إذا كان الصینیون لم یؤلهوا الأشیاء من الطبیعة مباشرة، فقد ألهوا أسلافهم و قدّسوا 

السماء أرواحهم معتقدین أنها تظل حاضرة كقوة فوق الأحیاء، لها القدرة على إلهامهم بقانون
فكانت الطاویة التي نشأت كمدرسة دینیة فلسفیة، اعتمدت على المعتقدات ). طاو(و الكون 

القدیمة للأهالي وتبناها مجموعة من الفلاسفة متنافسین فیما بینهم حول تقدیم النصائح 
فدعوا من خلال ذلك إلى " السحریة و عوامل الطبیعة للحكّام، معتمدین على فكرة القوة 

بعد أن بدأت تسیطر مظاهر المدنیة 276.."الأرض و العودة إلى الحیاة الفلاحیةتقدیس
وأسالیب الصناعة الحرفیة و التجاریة على الحیاة الاجتماعیة، و كانت قد انتقلت السلطة 

275 Henri Maspero, Histoire et institutions de la chine ancienne, l’antiquité, l’empire des Ts'in et des Han, presses
universitaire de France, paris, 1967
276 Ibid.
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و هو ما 277.."داخل دول المدینة من الأمراء إلى الألیجاركیین و هم جماعة النبلاء الأقویاء
للسلطة السیاسیة والحق في رعایة الطقوس ) السماء(لتفویض الإلهي أُعتبر تعدي على ا

الدینیة و كذلك الضغوطات التي بدأت تمارسها الجماعات التجاریة كمنظمات أصبحت لها 
و كان قد انعكس ذلك 278.."التفاوض مع أمراءها بشأن الأوضاع التجاریة" القدرة على 

الإخلال في التوازن الاجتماعي و بالتالي القلق على الاقتصاد الزراعي، ممّا الذي أدّى إلى
السیاسي الذي أسفر عن أنشطة فلسفیة منها الطاویة التي دعت إلى تهذیب النفس عن 

حملت أفكارا صوفیة أوحت بدیانة طاویة تدعو الإنسان إلى أن یبحث عن " ألطاو " طریق 
".طاو" الأشیاء التي تتناغم مع المبادئ المؤسسة للكون أو 

تفرعت الطاویة إلى كتب حملت أفكارا أساسیة مشتركة لها طابعا فلسفیا یجرد الإنسان من 
و لأن الأشیاء موجودة بتلقائیة فإن أي تدخل بشري " قدرته على تصور المعرفة العظمى، 

أنه البدیل الذي تعطیه الفلسفة الطاویة عن القلق السیاسي . 279.."هو تدمیر لها
بمظهر دیني عارضا المؤسسات ) ق م6ق (في تلك الفترة والاضطرابات الاجتماعیة

. و یعرقله"طاو " والقوانین الحكومیة آنذاك باعتبارها تدخل بشري یحتال على قانون السماء 
و لیس في مثل هذا التصور سوى شأنا سیاسیا حاولت هذه المدرسة أن تعید تسییره من 

فتمكنت بذلك من أن ". طاو" قانونها خلال اللاّحكم البشري و استرجاع حكم السماء أو
تقترب من الجذور الشعبیة التي صنعت من الطاویة دیانتها، فألفوا بها نسقا اجتماعیا قائما 

.على فلسفة دینیة روحیة تجدیدیة تتماشى و المنطق العلمي الحدیث
الصین من أقدم فلاسفة)ق م479ــ 551(" كنفشیوس" و كذلك الكنفوشیة نسبة إلى مؤسسها 

المتعلقة بأسره " الوثائق التاریخیة" في دولة المدینة، و الذي حمل على عاتقه رعایة كتاب 
نظر إلیها كنفشیوس على أنها من بقایا " التي لم تكن سوى عبارة عن دیانة ملكیة " تشو"

إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، مرجع سابق. د: جفري بار ندر، ترجمة 277
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ذلك الذي حمل من القیم و المماراسات ما اعتبره هذا الفیلسوف إجابة 280.."العصر الذهبي
میّزتها حالة الانقلابات " اسیة لتلك الاضطرابات التي بدأت تعرفها صین دولة المدینة، سی

و تجزیئها إلى  ممالیك " تشو " السیاسیة و التحولات الاجتماعیة التي تلت انحلال مملكة 
الوثائق " فاستند إلى ما اعتبره سلطة المرجعیة، وهو كتاب 281.." إقطاعیة متحاربة

و تحویله إلى مذهبا أخلاقیا و اجتماعیا ذو بعد سیاسي محافظ، یقوم على " التاریخیة
" المختارات" في كتاب عنوانه " تشو " استرجاع الممارسات الدینیة للأسلاف من ملوك عائلة 

كنفوشیة مقدسة، لا تخفي نوایاها السیاسیة في ضمّنه تأویلاته الخاصة لیرتقي إلى شریعة
!.المحافظة على نموذج سلطة الملوك الذین حكموا بتفویض من السماء

ولم تكن الفضیلة و السلوك الأخلاقي و المماراسات الطقوسیة التي تضمنها الكنفوشیة سوى 
لإخلاص له في صورة دعوة إلى العودة إلى السلوك السیاسي المبني على الولاء للأمیر و ا

، ألزمت الصینیین 282"داخل منظومة ذات مذهب أخلاقي یسیّر المجتمع " الإنسان المهذب 
الذي یعني الولاء للآباء الموتى " الولاء البنوي " ضبط علاقاتهم الاجتماعیة، ابتداء من 

ه و علاقة وللأسلاف و خدمة الوالدین الأحیاء، أي علاقة الأمیر بالرعیة و علاقة الابن بأبی
الخ، علاقات تمدّ كلها إلى العائلة باعتبارها ... الأخ الأكبر بالأصغر، علاقة الزوج بالزوجة 

النواة الطبیعیة لاجتماع الأفراد الفاعلین عبر الزمن، تمتدّ تعالیمها النظامیة الداخلیة نحو 
لرباط الدیني الذي فقد ارتبطت التعالیم الكنفوشیة با.الفضاء الاجتماعي و السیاسي الخارجي

یتضمن عنصر القداسة من أجل أن تسمو فوق الجمیع، و لا تكون هذه القداسة إلا وجهة 
.نظر مؤلهة للمبادئ الأساسیة في الصین آنذاك

قامت الكنفوشیة على المبدأ السیاسي الذي كان یراه مؤسسها متكاملا مع النظام الاجتماعي 
و هنا یلتقي 283." ا حاكم یحضى باحترام رعیتهفدعى إلى حكومة أبویة تسلطیة یقوده" 

الدیني كما أوهمت به التعالیم الكنفوشیة ـــ حتى و إن /المعنى السیاسي بالمعنى الاجتماعي
نفس المرجع280
المرجع السابق281

282 Louvent Testot, et Jean François dortier, in : La religion unité et diversité, Ed : sciences Humaines, 2005
283 Ibid.
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كانت تنكر على نفسها ذلك ـــ حول السلطة، هذا الارتباط الذي جسده القصر الإمبراطوري 
وصفها الفلسفة السائدة بین الطبقات ب" في الصین و مؤسساته الحاكمة بتأصیله الكنفوشیة 

284."و درءا من الجهاز الحكومي بل و عقیدة الدولة(...)المسؤولة عن الإدارة 

فإذا كانت كل من الطاویة و الكنفوشیة مذهبا فلسفیا، یرى الكثیر أنها تخلو من العناصر 
صین و قامت الدینیة، فهي قد تأسست من خلال إعادة تشكیل التراث القومي الدیني في ال

بأدوار سیاسیة في التجربة الدینیة حیث تأصلت كتعالیم و كشریعة موثقة مقدسة تنادي 
بالالتزام الشخصي و الجماعي، و طوّرت مؤسساتها الدینیة على ما كان للبوذیة التي دخلت 

فأنشأت كل من الطاویة و الكنفوشیة نظاما كهنوتیا هرمیا و شیّدت . الصین كدیانة رسمیة
دها و أدیرتها لإقامة الطقوس و تطبیق شریعتها المقدسة، فخلدت مرجعیتها الدینیة في معاب

.التصورات الفلسفیة للسلطة السیاسیة

التجربة الدینیة في بناء الحضارات الكبرى: ثالثا
تقدم حضارة مصر الفرعونیة نموذج السلطة الثیوقراطیة الواضح في تاریخ البشریة، حیث 
ظلّت تعبر عن القوة السیاسیة من خلال السلوك الدیني و أسطورة السلطة لیس فقط من 
حیث ضرورة وجودها و موضوعیتها فقط، و إنما أیضا من حیث سعة قداستها التي إنما هي 

فالسلطة السیاسیة في بلاد مصر القدیمة، ألّهت الحكم في شخص . شرط هیمنتها و بقاءها
فرعون، الحاكم و الإله و القوة، و لیست تلك المفردات سوى ألفاظا مكملة لبعضها البعض 
یتوسطها مفهوم الإله لیربط بین الحكم و احتكار القوة، فلا تكون هذه الأخیرة خارج الإرادة 

المتمثل " Horis" " حورس " اعتباره صورة للإله ب" الإلهیة المجسدة في شخص فرعون 
أي أن یكون Osiris "285" أوزوریس " لصفة الشرعیة للحكم واعتلاء العرش، خلیفة لأبیه 

فهو الحاكم بلقب فرعون بمعجزاته السحریة و العلمیة . إلها ابن إله الحامل للصفات الكاملة

إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، مرجع سابق. د: جفري بار ندر، ترجمة284
12008علاء الدین عبد المحسن شاھین، التاریخ السیاسي و الحضاري لمصر الفرعونیة، الخلیج العربي للطباعة و النشر ط 285
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سود، بین الآلهة و البشر، أي بین حاكم المقدسة، جمع بینها لتبریر التفاوت بین سیّد وم
.ومحكوم، و بالتالي بین الأحرار والعبید

إن وجود فرعون الإله هو وجود بناء سیاسي تقوم فیه المؤسسات التنظیمیة على سلطة 
مركزیة مطلقة ذات قرار مقدس یصدر عن الإله الذي خلّد باستمرار الأسر الفرعونیة 

ثیولوجیة من خلال الأضرحة و المعابد التي تقام فیها عبادة الحاكمة، و استمرار سلطتها ال
و ما الهرم في جوهره سوى قبر هائل یستهدف حفظ جثمان . " الملك و كذلك الأهرامات

و كغیرها من بلاد ما قبل . 286"الملك المیّت من الناحیة المادیة و الروحیة على السواء
ت رموزها باختلاف الأقالیم المتباعدة المیلاد، كانت مصر قد عرفت تعددیة إلهیة اختلف

والمتقاربة في المنطقة، ترمز كلّها إلى القوة السیاسیة المتصارعة حول حكم مصر و بسط 
" هلیوبولیس" ظهرت هذه القوة الثیوقراطیة بدایة في عبادة الشمس خاصة في مدینة . النفوذ

تاریخ مصر بالدولة و كذلك عبادة الحیوان إلى أواخر العصر الحجري أو ما عرف في
القدیمة التي انتهت بصراعات سیاسیة و عسكریة في صورة غلبة الآلهة الإقلیمیة و الوظیفیة 

اعتلى عرش كل منها حاكم واحد، لكل مملكة " التي كانت تتوزع مملكتي الدلتا و الصعید 
ا تروي و بتصارع الآلهة هذه كم287."عاصمتها السیاسیة و رمزها الدیني و إلهها المعبود

الأسطورة الدینیة یتمّ التوحید السیاسي في تاریخ مصر كلّها و ذلك بانتصار القائد الحاكم 
و بسط نفوذه على كامل أراضي الدلتا، فتكون أسطورة التوحید الدیني هي سیادة الإله " مینّا "

" مینّا " و من ثمّ بدأت مرحلة جدیدة عرفت بعصر الأسرات كان " على بقیة الآلهة، " مینّا " 
و من ثمّ بدأت السلطة 288."أول حاكم على أول أسرة من الثلاثین في تاریخ مصر الفرعونیة

السیاسیة بقیادة عسكریة، و تُمارس من خلال الحق الإلهي للملك أو فرعون، و ارتبطت 
قوانینها بأسطورة الوجود في الدنیا و الخلود في الآخرة بإقامة النظام والعدالة التي أضفى 

إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، مرجع سابق. د: جفري بار ندر، ترجمة286
علاء الدین محسن شاھین، التاریخ السیاسي و الحضاري لمصر الفرعونیة، مرجع سابق287
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»"ماعت"لیها الفراعنة صفة القداسة، فاخترعوا لهم الإلهة ع Maat و هي كما یقول «
.289.."و هي صفة الحكم الصالح.. إلهة العدالة و النظام و الصدق" الدكتور سمیر أدیب 

و إذا كان الحكم الصالح ارتبط بالعدالة في حكومة مصر الفرعونیة، فقد لا یعني ذلك 
و إنما هي 290اجتماعیة و سیاسیة كما یرید الترویج بذلك بعض المفكرینبالضرورة عدالة 

العدالة التي تبنى على أساس من القداسة التي تحتاجها السلطة السیاسیة لاستمرار بقاءها 
وهي نوایا سیاسیة تستتر وراء معتقدات و أساطیر . وتبریر احتكارها للقوة و بالتالي خلودها

.لفرعونیةأسسّت التجربة الحضاریة ا
حضارة خلّدتها ثقافة سیاسیة ذات مبدأ ثیولوجي أسطوري، یؤكد في كل مرحلة زمنیة دور 
الدین بأشكاله المختلفة كمظهر بدائي و فطري في تسییر الصراع، و قد حوّله الأفراد إلى 
تعالیم و أعراف منها ما ارتقى إلى بناء الحضارات الكبرى كما تشهد بذلك معالم مصر 

المعماریة كالمعابد المَلَكیة بأنماطها المختلفة والتي لا تقرأ إلا كمؤسسات هایة بإنشاءاتالفرعون
نظامیة سیاسیة مُورس فیها السلوك السیاسي في صورة طقوس دینیة، و كذلك معابد الآلهة 
و الإلهات المختلفة كمعبد الكرنك و معبد رمسیس الأول و معبد رمسیس الثاني و غیرها 

و الحصون العسكریة التي . رة تنظیمیة تمثلت في التأثیر الدیني على الفردمما عكس قد
تبقى من أهم المؤشرات الموضوعیة على التجربة الدینیة في بناء الحضارة المصریة، حیث 
تشیر إلى أن تاریخ الآلهة الفرعونیة، كان تاریخ الحروب و الحملات العسكریة الداخلیة 

و قیادة الآلهة للمعارك و الحروب، كانت إنما تجسد 291.والخارجیة، خاصة مع الهكسوس
السیاسي و الطبیعي أي الصراع من أجل : الفطرة الاجتماعیة و موضوعیة الصراع بشقیه

. البقاء الذي رفعه المصریون القدامى إلى درجة الخلود
رادة و للبقاء موارد طبیعیة و علمیة عبّر عنها النظام العسكري في مصر الفرعونیة بالإ

الإلهیة في حفظ الأرض و میاه النیل كمورد أساسي، قدمت له القرابین البشریة سواء 

12000ھرة طسمیر أدیب، الموسوعة الحضاریة المصریة القدیمة، العربي للنشر و التوزیع، القا289
2009@عبد الوھاب عیسى، الحیاة السیاسیة في مصر الفرعونیة، جریدة الشروق الإلكترونیة : أنظر في ذلك290
علاء الدین محسن شاھین، مرجع سابق: أنظر في ذلك291
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بالأسطورة أو بالحملات العسكریة و خوض المعارك، و في حفظ الحدود و توسعها أو مدّها 
لبسط السیادة و النفوذ، سواء بتخلید الهویة كبناء الأهرامات أو قیادة الجیوش ضد الآشوریین 

ق م، لتنسج بذلك 323دانیین إلى غایة السیطرة المقدونیة بقیادة الكسندر الأكبر عام و الكل
.أكبر أسطورة و هي السلطة السیاسیة

و لعلّ ما تستبطنه التجربة الدینیة في مصر الفرعونیة، هو القدرة على التفكیر العلمي الذي 
المقدس، وانتهى إلى تدوین بدأ باختراع الكتابة خاصة الخط الهیروغلیفي الذي عرف بالخط

كل . الأعراف و القوانین التنظیمیة و التقسیم الإداري و تشیید النظام التشریعي و القضائي
ذلك في میثاق مقدس یؤكد أنثروبولوجیا أن التعالیم الدینیة كیفما كانت مرجعیتها و كیفما 

ین الأفراد والجماعات عبّرت عنها رموزها، إنما هي قواعد لتسییر التفاوت وضبط الصراع ب
و هي النظام الذي فطر علیه الإنسان لخلق التوازن و تخلید أعماله النظامیة في الحكم 

.وتقدیم نماذج من السلطة السیاسیة ظلّ الإنسان ساعیا وراء تطورها
و في نفس الزمن الفرعوني القدیم، ارتبط كل من الفعل الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي 

القدیم بوجود آلهة تعددیة وظیفیة عبر الأسطورة التي كان نسیجها الخیالي یفسر في الیونان
فقد كان . حقیقة طبیعیة، تحاول أن تبدو كمعرفة لقوانین الكون و فطرة الاجتماع الإنساني

الیونانیون القدامى یؤلّهون الخصوبة نظرا لقوتها الطبیعیة، غیر مبتعدین في ذلك عن 
من ثم . یعة الإنسان الذي یبدو ثمرة لخصوبة الأنثى في ارتباطها بالذكرالصورة الحقیقیة لطب

كانت الآلهة الأنثى أو الأم العظمى أو كما تعددت أسماءها عند القدامى من الیونانیین 
»" إننّا"الهلینیین مثل الإلهة  Inanna »" عشتارت"أو « Istar التي 292.و غیرها من الأسماء«
الذي كان یجسد لدیهم روح النباتات، ألّهها الیونانیون ) الذكر(و زوج ارتبطت كلّها برفیق أ

»" دموزي"بأسماء مختلفة أیضا كالإله  Dumuzi »" دونیس"أو« Adonis تلك هي الخرفات . «
التي اخترق بها الیونانیون قوانین الطبیعة لیستمروا كجزء منها، تحكمهم الفطرة الاجتماعیة 

الصراع، فاخترعوا كغیرهم من الصینیین وآخرون، القوى المقدسة التي تقضي بضرورة تسییر

إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، مرجع سابق. د: جفري بار ندر، ترجمة: أنظر في ذلك292
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التي تسمو فوق عالمهم المحلي یولّونها الطاعة و تقدیم القرابین داخل المعابد التي شیّدوها 
لها، فكانت من أول تكنولوجیات الإنسان المعماریة المعبّرة عن قدراته الفكریة و الابتكاریة 

یة لأنساق ثقافیة مادیة و معنویة، بلغ الیونانیون مداها عندما دشنوا عكستها إنجازاته الإبداع
.المدن وألفوا التشریعات و الأعراف لخدمة التفاوت الاجتماعي

و قد ارتقت هذه الأعراف إلى مستوى القانون الإلهي المقدس لتمنح بذلك الشرعیة لسلطة 
الیونانیون في الألفیة الثانیة من غالبا ما أخفت نقائصها داخل سیادة طوطمیة توصّل إلیها 

ما قبل المیلاد، عندما ارتبطت صورة الآلهة لدیهم بالحیوانات كالطیور و الثعابین وبالطبیعة 
و صارت لها السیطرة على جمیع مجالات الحیاة . كالشجر، و بالأشیاء كالسیف و الفأس

اسیة في المجتمع وهي كل ما یرمز للحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة و السی. 293والموت
صوّرتها قدرة الإنسان الفنیة فیما نحت من تماثیل و رموز طوطمیة، وظّفت كقوة مركزیة 
لثقافات حضاریة مبكرة، قامت على عبادة الطبیعة في دینامكیة و حركیة استجابت لحتمیة 
االتغییر وموضوعیته، حیث قادت هذه الآلهة حروب و غزوات أعلنت و أخفت طموحاته

یة و الرغبة الاجتماعیة لیس في الاستمرار فقط و لكن أیضا في السیطرة و السمو و التوسع
السیادة إذ تقول إحدى أساطیرهم أن الهلینیین عندما دخلوا الجنوب غزاة جلبوا معهم الإلهة 

»" بلاس" Pllas التي تقوم بالإشراف على المعارك، و هي تطوف أرض المعركة و تختار «
و لمثل هذا الاعتقاد خلفیة عسكریة تحتاجها 294.."دهم إلى العالم الآخرمن القتلى من تقو 

فالجندي في المعركة سیسعى إلى الموت . السلطة للهیمنة السیاسیة داخلیا و خارجیا
والتضحیة من أجل أن ینتقل إلى العالم الآخر برضى من الإلهة، هذه القوة التي تحكم 

قبل أن یكون اعتقاد أسطوري، فلا تكون الأسطورة فهو الإیمان بالخلود . الأرض و السماء
هنا سوى المظهر الفكري القدیم للشرائع السیاسیة التي ستحقق إمبراطوریة یونانیة و حضاریة 
هیلینیة ینتعش فیها الفكر من خلال هذه الأسطورة التي حوّلت بعض الآلهة إلى آلهة مدن 
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فت فیها الآلهة كمرجع للهویة و الانتماء وقد كانت المدینة هي المثل السیاسي الأعلى، وُظّ 
ق م یعطي حق 405فكانت المواطنة حق إلهي كما جاء مثلا في القرار الصادر في العالم 

" ساموس"لمن هم أبناء ) أعظم المدن الیونانیة القدیمة(المواطنة الأثینیة نسبة إلى مدینة أثینا 
« Samos و هما ) إلهة الأثینیین" (أثینا"و ) موسإلهة سا" (هبرا"و هو قرار یوضحه منظر «
295..یتصفحان

كان لدیانة المدن بعدها السیاسي الواضح و العمیق في تاریخ الیونان القدیم، بأن دفعت 
فاتح ) ق م 283ــ 337( " دیمتریوس الأول " بحدوده إلى أبعد المسافات، كانت السابقة مع 

هنا بدأ الیونانیون یخضون تجربتهم الدینیة . )ق م 327ـــ 356( " ألكسندر الأكبر " المدن، و 
في بناء الحضارة، و ذلك بانتقالهم إلى تعظیم و تقدیس أبطالهم من الفاتحین و مؤسسي 
المدن، و جعلوا من ألوهیتهم الفكرة التي تربط الإمبراطوریة العظمى مع استمرار الآلهة 

و ما الشرق و الجنوب سوى . القدیمة التي ستستقبل آلهة جدیدة من الشرق و من الجنوب
تلك الأقالیم التي وصل الیونانیون إلیها فاتحین ومستعمرین، و ما اتحاد الآلهة و انتقالها 
سوى تعبیر دیني عن الخلفیة السیاسیة التي تبني طموح السلطة اللامتناهي، و لكن في 

لهة لكي تكتسب شرعیتها و تحیط نفسها من خلال رجالاتها بهالة من حدود قانون الآ
القداسة، تجعلها تفرض هیمنتها و بالتالي أعرافها و قوانینها على أفراد الإمبراطوریة من 

و في حالة التقدیس هذه و استمرار وجود التعددیة الإلهیة و اتحادها . الیونانیین و غیرهم
ة، لا لینفي دور الدین و لكن لیحدّد موقعه الاعتقادي في نظریة سیتحول التفكیر إلى العقلانی

)ق م 440ــ 639( " طالیس"المعرفة التي تدور حول نشأة الكون، بادر بها الفیلسوف المالطي 

أن العناصر الأربعة الهواء و الماء، النار و التراب لابد أن یكون " بالإجابة عنها عندما قال 
و یبقى الماء في هذه النظریة عنصرا مرتبطا بالأسطورة 296.."ءلها أصل واحد هو الما
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انطلاقا من اعتقاد طالیس المالطي في أن كل شيء مملوء بالآلهة و یكون الهواء كعنصر 
.إلهي أیضا" إنكسمانیس " أساسي یحل محل الماء في نظریة الفیلسوف 

من الاعتقاد الأسطوري، بقدر فلا نرى في هذه البدایات العقلانیة العلمیة مبادرات التخلص 
ما نستنتج القراءات الأولى لعامل الدین في تحدید و تسییر الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة 
وذلك عندما بدأ بقیة الفلاسفة الیونان یرفضون تشبیه الآلهة بالبشر و یتنكرون لألوهیة 

ة آنذاك، حیث كتب الشمس، و یهاجمون الأعراف و القوانین التي تسوقها الأسطورة الإلهی
»" كریتیاس " Critias ذهب فیها إلى أن القانون هو اختراع أرید به وضع القوى " مسرحیة «

فلا یعبّر ما ذهب إلیه 297.."تحت السیطرة، كما أن الآلهة اختراع أرید به إرهاب الماكر
« Critias یة لهیمنة على منطق الأسطورة الإلهیة بقدر ما یعبّر عن منطق الخلفیة الدین«

Ehemerus»" أویهیمروس" السلطة سیاسیا، یؤكدها أیضا فیما بعد الفیلسوف  ضمن «
298..نظریته التي لا یرى من خلالها الآلهة سوى أبطال وطنیین ألّههم مواطنیهم

ال الیونان هم السیاسیون و العسكریون الذین ارتبطوا مباشرة بالرموز الدینیة لاحتكار و أبط
شرعیة سلطویة، حققوا من خلالها سیادة إمبراطوریة ذات أركان عرفیة قانونیة، تشریعیة 
وقضائیة، مكنتهم من تجاوز الأسطورة نحو تحقیق حضارة مدنیة، ظلت تحتفظ ببعدها 

347ــ427(اق العقل و النظریات الاجتماعیة، إذ نجد أن أفلاطون الدیني حتى في ظل انبث
سیضمن نظریاته فكرة وجود إله صانع المثل الأزلیة التي لا تتغیر و لا تفنى بفناء )ق م

، و على خلفیة من هذا التصور سیبني أفلاطون قاعدته الاجتماعیة حول )الجسد(المادة 
حسب رغبة الخالق الذي أراد أن یكون هناك طبقة البناء الاجتماعي الذي یتفاوت طبقیا 

و لم یستثني من التدرج الاجتماعي طبقة الكهنة ). الأسیاد و العبید(سیدة و طبقة مسودة 
.     كإحدى الطبقات الأساسیة الحارسة على السلطة و منحها الشرعیة

لدى فلاسفتهم و قد أسس ما نسجه الیونانیون قمة و قاعدة من صور دینیة عبر الأساطیر 
المادة الأولیة لنشأة العقلانیة و البحث عن المنطق العلمي، خاصة فیما یتعلق بالمجال 
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الاجتماعي و السیاسي كما جاء مع الفیلسوف أرسطو الذي اقترب إلى الواقعیة العلمیة وهو 
نیة یستقرأ قواعد النظام العام من وجهة نظر بنائیة، كشفت عن الارتباط بین التعالیم الدی

الإنسان (والفطرة الإنسانیة، فكان أول من جزم علمیا باجتماعیة الإنسان و محتواه السیاسي
و لم تكن تلك القواعد التي استقرأها هذا الفیلسوف سوى تلك ). سیاسي /كائن اجتماعي

الشرائع التي اعتمدت في صیاغتها على القوى العظمى من آلهة لها صفة الخلود و المشرفة 
الكون البشري و الطبیعي، و قد تحوّلت إلى أعراف و قوانین اعتمدها الیونانیون على إدارة

كدساتیر مرجعیة، تفرض رضى الأفراد عن وجود سلطة سیاسیة تستبیح لنفسها استعمال 
القوى الإلهیة لفرض هیمنتها علیهم، و تلزمهم باحترام و تقدیس رموزها الدینیة كعناصر تعبّر 

ء في ظل نموذج اجتماعي ذو طموح سیاسي عسكري أنجز حضارة عن الهویة و الانتما
في ظل إمبراطوریة مدّت أطرافها شرقا و غربا، و امتدّت كإرث فكري في ) هیلینیة ( یونانیة 

.         تاریخ البشریة جمعاء، و لیس فقط الیونان

السیاسیة للمیثولوجیة الرومانیةتالانعكاسا: رابعا
الدینیة في روما القدیمة عن مثیلاتها في البلاد الأخرى و التي قدمت لم تختلف الصورة 

أخرى یاسة، تباینت بین تعددیة إلهیة و كما رأینا نماذج ثیولوجیة على مستوى السلطة الس
إلا أنّه و ما سیختلف في تاریخ روما الدیني هو أن . طوطمیة و أخرى ألّهت حكامها

ومانیة بقدر ما تأسس على مذاهب شعبیة اختلفت الدین لم یؤسس على مرجعیة عقائدیة ر 
أطیافها باختلاف الحراك الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، فلم تعرف الدیانة الرومانیة 

تحمل تعالیم الفضیلة والأخلاق الصالحة، أو تكشف عن ) فلسفة دینیة(كتاب مقدس 
یة المنهجیة تفسیرا و ربما في ذلك ما یقدم من الناح. أسرار الطبیعة أو تفسر الكون

أنثروبولوجیا مختلفا ومؤكدا لعلاقة الدیني بالسیاسي، توّضحها خصوصیة الدیانة الرومانیة 
التي ظهرت مباشرة على أنها دیانة المدینة ــ والمدینة مفهوم اجتماعي سیاسي ــ فلا 

خلفاتها المدینیة نستطیع أن نتحدث عن دیانة رومانیة إلا انطلاقا من دیانة مست
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و قد استجابت الدیانات فیها لكل التغییرات التي كانت تحدث بداخلها 299.مستعمراتهاو 
.إلى أن اختفت باحتماء رجال السلطة بالدیانة المسیحیة

و لمّا كانت الدیانة في روما القدیمة عملیة نفعیة، ظلت الآلهة تؤدي دورها بالنسبة للشخص 
. عن قوى طبیعیة أو تلك الأوثان الشبیهة بالبشرو النظام الروماني القائم، سواء كانت عبارة

فارتبط لدیهم مفهوم المقدس بالواقع الاجتماعي و السیاسي أكثر ما كان یرتبط بروح الآلهة 
Le magistratالحاكمتلك التي حوّلها الرومانیون إلى تعالیم مدینیة متباینة یمتلكها و یحتكرها 

لأب داخل الأسرة، حیث كان كل منهم مسؤول عن و حتى اLe centurionوالقائد العسكري 
300..التعالیم الدینیة الخاصة بمجموعته أو محیطه العملي

ففي مثل هذه الصورة الإداریة ما یستقرأ حول علاقة الدین بالسیاسة، و قد ارتبطت التعالیم 
رة اجتماعیة داخل الأسرة العقائدیة بسلطة الحاكم السیاسي و العسكري، كما وجدت لها ضرو 

بین أفرادها الذین سیتحولون إلى أطراف مباشرة في عملیة البناء السیاسي، سواء كمواطنین 
و ذلك لم یمنع من وجود رجال الدین أو الكهنة.أو كرعایا للإمبراطوریة الرومانیة العظمى

Les prêtres الذین لم یكونوا رهبانا في خدمة الآلهة، بل كانوا كبقیة المواطنین و لكنهم
و المواطنین على واجباتهم Les magistratsمعنیین مباشرة بإقامة الشعائر و مساعدة الحكام 

301..لهم دور في تسییر السلطة المؤقتة.. التقالید الدینیةالدینیة، فكانوا میدانیا حراس على 

تكن المؤسسة الدینیة تحتكر لها مظهرا مستقلا بل ظهرت كأحد العناصر السیاسیة في لم 
فأكد الرومانیون بذلك أن السلوك الدیني لا یجب أن یكون مستقلا عن . تشكیل السلطة

كانوا أكثر واقعیة في تحدیهم للتعالیم الدینیة فلم یجعلوا من الأسطورة و السلوك السیاسي 
وحي و إنما جعلوا منها عاملا روحیا لتحقیق طموحاتهم التوسعیة، و من الإلهیة المقدس الر 

.أجل ذلك سعوا إلى نظام عقائدي میثولوجي ارتبطت فیه الآلهة بالعمل السیاسي و العسكري
لذلك نقول أن الدیانة الرومانیة، عكست الرغبة الفطریة في التسلط و هي تبتعد عن الالتزام 

بل اقتربت من حیاة البشر في اجتماعهم و ممارستهم الیومیة و الأخلاق، أمام الفضیلة
حاضرة لتعترف بقدرة الإنسان على ابتكارها و تجسیدها عبر التماثیل التي أبدعوا فیها وتفنّنوا 

299 Tomas Lepeltier, in : La religion unité et diversité, Ed : sciences Humaines, 2005
300 Ibid.
301 Op.cit.
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لیس فقط من حیث الجانب الجمالي، بل أیضا من حیث التقسیم الإداري لوظائفها السیاسیة 
المؤسس الأسطوري "  رومیلیوس"بالبشر منها الإله و الاجتماعیة، فجاءت آلهتهم شبیهة

إلهة الأرض، و غیرها من الآلهة ( Tellus Mater )" تیلوس ماثر " لروما، و الإلهة الأم 
إله الماء Nuptun" نیبتون" الأخرى التي استعاروا مجموعة منها من جیرانهم الإغریق كالإله 

" أبلو " و Ailé" آیي" الجنوب مثل الإلهة و غیرها كذلك مما أخذوه من مستعمراتهم في 
الخ، كانت كلّها ترعى الأعراف الاجتماعیة، و منها ما ارتبط مباشرة بالعملیة ".. هرقل "و

الزراعیة من بذر و محصول، و منها ما كان یحفظ السیادة و یحرس الحدود كالإله 
ا كان یخوض المعارك و منها م302."الذي صوّره الرومانیون ینظر إلى اتجاهین" حاموس"

»" مارس"كالإله  Mars 303."الذي أصبح في العصور التالیة یعرف بإله الحرب" «

و كما كانت الزراعة المصدر المادي لتنمیة روما القدیمة، فارتبطت بها المرجعیة الإلهیة 
الوظیفیة، كذلك كانت الحرب العامل الرئیسي في توسیع روما و تأسیسها لإمبراطوریة 

خیة عظیمة أین ارتبطت التعالیم الدینیة بأسطورة السلطة و الحكم بتحول الإله الروحي تاری
إلى الإمبراطور الأعظم، هذا الذي سیتقلد المناصب السیاسیة و الدینیة، فیجمع بین السلطان 
و الكهانة، و أصبحت الألوهیة توظف لأغراض سیاسیة بدایة مع الإسكندر، و كذلك 

رت علیه حاسته السیاسیة بأن یقیم لحكمه أساسا دینیا و عهد مجلس أشا" الذي نأوغسطی
الشیوخ حق تجدید المعابد، و سار تجدید المعابد مع تجدید الشعائر الدینیة، و قد جعل من 

كما ذهب البعض من الأباطرة إلى أن ینظر إلیهم بوصفهم 304."نفسه عرافا و الحبر الأعظم
»" أسیادا وآلهة كما فعل  كالیجولا Caligula و غیره ممن أصیبوا بجنون العظمة في تاریخ  «

روما القدیم و حوّلوا الإمبراطور إلها لأنه إمبراطور،  فتكون السلطة السیاسیة هي مركز 
.العبادة

بمثل هذا النظام العقائدي الإداري، قدمت روما نموذجا آخر اتّضحت فیه العلاقة الحقیقیة 
السیاسة في تأسیس صرح السلطة حتى مع تغییر مبدأ الحكم الذي والتاریخیة بین الدین و 

مهد الطریق أمام إمبراطوریة رومانیة مسیحیة، إذ ظل الإمبراطور أوغسطین معتنق الدیانة 
.المسیحیة، یتلقى التوقیر و التبجیل الإلهي المقدس

إمام عبد الفتاح إمام، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، مرجع سابق . د: جفري بار ندر، ترجمة302
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ا الضرورة و لأن التعالیم الدینیة في روما و في غیرها من الأقالیم، تحمل في جوهره
الاجتماعیة وخلفیة نظامیة تتطلب فن تدبیر شؤون الأفراد داخل جماعاتهم، فإن الإمبراطوریة 
استوعبت كل ما اعترضه من سلوكیات و أساطیر دینیة، عرفت بعملیة التأول الرماني 

و ربما كان ذلك سرّها في تأسیسها لقوة عظمى أوحت . وجعل آلهة الأجانب آلهة خاصة بها
العلمي لارتباط العقیدة الدینیة بالسلطة السیاسیة، لا لتتكامل بقدر ما هي علاقة بالفهم

متداخلة تفسر إشكالیة السلطة عبر الزمن و منذ المجتمع الإنساني الأول لأنه بات مُسَلَمًا به 
أنه لم تحاك الأسطورة الدینیة في فراغ فكري و لا بمعزل عن الحیاة الاجتماعیة و فطرة 

في حب البقاء و التواصل، بل أكدت الأسطورة الدینیة قدرة الفرد الفكریة على تفطّنه الإنسان 
تحد من النقائص التي فطر ) تعالیم یتعارف علیها الجمیع(إلى ضرورة سیادة قوة عرفیة 

علیها الإنسان و التي إن لم یعالجها تقضي على نوعه، فكانت المظاهر الدینیة بمثابة 
فكان تعدد الآلهة من . كیفیة تسییر الصراع بین الأفراد و الجماعاتالإجابات المبكرة عن

.                                 تعدد مجالات الحیاة وتباین الطموحات السیاسیة في توسیع السلطة و امتدادها عبر المكان
وسعه بتكاثر و كان في تعدد و تباین المعابد صورة سیاسیة لنموذج الحكم عرفت روما أ

المعابد، و صناعة التماثیل الإلهیة التي إنما نعتقد أنها تخلّد الأعراف و تذكّر بالانضباط 
هي الوثنیة التي لم تزعم روما القدیمة أنها ترعى الأخلاق، بل . الاجتماعي و السیاسي

فیما اعترفت في طبیعة تجسیداتها بتبریر السلوك السیاسي، و ذلك عندما استجابت للاحتكام
.بینها، و استجابت أیضا للحملات و الزحف العسكري شرقا و جنوبا

الرومانیة انعكاساتها السیاسیة و تحدیدا  بلاد البربر أو ةو عبر الجنوب تواصل المیثولوجی
الأمازیغ في مواجهة الإمبراطوریة القرطاجیة و دولة نومیذیا التي تعنینا كمرجعیة تاریخیة في 

).   میدان دراستنا هذه(ن الدیني و السیاسي للدولة الجزائریة القائمة حالیا قراءة العلاقة بی

نومیذیا هي بلاد البربر في الإقلیم المغاربي، هي ممالیك الأمازیغ الذین دخلوا السجل 
التاریخي ضمن صفحات الحضارات الكبرى عبر الاحتكاك الفینیقي و الروماني الذي كان 

.یة في تأسیس نومیذیا السیاسي و نظماها العقائديمن أهم المتغیرات التاریخ
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إن في نعث روما للنومیذیین بالبرابرة تأكیدا تاریخیا على وجود هویة أمازیغیة نسبها العلامة 
تمتد نحو الزمن إلى أصول غیر فینیقیة قرطاجیة أو 305،"مازیغ "إلى جدهم " أبن خلدون 

یونانیة إغریقیة أو رومانیة بیزنطیة، أو غیرها من الأمم التي اجتاحت و غزت الشمال 
الأجانب الذین لا یتكلمون لغة الیونانیین و الرومانیین و یرفضون " فالبربر هم . الإفریقي

یانا اجتماعیا یُبنى على تلبیة حاجات من ثم كان لنا أن نستقرأ ك306.."الاندماج فیهم
السیادة و التوازن و الانضباط من أجل الاستمرار و حفظ البقاء، و تسعى فیه السلطة ـــ كما 
في غیرها من المناطق الحضاریة المجاورة ـــ إلى تخلید نفسها و الرفع من شأنها اتجاه 

لأمازیغي ینمو و یتطور في ظل الجماعة الداخلیة والجماعات الخارجیة، و جعلت المجتمع ا
أعرافه الخاصة له نظامه ومنطقه العقائدي و حركیّته الاجتماعیة و الاقتصادیة المتأثرة دائما 
بمكوناته الداخلیة القائمة على أساس العلاقات العشائریة و القبلیة، و بشروط تكوین العالم 

قیة و الاجتماعیة، من خلال القدیم التي كانت تنحصر في البحث عن منطق الطبیعة الفیزی
فعبدوا الشمس و القمر حسب ما جاء في تاریخ . قوة خفیة هي التي تسیّر الكون و تحكمهم

السیاسیة، بما طاتهم الاجتماعیة و الاقتصادیة و كما ارتبطت عباداتهم بنشا307"هیرودوت "
دیني الذي استطاعوا أن ینسجوه من تصورات أسطوریة حول عبادة الأسلاف، ذلك السلوك ال

ظهر لدى الأمازیغ و البربر من خلال تقدیس الموتى و اعتبارهم آلهة یقسمون بها 
إن الأمازیغ كانوا یحلفون برجال عرف " تویستشیرونها في أمورهم، و كما یروي هیرودو 

فلا یؤكد ذلك سوى ارتباط المعتقد لدى الأمازیغ 308.."عنهم الورع و الشجاعة في حیاتهم
تماعیة، إذ أن الاستشارة هي في تدبیر أمور الجماعة و العشیرة و القبیلة، و ما بحیاتهم الاج

الشجاعة و البطولة إلا قیادة عسكریة سیاسیة لحمایة الجماعة، العشیرة و القبیلة من 
المخاطر، سواء كانت تلك الطبیعیة التي تهدد بقاء النوع  فواجهها بعبادة و تقدیس بعض 

لقمر، أو مخاطر الغزو التي تهدد سیادة الجماعة، العشیرة والقبیلة عناصرها مثل الشمس و ا
و أمنها، فلن تكون هذه الشجاعة في النهایة وفي مضمونها سوى القدرة الكارزماتیة التي 

.تتحوّل إلى سلطة خالدة سواء من حیث المفهوم أو من حیث موضوعیة وجودها

6عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم من دوي السلطان الأكبر ج 305
1971بیروت 

11997، دار الغرب الإسلامي ط1962عمار بوخوش، تاریخ الجزائر السیاسي من البدایة و لغایة 306
2001دوت، ترجمة عبد الإلھ الملاح، المجمع الثقافي، أبو ضبي، ھیرودوت، تاریخ ھیرو307
نفس المرجع308
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ورة القرطاجیة و الهیلینستیة، نوعا من كما كان في احتكاك النومیذیین بالحضارات المجا
الانصهار الثقافي بمختلف عناصره، أكثر ما تشیر إلیها تلك الرموز الدینیة لمعبوداتهم 

وأصبح نإله الفینیقیی" ببعل"معبود المغاربة " آمون"وآلهتهم التي وحدوا بینها، فارتبط الإله 
انیة مثل الكبش و العجل والأسد و تشابهت طواطمهم و رموزهم الحیو ". بعل آمون" یعرف 
و غیرها مما تفانوا في تقدیسه و رفعوه في مقدمة حروبهم و معاركهم، وتباركوا 309."والتنین

كلّها عناصر دینیة صنعوا بها كیانهم و سیادتهم في وجه التوسع . به في العملیات الزراعیة
إلا بامتداد ثیولوجي یشیر من و لا یوحي الانصهار الثقافي، . الفینیقي و الاحتلال الروماني

وجهة نظر وظیفیة إلى الاستجابة لتلك الطرق و الفنون السیاسیة التي كانت تفرض نفسها 
على الإقلیم الأمازیغي و دولة نومیذیا، و إلى ما یحتاج البناء السیاسي لأعراف یشرعن من 

روبولوجیة حول علاقة خلالها كیانه و تحترم بها نظمه، لأنه و إذا ما أمعنا القراءة الأنث
المعتقد بالنظام السیاسي في بلاد الأمازیغ، سنجد أن ارتباط الآلهة و المعبودات و الرموز 
الدینیة بین الفینیقیین و الرومانیین و الأمازغیین إنما هو في عمقه تبادلا مادیا لقوى الطبیعة 

.لي العلاقات الاجتماعیةوتأثیرها في السلوك السیاسي و أسلوب الإنتاج و علاقاته و بالتا
ارتبط إذن تاریخ الأمازیغ بالوجود الفینیقي و الرماني في الإقلیم البربري، و لم تتأسس الدولة 
النومیذیة الموحدة إلا في خضّم الاحتكاك بهذا الوجود سواء بالتحالف معه أو بالمقاومة 

یة التي جسّدت المظاهر ضدّه، كرد فعل سیاسي لم یتجرّد من تعبیراته الرموزیة و العقائد
الحضاریة و ازدهارها في شمال إفریقیا عبر تلك التغییرات الاجتماعیة و الاقتصادیة، ابتداء 

.                   من نهایة القرن الخامس ما قبل المیلاد
فلم تكن قرطاجة البلد التي أسسها الفینیقیون على سواحل الشرق من شمال إفریقیا نتیجة 

ـــ لتتمكن من التوسع 310القصر و المعبد ــ استنادا إلى الروایة التاریخیةالصراع بین
تعرض له القرطاجیون من انتفاضات و حروب من طرف " الاحتلالي و الاستیطاني أمام ما 

و في موازاة ما كانت تخوضه 311.."و نمو الروح الاستقلالیة و حركات المقاومة... النومیذ
لإغریق و الرومان، الأمر یسّر ظرفا زمنیا سیاسیا من حروب ومعارك متتالیة ضد ا

انصهرت فیه الثقافات بكل ما تحمله من عناصر دینیة فمزجوا بین عاداتهم و تقالیدهم، 

،مرجع سابق1962عمار بوخوش، تاریخ الجزائر السیاسي من البدایة و لغایة 309
:  ھروب الأمیرة إبلیسا زوجة الكاھن الأعظم و الذي اغتالھ أخوھا الملك310
2005با إلى بدایة الاحتلال الروماني، الحیاة السیاسیة و الحضاریة، منشورات أبیك فتیحة فرحاتي، نومیذیا من حكم الملك جا311
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متبنین لنفس العبادات و الطقوس الشعائریة، طالما أنها في خدمة العملیات السیاسیة و 
لوا أیضا آلهتهم و معبوداتهم و تصوراتهم و كما تبادلوا السلع المادیة تباد. الحركات التجاریة

الأسطوریة حولها، ظهر فیها النومیذیون أكثر تأثیرا على القرطاجیین، و في ذلك تتجسد 
.التبعیة المتبادلة بین الدین و السیاسة لخدمة السلطة

وطّدت العلاقات السیاسیة" فبعد هزیمتهم أمام الإغریق، بدأ القرطاجیون یحیكون روابط ودیة 
سیصبح للأمازغیین فیها دورا فاعلا في الجیش الفینیقي و قیاداته مثلما 312.."بین الطرفین

الذي استخدم في حربه ضد الرومان الآلاف من الجنود النومیذیین " هنیبعل"حدث مع القائد 
و أدخل الحرب البونیة مراحل جدیدة، رفعت في مقدمتها الآلهة المشتركة التي حملوا 

روا عن التحالف السیاسي الذي أرادوا به سلطة تفرض نفسها أمام القدرة أسماءها لیعبّ 
.الرومانیة و سیاساتها الاستیطانیة في المنطقة

فإذا كانت السلطة السیاسیة بالنسبة للقرطاجیین لا تنحدر مباشرة من السماء أو من إله 
س ثانویة، بعینه، و انقسمت إلى سلطة علیا و مجلس الشیوخ و سلطة جمعویة و مجال

إلا أنها لم تتجرد من الصیانة الدینیة لها، فاعترفت و رفعت المعتقدات الدینیة إلى 313..
مرتبة المرجعیات السیاسیة، فلم تخلو الصورة البنائیة العامة لهذه الإمبراطوریة العظیمة في 

سیة شمال إفریقیا و التي صنعت بجزء منها تاریخ نومیذیا بأن أثّرت في بناءاتها السیا
والاجتماعیة سواء بتلك المحاولات التوسعیة أو بالانصهار الثقافي و العقائدي، لم تخلو من 
الإنجازات الدینیة و ممارسة الطقوس و الشعائر التي یشیر إلیها بناء المعابد من جهة و 

الأمر الذي یؤكد من خلال القراءة 314.."ذات مناصب وراثیة" وجود مؤسسة كهنوتیة 
ذه النماذج من العلاقات السیاسیة، الدور الأزلي للمعتقد في توطید صرح السلطة الوظیفیة له

.و التزام أصحابها ومحتكریها بالضرورة الرموزیة لمقدساتها و الإیمان بها
و لعل أصدق ما تقدمه المقاربة الأنثروبولوجیة عملیا عن ذلك هو تلك الألقاب التي كان 

و ما كان " بعل" سكریین في الحكم و الحروب، أبرزها لقب یحملها القادة من السیاسیین والع
و هو القائد الفینیقي الأمازیغي الذي خاض أقوى المعارك في الحرب " كحنبعل " یُرفق به 

" ساقوط بعل"و كذلك لقب . البونیقیة أو البونیة، و هو الملك الذي اعتلى عرش السلطة

عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق 312
محمد عبد الھادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي و الحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة الجزائریة للطباعة313
نفس المرجع314



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

152

وغیرها من الأسماء التي انتسب إلیها " مونعبدش"الأمازیغي و " لمهر بع"و " موثوم بعل"و
الفینیقیون القرطاجیون و البربر الأمازیغیون في تلك الفترة، وهي المرجع الزمني الذي یقدم 
من جهته النموذج الحضاري لارتباط الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة بالطقوس والشعائر الدینیة 

.یعي الاجتماعي في صناعة السلطة السیاسیةو یقدم المادة التاریخیة المخبریة للقانون الطب

قیادات دینیة لاسترجاع السیادة السیاسیة: خامسا
دفعت كل من قرطاج و قوة روما بالنموذیین إلى توحید العشائر، و أن یؤسسوا سلطة مركزیة 
قادرة على مواجهة الخطر الروماني و دفع التوسع الفینیقي، فأسفر ذلك على قیام دولتین 

قائمة على الحكم العائلي الوراثي تخوض ) الجزائر حالیا(في الوسط من شمال إفریقیا قویتین 
من . صراعا سیاسیا و عسكریا فیما بینها، و بینها و بین قرطاج و روما من جهة أخرى

زعیم " ماسینیسا"زعیم القبائل الماسیسیلیة غربا، و الملك " سیفاكس " ملوكها الأوائل الملك 
و رغم الخطر الذي كان یتهدد البلاد النومیذیة لم بتحالف . لیة النومیذیة شرقاالقبائل الماسی

الملكان، بل سعى كل واحد من جهته إلى تدابیره السیاسیة من أجل الوحدة الشاملة إما 
تأییده من طرف قرطاجة في " الذي تم " سیفاكس"بالتحالف مع قرطاجة كما فعل الملك 

أو بالتحالف 315.."أن یمدّ بنفوذه على معظم أراضي ماسیلیاأعمال حربیة أمكنه من خلالها
" ایمیلیانوس"الذي سیترك أمر استخلافه للحاكم الروماني " ماسینیسا"مع روما كما فعل الملك 

.316"قزال " الثلاثة حسب المؤرخ " ماسینیسا " و هو الذي سیوزع السلطة على أبناء 
ل المملكة، إلا أنه كان المناسبة التي تسربت و إذا كان هذا التحالف بشكلیه حقق وحدة ك

ق م و تقسیم السلطة 148" ماسینیسا"منها الهیمنة السیاسیة الرومانیة، خاصة بعد وفاة الملك 
هنا سیحتدم الصراع حول السلطة بین . بین أبناءه الثلاث الذین سیورثونها بدورهم لأبنائهم
دى تدریجیا إلى زوال الدولة التي وحدها أعضاء العائلة الملكیة، فضعفت عصبیتهم مما أ

الجد ماسینیسا و انقسامها إلى عدة إمارات اخترقتها سلطة روما بسهولة بعد أن أطاحت 

فتیحة فرحاتي، مرجع سابق 315
فتح الإسلامي، مرجع سابق محمد الھادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي و الحضاري منذ فجر التاریخ إلى ال316
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317.."ق م و حوّلت أراضیها إلى مقاطعة رومانیة146بالإمبراطوریة الفینیقیة القرطاجیة 

.فبدأت التدخل المباشر في الشؤون السیاسیة لنومیذیا
لنومیذیین في صراعاتهم یتبنون مرجعیة دینیة، لأن الانصهار الثقافي جعل من لم یكن ا

المعتقدات الدینیة عناصر مشتركة فیما بینهم و بین القرطاجیین و حتى الرمانیین، و ما 
یؤكد ذلك تلك الأسماء التي حملها الملوك و الأمراء النومیذیین خاصة من أبناء و أحفاد 

الذین ورثوا " موكوسان " و من أبناء أخوه " علمسطنب" دعى ماسینیسا منهم من كان ی
إله بعلو كان" بعلحفص"و من كان یدعى " بعلعزر "الحكم بعده منهم من كان یدعى 

فلم یكن من منطق ذلك أن یرفع الخلاف دینیا . الفینیقیین الذي التحم بآمون إله الأمازغیین
یه السلطة بمرجعیة دینیة، و تتبنى سلوكا وإنما كان هو الصراع العسكري الذي تحتمي ف

تلتزم فیه أمام الآلهة بالانتماء و الهویة الإقلیمیة القائمة آنذاك على المركزیة القبلیة 
هنا فقط تتضح الروابط الحقیقیة بین الدین و السلطة لتؤكد الوظیفة السیاسیة . والعشائریة

بین و ) من منظور دوركایمي ( اعد ضبط قو التي یؤدیها المعتقد بین أفراد الجماعة الواحدة ك
.                        الجماعات المختلفة كآلیات للفوز و الانتصار على بعضها البعض

تلك الأحكام الإداریة التي تسیّر النزاع حول الأرض و الملكیة، احتكمت دائما إلى رموز تمدّ 
ة سواء في الحروب البونیقیة بین السیاسی/ إلى قداسة المطالب الاجتماعیة و العسكریة 

قرطاجة و روما أو في النزاعات الجواریة بین قرطاجة و نومیذیا، أو في المعارك التحرریة 
.التي خاضها النومیذیین ضدّ روما و بیزنطة فیما بعد

مع تعاظم تدخل روما و محاولاتها السیطرة على الأراضي النومیذیة، و للقضاء على 
ــ 118" ( یوغرط "، ستظهر قیادة الملك التحالفات القبلیة أحد أحفاد الملك ماسینیسا ،)ق م 104ـ
بعد تصدیه ثم قتله لابنيْ عمّه ") بعللمستن" فهو الابن الغیر الشرعي" (بعل"و من حامیة 

المتعاطفین آنذاك مع روما، و أعلن ثورة ضدّها استغرقت سبع سنوات، و لكنه سیهزم ویقتل 
الذي تآمر علیه مع قادة روما، فخلفت هزیمته " بعلأدر "عوز من عمه ب318ق م105العام 

نفس المرجع317
محمد الھادي حیرش، مرجع سابق318
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طبقة حاكمة عاجزة، و تفكك اجتماعي للبناء النومیذیى، سهّل سیطرة القوة الأجنبیة على 
و ربما 319. المجتمع، حوّلت النظام بمختلف مجالاته إلى مقاطعات للإمبراطوریة الرومانیة

تكون روما قد قسمت المنطقة حتى تتجنب تشكیل " أن كان في ذلك التقسیم ما یشیر إلى 
320.."وحدة وطنیة شاملة، كما یمكن أن تخشى من وضع كل المنطقة تحت إدارة رجل واحد

إلا أن السیادة لا تتوقف عند معنى المفهوم، بل تتعداه نحو الإیمان بها و تقدیسها، و من 
الثقافیة عبّر و یعبّر عنها دائما أجل ذلك احتاجت دائما إلى رموزها الخاصة و عناصرها 

إلا أنهم صمدوا " فالنومیذیون و إن كانوا قد شاركوا معتقدات جیرانهم من الفینیقیین، . الدین
في وجه الدیانة الرومانیة، و لم تحضى برضاهم و قبولهم، إلا تلك التي استمدت روحها 

بعل"استمدا روحهما من اللذان " سانتروس"و " جوبتر"وجوهرها من آلهة محلیة كالإله 
.إله النومیذیین321"آمون

فقد لا یؤشر ذلك إلا على المقاومة المعنویة ضد الاحتلال الروماني، حیث یبقى المرجع 
الدیني من العناصر الثقافیة التي تحكم الروابط القبلیة و تعتلي السلطة فیها عائلة ذات 

ترعي المقدسات و تقیم الطقوس عصبیة تقوم على النسبیة الدینیة و رضى الآلهة، و 
والشعائر، و تبني المعابد التي حملت اسمها مثل معبد ماسینیسا الذي بني في عهد ابنه 

و تحرص على وجود المؤسسات الكهنوتیة التي تبارك القیادات العسكریة وتشرع .. موكوسان
لسلطة تلك كانت و ظلّت وظیفة المؤسسات الدینیة في صناعة ا. الزعامات السیاسیة

.السیاسیة، حتى بعد ظهور الأدیان السماویة و زوال المعتقدات الوضعیة
فقد حوّلت المسیحیة المؤسسة الكهنوتیة إلى مؤسسة كنسیة بتحویل المعابد إلى كنائس 

" قسطنطین" ، بعد أن واجهت التنكر لها و رفضها حتى و قد اعتنقها الإمبراطور توكاتدرائیا
رسمیا في وجه الوثنیة و عبادة الإمبراطور في تحقیق العدالة م الذي أعلنها دینا312

الاجتماعیة خاصة و قد آلت السلطة الرومانیة إلى الظلم و الاستبداد في مقاطعاتها 
النومیذیة، أین استند النظام السیاسي على الجیش، فأصبحت لهذا الأخیر السیطرة و السلطة 

باستیلاء " سكري و تحوّل النظام إلى إقطاعي بعد ثراءه، فانتشر الفساد السیاسي و الع
الجنود على الأراضي في المستعمرات و أصبح التنافس شدیدا بین الأغنیاء في تعمیر 

محمد الھادي حیرش، نفس المرجع : أنظر في ھذا الصدد319
نفس المرجع 320
نفس المرجع321
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و لم یكن لیتحقق لهم ذلك إلا باختراق القانون و الدستور . 322"الحقول و تشیید القصور
ریة و مستخلفاتها الإمبراطوري، مما أدى إلى سلسلة من الاضطرابات داخل الإمبراطو 

الاستعماریة، رأى أغلب محركیها في العقیدة المسیحیة ــ التي كانت تحمل الكثیر من معاني 
العدل و التسامح و التآزر الاجتماعي  وسیلتهم المرجعیة لاستعادة العدالة الاجتماعیة، تلك 

السلطان ما لا یوزع التي لا تتحقق إلا باسترجاع السیادة أي امتلاك السلطة ــ لأنه قد یوزع ب
بالدین، الذي أصبح بعد اعتناق المسیحیة، یعبّر عن قوة غیبیة حقیقیة، تعكسها نصوصا 
مقدسة و میثاق جاء لیعید صیاغة العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الجماعة، حتى و لو كانت 

وى و لم تعكس معانیه البسیطة حول التسامح و التآزر س. في مستوى إمبراطوریة سیاسیة
صورة لإعادة تصحیح التوزیع المادي و استرجاع الحریات و التسییر الاقتصادي للملكیة 

فهي إذن الأدوات المرجعیة لثورة اجتماعیة سیاسیة . وبالتالي استثبات العدالة فوق الأرض
ستفقد السلطة القائمة في روما على الثراء و الظلم و الاستبداد، مزایاها السیاسیة ومصالحها 

دیة، فكان لابد و من منطق الصراع أن یضطهد أتباع المسیحیة سیاسیا من طرف الما
.أباطرة الروم

كانت تلك مرحلة متطورة في تاریخ البشریة لصراع الدین و السیاسة حول السلطة، عندما 
بدأت العبادات الدینیة تبنى حجتها من خلفیة مقدسة، تعطي معنى شرعیا للصراع، جسدته 

ازیغیة للاحتلال الروماني و الحفاظ على وحدتهم و استرجاع أملاكهم المقاومات الأم
هي وقفة . اوثرواتهم التي استحوذ علیها الكاثولیك الموالین للقوات الرومانیة في شمال إفریقی

تاریخیة إذا ما قرأناها أنثروبولوجیا سنكون بصدد التلمیح مرة أخرى إلى دور الدین في شرعنة 
تي تتحول غبر الصراع إلى طرف فیه، بعد أن احتكرت لها القوة المادیة السلطة السیاسیة ال

فتتأكد حاجة الحكم إلى بنود فوق قدرة الأفراد یحتكم إلیها و یبرر من . والمعنویة الدینیة
خلالها السلوك السیاسي تجاههم، و سواء كانت كذلك غیبیة فوق قدرة الأفراد أو هي من 

ف تكون الذریعة الموضوعیة و الإیدیولوجیة في تسییر صنع قدرة الجهاز الحاكم، فسو 
.الصراع

استولى رجال الدین من الكاثولیك باسم المسیحیة، على ممتلكات البربر الأمازیغ و نسبوا 
جشعهم المادي و طمعهم السیاسي إلى بنود من العقیدة، قاموا بتأویلها  بمنطق الوثنیة 

عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق 322
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وعبادة الأشخاص لتكسبهم نوع من القداسة التي تجعل منهم فوق البشر العادیون، و تحوّل 
و من منطق العقیدة المسیحیة نفسها و تعالیمها، یقود . یازات ما لا یجادل فیهلهم من الامت

تهافت المغاربة على الحركة " الأمازیغیون ثوراتهم و محاولاتهم الانقلابیة ضد روما بعد أن 
المنشقة و أعطوا كنیستهم المحلیة صبغة قومیة واضحة دون ) نسبة إلى دوناتوس(الدوناتیة 

م الكثلكة أي الجماعة، محور كل مسیحیة تكیفت مع واقع التفاوت أي اعتبار لمفهو 
الأمر الذي أجّج الصراع بین السلطة الدینیة و السلطة العقائدیة أي بین 323.. "الاجتماعي

.الدوناتیة و الكاثولیكیة
ارتبطت الدوناتیة بمرجعیة دینیة مذهبیة قومیة، تقوم علة التمرد و العصیان و العداء لسلطة 

.ا، فتحولت إلى حركة اجتماعیة سیاسیة امتدت نحو استرجاع السلطة و تحریر الأرضروم
لاشك تلك كانت الملامح الأولى في تفسیر ظاهرة الالتزام الدیني و تسییس العقیدة، واستقراء 

فلم تكن العقیدة  لتتباین أو . الصراع و الاشتباك بین كل من الدین و السیاسة حول السلطة
ة لتتمایز، داخل أیة جماعة أو دولة أو حتى إمبراطوریة ـــ سبق أن رأینا نماذج تكون السیاس

منهاـــ إلا عندما تعلق الأمر بنقائص السلطة السیاسیة المتمثلة في الرغبة المتزایدة والمتنامیة 
لفرض نفسها، و بالتالي الحفاظ على مزایاها، فتؤول إلى جهاز إكراهي یحتكر لنفسه القوة 

الضغط لیس فقط الاجتماعي بل یتعداه نحو الضغط العسكري و هو السلوك وممارسة
فیظهر الدین كأداة . السیاسي الذي یؤدي إلى اللاعدالة و یهدّد أمن و بقاء الجماعة

موضوعیة، تحلّ مؤسساته محل السلطة لأنه أي الدین یظل مبنیا ـــ خاصة فیما یتعلق بالدین 
ة التي تخترق أنانیة الأفراد، و تزهد عن الحكم إلا فیما یرتب السماوي ـــ على القدرة الغیبی

العلاقات الاجتماعیة بیتهم، انطلاقا من تلك الاعتبارات التي یقدمها التحلیل الأنثربولوجي 
المعتمد على الوظیفة الاجتماعیة للدین، و ضرورة وجوده كمعتقد لحاجة معنویة من أجل 

تفسر تلك الحاجة المعنویة إلا بكونها أحكاما و مظاهر تدبیر و ضبط الحاجات المادیة، فلن
تجسید موضوعیة اظ على النوع البشري واجتماعه، و فطریة لرسم القواعد الأساسیة في الحف

.التغییر و تحقیق التطور السیاسي و الاجتماعي
ما فلیس الالتزام الدیني من الظواهر الحدیثة أو المعاصرة و إنما هي الفعل الذي جسد دائ

وما یزال اشتباك الدیني بالسیاسي و صراع السلطتین الدینیة و السیاسیة، و لیست السلطة 

1996الدار البیضاء 5في العربي ط المركز الثقا) 1(عبد الله العروي، مجمل تاریخ المغرب 323
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السیاسیة إذا ما آمنا بوجهة النظر الأنثروبولوجیة، إلا مرجعیة دینیة لیس فقط من حیث 
الزمن و لكن أیضا من حیث طبیعة صراع الأفراد الذي تطلب هیئة علیا تقضي فیما تختلف 

و لن تحضى بالرضى إلا انطلاقا من صفة القداسة التي ةو هي هیئة إكراهیفیه الجماعة
أو بتألیه ) الحكام(تكسبها إیاها الجماعات عبر الزمن، و سواء كان ذلك بتألیه أعضاءها 

تعالیمها و أحكامها التي تصبح فوق الأفراد و تلزمهم بالطاعة و الالتزام، و لن تبدو بالتالي 
بمن تسوّل له نفسه اختراقها والتمرد ) العقاب(المبجل الذي یلحق اللعنة إلا في صورة العرف 

.علیها
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الفصل الثاني
السلطة في الاسلام
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السلطة في الاسلام؟لماذاـــ 
نرید بهذا الاستفهام الاجابة المنهجیة التي تبني جدلیة الدیني و السیاسي في إطار الاسلام 

المجتمع البشري في سیاقه الدینامیكي عبر تاریخانیته و تطوراته الحدیثة كعقیدة تربط 
والمعاصرة، بل و یحمل الاسلام نفسه أكثر الاجابات السوسیولوجیة في فهم شبكة العلاقات 
الانسانیة الاجتماعیة منها و السیاسیة، نحتاج إلى صیاغتها من أجل استدراك مطلبا نراه 

ل القائم بین الدین و السیاسة حول السلطة، و هو التعریف ضروریا في تفسیر هذا الجد
بالإسلام لیس فقط كدین و إنما كمتغیر أساسي في معادلة الصراع و ذلك من خلال المبدأ 

.الثوري الذي یحمله و طبیعة السلطة السیاسیة بتمثیل القیادة الدینیة

یةالدین الاسلامي و تغییر مفهوم السلطة السیاس: المبحث الأول
مظاهر السلطة القبلیة قبل الاسلام: أولا

یؤكد الطرح الانثروبولوجي في تحلیله للسلطة السیاسیة كما أسلفنا أنها سلوكا اجتماعیا 
فحیثما وجد الاجتماع وجدت السلطة التي لا تقاس بمعیار عام مشترك و إنما كنماذج قد 

استجابة لحاجة اجتماعیة متباینة تتشابه كما قد تختلف في المكان والزمان، لأن السلطة هي 
.في أسالیبها و مرجعیاتها و مبدأ شرعیتها

فالسلطة موجودة بوجود الجماعة قبل الاسلام بل عصورا طویلة قبله أین اتخذت لها خلفیة 
وثنیة أفرزت واقعا اجتماعیا قائما على التدرجیة النَسَبِیة داخل نظام عشائري قبلي في شبه 

ما جاورها ، مختلفون في أحوال الحضارة و المدنیة و البداوة و یتنازعون الجزیرة العربیة و 
السیادة من منطق القوة العسكریة و الثروة الاقتصادیة في سیاق منظومة من القیم والاعراف 
والعادات الدینیة المتناقضة، تؤسس كلّها بنیة تحتیة لتقلید السلطة السیاسیة في تلك المراحل 

الهیمنة و التبعیة كانت مكّة مركزها نظرا لحركتها التجاریة و احتواءها ، تعكسها علاقات 
لمصادر الجدل الدیني قبل الاسلام و نظرا لارتباطها الزمني و العقائدي بالأدیان و الرسل  

.و هذا ما یؤكد أن الدین كان دائما هو المشروع البدیل تجاه نقائص المجتمع و عیوبه
والنسب ) المكیون(قسمون إلى نسبین أساسیین، النسب العدناني كان العرب قبل الاسلام ین

یعرب بن قحطان الذي حیاه قومه " الذین كان منهم ملوكا عظام مثل ) الیمنیون(القحطاني 
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و من انحدر من ملوك 324.."و هو الذي ملك بلاد الیمن و ولّى إخوته... بتحیة الملك
و قیل أنهم زادوا الباء " ه في السیاسة و الملك عرفوا بالتبابعة لإتباع كل منهم سیرة من سبق

و في ذلك تأكیدا تاریخیا على نموذج السلطة الموروثة 325.."في التبابعة لإرادة النسب
والمطلقة خاضوا بها غمار الحروب و الغزوات لتوسیع الملك و استبداده كما أخبرنا بذلك 

فأما : " هم و طغیانهم یقول تعالىالنص القرآني متحدثا عن ظلم الملوك لأقوامهم و جبروت
عاد فاستكبروا في الأرض بغیر حق و قالوا من أشدّ منا قوة و لم یروا أن االله الذي خلقهم 

و تلك عاد جحدوا بآیات ربّهم : و یقول تعالى326.."هو أشد منهم قوة و كانوا بآیاتنا یجحدون
یس صرح ملكها نموذجا كما بنت بلق.327.."و عصوا رسله و اتبعوا أمر كل جبار عنید

مؤسس حضرموت " الهدهاد بن شرحابیل"للسلطة العائلیة و القوة و هي ابنة ملك عظیم 
.328"التاریخیة وعاصمتها سبأ 

كل الممالك التي أسساها العرب و غیرهم قبل الاسلام في منطقة الجزیرة العربیة و ما 
یة بین ما هو سماوي ذو سلطة جاورها إنما قامت على المقدس الذي تباینت مرجعیاته الدین

ففهمناها سلیمان و كلا آتینا حكما و علما : " نبویة مباشرة كملك داود و سلیمان قال تعالى 
أم یحسدون الناس : " و قال تعالى329.."و سخّرنا مع داود الجبال یسبحن و كنّا فاعلین

آتیناهم ملكا على ما أتاهم االله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحكمة و
یتمثل " وبین ما هو وثني و ما هو مجوسي و غیره مما كان تقلید دیني قدیم 330.."عظیما

في مجموع العقائد والأعراف الدینیة التي لا یمكن أن تنُسب إلى تأثیر عقلیات فردیة، و لم 
أجیال یكن یتمّ الترویج لها استنادا إلى سلطة فردیة، بل كانت جزءا من تراث نشبت في ظلّه

متعاقبة من العنصر السامي، كان الفرد فیها من البدیهي أن یؤمن بما آمن به آباؤه من 
و هذا یؤكد أن المعتقدات الدینیة شكّلت دائما خاصیة قومیة تمیّز الجماعات عن . 331"قبله

بعضها البعض و أسلوب یترجم الفكر السیاسي عبر الطقوس و تأصیل المقدس الذي تجلّت 

11994أحمد مغنیة، تاریخ العرب القدیم ، دار الصفوة ، بیروت ط 324
نفس المرجع325
15القرآن الكریم ، سورة فصلت، أیة 326
59القرآن الكریم، سورة ھود آیة  327
الشیخ أحمد مغنیة ، تاریخ العرب قبل الاسلام، المرجع الساتبق328
79القرآن الكریم ، سورة الأنبیاء ، آیة 329
54القرآن الكریم ، سورة النساء ، آیة 330
1997ربرتسون سمیث، محاضرات في دیانة السامیین، ترجمة عبد الوھاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، 331
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لطویة من خلال التعبیر عن الانتماء الجماعي و الهویة الملكیة و السیادة ملامحه الس
.القبلیة، سواء بالدفاع عن نفسها أو بالاعتداءات و نیة التوسع بالملك و السلطة

و هو الصراع الذي جسدته الحروب الدینیة بین ممالك العرب و قبائلهم و هي الحرب 
لحواضر المجاورة و البعیدة خاصة بعد نزول الرسائل الوثنیة، بین العرب و ممالك الفرس و ا

السماویة أو الأدیان الایجابیة كما ینعتها روبرتسن سمیث لأنه و بنزول الدین السماوي بدى 
جلیا ارتباط المعتقد الدیني كیفما كانت خلفیاته أو تسمیاته بالسیاسي و النظام الموروث 

التي یعكسها الاجتماع في بناء تراتبي على لطبیعة السلطة القائمة و الخصائص المادیة 
أساس من النسب أو الثروة و غالبا ما تجتمع الثروة و النسب، یتحوّل الدین على إثرها من 
طرف مباشر في الصراع نحو التجدید إلى ذریعة في إعادة انتاج قداسة السلطة السیاسیة 

) الیهودیة والمسیحیة(لسماویة والهیمنة، و هو ما تفسره الحروب التي نشبت بین الأدیان ا
اجتمع أهلها على دین عیسى علیه السلام حتى دخلت علیهم " *كتلك التي وقعت في نجران

إلى دین الیهودیة فأبوا و لم یستجیبوا فغضب علیهم *في دینهم الأحداث و دعاهم ذي نواس
و لم یكن 332.."فخدّد لهم الأخادید و قتل و حرق حتى أهلك منهم عشرین ألفا ویزیدون... 

اضطهاده للمسیحیین من أهل نجران تعصبا للیهودیة بقدر ما كان وقوفا في وجه الزحف 
الدولتین الحبشیة و البیزنطیة و أن لأن المسیحیة في الشرق كانت تجد سندها في" البیزنطي

333.."انتشارها قد یؤدي إلى تزاید نفوذ البیزنطیین و الأحباش في الیمن

و كذلك غزوة أبرهة الأبرش الذي كان قد ولّي ملكا على الیمن بدعم من ملك الحبشة، فبنى 
الحجاج العرب یقصد من وراءها جلب" القُلیس " كنیسة بصنعاء تفنّن في عمارتها و سماها 

و لمّا لم یتسنى له ذلك قام بغزو 334"لست منته حتى أصرف إلیها حجّ العرب : " إذ قال
فكذلك أراد أبرهة الأبرش أن یجعل من الكنیسة . بیت الكعبة في مكة قبلة الحجاج العرب

رمزا دینیا یشرعن مضمونا مادیا لتقویة نفوذه و جلب الثروة عن طریق الحج الذي" القُلیس"
.كان تظاهرة تجاریة أكثر منها طقوسیة شعائریة

)إحدى الحواضر العربیة في الیمن(نجران *
دین الیھودیة ، أنظر الشیخ مغنیة ، تاریخ العربإحدى  ملوك التبابعة تعصب ل: ذو نواس*

أحمد مغنیة، تاریخ العرب القدیم، مرجع سابق 332
12000صالح أحمد العلي، تاریخ العرب القدیم و البعثة النبویة ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر ط 333
الشیخ أحمد مغنیة، االمرجع سابق334
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لكل مملكة رموزها الدینیة تعكس نسق من الأعراف و المعتقدات الاجتماعیة تخدم في 
اساسها سواء كانت فردیة بوجود المك المقدس أو خادم المقدسات، أو بوجود سیادة اجتماعیة 

أو المكّیون، و هم الذین ینتسبون تتوزع المهام في خدمة المقدس كما عند العرب الكندانیون
إن أول بیت وضع للناس للذي : " إلى مكة أین وضع أول بیت للناس كما في قوله تعالى

و كان لهذا البیت ذو الخلفیة الدینیة دورا إجتماعیا . 335ببكة مباركا و هدي للعالمین
قائمٌ على مبدأین وسیاسیا بین القبائل و الحواضر المحیطة المجاورة و حتى البعیدة، دورٌ 

المبدأ الدیني والمبدأ التجاري، أعطا رسما سیاسیا ظهرت من : مكملان لبعضهما البعض
و هم الملأ الذي ) أشراف القوم و ساداتهم(خلاله السلطة بطابعها التقلیدي في قیادة الصفوة 

مسیرة الأمم اشار إلیهم القرآن الكریم في أكثر من سورة و آیة یصف بهم النخبة القیادیة في 
لا یقضون أمرا إلا في دار الندوة، فهي أشبه " و كان سادة قریش أشراف مكة . 336والأنبیاء

بمجلس الشیوخ تُجرى فیها المناقشات والمباحثات في الأمور المهمة كالاشتراك في الحروب 
فلم تكن دار الندوة سوى 337."أو عقد المعاهدات والاتفاقیات وتجهیز القوافل و تنظیمها

تجسیدا لممارسة السلطة المشروعة بالعرف والتكتل القبلي المبني على تقسیم الوظائف 
).الكعبة(الدینیة في خدمة حج البیت 

و لأن حج البیت هو الوفود الآتیة من كل صوب للتجارة و المبادلات الاجتماعیة  والمادیة 
أهل القرى و القبائل فلا شك أن العلاقات بین الأفراد من اهل مكة و بین الجماعات من 

الأخرى كانت أوسع من مجرد علاقات دینیة و إنما هي علاقات سیاسیة تحدّد السید 
والمسود، التابع و المتبوع أي علاقات قوة تؤسس لها المعتقدات السائدة و تلك الوظائف التي 

تیم بنو هاشم و بنو أمیة و عبد الدار و نوفل و " تتوزعها فروع قبیلة قریش في مكة من 
بین ) الملك والإمارة(و نظرا للتنافس الشدید على الرئاسة ... ومخزوم و عدي و جمح و سهم

فقد قسمت قریش نظامها السیاسي والإداري بین ... الفرعین الكبیرین بنو هاشم و بنو أمیة 
بین من یتكلف بالسقایة و من یتكلف بالحجابة و من یأخذ على عاتقه 338.."جمیع الفروع 

96القرآن الكریم، سورة آل عمران ، آیة 335
: ذكرت كلمة الملأ في أكثر من سورة قرآنیة نذكر منھا 336

)60سورة الأعراف آیة " ( ــ  قال الملأ من قومھ إنا لنراك في ضلال مبین 
)66ف آیة سورة الأعرا" ( قال الملأ الذین كفروا منھم إنا لنراك في سفاھة  و أنا لنظنك من الكاذبین " ــ 
بل نظنكم    قال املأ الذین كفروا من قومھ ما نراك إلا بشرا مثلنا و ما نراك اتبعك إلا الذین ھم أرادلنا بادي الرأي و ما نرى لكم علینا من فضل" ــ 

)27" ( كاذبین 
صالح أحمد العلي ، تاریخ العرب القدیم و البعثة النبویة، شركة، مرجع سابق337
62004محمد سعید العشماوي، الخلافة الاسلامیة ، الانتشار العربي،بیروت ط 338
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، و التي إنما هي وظائف سیاسیة تبُنى على شرف النسب و السلطة و السیادة الجبایة
الندوة و اللّواء و القیادة و الاشناق و القبة " یؤكدها ما كان متداولا من مفاهیم عملیة مثل 

. تعتبر كلّها نوع من تقسیم للسلطات و تأكید الحكم الجماعي339.."والسفارة، الحكومة
قبائل العربیة قبل الاسلام في منطقة الحجاز على رأسها مكة لا تقوم و إذا كانت سلطة ال

على زعامة فردیة و یبدو الحكم فیها جماعي تمثیلي إداري، فإن المضمون الذي كان یشرعن 
، جعل التنافس حكرا على )الأصنام(هذه السلطة و هو عامل النسب و المال و خدمة الآلهة 

ا أو بمعنى أدقّ على بعض العائلات و هم الوجهاء الجماعات القویة بثروتها و نسبه
فتمثلت الوحدة الأساسیة لمثل هذا النظام في مفهوم الأسرة و القرابة كتعبیر عن . والاثریاء

التمییز الاجتماعي و السیاسي من حیث العلاقات و انتاج الطبقیة و العبودیة، و هذا ما 
ل في ثنائیة السید و العبد هذا الذي ظل یعید جعل سلطة القبیلة العربیة قبل الاسلام تُختَز 

إنتاج نفسه بالتزامه أمام النظام السائد و عدم التجرؤ على اختراق مبدأ السیادة من خلال 
حتى (إیمانه العمیق بالآلهة الوثنیة و خضوعه و طاعته لها و اقامة الطقوس للتقرب منها 

قبیلة لضبط الجماعة و الحفاظ على فكان ذلك سلوكا تفرضه أعراف ال). لا تصیبه لعنتها
التي تمتلك المال و العباد، فامتلكت بالتالي صناعة واقعا ) السیادة ( مصالح السلطة القائمة 
یتألف من قریش البطاح و هم أصحاب النفوذ و قریش الظواهر " اجتماعیا طبقیا تدرّجیا 

اء و الموالي و العبید وكان الذین ینزلون وراءهم، و معهم أخلاط من صعالیك العرب و الحلف
340..."أكثرهم من الحبشة

بنَى العرب لأنفسهم نظاما قبلیا سیادیا یحكمه شرف الثروة و النسب الذي ارتقى بأصحابه 
فقد أشارت الأخبار أن هشام بن المغیرة كان سیدا مطاعا و عندما هلك " إلى مكانة الآلهة، 

فعكسوا التفاوت الاجتماعي بین أفراد الجماعة 341."ناد مناد بمكة اشهدوا جنازة ربّكم) مات(
الواسعة، و ذلك ما تسعى السلطة دائما إلى تسییره للمحافظة على وجودها، إما بإعادة إنتاج 
نفسها أو بالتغییر و الانقلابات الجذریة، كان للدین الاسلامي دوره السیاسي في تحقیقها 

.جماعة ثم إعادة تشكیل السلطة السیاسیةبثورة بدأت بتصحیح مفهوم الفرد و أهمیة ال

نفس المرجع339
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المبدأ الثوري للإسلام : ثانیا
لم یظهر الاسلام م كتعالیم مجردة و متعالیة و إنما كمشروع اجتماعي یقوم على أساس 
التوحید كإیدیولوجیة ثوریة ضدّ النظام العبودي و المظاهر الاقطاعیة، و لم یُبعث محمد 

قل یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم : " جمیعا قال تعالىفي قومه فقط و إنما للناس) ص(
و قوله 343"هذا بصائر للناس و هدى ورحمة لقوم یوقنون " و قال تعالى342"جمیعا 
و قال 344"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا و نذیرا و لكن أكثر الناس لا یعلمون: "تعالى
و كان العالم نظاما قبلیا و عشائریا أو ممالیك 345."وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: "تعالى

وامبراطوریات تتبنى كلّها أي هذه الأنظمة المرجعیات الدینیة و صناعة المقدس في إنتاج 
العلاقات المحلیة و الإقلیمیة، و عكست مستوى من الفكر الإنساني لم یبدع إلا في إطار 

ف السنین، و كقوة و إن كانت غیبیة تمكّن الاعتقاد بقوة غیبیة تسیّر الحیاة البشریة منذ ألا
الانسان من تجسیدها إما بالتماثیل والأصنام أو بالأساطیر و توظیفها في عملیة الصراع 

.الداخلي و الخارجي للجماعة
فقد ألّه الحاكم نفسه و بدت الأعراف طقوسا معبّرة عن الرضى و تقبّل الاكراه الذي شكّل 

اقصاء الفرد و أنتجت علاقات اجتماعیة برباط الدم و النسب نوع من السلطة، قامت على 
نجد تعبیرا ) الوضعیة ( في كل الدیانات الطبیعیة " متداخلة بین البشر و الآلهة یقول سمیث 

و لأن الإلهي في مثل . 346"عن قرابة طبیعیة تربط الانسان بالإلهي في الجماعة الدینیة 
فراد، فلم تكن بناءاتها سوى منظومة من الامتیازات هذه النماذج هو من صُنع و ابتكار الأ

واللامساواة فاللاّعدالة و بالتالي الظلم والاستبداد بتنصیب معتقدات و أعراف عقیمة تمارس 
ضغطا اجتماعیا و مادیا على الفرد ، كان لابدا للأدیان السماویة أن تواجهها بمبدأ التوحید 

.هناك إله واحد حق یساوي بینهمو أن لا آلهة تمیّز بین البشر و إنما 
و لم تكن هذه الأدیان السماویة قبل الاسلام تحمل عناصر التجدید بل فقط كان علیها أن 
تحلّ محل العقائد السائدة وأن تتخذ منها موقفا محددا، فلم تتمكن من تجرید العقل من 

ن على اتصال مستمر كان لابد لهذه المنظومة الجدیدة أن تكو " المكونات الدینیة السابقة، 

158القرآن الكریم ، سورة الأعلراف الآیة 342
20القرآن الكریم، سورة الجاثیة، الآیة 343
28القرآن الكریم، سورة، سبأ، الآیة 344
107القرآن الكریم، سورة الأنبیاء، الآیة 345
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من حیث الشكل إن لم یكن من حیث المضمون بالأفكار و الممارسات القدیمة القائمة 
فلم تستطع أن تحرك تلك الثوابت الثقافیة لدى الجماعات السامیة في منطقة 347.."بالفعل

) القوم(الشرق موطن الأدیان السماویة، و لم تتمكّن من الترویج لنفسها خارج حدود القومیة 
نظرا لتلك الخصائص التي حملها مضمون الرسالة السماویة لهذه الأدیان و الذي انحصر 

بعثوا في قومهم ) ص(فأغلب الرسل و الأنبیاء الذین سبقوا محمدا . في المكان و الزمان
مباشرة و في مهمة دینیة تحث على عبادة االله الواحد الحق و نبذ الشرك و النهیى عن عبادة 

: لأشیاء و المخلوقات ، یقول تعالىما دونه من ا
348.."ألا تتخذوا ما دوني وكیلالبني اسرائیلو آتینا موسى الكتاب و جعلناه هدى " 

349."صالحا أن اعبدوا االله فإذا هم فریقان یتخصمانإلى ثمود أخاهمو قد أرسلنا " 

350.."أني براء مما تعبدونلأبیه و قومهو إذ قال ابراهیم " 

351."نرفع درجات من نشاء إن ربّك حكیم علیمعلى قومهو تلك حجتنا آتیناها ابراهیم " 

و ما إلى ذلك من النصوص القرآنیة التي تشیر إلى اقتصار بعثة معظم الأنبیاء على المكان  
و الزمان و لم تتجاوز كتبهم التي نزّلت على بعضهم النصیحة و الوعظ و الارشاد مقارنة 

سلامي الذي تضمّنت رسالته المبدأ الثوري انطلاقا من شمولیتها و هدفها مع الدین الا
الانساني و البشري بصفة عامة، و اختراقها حدود المكان و الزمان حیث أن بعثة النبي 

و إن كان مركزها مكّة فهي من أجل كافة الناس لأن كافة القبائل و الشعوب ) ص(محمد
ریبة  كانت تسودها الأعراف و التقالید المتشابهة إن لم نقل و المجاورة البعیدة و القالمحیطة

ذاتها مبنیة على الفساد القیمي و القتل و الربا، تشرعنها المعتقدات الدینیة المتعددة التي 
.لذلك كان التوحید مبدءا أساسیا في عملیة التغییر. سادت

أ بالهدایة الفردیة نحو التأسیس ففي توحید االله توحید للقوانین السماویة و الالتزام بها، یبد
فالإسلام خاطب الناس فُرادى . الجماعي أي إصلاح الفرد و استعادة اعتباره لتصلح الجماعة

و لكن من منطق الجماعة، فمن آمن باالله الأحد یكون قد آمن بمساواة الناس جمیعا لأن 

المرجع السابق347
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ضهم البعض، أي ما خالقهم هو االله الواحد الأحد الذي أقرّ حقوقهم و واجباتهم تجاه بع
.سیؤسس أو یعید تأسیس العلاقات فیما بینهم

ــ كان التوحید الخطوة الأولى لإقصاء التمایز و إلغاء الفوارق الاجتماعیة المرتكزة على 1
.مكانة الآلهة المتعددة و ما مدى التقرب منها

ماثل سیادة ــ أسست فكرة البعث و الحساب بعد الموت قواعد لضبط الجماعة أي فیما ی2
فطالما امتثل المخلوق لخالقه و سعى لمرضاته، كان بذلك خاضعا لشریعة الاسلام . القانون

.و تحوّل إلى مؤمن متق ربّه
ــ و التقوى في الاسلام مفهوم اصطلاحي وظیفي، فهي الفعل الذي یصاحب كل مجالات 3

بناء القیم و تشكیل السلوك الاجتماعي للأفراد، فیصبح بدیلا عن العصبیة القبلیة في
یا أیها الذین آمنوا إذا تناجیتم فلا تناجوا بالإثم و العدوان : " العلاقات الانسانیة، یقول تعالى

و قال 352.."و اتقوا االله الذي إلیه تحشرونالتقوى،و معصیات الرسول، و تناجوا بالبر و 
بل 354غلب السور القرآنیةو آیات االله في التقوى متكررة في أ353.."بالتقوىو أمر: " تعالى

لیس على الذین آمنوا و : " و قد تتكرر في السورة نفسها أكثر من مرتین كما في قوله تعالى
اتقواو آمنوا ثم اتقواو عملوا الصالحات ثم اتقواعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما 

و لعلّ في تكرار لفظ التقوى بتصریفاتها النحویة ما یؤكد 355."وأحسنوا و االله یحب المحسنین
عبر النص القرآني مرجعیتها كأساس لكل أسلوب فردي فمن یتّق االله یخشاه، و إذا حشیّه 

فلفظ التقوى یخفي مضمونا اجتماعیا یعید بناء العلاقات . امتثل لطاعته فیما أمر به عباده
بیة النسبیة و روابط الدم أو القرابة یقول تعالى بین الأفراد و الجماعات خارج نطاق العص

356."الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلا المتّقین"

فتكون التقوى هي العامل المحوري الذي یقیم به الاسلام مبدأه الثوري الانقلابي أي أن یكون 
ردیة تجاه الفرد هو محور البناء الاجتماعي، و هي لیست نزعة فردیة بقدر ما هي مسؤولیة ف

9القرآن الكریم، سورة المجادلة، الآیة 352
12القرآن الكریم، سورة العلق، الآیة 353
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و هو ما یؤشر إلى 357."كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعیته): " ص(الجماعة یقول 
السلطة المحیطة و المتبادلة من منظور الفكر المعاصر، لأن المسؤولیة تفترض لصاحبها 

من عمل صالحا من ذكر و أنثى وهو مؤمن : " سلطته كفاعل اجتماعي و یقول االله تعالى
من عمل " و یقول تعالى 358.."بة و لنجزینّهم بأحسن ما كانوا یعملونفلنحینّه حیاة طیّ 

تلك هي المسؤولیة الفردیة التي . 359"صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها ثم إلى ربّكم ترجعون
استبقت إلیها العقیدة الاسلامیة قبل ألاف السنین لتكون هي المبدأ الذي ستقوم علیه الروابط 

و لا تزر وازرة وزرة أخرى و إن تدع : " ابة و النسب لقوله تعالىالاجتماعیة بدلا من القر 
إنما تنذر الذین یخشون ربّهم بالغیب قربىمثقلة إلى حملها لا یحمل منه شيء و لو كان ذا 

360.."و أقاموا الصلاة، و من تزكى فإنما یتزكى لنفسه و إلى االله المصیر

و لقد : " لفرد من منظور اجتماعي یقول تعالىــ و في مثل هذه المسؤولیة تكریم للإنسان ا4
كرّمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم على الكثیر 

إذ ." الانسان حیوان اجتماعي سیاسي عاقل" أي ما یجسد مقولة 361.."ممّا خلقنا تفضیلا
و في ذلك تكریم له، فتكون شؤون بالعقل فُضّل الانسان الفرد على غیره من مخلوقات االله

الاجتماع على مستواه یصنع لها میثاقا یعكس خاصیته الفكریة عبر ما یبدعه من تقنیات 
و بتكریمه یصحّح الاسلام . مادیة و معنویة یطوّر بها حیاته الاجتماعیة الممتدة في الزمن
حریة و المساواة، یقول رسول مفهوم الفرد بإعطاءه البعد الإرادي و بالتالي حقّه في الحیاة وال

و انطلاقا من هذه المرجعیات الموحدة بین الأفراد . 362"كلّكم لآدم و آدم من تراب) ص(االله 
من المقدسات التي لا ینبغي المساس بها لأن مثل الحق في الحیاةیجعل الاسلام ) التراب(

نفس أو فساد في من قتل نفسا بغیر :" ذلك فیه اعتداء على الجماعة كلّها یقول تعالى
لتتأكد أهمیة الجماعة بالنسبة للفرد و فطرته على 363.."الأرض فكأنّما قتل الناس جمیعا

و یبلغ التشدید في الاسلام على هذا الحق حتى على صاحب الحیاة ذاته، إذ حرّم . الاجتماع

.حدیث نبوي شریف رواه البخاري و مسلم ن عبد الله بن عمر بن الخطاب 357
97القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة 358
15القرأن الكریم ، سورة الجاتیة ، الآیة 359
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طل إلا أن تكون یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالبا: " االله علیه قتل نفسه لقوله تعالى
364.."تجارة عن تراض منكم، و لا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما

جعل الاسلام الحق في الحیاة لا یكتمل إلا بتحریر الانسان فتكون، الحریة هي مجاله      ـــ5
و هي فریضة اجتماعیة ... المعبّر عن إرادته في أي میدان من میادین الفعل أو الترك " 

:مهد لها الاصلاح الدیني في الاسلام365.."علیها أمانة المسؤولیةتتأسس
بمبدأ التوحید و الایمان بإله واحد یُخرج الناس من الخضوع لقوى غیبیة و وثنیة تخفي .أ

وراءها دائما سلطة شخصیة تجرّدهم من إرادتهم الحرّة و تملي علیهم أعرافا استبدادیة 
للحفاظ على مصالحها السیاسیة     

بالتحریر من قیود التبعیة و التفاضل في المال و الانتساب الذي بنى نسقا طبقیا ممیّزا .ب
:بین أفراد الجماعة القبلیة بوجود

.ـــ الأشراف و هم سادة القوم بالثروة و النسب
.و هم الفقراء أتابع الثروة و النسب: ـــ الموالین

.وة و النسب لخدمتهمـــ ثم العبید و تملّكهم من طرف أصحاب الثر 

فحرّر الاسلام الفرد بإبطال نظام العبودیة هذا، و أعلن أن الناس سواسیة في وحدة الأصل 
مما یقضي بعدم التمایز في الجنس أو النسب، و بنى قاعدة الاجتماع على التقوى و طاعة 

منها زوجها وبتّ یا أیها الناس أنقوا االله الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق : " االله قال تعالى
التقوى و العمل الصالح طاعة االله هي الانضباط و الالتزام (366.."منها رجالا كثیرا و نساء

)بالقانون
و الحث ) استعباد الانسان لأخیه الانسان ( بتحریر الرقاب و الثورة على نظام الرّق . ج

: على استئصاله بدعوة المذنب إلى تحریر الفرد الرق ، فیغفر االله ذنبه و خطیئته لقوله تعالى
مؤمنة و دیة فتحریر رقبةو ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأً و من قتل مؤمناً " 

مؤمنة فتحریر رقبةلى أهله إلاّ أن یصدقوا، فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن مسلمة إ
، فمن لم یجد و تحریر رقبةو إن كان من قوم بینكم و بینهم میثاق فدیّة مسلمة إلى أهله 

29القرآن الكریم، سورة النساء الآیة 364
11998محمد عمارة ، الاسلام و الأمن الاجتماعي ، دار الشؤق القاھرة ط 365
1القرآن الكریم، سورة النساء  الآیة 366
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فهو القصاص الذي . 367.."فصیام شهرین متتابعین توبة من االله و كان االله علیما حكیما
لاجتماعیة و یجسد المساواة و الحق في الحیاة والحریة، و هي المبادئ یعید للفرد مكانته ا

التي ستقوم علیها حركة التنویر الأوروبي بعد ألآف السنین من البعثة المحمدیة و ظهور 
الاسلام و تؤسس ما اصطلح علیه بالدولة الحدیثة من خصائصها فصل الدین عن 

!السیاسة
لام في عملیة الانقلاب الاجتماعي أیضا هو ضرب نظام ــ و من أهم ما بادر به الاسـ6

الملكیة الذي كان مبنیا على علاقات العبودیة و التمایز الاجتماعي في حق التملك 
والاحتكار بأسلوب الربا في تنمیة الثروة، هنا أیضا استبقت إلیه شریعة الاسلام بقرون من 

كیة كأساس مرجعي سیاسي، اقتصادي في الزمن المفاهیم الحدیثة و المعاصرة في تحدید المل
فكان ما أحدثه الاسلام لقب هذا النظام هو الاعتراف . بناء طبیعة الأنظمة الاجتماعیة

بالملكیة الفردیة بوضع أسس تضمن التكافل الاجتماعي أي التضامن الاجتماعي عند 
:كالتالي" 368الدكتور ناصح علوان" المحدثین أُسُسٌ نلخصها عن 

الاسلام للإنسان أن یمتلك ما یشاء في حدود أحكام حدّدها االله و جعل المقیاس في أباح ).1
.ذلك الحلال و الحرام

.تنمیة غریزة التملك المفطور علیها الإنسان و العمل على تنمیتها بالكسب المشروع).2
:قسم الاسلام الملكیة إلى ثلاثة أقسام).3
هي ملكیة الانسان للضرورات الاستهلاكیة من ملبس و مأكل له الحق :  ملكیة استهلاكیة.أ

.في التصرّف و الانتفاع بها ضمن الحدود المباحة
بطریقِ مشروع، و تتضمّن المسكن ) فرد أو أفراد ( و هي التملك الفردي : ملكیة خاصة.ب

.لبیع و الشراء و الهبة و الوصیةالتجارة، الأرض، و أشیاء أخرى یتصرف فیها صاحبها با
و هي ملكیة المرافق العامة التي لا یجوز لأحد أن یمتلكها تمثلت في الماء : ملكیة عامة. ج

.          و الكلأ و النار حسب الحدیث النبوي الشریف و تعود ملكیتها للدولة
369"المال الذي آتاكمآتوهم من: " قدّر الاسلام أن التملك وظیفة اجتماعیة لقوله تعالى).4

370.."في المال حق سوى الزكاة): " ص(وتنفیذا لقوله 

92القرآن الكریم ، سورة النساء، الایة 367
في الاسلام، دار السلام للتوزیع و النشر و الترجمة، نسخة إلكترونیةعبد الله ناصح علوان، التكافل الاجتماعي368
33القرآن الكریم، سورة النور، الآیة 369
حدیث نبوي شریف، رواه الطبراني و ابن باحة370
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و السارق و السارقة فاقطعوا : " صان الاسلام الملكیة الفردیة من الاعتداء لقوله تعالى). 5
و أباح للإنسان أن یدافع عن ملكیته و إن قتل في ذلك فهو شهید لقوله علیه 371"أیدیهما 

و 372.."من قتل دون ماله فهو شهید و إذا قتل كان المقتول في النارو " الصلاة و السلام 
ما إلى ذلك من أسس غیّر بها الاسلام نظام الملكیة، شكّلت مبدءا في الثورة على السلوك 

وأكل الربا الذي قام عند عرب ) امتلاك الانسان لأخیه الانسان(الاستغلالي مثل تحریم الرّق 
تعامل التجاري فیما بینهم و بین القبائل الأخرى، و هو نوع من ما قبل الاسلام كقاعدة في ال

وأخذهم :" و قوله تعالى373"أحلّ االله البیع و حرّم الربا: " الاستغلال حرّمه االله بقوله تعالى
374.."الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا ألیما

و قبل هذا و ذاك فقد تجلّت عناصر التغییر في الدین الاسلامي في شخصیة رسول االله . )6
كقائد سیاسي سیدیر شؤون الأمة، فقد اصطفاه االله من عامة الناس رجلا فقیرا لا ) ص(

یملك جاها و لا مالاً و لكنّه یملك من الصفات ما أهّله للمكانة القیادیة أبرزها الأمانة 
ل هذا الاختیار الالهي له أي لمحمد الحكمة نفسها في مواجهة ما كانت والحكمة، و في مث

تدعیه السلطة القبلیة من مرجعیات تمایزیة و فوارق طبقیة تحتكم إلى الثروة و الجاه 
فصحّحت قیادة محمد التفویض النسبي و المادي، و استبدلت الشرف القبلي بشرف . والنسب

وهو المبدأ الذي یتجاوز المحیط . الظلم و الاستعبادالمبدأ الانساني و تحریر الفرد من 
الجغرافي و الاجتماعي الضیّق لیرقى إلى العالمیة و ما یماثل حقوق الانسان بالمفهوم 

جاء محمد للعالم برسالة :" الحدیث و المعاصر، یقول المستشرق الامریكي إدوارد رمسي
و الحریة كمصلح عظیم ففتحت حجته لیخرج الناس من الظلم و استعادة لما فُقِد من العدل

375."أعین أمة جاهلة كانت نائمة في أحضان العبودیة 

و 376: "في شخصیته بمظاهر الاخلاق الفردیة قال تعالى) ص(فقد ألّم رسول االله محمد 
رحمة و خیر " و التفكیر الراشد في سیاسة الجماعة تعكس .." إنّك لعلى خلق عظیم 

377.."ع الدنیوي، و نوایا خلاف طلب السلطة و الجاه أفكار غیر الطم... وحكمة

38القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة 371
حدیث نبوي، رواه الامام أحمد372
275القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 373
161القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة 374
.http://www.saaid.net/mohamed/1-28إدریس الكنبوري، النبي صلى الله علیھ وسلم كما تحدث عنھ المنصفون والعقلاء في الغرب، 375
4لقلم ، آیة القرآن الكریم ، سورة ا376
1993محمد المثل الأعلى، ترجمة محمد السباعي ، مكتبة الآداب القاھرة  : توماس كرییل377



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

171

إنه لقول " بما امتاز به من تأهیل و عدل و كرم لقوله تعالى ) ص(فقد استطاع محمد 
من أن یخترق بناءا صلبا من الأعراف ظلّت تحیك نسیجا ثقافیا داخل 378" رسول كریم 

من الزمن قامت فیها السلطة القبیلة العربیة لقرون من الزمن قبل بعثته النبویة، قرون
السیاسة على الوثنیة و عبادة حجارة نحتت في سیاق أسطوري و منظومة رموزیة تجسد قوة 

فأحدث ثورة في الجزیرة العربیة و في بلاد " برسالة التوحید ) ص(غیبیة واجهها محمد 
لإزالة 379.."وحدهالشرق كلّها و حطم الأصنام بیده و أقام دینا خالدا یدعو إلى الایمان باالله

الشرك بقدرة الخالق وإعادة تأسیس الضوابط العرفیة التي سیحتكم إلیها الأفراد في صناعة 
نظام الحكم و طبیعة السلطة السیاسیة التي ستكون لأحكام شریعة الاسلام كدستور یفترض 

: " ه تعالىلقول) أولي الألباب(و تكحیم العقل و الاجتهاد ) الذِكْر(الایمان و توظیف العلم 
هو الذي أنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب و أخرى متشابهات فأما الذین 
في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله إلا االله و 

380.."أولو الألباب یقولون آمنا به كلّ من عند ربنا و ما یذكّر إلا الراسخون في العلم

فلم یخاطب النص القرآني الناس إلا بأولي الألباب، هذه العبارة التي وردت في أغلب الآیات 
فالإسلام بهذه الدعوة والمطالبة :" یقول الشیخ محمد عبده . لتؤكد دور العقل في بلوغ الایمان

الفكر الانساني الذي بالإیمان باالله و وحدانیته، لا یعتمد على شيء سوى الدلیل العقلي و 
فالانسان مفطور على التفكیر كما هو مفطور على 381.."یجري على نظامه الفطري
للحفاظ علیه لا یعتمد على المعجزات بقدر ما یعتمد على الاجتماع الذي یتطلب وازعا

داعیا بالعلم و إلى العلم ) ص(الذكر و حسن التدبیر، و هو ما میّز به االله رسوله محمد 
قدوة في التغییر و الاصلاح، و یكون جدیر كما یقول كارل ماركس بكل ذي عقل أن فكان 

یعترف بنبوته و أنّه رسول من السماء إلى الأرض، افتتح برسالته عصرا للعالم و النور و 
382.."حري أن تدوّن أقواله و أفعاله بطریقة علمیة خاصة... المعرفة

وأفعاله ) ص(ثة قدروا ذلك ، فلأن في أقوال محمد و لئن كان مفكرو عصر التنویر و الحدا
ثورة نجحت بفضل كاریزمیته و ما كان یحمل من قدرات شخصیة عبّرت عن الحكمة 

40القرآن الكریم، سورة الحاقة، آیة 378
إدریس الكنبوري، النبي صلى الله علیھ وسلم كما تحدث عنھ المنصفون والعقلاء في الغرب، المرجع السابق379
7ورة أل عمران، آیة القرآن الكریم ، س380
1993مصر 1محمد عبده، الاسلام و النصرانیة بین العلم و المدینة، دار المدى للطباعة و النشر 381
إدریس الكنبوري، النبي صلى الله علیھ وسلم كما تحدث عنھ المنصفون والعقلاء في الغرب ، المرجع سابق382
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ترك له أن یتصرف بعقله و فطنته كما یتصرف غیره من " والعقلنة و هو نبيُّ االله و رسوله 
وحدته و صفاته و كیفیة العلماء و العقلاء، و جاء الوحي مفصلا فیما یخصّ ذات االله و

عبادته، و لم یكن كذلك فیما یخص النظم الاجتماعیة للأسرة و القریة و المدینة و الدولة 
فقد تدبر نبيّ االله أمور الدنیا بمبدأ دیني ثوري .  383"منفردة و مرتبطة بغیرها من الدول

ركیب المعادلة تضمّنه الاسلام لیقلب الكثیر من الموازین التقلیدیة و یعید النظر في ت
و تلك هي العدالة و المساواة بین الأفراد . الاجتماعیة بحیث لا یطفو فیها متغیر عن الآخر

باسم التوحید و عبادة االله و خشیته بالالتزام أمام الحلال و الحرام كقاعدة لتأسیس الأعراف 
اسي لتحدید القانونیة و ضبط العلاقات الفردیة و الجماعیة، و من ثم ترسیخ النظام السی

.الانتماء و تحقیق المساواة
الرجل الوحید في التاریخ كلّه الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى ) " ص(فقد كان محمد 

و آمنت بها الشعوب بأسرها في حیاته ... هو الذي أتم رسالته الدینیة ... الدیني و الدنیوي 
جال الدنیوي أیضا وحّد القبائل في و لأنه أقام جانب الدین دولة جدیدة ، فإنه في هذا الم

شعب و الشعوب في أمة وضع لها أسسها و رسم أمور دنیاها و وضعها في موضع 
سیاسیة و عسكریة لا تخضع / فكان المثل الأعلى لقیادة دینیة 384."الانطلاق إلى العالم 

ة احتاج إلى لسلطة مطلقة و لا محتكرة و هو المفوّض من عند االله، ولاّه الحكم و إمامة الأم
رضى الجماعة و توثیق الشرعیة ، فكانت مبایعة العقبة الأولى و الثانیة و هي العملیة 
السیاسیة التي جمعت بین الدیني و السیاسي، بین النبي و الحاكم في حدود الذِكر و ضرورة 

فذكّر إنما أنت مذكّر ولست علیهم : " السلطة لبناء مشروع الدولة الجدیدة قال تعالى
النص الآیة الذي یعبّر عن تلك الحقیقة العلمیة في تحدید فمهوم السلطة كما 385."سیطربم

ستقرأه العلوم الحدیثة عندما تجرّدها من بعض المرجعیات التقلیدیة و تكشف عن حدودها 
السیاسیة و الاجتماعیة التي تقف عند نقائص المجتمع و اختلاله ، فتفُرض السلطة حینها 

جهاز یوفر الأمن و الاستقرار و الاستمرار كما اتفق علیه معظم كضرورة للعلاج و 
.الأنثروبولوجیون و السوسیولوجیون في تعریفهم لنشأة السلطة السیاسیة كما أسلفنا

12001محمد حسنین ھیكل، حیاة محمد ، دار المعارف القاھرة ط 383
91997مایكل ھارت، الخالدون المئة ، ترجمة أنیس منصور، المكتب، المصري الحدیث، ط 384
21القرآن الكریم، سورة الغاشیة، الآیة 385
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هي نفسها الحدود التي وضعها الاسلام لقیام السلطة فشكات مبدءًا أساسیا في الثورة على 
ط بعضها ببعض في حلف لغرض سدانة الكعبة من لا یعدو اتحاد عشائري، ارتب" واقع قبلي 

386.."و وجود ملأ أو مجلس الشیوخ... جهة و القیام على تجارة القوافل من جهة أخرى 

حاد بالسلطة عن أسباب قیامها الاجتماعیة، فتطرفت نحو الزعامة و الملك و الجاه فتجلّت 
قیة القائمة على شرف النسب من خلالها نقائص المجتمع في صور الظلم و الاستبداد و الطب

عندما عُرِض علیه لیس رفضا للسلطة فقط و إنما ) ص(والثروة، و هو ما رفضه محمد 
أیضا رفضا للمنطق القبلي في تحدید الضوابط المخلّة بمنطق الاجتماع فأوحى بمنطق جدید 
للسلطة السیاسیة من خلال أحكام الاسلام التي جسدت التوحید و نقذ خضوع البعض 

).         الحلال و الحرام ( حاكمیه البعض إلى خضوع الكل لسلطان الأحكام و القوانین ل

ضرورة السلطة في الاسلام: ثالثا
من ملامح الصراع القائم بین الدین و السیاسة هو السؤال الذي یطرح بإلحاح و مباشرة عن 

العلمیة الحدیثة عن ما إذا كان الاسلام كدین یفترض وجود السلطة التي كشفت النظریة 
جانبها الاجتماعي و السیاسي المفطور علیهما الانسان، فاقترب تعریف السلطة بالمادیات 
أكثر منه بالمعنویات، ونظّر للروحیات من وجهة نظر اخلاقیة معیاریة نسبیة تصنعها 
المعتقدات الدینیة بما في ذلك الاسلام الذي حوصر في مثل هذه الزاویة أمام التطور 

و لا یُخفي مثل هذا السؤال نوایا فصل الدین عن السیاسة أو ما بات . لتكنولوجي الماديا
یعرف باللائكیة أو العلمانیة التي یؤسسها شعار إبعاد الدین عن السلطة، في نفس الوقت 

، حجتهم في ذلك المرجعیة الدینیة الاسلام دین و دولةالذي یصرّ فیه المسلمون على أن 
نه الأحكام الشرعیة في تصورها للسلطة السیاسة و ما سجله تاریخ الدولة نفسها بما تتضم

و هو فعل سیاسي ـــ و قد اتفق . الاسلامیة وحضاراتها الزمنیة و الروحیة في ذات الوقت
أغلب المادیون و العلمانیون على أن السلطة فعل سیاسي ــــ لذلك نجد أن الاجابة عن 

فكري، لا تعالج إلا من خلال تعریفها في فقه الشریعة أي ضرورة السلطة في الاسلام كعمل 
.أسلام النص المجرد من التاریخ أولا ثم من خلال التاریخ السیاسي للمسلمین ثانیا

21996شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي ، دار المعارف القاھرة ط 386
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و بین النص الشرعي و التاریخ السیاسي، تكمن المواقف الفكریة الفقهیة و الایدیولوجیة التي 
جتماعیة و البحث في شؤون الشریعة والسیاسة بدأت تتَُخذ منذ العهود الأولى للفلسفة الا

والاجتماع و الاخلاق، و توظف الیوم للحیطة فیما قد یختلف فیه الدنیویون و العلمانیون 
.فیما یتعلق بالسلطة السیاسیة

ضرورة السلطة السیاسیة في فقه الشریعة الاسلامیة). 1
الضرورة الاجتماعیة. أ

ء و المفكرون الاسلامیون أن الاسلام ذو طابع اجتماعي وسیاسي اتفق و یتفق أغلب الفقها
بل هي حقیقة علمیة مطلقة بمعنى أن قراءة منهجیة تحلیلیة للإسلام في نصوصه وتاریخه " 

التي تظهر من جهة أخرى في ارتباط النص 387.."لابد أن تقوم إلى التسلیم بهذه الحقیقة
الدیني الشرعي ذاته بالواقع الاجتماعي، ذاك الذي و إن اختلف في الزمان و المكان إى 

.ویحتوي على شكل من أشكال السلطة لضمان بقاءه
و الاسلام من حیث هو شریعة توحیدیة، یهدف إلى أحكام اجتماعیة مناهضة لسلوك 

لسلطة مشخصة تتقلدها قوانین غیّبت خصوصیات الفرد و قدراته جماعي كان سائدا یخضع 
العقلیة، فلم یتمكن من الإفلات للخضوع لقوى غیبیة متألهة تشرع السلطة القائمة في القبائل 
العربیة ، حیث كان التفاوت الاجتماعي و أسلوب العبودیة و التفاضل بین الأفراد من صنع 

و لم یكن ذلك التصور قائما في . ي و السیاسي آنذاكالآلهة في التصور الفكري الاجتماع
فراغ دستوري كما قد یعتقد العقلانیون، و إنما شكّلت الأعراف و تقسیم العمل الاجتماعي 

في المجتمع المسلم " منهاجا أو دستورا لممارسة الحكم و تلك هي وظیفة السلطة التي تكون 
لعقلاني في عملیة الصراع الاجتماعي یؤدي دوره ا." هي ممارسة الحكم بمنهاج إسلامي

ویؤكد حاجة السلطة إلى الشرعیة الدینیة و هي مُسَلَمَة أنثروبولوجیة یؤكدها قیام السلطان في 
مؤسس الدولة " أردشیر بن بابك " الزمن عملیا أي فعلا، و كذلك قولا كالذي عبّر به 

ا إلا بصاحبه لأن الدین أس والملك فالدین و الملك توأمان لا قوام لأحدهم: " الساسانیة بقوله
و إن كان مثل هذا القول لا یعتبره العلمانیون حكمة عقلانیة، إلا أنه قد یخدم . 388"حارس

المنهاج الاسلامي الذي یجعل من السلطة السیاسیة فعلاً عقلانیاً انطلاقا من أنها سلطة 
الإمامة وجبت بالعقل "یقول الماوردي ) الدین(ضرورة یفترضها الاجتماع فأوجبها الشرع 

22000الجواد یاسین، السلطة في الاسلام، العقل الفقھي السلفي ، المركز الثقافي ، الدار البیضاء ط عبد 387
أبي جعفر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، اعتناء أبو صھیب الكرمي، بیت الافكار الدولیة،  المؤتمن للتوزیع، 388
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ولایة أمر الناس من أعظم " المدرك للمصلحة العامة فهي واجب شرعي لقول ابن تیمیة 
389."واجبات الدّین بل لا قیام للدین إلاّ بها

هذا و قد احتوت فكرة التوحید التي یقوم علیها الاسلام مرجعا سلطویا لمواجهة و رفض 
قواعد البناء الاجتماعي القبلي القائم على سلطة سلطة الجاهلیة أو بمعنى آخر إزالة 

الاعراف الوثنیة و استبداله بقواعد الشرع الاسلامي القائم على فكرة التوحید التي تهدف إلى 
إن االله یأمر بالعدل و الاحسان و إیتاء ذي القربى و ینهى :" العدل الاجتماعي لقوله تعالى

و هي أسس بأمر االله بوضعها 390"كم تذكّرونعن الفحشاء و المنكر و البغي یعظكم لعلّ 
للاجتماع و إذا كان في مخالفتها كفرٌ و في طاعتها عبادة االله الواحد، فإن في تنفیذها أساسا 
لمبدأ الحكم و ضبط السلطة، فیكون المغزى من التوحید الدیني هو الاجتماع البشري لأن االله 

و ما محمد إلا رسول قد :" ها لقوله تعالىلا یضرّه أن یؤمن الانسان بوحدانیته أو یكفر ب
خلت من قبله الرسل أفأین مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من انقلب على عاقبیه فلن 

و لا یجزنّك الذین یسارعون في :" و یقول تعالى391"یضرّ االله شیئا و سیجزي االله الشاكرین
392."هم حظا في الآخرةالكفر إنهم لا یضرّوا االله شیئا یرید االله أن لا یجعل ل

أنه العقاب و الجزاء مصدر شرائع كل الأمم و دساتیرها حتى الوضعیة، فاالله مصدر الطاعة 
یَعدُ الجنة لمن أطاعه فیما نزّل من أحكام لتدبیر أمور الجماعة و یتوعد جهنّم من كفر بذلك 

نبیاء یقول رسول أي بآیات االله فأفسد في الأرض و من أجل ذلك جاءت مهام الرسل و الأ
كان بنو إسرائیل تسوسهم الانبیاء كلّما أُهلك نبي خلفه نبي و لا نبي بعدي ) " ص(االله 

وفوا البیعة الأول فالأول و أعطوهم حقّهم "وسیكون خلفاء فیكثرون، قالوا فیما تأمرنا؟ قال 
أنبیاء االله و هو من) ص(فیحمل هذا الحدیث لرسول االله 393."فإن االله سائلهم عمّا استرعاهم

الذین ساسوا الأمة، تأكیدا على وقوع السلطة السیاسیة و مجیبا عن ضرورتها الدینیة 
بالإشارة إلى أنه لابد للأفراد من قائمٍ على أمورهم و مؤشر الى أهم المبادئ التي تبرر قیام 
السلطة و تشرعنها من فحوى ضرورتها الاجتماعیة سوسیولوجیا و أنثروبولوجیا تتّضح 

:التاليك

11989نیة، الولایات الدینیة، تحقیق أحمد مبارك ألبغدادي، دار قتیبة ، الكویت، ط أبي  الحسن علي محمد الحبیب الماوردي، الأحكام السلطا389
90القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة 390
144القرآن الكریم، سورة أل عمران، آیة 391
177القرآن الكریم ، سورة أل عمران آیة 392
ھـ11417ة و السیاسة الكبرى في الاسلام، دار الوطن ، الریاض طفؤاد عبد المنعم أحمد، شیخ الاسلام ابن تیمیة و الولای393
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."تسوسهم الانبیاء): " الوحي( ـــ أن للنبي سلطة سیاسیة 
و سیكون خلفاء فیكثرون :" ـــ الخلافة و استمرار السلطة في سیاسة الناس بعد الانبیاء

.لنفي و إقصاء أیة سلطة مطلقة و احتكار سیاسة الحكم" وفوا البیعة: "ـــ البیعة و الاختیار
"الأول فالأول) " ص(شروطها لما في قول رسول االله ـــ إن السلطة تستوجب

"أعطوهم حقّهم فإن االله ساءلهم عمّا استرعاهم : " ـــ و طاعة الإمارة و السلطة
كان في سیرة الرسول و صحابته ما یؤكد الضرورة الدینیة و الزمنیة لإقامة السلطة السیاسیة 

و هو ) ص(بدأت بالبیعة حتى مع محمد و ذلك من خلال اسالیبهم الفكریة و العملیة التي
نبي االله و رسوله ثم مع من خلفه مباشرة من الصحابة لیتم الاستجابة لفرض الشرعیة وتوفیر 

:شروطها التي و إن اتسمت بطابع دیني، فهي ذات  خلفیة اجتماعیة و سیاسیة من حیث
عندما ارتفعت الأصوات في فإنه : " ـــ الخلافة أو الامارة سلطة أوجبتها الخشیة من الفتنة

فأسرع رضي االله عنه ... و خشي عمر بن الخطاب الاختلاف ) سقیفة بن ساعدة(السقیفة 
إخمادا للفتنة فقال لأبي بكر الصدیق ابسط یدك، فبسط یده فبایعه و بایعه المهاجرون 

و عیوبه و قد تعتبر الفتنة ــ من منظور أنثروبولوجي ـــ من نقائص المجتمع 394.."والانصار
.تؤدي إلى الاختلاف فالتباین و بالتالي التفاضل بین الأفراد و احتدام الصراع

ـــ تمّت البیعة من منطق آلیات المجتمع و الاختلاف القبلي لتجسید رضى العامة على إكراه 
السلطة و هو الالتباس الذي تقع فیه السلطة السیاسیة كصفة من صفاتها فتوزعت كجهاز 

نساب و الانطباقات القبلیة من وزراء و ولاة المناطق التي تم فتحها كالیمن على مختلف الا
و أمرهم شورى :" الخ بتحكیم مبدأ الشورى لقوله تعالى...والشام و الفرس و العراق و مصر

كطریقة شرعیة للإمامة أو الامارة بالاختیار ) السلطة(بدءا بتعیین الحاكم نفسه 395"بینهم
عقدا طرفاه الخلیفة من ناحیة و ألوا الرأي في الأمة من الناحیة " رة والقبول لتكون الإما

و هو العقد الذي أوحى به عملیا الخلیفة عمر بن الخطاب عندما أعاد 396.."الأخرى 
مبایعة أبو بكر الصدیق في المسجد أي أمام العامة في الیوم الثاني لمبایعته في سقیفة بني 

فبایع الناس أبا بكر بیعته ... لى أبا بكر بما هو أهل لهیثني ع" ساعدة فقام على المنبر 
وكان هو عمر بن الخطاب الذي تمت مبایعته بمشورة أبي بكر 397."العامة بعد بیعة السقیفة

12002محمد علي الصلابي، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب، كتبة الصحافة، الشارق ط394
38القرآن الكریم، سورة الشوري، آیة 395
31977عبد القادر عودة، الاسلام و لأوضاعنا السیاسة، المختار الاسلامي،  ط 396
محمد على الصلابي، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب، المرجع سابق397
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أفترضون من استخلف علیكم، فإني ما استخلفت علیكم ذا قرابة : " للصحابة ثم العامة قائلا
و سیترك 398"فقال الناس سمعنا و أطعنا. او أني قد استخلفت عمر فاسمعوا له و أطیعو 

أنهم من ) ص(علیكم هؤلاء الرهط الذي قال رسول االله : " عمر أمر خلافته للشورى قائلا
399.."أهل الجنّة فإذا ولوا والیا فأحسنوا مؤازرته و أعینه

و كان عمر و هو ممّن نظموا فقه الشریعة، قد جعل من خلافته حراسة الدین و سیاسة 
ا ــــــ حسب تعبیر الماوردي في تعریفه للإمامة ــــــ بأن قاد المجتمع من منطق وجوب الدنی

السلطة لتحكیم الشرع و إقامة العدل الذي یعتبر سیاسیا لاستقامة الحكم، فاجتهد في إطار 
المفهوم الاصطلاحي للسلطة حیث لم یعتبرها حقا بل واجبا یقع على الذین أتوا العلم وحسن 

و هو معنى التأهیل العلمي 400"تفقهوا قبل أن تسودوا :" و الریاسة، فقد قالالتدبیر 
والمعرفي لأحكام الشرع بمرجعیاته المختلفة من الوحي و القیاس و الاجتهاد خاصة على 
مستوى القضاء الذي جعله الخلیفة عمر بن الخطاب سلطة مستقلة بعد أن ولاّه لعلي بن 

لا : " على الجانب الفكري و تقویم شخصیة الفرد حیث قالأبي طالب الذي كان بدوره یؤكد
و أكثر من 401"غنى كالعقل و لا فقر كالجهل، و لا میراث كالأدب و لا ظهیر كالمشاورة

قول سیصبح هذا الحدیث متغیر أساسي یستند إلیه و یستعیده الفقه و العلم الحدیث لبناء 
.على المستوى الفكري عامةقواعد السلطة السیاسیة لیس فقط في الاسلام بل 

الولایة هي :" قال الشیخ محمد مبارك) القرآن(و السلطة هي الولایة في النص الشرعي 
و یندرج فیها كافة سلطات الخلافة سلطة الحكمالكلمة الجامعة التي أطلقها المسلمون على 

الولایة إن مقصود :" و كذلك استخدمها الشیخ ابن تیمیة بقوله402.."إلى أصغر الوظائف
هي أیضا سلطة شرعیة 403."حصول القدرة و السلطان اللذین تحصل بهما مصالح الامامة

في إدارة شأن من الشؤون و تنفیذ إرادته فیه على الغیر من أفراد أو جماعة " لشخص ما 
"404

عبد القادر عودة، الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، المرجع السابق398
نفس المرجع399
)      PDFنسخة إلكترونیة (محمد بن عبد الله السخاوي، المقاصد الحسنة، تحقیق الشیخ عبد الله بن محمد الصدیق الغماري 400
الموقع الالكترونيPDFالعقائدیة،  الأبحاث، مركزمن أقوال الإمام علي بن أبي طالب401
فؤادعبد المنعم أحمد، شیخ الاسلام ابن تیمیة و الولایة و السیاسة الكبرى في الاسلام، مرجع سابق402
نفس المرجع403
لفقھ الاسلامي، المكتبة الاسلامیة، عمان ، الاردن  نمر محمد الخلیل نمر، أھل الذمة و الولایات العامة في ا404
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فالولایة كما عرّفها الفقهاء هي المفهوم الأقرب سوسیولوجیا إلى تفسیر الضرورة الاجتماعیة 
للسلطة التي صحّحت مرجعیا في الفكر التنویري الغربي لاحقا بأنها من تولي أمور الجماعة 

: في إطار سیادة القانون لا احتكارها كمنصب و استبداد أصحابها كما جاء في قوله تعالى
و هو نهي عن ظلم الوالي و جوره 405."فهل عسیتم أن تولیتم أن تفسدوا في الأرض"

فلا تكون الولایة . قبل التنویر الغربي بقرون من الزمن) الولایة(ة وتصحیح لمفهوم السلط
سوى سلطة تنفیذیة شرعیة إذا ما توفرت في المولّى شروطها التي بادر بها العدید من 
الفقهاء و مشایخ الاسلام بوضعها استنادا إلى النص الشرعي و سنة رسوله في تدبیر أمور 

. الجماعة
هو ضرورة وجود سلطة تقوم على قواعد الضبط و تحقیق التوازن فما یدركه العقل بالدین 

فیما بین الأفراد، فهي المقصد و الغایة في الدعوة الاسلامیة، و كأن نصب الامام واجب 
لابد لاجتماع البشر من وازع " دیني لتطبق الشریعة حسب تعبیر ابن خلدون الذي یضیف 

فإن بني آدم لا تتم " بن تیمیة في قوله أو رأس بتعبیر الشیخ ا406"حاكم یرجعون إلیه 
و یراد به 407.."مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم لبعض، و لابد لهم من رأس 

نظرا للنقص الذي یظل " السلطة كضرورة لخدمة الجماعة و أداة من أدواتها لإقامة العدل 
408."ملازما لطبائع الناس مهما بلغوا من السموّ 

و إصلاحه معروفا، یرى السید قطب " المنكر"نقائص المجتمع في لفظ و بتعبیر آخر تختزل 
و هو من صانعي صراع الدیني و السیاسي أن السلطة لابد منها بمدلول النص القرآني ذاته 

عن المنكر وإذا " نهي" بالمعروف و هناك"أمر" فهناك دعوة إلى الخیر و لكن هناك كذلك " 
لا یقوم بها إلا ذو " الأمر و النهي" ن فإن أمكن أن یقوم بالدعوة غیر ذي سلطا

فالسلطة حسب تفسیر سید قطب، هي الجماعة التي لابد لها من سلطان 409.."سلطان
. لتأمر و تنهى من أجل الدعوة إلى الخیر و النهي عن الشر و المنكر

أكید و من نفس المنطق الاجتماعي لإقامة السلطة یتكامل الفكر الفقهي فیما بینه من أجل ت
ضرورتها في الاسلام و النظر إلى علاقة الدین بالسیاسة كعلاقة بنائیة تكاملیة لابد منها 

22القرآن الكریم، سورة محمد، آیة 405
2001عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، اعتناء و دراسة أحمد الزعبي، الأرقم للطباعة و النشر و التوزیع، بیرت 406
سیاسة الكبرى في الاسلام، مرجع سابقفؤاد عبد المنعم، شیخ الاسلام أحمد ابن تیمیة و الولایة و ال407
2004راشد الغنوشي، ضرورة السلطة في الاسلام، إصدارات الجزیرة نت 408
2003القاھرة 32سید قطب، في ظلال القرآن، المجلد الأول، دار الشروق ط 409
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فإذا كان االله قد أوجب علینا " تفضي إلى أن الالتزام بأحكام الدین لا یتمّ إلا بإكراه السلطة 
ن أن فقد وجب على المسلمی: " *أن نتحاكم إلى ما أنزل على رسوله یقول عبد القادر عودة

و الأصل في الحكومات أنها ضرورة ... ینصبوا علیهم حكومة تقیم فیهم أمر االله و ترعاه 
هي أیضا الضرورة التي عبّر عنها الأولون من فقهاء الخلافة . 410"اجتماعیة لا مفر منها

لا : " الراشدة بوجوب الولایة والامامة كما یستقرأ من قول الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب
و قال الإمام علي 411.."إلا بالجماعة و لا جماعة إلا بالامارة و لا إمارة إلا بالطاعةإسلام 

االله " لأن 412.."إنّه لابد للناس من إمام برّا كان أم فاجرا" ابن أبي طالب رضي االله عنه 
و المعنى في ذلك كما یوحي به منطق هذا التعبیر، أن 413."یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

لدین أو ما یتضمّنه القرآن یحتاج إلى سلطة أو حكومة تماما كما تحتاج القوانین و أحكام ا
القواعد الوضعیة لإكراه العامة من الناس على الالتزام بها، نظرا لطبیعة الاجتماع المفطور 

فریضة من " على الصراع بین الأفراد، فتكون السلطة و الخلافة بتعبیر فقهاء الاسلام 
إن الامامة أمرا : " أو كما كان الشافعي قد رأى414.."كالجهاد و القضاءفروض الكفایات 

.415.."دینیا لابد من إقامته
في إقامة تمیل هذه النظریة الفقهیة التي تتكامل عبر المذاهب المرجعیة الاسلامیة الأربعة

ط السلطة السیاسیة، إلى الاتجاه العقلاني لیس بغرض فصل الدین عن السیاسة و إنما لرب
أحكام الشریعة الاسلامیة بالضرورة الاجتماعیة و تحكیم العقل في تطبیق القواعد و الفروض 
الدینیة، التي لا تقوم فكرة التوحید و العبادات فیها إلا من أجل تسییر الصراع و صناعة 

فیكون الدین وازعا تتقلّده السلطة السیاسیة ، و السیاسة حارسا على . التوازن الاجتماعي
و أن ... اتفق جمیع أهل السنة على وجوب الامامة " ق أحكام الدین ، یقول ابن حزم تطبی

1954، توفي 1925في مصر ھو قاضي و فقیھ دستوري ز أحد أقطاب جماعة الاخوان المسلمین الأم التي أسسھا حسن البنا*
عبد القادر عودة، الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، مرجع سابق410
www.sudaress.com/sudanileصبري محمد خلیل، مفھوم الحاكمیة في الفكر السیاسي الاسلامي،  411
1996محمد أبو زھرة ، تاریخ المذاھب الاسلامیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة 412
أنظر في : الحدیث عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین و عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدین ، كما أوردتھ العدید من النصوص413
.. أو فتاوى ابن تیمیةPDFو ابن عبد البر ،التمھید ، .  الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت: ذلك
در عودة، الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، مرجع سابقعبد القا414
62002صائب عبد الحمید، منھج في الانتماء المذھبي، الغدیر للدراسات و النشر ط 415
نسبة   : نسبة لمؤسسھ مالط بن أنس ــ    المذھب الحنبلي: نسبة لمؤسسھ محمد ابن إدریس الشافعي ــ    المذھب المالكى: المذھب  الشافعي

نسبة لمؤسسھ إبى حنیفة النعمان: لمؤسسھ أحمد بن حنبل ــ    المذھب الحنفي
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الأمة واجب علیها الانقیاد لإمام عادل، یقیم فیهم أحكام االله و یسوسهم بأحكام الشریعة التي 
.416"أتى بها رسول االله صلّى االله علیه و سلم 

.الضرورة الدینیة. ب 
إمارة أو ولایة، فإن التفسیر الفقهي یعطیها معنى الحكم فسواء أكان المعنى إمامة أو 

والسلطة لیس فقط كضرورة اجتماعیة و إنما كضرورة دینیة یفرضها الشرع الذي یؤسس عند 
البعض الآخر من المرجعیات الدینیة في الاسلام سندا علمیا لإقصاء سلطة البشر والتنظیر 

إن الحكم إلا للّه أمر أن لا تعبدوا إلا إیاه ذلك " :للحاكمیة التي لا تكون إلا الله لقوله تعالى
هذه النظریة التي یتوزعها اتجهان رئیسیان 417.."الدین القیّم و لكن أكثر الناس لا یعلمون

:یكمّل أحدهما الآخر
و كان أول من ذهب بهذا . ـــــ الاتجاه الذي یحصر الحاكمیة في االله و یجعلها من خصائصه

بالرغم من أن علي بن أبي طالب " لا حكم إلا للّه " الذین رفعوا شعار الاتجاه هم الخوارج 
إلا أن مثل هذا الشعار سیتحوّل إلى "  كلمة حق أرید بها باطل " رضي االله عنه قال فیه 

مذهب عند الشیعة من المسلمین كما یتّضح من قول الامام جعفر الهادي في كتابه مفاهیم 
ن الحكم و الولایة في منطق القرآن لیس إلا الله تعالى وحده بحیث یتبیّن بوضوح أ" القرآن 

و هذا ما روج له أبو الأعلى المودودي عندما 418..."وأنّه لا یحق لأحد أن یحكم العباد دونه
إن محور نظریة الاسلام و السیاسة تتمثل في نزع جمیع سلطات الأمر والتشریع من : " قال

إن االله قد وعد جمیع " و یقول 419.."الله وحدهلأن ذلك أمر مختص با... أیدي البشر 
المؤمنین بالاستخلاف و لم یقل أنه یستخلف أحدا منهم فالظاهر من هذا أن المؤمنین كلّهم 
خلفاء االله  و هذه الخلافة التي أوتیها المؤمنین خلافة عمومیة لا یستبد بها فرد أو أسرة أو 

هي إفراد االله سبحانه تعالى بالحكم الحاكمیة: " ونقل عنه سید قطب قائلا420.."طبقة
و استمداد التشریعات و المناهج " و یضیف مفصلا 421.."والتشریع و القوامة و السلطان

والنظم و القیم والموازین و العادات و التقالید من االله وحده و تطبیق شریعته على كافة 

مرجع سابق صائب عبد الحمید ، منھج في الانتماء المذھبي ،416
40القرآن الكریم، سورة یوسف، الآیة 417
1الھادي جعفر الھادي ، مفاھیم القرآن ، مؤسسة الامام الصادق ، ج 418
، مركز التنویر المعرفي ،الخرطوم مقدمھ في علم الكلام والتصوف والفلسفة الاسلامیھالحاكمیة في الفكر السیاسي الاسلامي،  صبري محمد خلیل، مفھوم419
12006صبري محمد خلیل، الأبعاد السیاسیة لمفھوم الاستخلاف، مركز التنویر المعرفي، الخرطوم ط 420
سید قطب، في ظلال القرآن ، مرجع سابق421
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ل خطأً أو یناقض ما أكّده و لعله یرید بهذا التفصیل استدراك ما قد یُؤَوّ 422."مناهج الحیاة
بنفسه عن الضرورة الاجتماعیة لإقامة السلطة السیاسیة بوجود جماعة النهي عن المنكر 

.والأمر بالمعروف كما أشرنا إلیه
ـــ أما الاتجاه الثاني فیبدأ من هذا الذي انتهى إلیه سید قطب، أي فیما ینبغي أن یكون 

أسسه المفكر التركي الأمیر سعید حلیم باشا       للشریعة من حاكمیة، و هو الاتجاه الذي
حین قدّم حاكمیة الشریعة بدلا عن حاكمیة الشعب و الأمة التي كان یؤمن )1921ـــ 1863(

بها مفكرو العصر لمناهضة الحكم الاستبدادي لسلاطین الدولة العثمانیة آنذاك متأثرین 
م منتقدا لاتجاه حاكمیة الشعب وواصفا إیاه فیقول الأمیر سعید حلی. بأفكار الثورة الفرنسیة

إن هیكل النظام الاجتماعي في الاسلام بأكمله یرتكز على قاعدة أساسیة في : " بالأسطورة
التي تعني الاعتراف بحقیقة أساسیة هي أن كل موجود في الكون إیّا ... حاكمیة الشریعة 

إن الجانب الاجتماعي من كان نوعه و ماهیته خاضع لقانون طبیعي خاص به، و علیه ف
حیاة الانسان خاضع لقوانین اجتماعیة تماما مثل خضوع الجانب المادي لقوانین مادیة 
وبذلك طبق الاسلام بنجاح مبدأ أن لیس للإنسان حاجة لأن یخضع لقانون یضعه بشر مثله  

المادیة و إنما علیه أن یخضع لإرادة الخالق المتمثلة في قوانینه الطبیعیة الاجتماعیة و
"423 .

هذا ما أعاد توظیفه سید قطب عندما اعتبر التقنین و التشریع الوضعي شرك باالله، واعتداء 
فشؤون الحیاة الإنسانیة بجملتها ... أن قضیة التشریع هي قضیة ألوهیة " على ألوهیته و 

یدعي یجب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها، و الذي یدعي حق التشریع أو یزاوله فإنما 
و لیس هذا الحق إلا الله و إلا فهو الاعتداء على حق االله وسلطانه ... حق الألوهیة و یزاوله

و أن "أم لهم شركاء شرّعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله : قال تعالى... و ألوهیته
424."الإیمان بالألوهیة  معناه الاعتراف له سبحانه بالحاكمیة

لحا تزامن مع الحداثة الأوروبیة للتعبیر عن حاكمیة الشعب التي و إذا كانت الحاكمیة مصط
قال بها روسو و سیادة القانون المعبر عن إرادة العامة، فإن الفكر الاسلامي كان قد عبّر 
عن هذا المصطلح من خلال فتاوى و تفاسیر مشایخ الاسلام منذ دولة الخلافة، هؤلاء الذین 

رجعنفس الم422
بسطاوي محمد سعید، نظرات حول الحاكمیة ، إصدار مركز النھضة و التواصل الحضاري، السودان بدون سنة423
 21القرآن الكریم، سورة الشورى، الآیة

سید قطب، في ضلال القرآن، مرجع سابق424
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لقانون غیر لاغین في غالبیتهم سلطة الإمارة أو الحكم قالوا بوجوب حكم الشریعة مصدر ا
لا ریب :" حیث یقول" منهج السنة النبویة " البشري كما یتبیّن من فتاوى ابن تیمیة في كتابه 

أنه ما " و یضیف 425..."أن من لم یعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله على رسوله فهو كافر
قد یكون دینها ما رآه أكابرهم، بل كثیر من من أمة إلا و هي تأمر بالحكم بالعدل، و 

و یؤكد 426.."المنتسبین إلى الاسلام یحكمون بعاداتهم التي لم ینزّلها االله سبحانه و تعالى
لیس لأحد أن یحكم : " قائلا)35(ذلك في مؤلفه مجموع الفتاوى جزئه الخامس و الثلاثین 

لا الفتیان ولا رماة البندق و لا الجیش و و بین أحد من خلق االله، لا بین المسلمین ولا الكفار
: لا الفقراء، ولا غیر ذلك إلا بحكم االله و رسوله، و من ابتغى غیر ذلك تناوله قوله تعالى

فیجب على المسلمین أن ."أفحكم الجاهلیة یبغون و من أحسن من االله حكما لقوم یوقنون"
427.."یحكّموا االله و رسوله في كل ما شجر بینهم

یتشاجر الناس إلا في أمور الدنیا، و هو الصراع الذي یحرّك اجتماعهم و یغیّر و ما 
أحوالهم الاقتصادیة و یؤلف منظوماتهم الفكریة و الأیدیولوجیة یرى هؤلاء المشایخ بأن لا 
تكون خارج حدود الشریعة و أحكام النص القرآني وإن اختلفت طروحاتهم الفقهیة و تناظرت 

هي تؤكد في تصورنا البعد القداسي الذي تحتكم إلیه السلطة السیاسیة مع طروحات علمیة، ف
لتثبت شرعیتها اجتماعیا، لأن الفقه الاسلامي في تنظیره لحاكمیة الشریعة، إنما یقوم بتكریس 
عامل القداسة من وجهة نظر سوسیو أنثروبولوجیة، بحیث یكون النص الشرعي فوق رغبة 

هیا یبني قواعد الجماعة، فتكون سلطة الحكم بهذه القواعد الأفراد و الذاتیة و دستورا إل
أن كل من خرج " و ذلك ما یشیر إلیه أبن كثیر عندما یعتبر .  شرعیة اجتماعیا) المقدسة (

عن حكم االله و عدل إلى ما سواه من الآراء و الأهواء و الاصطلاحات التي وضعها الرجال 
قتاله حتى یرجع إلى حكم االله و رسوله، فلا یحكم بلا مستند إلى شریعة االله فهو كافر یجب 

و بمعنى آخر هي سلطة غیر شرعیة فقدت قداستها بابتعادها . 428"سواه في قلیل و لا كثیر
عن النص الشرعي الذي تعود إلیه الحاكمیة أو السلطة العلیا المطلقة كما یعرّفها أبو الأعلى 

روض ما دامت لا تستند إلى حاكمیة المودودي، جاعلا منها أي الحاكمیة فرضا من الف

130ص 11986ط 5ابن تیمیة، مناھج السنة النبویة في نقیض الشیعة القدریة ، تحقیق محمد رشاد سالم، ج 425
130نفس المرجع ص 426
 50القرآن الكریم، سورة المائدو الآیة

408- 407ص 2004، مجمع الملك فھد لطباعة ، 35ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، جمع و ترتیب عبد الرحمن بن قاسم، ج 427
21999دار طیبة للنشر و التوزیع ط 3ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم ، تحقیق سامي بن محمد السلامة، الجزء 428
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لأنه لا یكون للإنسان من الكفاءات و مؤهلات الحكم ما یجعل له صلاحیات غیر " سیاسیة 
و أن النظام السیاسي ... إنه لیس هذا الحق إلا الله وحده ... محدودة للحكم على الأفراد 

لحاكم في كل شيء و إدارة لابد أن یكون تابعا للحاكم الأعلى و مهمة الخلیفة تطبیق قانون ا
إن :" و یؤكد ذلك أیضا في كتابه الخلافة و الملك قائلا429.."النظام السیاسي طبقا لأحكامه

الشكل الصحیح لحكومة البشر في نظر القرآن هو أن تؤمن الدولة سیادة االله و رسوله 
حاكم الحقیقي القانونیة و تتنازل لهما عن الحاكمیة و تؤمن بأن تكون الخلافة نائبة عن ال

سواء كانت هذه ... تبارك و تعالى و سلطاتها في هذه المنزلة لابد أن تكون محدودة 
و إن كان المودودي بخطابه الفكري هذا، 430.."السلطات تشریعیة أم قضائیة أم تنفیذیة

فهو لا ینفي سلطة البشر عن طریق یؤكد حاكمیة االله وحده مستشهدا بآیات من القرآن
بل یؤشر إلى الحاكمیة القانونیة التي یراها في ما أنزل االله و ما شرعه رسوله الخلافة، 

الكریم صلى االله علیه و سلم أي القرآن و السنة كمرجعیة لها السلطة المطلقة العلیا على 
و إذا ما أردنا تأویل ذلك خارج نطاق الفكر الثیولوجي، نستقرأ . سلوك الحاكم و الخلیفة نفسه

مّن في مثل هذا الخطاب الفقهي حول اجتماعیة السلطة و ضرورتها، و أنها المعنى المتض
تداول بین الأفراد طالما أنه لا یملك أحدهم الحق المطلق في احتكارها، و أن القداسة كصفة 
تشرعن السلطة السیاسیة إنما مصدرها الكتاب الدیني الذي یستبدله الفكر العلماني بالقانون 

.سیادة مطلقة تقع فوق الأفراد فهو إذن مقدسالوضعي الذي تصبح له
فالحاكمیة في الفقه الاسلامي هي سلطة الشریعة التي تحرّر البشر من تسلط بعضهم باسام 
الحق الالهي، و تفتح للأفراد في نظر بعض الفقهاء سبل تجدید الأحكام و تنظیم الحیاة عبر 

فالشریعة هي الحاكمیة على الاطلاق و على " الأجیال، یقول الشاطبي في كتابه الاعتصام 
و على جمیع المكلّفین، و الكتاب هو الهادي و الوحي ) ص(العموم أي على رسول االله 

431"المنزّل علیه مرشد و مبیّن كذلك الهدي، و الخلق مهتدون بالجمیع

1986المختار الاسلامي للطبع و النشر و التوزیع، القاھرة 2أبو الأعلى المودودي، الحكومة الاسلامیة ، تعریب أحمد إدریس ط 429
1978دار العلم ، الكویت 1لى المودودي، و الخلافة و الملك، تعریب أحمد إدریس طأبو الأع430
الخلافة و الملك، مرجع سابق بالآیات التالیة: یستشھد المودودي في كتابھ:

70سورة القصص آیة " لیھ ترجعون إنھ الحكم في الأولى و في الآخرة إ" ــ 10سورة البقرة آیة " ألم تعلم أن االله لھ ملك السموات و الأرض" ــ 
ــ ما لھم من دونھ من ولي و لا یشرك في 57سورة الانعام ، أیة " " ــ 2سورة الفرقان آیة " و لم یكن لھ شریك في الملك" ــ 

154آل عمران، آیة " 26سورة الكھف، آیة " حكمھ أحد 
5سورة الحدید، آیة " لھ ملك السموات و الأرض و إلیھ ترجع الأمور" ــ 57سورة الروم، آیة " 

11995رؤیة معرفیة، المعھد العالي للفكر الاسلامي، ط : ھشام عوض ، أحمد جعفر، الأبعاد السیاسیة لمفھوم الحاكمیة431
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إیاّ إن حیاة المجتمع: " و كما یفسّر المودودي ذلك من خلال ضرورة إقامة الدولة فقال
و الذي یلزم إیضاحه هو أن االله وحده ) ... سلطة سیاسیة ( كانت لابد لها من حكومة 

مالك هذه الأرض، و حق سكناها و استغلالها و الافادة منها و التصرف في ملكیتها، لا 
432."یُمنح إلا لمن أطاع أمر مالكها و اتبع قانونه الشرعي

سیاسي حول السلطة في الاسلامقراءة مختلفة لصراع الدیني و ال). 2
فهي لیست ) التي یضعها الأفراد(فالحاكمیة و إن كانت مفهوما ینفي سیادة القوانین الوضعیة 

بعیدة في تصوراتها العلمیة عن اصطلاح أو مفهوم السلطة السیاسیة انطلاقا من الحاجة 
صة إذا ما تتبعنا الاجتماعیة التي ینشدها الأفراد لإقامة التوازن و تسییر الصراع، خا
:الدلالات اللفظیة لمفهوم الحاكمیة، فنجدها تقوم على بعدین أساسیین هما

و یتجلى في فعل الحكم الذي یدور حول إصلاح الناس بوجود الخلیفة : البعد السیاسيـــ 
:و أهل الحل و العقد أي جهاز متكامل یستند إلى البعد الثاني و هو) الحاكم(
المتمثل في حاكمیة الشریعة التي تقتضي أن یكون مصدر القوانین هو :البعد القضائيـــ 

.و السنة النبویة) النص( الكتاب 
و لأن الضرورة الدینیة لوجود السلطة السیاسیة تبُنى على هذین البعدین، و هو ما تتّفق 

نقصد حوله كل النظریات السوسیو أنثروبولوجیة في تحلیلاتها الحدیثة و العلمانیة للسلطة، 
بذلك الضرورة القضائیة و التشریعیة في الفعل السیاسي، فإن الحاكمیة كرؤیة دینیة تستفز 
اشتباك الدیني بالسیاسي على مستوى الصراع القائم، لا تطرح في معناها العام نقیض 
القضیة التي نعني بها سلطة التشریع و سیادة القانون، و إنما تطرح البدیل المرجعي في 

ص التشریع و هویة القانون المتضمنة في نظریة الاستخلاف التي تشرّع صیاغة خصائ
لمن یحكم بكتاب االله و سنة نبیّه، و لیس لشخص بعینه أو لنسب دون ) السلطة(الخلافة 

الآخر و هو ما ینفي أیة إشارة إلى الحق الالهي، تماما كما  تقُصیه النظریة السیاسیة 
إشكالیة السلطة بین الدین و السیاسة من منظور المصلحة و هذا ما یجعلنا نقرأ . العلمانیة

و غضّ . المادیة التي تؤسس البناء التحتي في كل مجتمع و تشكیل قاعدة لرفع أركان الدولة

أبو الأعلى المودودي، الحكومة الاسلامیة، مرجع سابق 432
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النظر عن مثل هذه الحقیقة یجعل الفكر و سبله المعرفیة في مأزق الجدال المتواصل على 
.و المستوى الاجتماعي والسیاسيمستوى الشرعیة الدینیة و المستوى القانوني 

فصراع الدیني و السیاسي لا یصنعه طرف دون الآخر و إنما یشترك فیه الطرفان الدیني 
والسیاسي، لیس كمتناقضین أحدهما للآخر و لكن كمتنافسین حول شرعیة السلطة، مما 

الثیولوجي انجرّ عنه تعدّد و تباین جبهات الصراع، لیس على المستوى العلماني في مواجهة 
فقط و لكن أیضا على مستوى الفكر الاسلامي الثیولوجي نفسه الذي أصبح یخوض في 
جدال الدیني و السیاسي انطلاقا من اعتبارات تاریخیة شكّلها الاستعمار الاستیطاني والفكري 

طور للدولة الاسلامیة و الحركة التكنولوجیة الزاحفة نحو كافة الأقالیم العالمیة سعیًا وراء الت
.الاقتصادي و اتجاهاته و سبله العلمیة و خلفیاته الإیدیولوجیة

فإذا كان الخطاب الاسلامي في عمومه یرى العلمانیة رؤیة خاصة بالآخر الأوروبي 
ومرتبطة بخصائصه التاریخیة و الدینیة مما یجعلها غیر قابلة لتوظیفها في المجتمع 

خلّله مراحل كرّ و فرّ فكریة حدثت فیها الاسلامي، فإن هذا الخطاب الاسلامي نفسه تت
القطیعة و المراجعة و الاستعادة، نستنبطها من خلال تبلور مفهوم السلطة السیاسیة في 
الفكر العربي الاسلامي سنأتي على معالجته في المبحث الثاني من هذا الفصل بعد أن 

ي و اختبارات السلطة نستكمل ضرورة السلطة السیاسیة في الاسلام من خلال الدرس التاریخ
.في البلاد الاسلامیة
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السلطة من خلال التاریخ السیاسي للمسلمین: مبحث الثانيال

لا یبدع الانسان في خلق المعرفة و تقدیم دلائلها للوصول إلى الحقیقة الاجتماعیة إلا 
في حقل الظواهر بالرجوع إلى الممارسة التاریخیة التي تمنح الفكر مادته التجریبیة خاصة 

الاجتماعیة كالسلطة التي یمارسها الانسان منذ خلق عبر نموذج الجماعة و العشیرة 
والمسلمون عربا كانوا أم أعاجم یحملون تجربتهم السیاسیة الخاصة . والمدینة فالدولةوالقبیلة

و من تلك التي لم تكن معزولة عن التفاعل الحضاري الداخلي و الخارجي منذ العهد النبوي 
خلفه من الراشدین إلى غایة ما یفعّلونه الیوم من نماذج الحكم الاسلامي التي غالبا ما تحتكم 
إلى انتصارات و إخفاقات هذه الدولة الاسلامیة التاریخیة، من ثم كانت التجربة السیاسیة 

عطي إرثا موردا فكریا لمعالجة الضرورة الاجتماعیة و الدینیة لإقامة السلطة السیاسیة، لأنها ت
اشتبكت فیه كل معاني الدین و السیاسة و التي شكّلت مصدرا معرفیا ذو حدّین، حدّا یربط 

.الدیني بالسیاسي و یفصل الحد الثاني بین ما هو دیني و ما هو سیاسي

فقد لا یختلف اثنان كیفما كانت خلفیاتهما الایدیولوجیة علمانیة أو دینیة في أن الاسلام 
خصائصها السیاسیة عبر قرون من الزمن، و برزت خلالها سلطة أسّس دولة اجتمعت

و من على ظهور الجیاد وفیالق الحكم من على منبر الإمامة و الإمارة و الولایة و الخلافة
الجهاد و قیادة الحروب، فاتسعت رقعتها الاقلیمیة و تشعبت أمة الاسلام تلك التي بدأت 

التي تمتد " في جزیرة العرب ) ص(ما أنزل على محمد بجماعة ممّن آمنوا برسالة التوحید و 
من الخلیج الفارسي شرقا إلى البحر الأحمر غربا و من الشام و العراق إلى المحیط الهندي 

في هذا الفضاء الجغرافي الشاسع ستحدث ثورة دینیة على كل المفاهیم السیاسیة 433."جنوبا
. لال المبدأ الثوري للإسلام في هذا الفصلأهمها السلطة و السیادة كما سبق أن أشرنا من خ

و لم یواجه الاسلام في ثورته على المفاهیم هذه الوثنیة و الالحاد فقط بل أیضا ما سبق من 
دیانة سماویة كالیهودیة و المسیحیة، لیس على مستوى التوحید لأنها دیانة توحیدیة وإنما 

دیة والامتیازات الشخصیة، و إلا على المستوى الاجتماعي و السیاسي حیث المصالح الما
. !كیف تفسر الحروب و الفتن التي حدثت بینهم

أحمد محمد عوف، موسوعة حضارة العالم، دار العلم للملایین433
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و سواء كانت الحروب أو إعادة بناء المفاهیم والبناء الداخلي للقبیلة العربیة، فهي مؤشرات 
.تدّل على القوة و استكمال أركان الدولة التي تعتبر السلطة السیاسیة أساسها

)ضلى االله علیه و سلممحمد( سلطة النبي :أولا
بدأت السلطة السیاسیة في دولة الاسلام و كما یشیر إلیه المعنى بمفهوم دیني أي نبوة 
الحكم، شرّع لصاحبه و هو نبي االله و رسوله حكم الناس و صیاغة التشریع الذي بدأ مع 

ق بوضعه أُسسًا عوّل علیها الفكر السیاسي في بناء الأمة الاسلامیة و خل) ص(محمد 
:التوازن الاجتماعي منها

التي تعتبرها التحلیلات السوسیوأنثروبولوجیة القاعدة السیاسیة لبناء :المرجعیة الدینیة . أ 
الجماعة، و قد تمثلت دائما في ذلك التصوّر الغیبي لقوى إلهیة فوق الطبیعة والأفراد لها 

ر بغضّ النظر عن صحّته و لهذا التصوّ . القدرة و الحكمة على تسییر السلوك الاجتماعي
أو خطئه، ضرورة اجتماعیة و مرجعیة سیاسیة لتجسید الهویة الموحدة و الانتماء الطبیعي و 
الثقافي و بالتالي شرعنة السلطة و غالبا ما تطرّف هذا التصور نحو الأشیاء والمخلوقات 

و . المادیةسیاسي من تلقاء المصلحة /الطبیعیة، أعطاها الإنسان رموزا و معنى اجتماعي
هذا ما سیعمد الاسلام على تغییره محتفظا بالمرجعیة الدینیة، ولكن بمنطق التوحید وعدم 

وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلاّ إیاه وبالوالدین :"الشرك باالله الواحد الأحد لقوله تعالى
وقوله 435."أن لا تعبدوا إلا االله إني أخاف علیكم عذاب یوم ألیم:" و قوله434."إحسانا

قل إني نهیت أن أعبد الذین تدعون من دون االله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذًا : " الىتع
437."قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم علیكم ألا تشركوا به شیئاً " و 436.."و ما أنا من المهتدین

فالإیمان باالله الواحد هو شرط الانضمام إلى الجماعة دون أي شرط آخر لیكون بالتالي 
بأن لا أله إلا االله لا شریك " تأسیس الأمة الواحدة، أمة المؤمنین شعارها الشهادة  مصدرا ل

.و أول ركن في قیام الدولة الجدیدة" له و أن محمدا رسوله 

23القرآن الكریم، سورة الاسراء، اظلایة 434
26القرآن الكریم ، سورة ھود ، الآیة 435
56القرآن الكریم، سورة ، الأنعام ، الآیة 436
15یم، سورة الأنعام، الآیة القرآن الكر437
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و إن كان محمدا رسول االله إلى البشریة و نبیا اختاره للحكم و التغییر فقد :البیعة. ب 
احتاج إلى الشرعیة الاجتماعیة، تلك الخطوة المبدئیة التي زاوجت بین الدین والسیاسة فكانت 

" محمدا على ) الأوس والخزرج(بیعة العقبة الأولى التي عاهد من خلالها رجالا من المدینة 
هم باالله شیئا و لا یسرق و لا یزني و لا یقتل أولاده و لا یأتي بهتانا و لا أن لا یشرك أحد

وهي الأحكام التي بدأ بها الاسلام ثورته على الأعراف السائدة و 438.."یعصیّه في معروف
التي ستؤسس قاعدة لتوسیع الجماعة المسلمة، و دستورا لبناء النظام الجدید في القبیلة 

إلى المدینة لیلقن ) ص(بدأ بالترویج له مصعب بن عمیر أحد أتابع محمد . العربیة الممتدة
439."لقرآن و یعلّمهم الاسلام و یفقههم في الدینیقرأهم ا" الناس هذه الأحكام و 

و علیه بدأت تتشكل بوادر قناعات فكریة جدیدة، احتاجت لكي تتحوّل إلى منظومة 
في بیعة ثانیة لا تقف عند ) ص(ففكر محمد " إیدیولوجیة إلى قوة بشریة و اجماع واسع 

ن أنفسهم الأذى و العدوان بل تكون حلفا یدفع به المسلمون ع... الدعوة إلى الاسلام
م، حیث كانت البیعة الثانیة التي 622و تمّ له ذلك في موسم الحج لعام 440.."بالعدوان

فقد التزم الأنصار بالدفاع عن الاسلام " جمعت بین الالتزام السیاسي و الالتزام الدیني 
هم إذا حلّ بینهم و عاهدوه على أن یضحوا من أجله بأموال) ص(وحمایة الرسول 

لقد رضي االله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت : " و قال تعالى في ذلك441."وشرفاءهم
فهو إذن میثاق 442.."الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة علیهم و أثابهم فتحا قریبا

.الشرعیة التي تستلزمه السلطة السیاسیة بصفة عامة
حیث ) المدینة(بعد هجرته إلى یثرب " المسجد" و ممارسة السلطة بناء مقرا للحكومة،. ج 

في ) ص(الأنصار من الأوس والخزرج الذین بایعوه ومنحوه الشرعیة السیاسیة، شرع محمد 
أهم ركیزة في "تهیئة أول مؤسسة رسمیة لتمثیل الجماعة الاسلامیة، تمثلت في بناء المسجد 

ط بل رمزا دینیا و مقرا لأنه لم یكن مكانا لإقامة الصلاة فق443"بناء المجتمع الاسلامي
215ص 2001، 14محمد حسنین ھیكل، حیاة محمد، دار المعارف القاھرة، ط 438
215نفس المرجع، ص  439
216نفس المرجع ، ص 440
87-86ص 1990ابراھیم حركات، السیاسة و المجتمع في العصر النبوي ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، المغرب 441
18القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة 442
143ص 31990محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة، دار الفكر  المعاصر، بیروت ط 443
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سیاسیا و عسكریا تتخذ فیه القرارات الاستراتیجیة من سیاسة و اقتصاد وتنظیم صفوف 
فقد اتخذ "الحرب، یقول محمود شبت خطّاب في كتابه الوسیط في رسالة المسجد العسكریة 
)الأوامر(النبي من مسجده مقرا للقیادة یعدّ فیه الخطط ویعقد مجالس الجهاد ویصدر 

كان أصحاب رسول االله یجتمعون في المسجد حین یداهمهم ... وینصت إلى أراء المستشرین
و یعود المجاهدون من الغزوات والسرایا إلى المسجد و تضمّد جروح المصابین في الخطر
و ما إلى ذلك من مهام اجتماعیة سیاسیة ودبلوماسیة كاستقبال الوفود و 444."المسجد
أشبه بقاعة الاستقبال الرسمیة مفتوحة و مهیأة لجمیع " د فقد كان المسج. السفراء
وكما كان مكانا للصلاة، كان أیضا قِسما تدرس فیه مبادئ التماسك و مفاهیم 445.."الوافدین

مدرسة الدعوة الاسلامیة الأولى و دار الدولة الاسلامیة الكبرى " النظام الاسلامي فكان 
ورى و عقد الرایات و تجهیز الجیوش و إدارة وكان المدرسة والجامعة و مقر مجلس الش

أي مقرا للحكومة و ممارسة السلطة، جمع بین العبادة و إمامة الصلاة 446.."شؤون الأمة
.وإدارة شؤون الدولة و الولایة 

بین المسلمین الذي سیقصي كل ةو هي التي أسسها مبدأ المؤاخا: العلاقات المدنیة. د 
المكانة الاجتماعیة بین أفراد القبیلة كشرف النسب و الثروة الاعتبارات التي كانت تحدّد

والجاه، و التي أعطت نسقا متفاوتا یعكس شكلا طبقیاً تجلّت عبره مظاهر القهر والظلم 
الاجتماعیین، یبرّرها التصوّر الدیني المبني على الوثنیة وعبادة الأصنام، ذلك المعتقد الذي 

المسلم ) " ص(فقال رسول االله . خدمة المصالح المادیةإنما كان یغذي الصراع القبلي و 
بحسب امرئ ) مشیرا إلى صدره ثلاثة مرات(أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله، التقوى هاهنا 

من 447."من الشر أن یحقّر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
و لا تفرقوا و اذكروا نعمة االله علیكم إذ و اعتصموا بحبل االله جمیعا " منطق قوله تعالى 

42ص 1981، 7محمود شیت خطاب، الوسیط في رسالة المسجد العسكریة ، دار القرآن الكریم بیروت ط 444
101سلامیة، دار الثقافة للطباعة، القاھرة ص سعید اسماعیل علي، أصول التربیة الا445
1988، المسجد و دوره التعلیمي عبر العصور من خلال الحلق العلمیة، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع عبد الله الوشلي446
حدیث نبوي شریف، أخرجھ مسلم و البھیقي447
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كنتم أعداءً فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفة حفرة من النار فأنقذكم 
448.."منها كذلك یبیّن االله لكم آیاته لعلّكم تهتدون

لغرس روح ) ص(من ثم كان مبدأ الإخاء من الأسس المبدئیة التي بادر بها رسول االله 
الناس " 449لتزام واحتساب السلوك المدني المشروط بالمساواة و العدالة الاجتماعیةالا

سواسیة كأسنان المشط، و إنما یتفاضلون بالعافیة، و المرء كثیر بأخیه، و لا خیر في 
و لا فضل لعربي على عجمي و لا ... صحبة لا یرى لك فیها من الحق مثل ما تراه له

عجمي على عربي و لا أحمر على أسود و لا أسود على أحمر إلاّ بالتقوى، إن أكرمكم عند 
فتكون أمة تجمعها التقوى و الأخوة في االله بدلا من أن تفرقها المعتقدات 450"..االله أتقاكم

آخى بین أصحابه من المهاجرین " والأعراف، و قد أرسي النبي محمد قواعد هذا الإخاء بأن 
في سبیل بناء المجتمع ) ص(و الأنصار، آخى بینهم على الحق و المساواة كأساس اعتمده 

فكان ذلك من الدعائم الهامة في تغییر طبیعة العلاقات 451."میةالاسلامي و الدولة الاسلا
تذوب فیها عصبیات الجاهلیة وتسقط فوارق اللّون و " القبلیة و القرابیة نحو علاقات الأخوة 

أي علاقات مدنیة تظهر من خلال مبدأ التآخي، قائمة على الضرورة 452."النسب
.واة أمام القانون، و تلك هي العلاقات المدنیةالاجتماعیة و استجابة لمطلب العدالة و المسا

بین ) ص(التي صاغها محمد و هو ما عكسته تلك الوثیقة النبویة:دستور المدینة. ه
المسلمین وغیرهم كأساس معیاري بعد أن بایعه أهل المدینة من العرب و النصارى وكقاعدة 

قبلیة بأعنف مظاهرها وامتدت إلى الذي كانت تأصّلت فیه الروح ال" لتنظیم المجتمع المدني 
فضلا عن الاعتزاز بالفردیة الذي تمیّز به النظام القبلي والذي یقاوم ... كافة السكان

كما أن كثیرا من الیهود وقفوا معارضین للرسول علیه ... الخضوع إلى سلطة خارجیة علیا
ن وضع میثاق فكان لابد م. 453"و یحرضون على التمرّد و العصیان .. الصلاة و السلام

و الذین یفّون : " من وحي الأحكام القرآنیة تتفق حولها الجماعة و تلتزم أمامها، قال تعالى
103القرآن الكریم، سورة آل عمران، الایة 448
حدیث نبوي شریف رواه البھیقي449
حدیث نبوي شریف، نفس المرجع450
147سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة، مرجع سابق  ص 451
399ص 31995سعید حوى، الأساس في السنة و فقھھا، المجلد الأول، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة، ط 452
59ص 51985، مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي و الخلافة الراشدة، دار النفائس ط محمد حمید الله: أنظر

51صّ 71969صالح أحمد العلي، تنظیمات الرسول الإداریة في المدینة، المجتمع العلمي العراقي م 453
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استجابة جاءت هذه الوثیقة أو الصحیفة أو الكتاب454."بعهد االله و لا ینقضون المیثاق
ة دستوریة لضبط الصراع و ترسیخ الأعراف القانونیة المسیّرة للجماعة، فعكست بذلك صور 

العقد الاجتماعي الذي تكون فیه السلطة طرفا مباشرا و رئیسیا لاستتباب الأمن و مقاومة 
التفاوتات و الاقصاءات الفردیة المبنیة آنذاك على الاختلاف الدیني والاثني والنسبي 

والفتوى ... وضبطت العلاقة بین أبناء المجتمع المدني جمیعهم مؤمنهم ومشركهم و یهودیهم"
أي الأساس الذي اكتسبت من خلاله هذه 455."والمصلحة هي ضوابط هذا الأمرو الشورى 

الوثیقة أهمیتها التشریعیة من تحدیدها للحقوق و الواجبات بین المسلمین من مهاجرین و 
أنصار و بینهم و بین الیهود الذین اعتبرتهم الوثیقة حلفاءً إذ تؤكد على التزام المسلمین 

ن تبعنا من الیهود فإن له النصر و الأسوة غیر مظلومین و لا و أنّه م" بالعدل تجاههم 
و أن الیهود أمة مع المؤمنین للیهود دینهم و للمسلمین دینهم موالیهم و "456."متناصر علیهم

457."أنفسهم إلا من ظلم نفسه و أثم، فإنه لا یُوّتِغ إلا نفسه و أهل بیته

دولة المواطنة و سیادة القانون الذي وازن في فنستطیع أن نقول بأنها المرجعیة الدینیة لبناء
إذ تمكّن " بین الدیني و السیاسي بمباشرته و هو نبي االله سلطة زمنیة ) ص(نموذج محمد 

من أن یجعل نفسه في المدینة على رأس جماعة من أتباعه كبیرة العدد آخذة في النمو 
458."طانهیتطلعون إلیه زعیما و قائدا، و لا یعترفون بسلطان غیر سل

فقد حملت الوثیقة النبویة حكمة سیاسیة، أرست قواعد النظام الجدید لیس فقط في المدینة 
و إنما اتسعت لتشمل كل الأقالیم المجاورة من قبائل العرب و الیهود و النصارى ) یثرب(

م ذلك لأنها بالاضافة إلى كونها میثاقا لعهد جدید، فهي مشروع تنظیمي قضائي و إداري قائ
على عقد اجتماعي توقّعه كل الأطراف انطلاقا من اعتبارات أمنیة لا دینیة أي أن هذا العقد 

22القرآن الكریم، سورة الرعد، الآیة 454
جاسم محمد : أنظر..الصحیفة ، الكتاب و الوثیقة ، الدستور : عدّة أسماء منھا) ص(على كتاب النبي أطلق المؤرخون من القدامى و المحدثین

27ص 12006راشد العیساوي، الوثیقة النبوي و الأحكام الشرعیة المستقاة منھا ، مكتبة الصحابة ط 
407سعید حوى، الأساس في السنة و فقھھا، مرجع سابق ص 455
محمد حمید الله، مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي و الخلافة الراشدة ، مرجع          : نص الوثیقة، المصدر: ، أنظر 16الوثیقة النبویة، البنذ 456

60سابق ص  
61ص 25نفس المرجع، البنذ 457
دة، ترجمة حسن ابراھیم حسن و عبد المجید عابدین و اسماعیل السیرتوماس ولیام آرنولد، الدعوة الاسلامیة، بحث في تاریخ نشر العقی458

40ص 11947النحراوي، مكتبة النھضة المصریة، ط 
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جمع بین المسلمین و المشركین و الیهود والنصارى لتكوین الجماعة الآمنة والمستقرة بموجب 
نظام الحق و الواجب الذي اهتمت به الوثیقة النبویة، عاكسة لسلطة قضائیة مركزیة بید 

فهو الذي یحكم في الخلافات التي تهدد الأمن و تسبّب الاضطرابات سواء ) " ص(ل الرسو 
أنه ما كان بین أهل هذه " كان ذلك بین المسلمین أو مع الیهود، فقد نصّت الصحیفة على 

و كما . 459"الصحیفة من حدث أو استجار یخاف فساده، فإن مردّه إلى االله ومحمد رسول االله
ة قضائیة عادلة، كذلك شملت ما ینصّ على أحكام عسكریة حرصت الوثیقة على سلط

تنشد الاستهلاك الممتد للقوة البشریة و الجغرافیة الاقلیمیة المترامیة  في سبیل نشر ) جهادیة(
الدین الاسلامي و حمایته و الدفاع عنه، و تجلت أحوال الحرب و السلم في إطار وحدة 

مهاجرین و أنصار و من بقي منهم مشركا، و من الجماعة المدینیة المؤلفة من المسلمین 
الیهود كل حسب موقعه من البناء الاجتماعي و الدیني وحسب ما یملیه منطق التدبیر 

.السیاسي
هذا و لم تغفل السلطة النبویة الالتزامات المادیة و تدبیر المعاش بین أفراد الأمة الواحدة 

ي إطار المساواة و العدل أو الحق و الواجب فألزمتهم ف) القرآن(انطلاقا من النص الشرعي 
بما تملیه أحكام التعاون و العمل و نظام الارث و التملیك و التوریث كأعراف تمارس 

لا یعني وجودها القضاء                                                                 " سلطتها و سیادتها على الجماعة التي تتحوّل إلى أمة 
للفرد حریة العمل ... على كیان الفرد و مكانته بل المسؤولیة الاخلاقیة و المدنیة فردیة

و ذلك ما دوّن و وثق إلى 460."ما لم یضرّ بمصلحة المجموع... ومزاولة المهنة التي یرتأیها
و المحلّلین أساسا دستوریا في بناء جانب وثیقة المدینة التي یعتبرها العدید من المفكرین

.الدولة الاسلامیة
تعتبر القوة من أهم الأسس و الركائز في قیام الدولة و ثباتها وصمودها :صناعة القوة. و 

من الناحیة الدفاعیة و القانونیة، و لا یكون الحدیث عن نشأة الدولة إلا باستقراء هذا الركن 
و لا تقتصر القوة في حفظ سیادة الدولة على الجانب . االمحوري في تشییدها و حفظ سیادته

الذي ) الثروة و المال(الفیزیقي فقط، بل القوة في بناء الدولة هي أیضا التعبیر المادي 
تجسده المؤسسة الاقتصادیة، و التعبیر الدفاعي بواسطة الأفراد و العتاد، تجسده المؤسسة 

ت منطقة الحجاز و ما جاورها من أقالیم و حدود العسكریة بمذاهبها و فنونها القتالیة عرف
61صالح أحمد العلي، نتظیمات الرسول الاداریة في المدینة، مرجع سابق ص 459
64تنظیمات الرسول الاداریة في المدینة، المرجع السابق ص : صالح أحمد العلي460
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شبه الجزیرة العربیة أعنفها و أحدّها آنذاك نظرا لما میّز المنطقة من ظرف تاریخي نوجزه 
:فیمایلي

: ـــ الصراع القبلي
كان الصراع دائما هو الذي یحرّك العلاقات بین القبائل العربیة و غیرها، متخذا له أشكالا 

ات و الحروب مما ساعد على اكتساب فنون القتال و تحكیم الخبرة العسكریة عنیفة من الغزو 
في أغلب الأحیان إلا للسیطرة على المراعي " فلم یكن الغزو . الطبیعیة/تجاه الضرورة البیئیة

و موارد الماء و ما إلى ذلك من الأسباب التي تدفع كل قبیلة إلى حشد أبناءها و رجالها و 
فكانت لها شرائعها العسكریة و تدابیرها الحربیة المستقاة من 461.."ربيما تملك من عتاد ح

المعتقدات السائدة و التصورات المتضمنة لفكرة المسؤولیة القبلیة والاثنیة، لأن الصراع و 
التنافس على موارد البقاء و مصادر الثروة، یحتاج دائما إلى منظومة فكریة إیدیولوجیة تبرّر 

تدعم القوة المادیة و العسكریة التي لم تكن في مثل هذه النماذج القبلیة السلوك العدواني و 
تعبّر عن مضمونها في تأسیس سعة الدولة ــ نظرا لتبعثرها و توزیعها لیس فقط على 
البناءات المجزأة و لكن أیضا بین الشرائع و المعتقدات الكثیرة والمتباینة ـــ عبّرت كذالك و 

ضرورتها في تشكیل الاستقلالیة السیاسیة و مطلب التنظیم بطرق بدائیة و بسیطة عن
.الاجتماعي الخارجي و الداخلي بأسلوب الردع لحمایة القیم الجماعیة

: ــــ الوجود البیزنطي
أعطت بیزنطا أعظم الدلائل التاریخیة على دور القوة في تحقیق دعائم الدولة و توسیع 

لى ترسیخ العنصر البشري القیادي في تأسیس هذه رقعتها الجغرافیة، و قدمت أصدق مثال ع
القوة، كان ذلك على مقربة من القبائل العربیة أن لم نقل في دیارها و أقالیمها أین امتدت 

یة منذ الامبراطوریة الرومانیة بجیوشها التي كانت أعظم قوة عسكریة ذات تقالید قتال
حسن التخطیط، كان له الأثر المباشر على الاغریقیة، جعلتها تتمتع بالكفاءة و التكتیك و و 

القیادة العربیة آنذاك خاصة في صراعها و موجهاتها الخارجیة فیما بعد أي بعد انتشار 
الاسلام مع البیزنطیین أنفسهم، و كذلك مواجهة الفرس تلك القوة التي كان لها نصیبها في 

.حروب الفتح والجهادالتأثیر على التجربة العسكریة العربیة و الاسلامیة أثناء 

21990یاسین سوید، الفن العسكري الاسلامي، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت ط 461
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أسس الایمان بفكرة الجهاد في سبیل االله كیانا عسكریا ذو هیكل إداري یضع على رأسه قائد 
تمّت ولادته مع أول معركة واجهت الجماعة الاسلامیة الأمة و صاحب السلطة المباشرة،

م لقوله بسادة قریش أي بین المسلمین و المشركین دفاعا عن النفس و رفع القهر عن من أسل
ثم شرّع الجهاد 462.."أُذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و أن االله على نصرهم لقدیرٌ : " تعالى

و قاتلوا في سبیل االله الذین : " الدینیة لقوله تعالىمرّة أخرى للدفاع عن النفس و عن العقیدة
هم حتى لا تكون و قاتلو : " و قوله تعالى463"یقاتلونكم و لا تعتدوا أن االله لا یجب المعتدین 

فكان ذلك بمثابة الاعلان السیاسي عن صناعة قوة المسلمین 464."فتنة و یكون الدین كلّه الله
: " العسكریة في مواجهة المشركین و تحقیق مشروع الدولة الاسلامیة بالامتثال لقوله تعالى

465."كتب علیكم القتال و هو كره لكم و عسى أن تكرهوا شیئاً و هو خیر لكم

كان في القتال امتدادا لمسیرة المسلمین نحو كل الاتجاهات و توسیع دولتهم، و لعلّه فقد 
أي السیادة " عسى أن تكرهوا شیئاً و هو خیر لكم: " الخیر الذي أراده االله لهم بقوله تعالى

البلدة أو الأرض التي " الاسلامیة و تأسیس دار الاسلام كما یسمیها الفقهاء قاصدین بذلك 
منعة المسلمین و سیادتهم، بحیث یقدرون على إظهار اسلامهم و الامتناع عن دخلت في

فتكون دار الاسلام 466."أعدائهم سواء تمّ ذلك بفتح و قتال أـو بسلم و مصالحة أو نحو ذلك
هي الدولة التي اجتمعت أركانها بوجود الأرض و الجماعة الاسلامیة التي تكاثرت، ثم نظام 

فراد الجماعة بهذه الأرض، أي وجود سلطة سیاسیة من مهامها حمایة إسلامي یرّسخ علاقة أ
التوازن الداخلي و الدفاع عن الحقوق المشروعة داخلیا و خارجیا بعد أن تمكنت الجماعة 
من أن تصبح أمة، و لن یتستى ذلك إلا بتعزیز القوة العسكریة المنبثقة عن مقتضیات 

شُرّع بعد استقرار المسلمون في المدینة المنورة إنما فالجهاد الذي. استثمار الأرض و الأفراد
.هو التعبیر المباشر عن ضرورة صناعة القوة التي تحمي الدولة كإحدى ركائزها الأساسیة

ما لم تسانده قوة تفعّله " و إذا كانت الدولة لا تقوم إلا على القانون فلا قیمة لهذا الأخیر 
تنظیم حیاة الناس، و هي غایة لا تتحقق بدون قوة أو والأدیان في موجزها شرائع و لوائح ل

39القرآن الكریم، سورة الحج، الآیة 462
190القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 463
39القرآن الكریم، سورة الانفال، الآیة 464
216القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 465
80ص  11993د رمضان االبوطي، الجھاد في سبیل الله، كیف نفھمھ و كیف نمارسھ، دار الفكر المعاصر، بیروت ذمحمد سعی466
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التشریعیة (حكومة مهمتها إرساء الأصول الدستوریة لممارسة السلطة بدعائمها الثلاث 
467)"والتنفیذیة و القضائیة

سلطة الخلافة الراشدة و عواقب الفتنة الدینیة علیها:ثانیا
بقیادته الدینیة ) ص(سس أثناء تلك المعارك و الغزوات التي قادها الرسول بدأت الخلافة تتأ

و العسكریة المباشرة أو الغیر المباشرة، أي بقیادة الصحابة و التابعین له الذین سیشكلون 
مشروع السلطة بعد وفاته، اجتمعت فیهم خصائص القیادة السیاسیة و الدینیة أي الامامة 

یادین التنظیم الاجتماعي و السیاسي التي أسست نظام الحكومة والخلافة، باكتسابهم لم
یتمّ بیسر وأُخمد الخلاف ) ص(و لعلّ ذلك مما جعل اختیار الخلیفة بعد وفاة النبي . النبویة

الذي بادر به أفراد الجماعة الاسلامیة من مهاجرین و أنصار أمام سقیفة بني ساعدة، وهو 
بعد أن احتكموا إلى ) ص(ى لأول حاكم خلیفة لرسول االله المكان الذي تمّت فیه بیعة أُولَ 

لم یحدّد خلیفة له إلا أن أفراد المجتمع المسلم ) ص(فرغم أن رسول االله " الشورى فیما بینهم 
كانوا یعرفون أن الاسلام یتطلب خلافة شورى، فلم ینفرد بالحكم أسرة و لم یسط أحد على 

ار الناس ـــ برضاهم الحرّ ـــ أربعة من الصحابة خلفاء و إنما اخت... السلطة بالقوة و الجبر
468"."الخلافة بالخلافة الراشدة " متعاقبین، و سمّت الأمة هذه 

الخلافة التي أرست قواعد البناء السیاسي في مجال العقیدة الاسلامیة، و أكّدت الضرورة 
االله یزّع " لأن الاجتماعیة لوجود السلطة حتى في ظل الشرائع و الأحكام السماویة، 

كما قال بذلك عمر بن الخطاب و هو ثاني خلیفة لرسول االله " بالسلطان ما لا یزع بالقرآن
ص بعد أبو بكر الصدیق یوازي في حكمه بین الشریعة الدینیة و السیاسة في إطار الحقیقة 

خلفیة المرجعیة للسلطة و الحكم، القاضیة بإقامة العدل بین الناس، و التعبیر الملموس عن
النص الشرعي في علاج العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الأمة، بدأ بها عمر بن الخطاب 

السیاسي بترشیح أبو بكر الصدیق لتولیه شؤون الحكم و تنظیم الجماعة /منذ موقفه الدیني 
الاسلامیة، و قد بنى موقفه هذا انطلاقا من تلك الشروط الموضوعیة التي تستلزمها السلطة 

) ص(ظور سوسیوسیاسي و ثقافي أولت أبو بكر الصدیق كمرشح لخلافة النبيمن من
و إنما أیضا ) قربه من رسول االله ( الشرعیة الاجتماعیة لیس فقط من منطق المكانة الدینیة 

12010نبیل ھلال ھلال، خرافة اسمھا الخلافة، قراءة في سقوط الدولة الدینیة، دار الكتب ط 467
49ص  11978ار العلم طأبو الأعلى المودودي ، الخلافة و الملك ، تعریب أحمد إدریس ، د468
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من خلال ما اختص به و میّزه شخصیا و فكریا، و ما تفطن إلیه عمر بن الخطاب من 
تولیه مقالید السلطة، ألا و هو الانتماء القریشي الذي عامل ثقافي له الأثر المباشر على 

كان سیكون الدافع الأكبر للفتنة و تبعثر الجماعة الاسلامیة لو تمّ للأنصار أن یكون منهم 
إلى مبایعة أبي بكر و تشجیع الناس على المبایعة العامة، " أمیر المؤمنین، فبادر عمر 

كما كانت بدایة 469."كارثة كانت ستحلّ بهمفكان عمله هذا سببا في نجاة المسلمین من
ألزمت سلطة أبو بكر الصدیق مسؤولیة تاریخیة في تحدید العلاقة الاجتماعیة بین السیاسي 

إني ولیت علیكم ولست بخیركم، : " و الدیني، متضمنة في ما خاطب به الأمة آنذاك قائلا
الكذب خیانة والضعیف فیكم فإن أحسنت فأعینوني، و إن أسأت فقوّموني، الصدق أمانة و 

قوي عندي حتى آخذ له الحق، و القويّ فیكم ضعیف حتى آخذ منه الحق لا یدع قوم الجهاد 
إلا ضربهم االله بالذل، ولا تشیع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم االله بالبلاء، أطیعوني ما 

470."أطعت االله و رسوله، فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم

البیان أقصى أبو بكر الصدیق كل الاعتبارات الذاتیة التي تنحرف بالسلطة نحو الملك بهذا
و الحق الالهي، و حملت كل عبارة صیغ بها هذا الخطاب مضمونا سیاسیا لمفهوم العقد 

فعندما یقول . الاجتماعي الذي یجعل السلطة طرفا مباشرا علیه واجبات، و یخضع لالتزامات
فهو ینفي عن نفسه " ولیت علیكم و لست بخیركم " إلى أفراد الأمة رضي االله عنه متجها

إن : "أیة صفة فوق قدرة الآخرین، و یضع نفسه كسلطة تحت المراقبة الاجتماعیة قائلا
وهنا مدلول الاتفاق بین الحاكم والمحكومین و .." أحسنت فأعینوني وإن أخطأت فقوّموني
الضعیف " و عندما یقول "و الكذب خیانة " العهد حقّهم  الطبیعي في تقویمه إذا ما خان 

فهو " فیكم عندي قويّ حتى آخذ له بالحق، و القويّ فیكم عندي ضعیف حتى آخذ الحق منه 
یشیر إلى مطلب العدالة الذي تقوم على أساسه مبادئ العقد الاجتماعي و تشرّع من أجله 

.السلطة السیاسیة
لّى عمر بن الخطاب على الناس بعد أن استشار فیه على الأساس نفسه و بالمنطق ذاته یُوَ 

أبو بكر الصدیق أهل الحل و العقد الذین زكّوه عنده، و بموافقة الناس جمیعا یوثّق ذلك في 
بسم االله الرحمن : " كتابٍ عهد به الخلیفة أبو بكر السلطة إلى عمر بن الخطاب قال فیه

شخصیتھ و عصره، ) رضي الله عنھ ( محمد علي محمد الصلابي ، فصل الخطاب في سیرة بن الخطاب ، أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 469
83ص 12002مكتبة الصحابة، الشارق ط
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عند آخر عهده بالدنیا و أول عهده بالآخرة  الرحیم ، هذا عهد به أبو بكر خلیفة رسول االله
في الحال التي یؤمن فیها الكافر و یوقن فیها الفاجر، إني استخلفت علیكم عمر بن الخطاب 
فإن صبر و عدل فذلك علمي به و رأي فیه، و إن جار و بدّل فلا علم لي بالغیب و الخیر 

471."قلب ینقلبون أردت و لكل امرء ما اكتسب، و سیعلم الذین ظلموا أي من

حملت هذه العبارات الدینیة بعدا لاشك یفسر مبدأ الاستخلاف السیاسي، و تثبیت شرعیته 
المبنیة على العقد المجسد لعملیة الرضى و الاكراه كمؤشر على الالتباس الذي تقع فیه 
السلطة السیاسیة، انطلاقا من الضرورة الاجتماعیة لوجودها، و الطاعة و الخضوع عند 

قوعها، یكون العقد هاهنا مانعا للمواجهة خالقا للتوازن و لكن غیر قادر على منع التنافس و 
فوقد تمكّن عمر بن الخطاب أن یكبح ). فطرة الاجتماع البشري ( الذي یُبقي على الصراع 

جماح السلطة السیاسیة و یقیدها بالأعراف، و أن لا یجعل مداها ملكا بل توسعا إقلیمیا 
بین (غرافیا لدولة المسلمین، ظلّ التنافس والصراع یحكم العلاقات الجماعیة وامتدادا ج

فلم یكن مقتل عمر بن الخطاب لشخصه و لكن لسلطانه الذي و إن ) الجماعات و الدول
كان عادلا بتطبیقه لأحكام الشریعة الاسلامیة  فإنه بدى مناف لبعض المصالح الخارجیة 

على الطاعة والخضوع للنظام الاسلامي و هو ما یفسر لتلك البلاد التي ألزمها سلطانه
اغتیاله

فقد عمد عمر بن الخطاب في سلطته على توزیعها بتحدیثه آنذاك للمؤسسة القضائیة وجعلها 
فعیّن القضاة في الأمصار الاسلامیة، في الكوفة و " مستقلة عن ولایة الحكم و الادارة 

سلطة تابعة له مباشرة سواء كان التعیین من البصرة و الشام و مصر، وجعل القضاء 
و أصبح مبدأ فصل القضاء عن غیره من السلطات ... الخلیفة أو كان بتفویض أحد ولاته

و قد أقرّ عمر الخلیفة الحاكم هذا المبدأ بتدوینه لعدّة رسائل 472.".واضحا في حیاة الناس
ي و مرجعیات لاجتناب الظلم و عهد بها إلى من عیّنهم قضاة، فكانت بمثابة دستورا للتقاض

فالجماعة . إقامة العدل بین الناس، كفریضة محكمة تؤكد الضرورة الاجتماعیة لوجود السلطة
یحرّكها الصراع و النظام یحقّقه القضاء و سنّ الأعراف، و التوازن تقیمه العدالة و ذلك ما 

لذاتها ولكن لتحكیم یُشهد به لسلطة الخلافة العمریة، إذ جعل عمر من القضاء سلطة لا
111نفس المرجع ، ص 471
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ضمیر جمعي یضع الجماعة و الفاعل الاجتماعي تحت ضغط الموضوعیة القضائیة القائمة 
على الجزاء و القصاص المشرّع سواء بالنص القرآني، أو بالسنّة النبویة أو الاجتهاد و 

.القیاس الذي یؤكد في نظرنا حتمیة التغییر و اختلاف المواقف و الظروف الاجتماعیة
إن أتاك أمر فاقضي فیه " لأحد القضاة الذین عیّنهم ) رسالته(فعندما یقول عمر في خطابه 

بما في كتاب االله، فإن أتاك ما لیس في كتاب االله فاقضي بما سنّه فیه رسول االله، فإن أتاك 
ما لیس في كتاب االله و لم یسنّه رسول االله و لم یتكلّم فیه أحد، فإن شئت أن تجتهد 

:یكون بهذا الخطاب قد أكّد أمرین أساسیین473."فتقدم
مرونة النص الشرعي و استجابته للمستجدات الاجتماعیة، و تعامله مع الاختلاف و .أ

التباین في السلوك و المواقف، و ارتباط رد الفعل الاجتماعي بطبیعة النظام السائد 
.في المجتمع من خلال الأحكام الدینیة الاسلامیة

.ظل التفاعل الاجتماعي و حتمیة التغییرتأكید الاجتهاد في.ب
تلك هي السیاسة التي جعل منها عمر بن الخطاب مضمونا فقهیا و هدفا اجتماعیا، تبُنى 
على أساسه أركان الدولة الاسلامیة الممتدة آنذاك إثر الفتوحات التي وصلت بها إلى حدود 

ة و البعیدة، و أین بدأت الفرس و العراق و مصر و الشام و غیرها من الأقالیم المحیط
الدیني للسلطة، لیكون الدیني هو المرجع /حینها الخلافة تجتهد في حدود المفهوم السیاسي

الثابت و المتغیر الثقافي في تحدید هویة الدولة و مبرر سسیدتها، و یكون السیاسي هو 
ظهرت كذلك تنفیذیة / تشریعیة/الفعل أو السلوك العاكس لهذه المرجعیة عبر سلطة مركزیة

من خلال تعیین الولاة و تأمیرهم على أقالیم الدولة الاسلامیة، من أجل تولیة أمور الناس 
و كان في تعیین الحكّام و الأمراء . والنهوض بتنمیة الموارد المادیة و البشریة في كلّ إمارة

یة صورة واضحة و فعل ملموس على الضرورة الاجتماعیة للسلطة، جسدتها الخلافة العمر 
بتحدید تلك الشروط العقلانیة لتعیین الوالي في فترة تاریخیة قال عنها المفكرون الاجتماعیون 
المحدثون و المعاصرون أنها فترة فاقدة للعقلانیة السیاسیة، مبرراتهم في ذلك ارتباط السلطة 

:474ت بـ أما و قد اشترطت الإمارة و الولایة آنذاك قواعدا أساسیة بدأ. بالأحكام الثیولوجیة
ـــ استشارة الخلیفة لكبار الصحابة في اختیار الوالي 

ـــ أن لا یولّى أحد من أقارب الخلیفة، و أن لا تعطى الولایة لمن یطلبها
332نفس المرجع ، ص 473
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ـــ أن یكون المرشح للولایة ذو مقام علمي و فقهي و خبرة في تصریف الأمور و بصیرة في    
.شؤون الحكم

.نـــ لا یولّى إلا القويّ المؤتم
فلا تؤشر مثل هذه الشروط التي ارتأینا أن نختصرها هنا، إلا على رؤیة سیاسیة في حكم 

لا یحب الامارة " الناس تكون السلطة فیها أداة و لیست غایة، فلا تُعطى لمن یطلبها لأنه 
و العدل من مبررات الضرورة الاجتماعیة . كما كان یقول عمر بن الخطاب475"أحد فیعدل

.یتحقّق إلاّ بالقوة و الأمانة التي اشترطتها سلطة الخلافة الراشدةللسلطة، و لا
أعطت هذه الأسس و التدابیر الاداریة معنى سیاسیا و عقلانیا للخلافة الدینیة ، صَلُحَ بها 

فتمیّزت عن سلطة رجال الدین الكهنوتیة و حقّقت التوازن الاجتماعي لفترة " سلطة " مفهوم 
العامة لقواعد اختیار الحاكم و عمال الدولة من ولاة و غیرهم أدركها تمّت فیها الاستجابة 

الخلیفة الثالث عثمان بن عفان و قد حكم الجماعة بعد اختیاره من طرف مجلس الشورى 
الذي أسّسه عمر بن الخطاب لحظة احتضاره، عندما طلب منه بعض الصحابة استخلاف 

عهد بأمر ه شورى بین ستة أشخاصفجعل الأمر من بعد" من یراه صالحا من بعده 
استقرت برأیها على تقدیم 476"الخلافة إلیهم، فكانوا بذلك بمثابة هیئة سیاسیة في الحكم

عثمان بن عفان الذي بایعه عامة المسلمین لاستكمال الشرعیة السیاسیة للخلافة الجماعیة 
بالخلافة أو السلطة فالجماعة تعهد . یعكسها مفهوم العهد الدیني الذي كان یحكم السلطة

لشخص واحد، و یبقى المضمون و المرجعیة هما جماعة المسلمین من أهل الحل و العقد، 
و من عامة الناس الذین یكون لهم الحق في إبرام العقد و العهد بالبیعة فجازت لهم سلطة 

ستخلفهم وعد االله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لی:" الاستخلاف نزولا عند قوله تعالى
فكل فرد " 477."یعبدونني و لا یشركون بي شیئاً ... في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم

في جماعة المؤمنین شریك في الخلافة من وجهة نظر هذه الآیة، و لیس لواحد من بشر أو 
478.."طبقة من الطبقات أي حق في سلب المؤمنین سلطاتهم في الخلافة

129أكرم العمري ، عصر الخلافة الراشدة ، محاولة لنقد الرؤیة التاریخیة وفق مفاھیم المحدثین ، مكتبة العبیكات ، ص 475
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كل الناس، حفظته سلطة الخلافة النبویة بمراعاة اختیار الحاكم و هذا الحق الذي یشترك فیه 
و الوالي ضمن بنیة نظامیة هرمیة تساوت أضلاعها لتلغي المسافات، و تقصي المكانات 
الاجتماعیة بین حاكم و محكوم، و تكون السلطة السیاسیة بمفهوم العهد هي حمل للأمانة 

في الحیاة و العیش لجمیع الناس لقوله في تحقیق الاستخلاف الجماعي و إدراك الحق 
و هو ما عكسته سلطة 479"و لقد مكانكم في الأرض و جعلنا لكم فیها معایش: " تعالى

الخلافة من خلال المراقبة الاجتماعیة للفعل السیاسي، بدءا بسلوك الحاكم الأول للدولة أي 
ه بالضوابط الدینیة في الخلیفة الذي یتعهد تجاه رعیته أو شعبه بصیانة العهد، و التزام

التشریع، لیحلّ له فیما بعد شرعیة مراقبة عامة على من ولاهم على الناس وأمّرهم عبر 
و اشتدّت الحاجة إلیها ) ص(مختلف أقالیم الدولة، أسوة توارثتها الخلافة منذ سلطة النبي 

اید أفراد خاصة بعد توسیع و امتداد الدولة الاسلامیة، أي بعد أن كبر عبئ السلطة بتز 
الشعب المسلم، و كل الرعایا الخاضعین لنظام الدولة الاسلامیة لإقامة العدل وحمایة 

.الحریات و الحقوق العامة
فاستمر عثمان بن عفان في سیاسته یراقب أطراف السلطة المترامیة إلى حدود إفریقیا 

و إرسال كتبا ... تبإرسال المفتشین إلى الولاة، و للتعرف على أحوال الولایا" والأندلس 
توضّح سیاسته تجاه الرعیة، و حرصه على حقوقهم و استعداده لقبول شكواهم ضدّ 

، هؤلاء الذین كانوا یُستَبدلون و یُعزلون كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كانت 480..ولاتهم
فإنها و كیفما كانت الدوافعالحاجة للتداول على الولایة أو لتقصیر من الوالي تجاه رعیّته

عملیة سیاسیة یؤكد عمقها مفهوم السلطة السیاسیة كما جسدته الخلافة النبویة و ممارستها 
لمنطق النص الشرعي من قرآن و سنّة و اجتهاد فكري و عملي ممّن تولوا الخلافة بعد 

الذین أتقنوا الصیاغة العملیة لنظریة السلطة السیاسیة من خلال المبایعة و ) ص(رسول االله 
یین لتجدید الاستخلاف، حتى لا تكون غایة و إنما وسیلة و أداة لحفظ الأمن والعدالة و التع

كرامة الأفراد، غیر متغافلین عن تثبیت أسس حفظ النظام و سیادة الدولة، و المتمثلة في 
الثروة المادیة و القوة العسكریة و المنظومة القانونیة العرفیة، حیث ظلّت سلطة الخلافة 

الاستثمار البشري في میدان تطویر الجیش كمؤسسة باسم الجهاد و الفتح الدیني، تعمل على 

10القرآن الكریم ، سورة الاعراف ، آیة 479
136ع سابق  ص أكرم العمري ، عصر الخلافة الراشدة ، مرج480
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و كذلك كانت واجبات الوالي " وهو الواجب الذي یؤدي دورا توسعیا و سیادیا یحفظ الثغور
تحصین الثغور و شحنها بالجنود و متابعة أخبار الأعداء و تدریب الصبیان على الفروسیة 

481."و الرّميّ 

ى فعل الجهاد إلى مؤسسة استراتیجیة لصناعة القوة الداخلیة للبلاد الاسلامیة استطاعت فارتق
أن تردع الخطر الخارجي بما توفرت علیه من عوامل بشریة و عتادیة كالأسلحة و التددبیر 
والخطط التنظیمیة، تواصلت مع خلافة عثمان بین عفان الذي كان قد بدأ یغیّر من التقسیم 

یات بعد توسیعها و كثرتها بسبب الفتح، كـأن ضمّ ولایة البحرین إلى ولایة الاداري للولا
، اجتهادٌ 482البصرة و إلحاق ولایة حمص بالشام التي كان على رأسها معاویة بن أبي سفیان

سیاسي كانت دوافعه الاحتكام إلى قواعد الدین الاسلامي، وما تنصّ علیه لإقامة العدل بین 
إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بین الناس أن : "الناس لقوله تعالى

483"تحكموا بالعدل إن االله نعما یعضكم به إن االله كان سمیعا بصیراً 

التي تذكرها الآیة، هي الثروة المادیة التي حصلت بالجهاد والعمل " الأمانات " و لاشك أن 
إحدى الركائز الضروریة في التدبیر السیاسي و كانت من أسس دعائم قیام الدولة فشكّلت

أما . لسلطة الخلافة الراشدة، تمثلت في الجزیة و الخراج و الغنائم و الزكاة و عشور التجارة
مقدار من المال یُفرض على أهل الكتاب الذین یعیشون في المجتمع الاسلامي " الجزیة فهي 

) ص(تي شرعها النص وسنّها رسول االله العملیة ال484"كالیهود و النصارى و من یلحق بهم 
و من اتّبعه من الخلفاء، آخذة في ارتفاع مقادیرها و اختلاف شروطها باختلاف الزمن و 

و الخراج ضریبة عن الأرض الفلاحیة لا تسقط عن صاحبها بإسلامه بل 485.الظروف
فتح الاسلامي یدفعها كل مستثمر، سواء كان مسلما أم لا، شكلت موردا استحدثته إنجازات ال

و ما ترتب عنها من استملاك المسلمین للأراضي و تقسیمها، كان عمر بن الخطاب قد 
ما أحد من المسلمین إلا و له : " اجتهد في تسییره مراعیا من خلاله حقوق المسلمین قائلا

.مستنبطاً ذلك من آیات القرآن الكریم486"الحق في هذا المال 

 موسوعة المفاھیم)  .للدلالة على كل موضع قریب من أرض العدو(حدود الدولة الاسلامیة :الثغور  :http://elazhar.com/mafaheemux
117أكرم ضیاء العمري ، عصر الخلافة الراشدة ، مرجع سابق ص 481
132نفس المرجع ، الفصل الاول ، لولایة في خلافة عثمان بن عفان  ص : ـنظر في ذلك482
58القرآن الكریم ، سورة النساء ، آیة 483
181أكرم ضیاء العمري  ، عصر الخلافة الراشدة ، المرجع السابق ص 484
نفس المرجع ، الباب الثالث الاقتصاد : أنظر في ذلك485
197، عصر الخلافة الراشدة ، المرجع السابق ، ص أكرم ضیاء العمري  486
 10، 9، 8، 7: سورة الحشر ألآیة
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ما أُخذ من أهل : " أساسیا في تأسیس قوة الدولة و هي و كذلك اعتبرت المغانم موردا
كما اصطلح علیه في تعریف الفقهاء، و باختلاف 487."الحرب عنوة بطریقة القهر و الغلبة

:  مصادرها تتحوّل المغانم إلى ملكیة تتوزع بین الدولة و المقاتلین نزولا عند قوله تعالى
أي 488."للرسول و لذي القربى و الیتامىاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه و

التي شكّلت مبدءا أساسیا ةكربح یعود على كافة المسلمین انطلاقا من هذه الحسبة الخُمْسی
في قیادة و سیاسة سلطة الخلافة النبویة، یظهر من خلالها الخلیفة و هو حاكم الجماعة 
وسلطتها كأجیر له عمله و وظیفته في ضبط شؤون الجماعة، و ذاك هو مضمون الضرورة 

سیع فإن حجم الغنائم المتكاثر بتو . الاجتماعیة لوجود السلطة السیاسیة و بناء الدولة
، سیكون عاملا في اختلال انتصارات الفتح، و بقدر ما كان موردا لثراء الدولة و قوتها

فتدفق الخیرات والأموال " حركة النظام الاجتماعي القبلي الذي كان قد توحد بواسطة الفتح 
على أبناء الصحراء و استقرارهم في أراضي الملوك، و تمكّنهم من الثروات واختلاط 

ما كان له لیبقى دون عواقب ... أبناء الثقافات و المدنیات في الأمصار المفتوحةالمسلمین ب
تجلّت انعكاساتها حول السلطة بعد وفاة الخلیفة الثاني عمر 489."جوهریة على وحدة الأمة 

بن الخطاب، و قد ترك بعده وضعا سیاسیا مبني على علاقة جدلیة بین القبائل المختلفة و 
ة القریشیة، اتسمت باستقرار الحیاة الاجتماعیة في الأراضي و البلدان بین النخبة القیادی

المفتوحة، و هي البیئة التاریخیة الجدیدة التي ستفرز تداعیاتها على هذه العلاقة انطلاقا من 
إعادة ترتیب الأدوار و المراكز، نظرا لطبیعة المهام الرئیسیة لتلك المرحلة و المنحصرة في 

قادتها العناصر القبلیة بنسبة كبیرة، جعلت هیمنتها المعیاریة، القیمیة و حركات الغزو التي
العرقیة تبدو مسیطرة على التنظیم الإداري و سیادة المنظومة الشرعیة و التشریعیة، بتطورها 
إلى شریحة اجتماعیة مغتنیة و بالتالي رغبتها في الانفراد والاستقلالیة بالقرار السیاسي، مما 

لعدید من التناقضات داخل المجتمع الاسلامي آلت إلى أزمة سیاسیة سلطویة أدّى إلى ا
.أكّدها اغتیال الخلیفة الثالث عثمان بن عفان

http//www.arab-encycl.cpmالموسوعة العربیة ، 487
41القرآن الكریم، سورة الانفال، الآیة 488
 العسكري و تعزیزه ، خاصة في عھد عمر بن ساعدت تلك الأموال المتدفقة على القیام بإصلاحات و إنجازات و استثمارات و تجھیز الجھاز

أكرم ضیاء العمري ، عصر الخلافة الراشدة  ، مرجع سابق  : الخطاب أنظر في ذلك
في مرحلة أیمن إبراھیم ، الاسلام و السلطان و الملك ، دراسة تاریخیة في العلاقة بین ظھور الاسلام و تأسیس الدولة العربیة الاسلامیة الأولى 489

ص  11998سلام، دار الحصاد للنشر و التوزیع ، دمشق ط صدر الا
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بتولي عثمان بن عفان السلطة، تبادرت ملامح جدیدة لطبیعة الخلافة تمثلت في توسیع 
هو فكّ الحصار صلاحیات مؤسساتها و تقدیم نموذجا سیاسیا مختلفا، بدأ بقرار اجتماعي و 

" عن القریشیین الذي كان قد فرضه الخلیفة عمر بن الخطاب في المدینة علیهم  لاعتقاده 
أن كثرة الأموال و الثروات و انتشار قریش في الأمصار المفتوحة، یمكن أن یفتح آفاقا 

ولكن الخلیفة490.."جدیدة في تطور المسلمین، فیبعدهم عن الأجواء الأولى لظهور الاسلام 
الثالث حلّى عنهم هذا القرار، فانتقل أشراف قریش و أمراءهم إلى البلاد الاسلامیة الممتدة 
لیجمعوا بین النسب و نفوذ الثروة نتیجة لما أسفرت علیه سیاسة تقسیم الغنائم و موقف 

توضّح الروایات بصورة لا تدع الشك، أن " الخلیفة عثمان بن عفان من بیت المال إذ 
ن بوصفه خلیفة للمسلمین و إماما لهم، لم یفهم نفسه على أنه خازنا و حارسا عثمان بن عفا

لبیت المال بل كان ینطلق من أن وظیفته الإداریة القیادیة العلیا تعطیه حریة التصرف في 
موقفه هذا الذي انعكس على الواقع الاجتماعي حیث توسعت الملكیة 491.."بیت المال

ماعیة أي بیت المال آنذاك، و انحرفت السلطة عن الشخصیة على حساب الملكیة الج
سیاقها التقلیدي في حمایة الجماعة نحو حمایة نفسها نتیجة لما آلت إلیه الأوضاع بسبب 
عدّة عوامل تداخلت فیما بینها لتبدأ البوادر التاریخیة الأولى لإشكالیة الدیني و السیاسي 

:تجلّت كالتالي
و تولیته ذوي قربى و من بینهم و " ن للعدید من ولاة الأقالیم ــــ عزل الخلیفة عثمان بن عفا

أي ما قد یؤشر مرجعیا على الرغبة في احتكار السلطة السیاسیة واستحالتها 492"بینه صلة 
.إلى ملك و سلطان

ــــ تشكیل طبقة من الارستقراطیین جمعوا بین الثروة و الزعامة الدینیة و النسبیة، فأسسوا لهم 
من بینهم من كان یتمنى أن یلي صاحبه الخلافة لتكون لهم الحظوة عنده " باعا شیعا و أت

فانتشرت عدّة حركات سیاسیة و دینیة تتنافس على 493.."فتعظم مكانتهم و یعلو مقامهم
قیادة السلطة، وهو الصراع كما یبدو إیدیولوجیا لأن الصراع لم یقم في فراغ بل سنّت له 

أیمن إبراھیم ، الاسلام و السلطان و الملك ، المرجع السابق ، ص 490
نفس المرجع ، ص491
حسن ابراھیم حسن ، تاریخ : ھذا ما تناقلتھ جل الحقائق المنقولة عن الطبري و السیوطي و غیرھم في تاریخ الخلافة الراشدة أنظر من بینھا492

141996، دار الجیل  بیروت ط 1الاسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي الجزء 
حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الاسلام السیاسي ، المرجع السابق 493
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فكل هؤلاء الأرستقراطیون كانوا ممّن أحاطوا . الشرعیة السیاسیةمنظومة قیمیة دینیة لبلوغ 
وصنعوا معه انتصارات الفتح، بالإضافة إلى خلفیاتهم النسبیة و مكانتهم ) ص(برسول االله 

.القبلیة
ـــ أدّت سیاسة الخلیفة عثمان بن عفان المالیة إلى استئثار عمّاله المباشرون من الحكام 

الغنائم، مخلّین بالحسبة الخُمْسیة فانعكس ذلك مباشرة على بقیة ووالقادة على الفيّء
المقاتلین و المشاركین في غزوات الفتح، و كانوا جلّهم من البدو تحوّلوا إلى طبقة فقیرة 

اعتبروها " تنامت في وضعها و حجمها كقوة یحقد أفرادها على الطبقة الحاكمة بعد أن 
إلى حد التمرد علیها في 494"ن سیادتها و حكومتها مغتصبة لحقوقهم، و تمنوا الخلاص م

.المدینة و جمیع الأقالیم الاسلامیة الممتدة، و إعلان الحصار على الخلیفة ثم قتله
تضافرت كل هذه العوامل و ما انجرّ عنها للتمهد إلى ثورة تمردیة تبنّت التصفیات الفردیة و 

و لعلها المعضلة . و غایات سیاسیةالجماعیة بالاغتیالات و خوض المعارك بحجج دینیة
الحقیقیة الكامنة وراء طبیعة السلطة و صفاتها الالتباسیة، كان لابد لسلطة الخلافة من 
الاصطدام بها بعد انتشار الاسلام و امتداد رقعة الدولة لیس فقط جغرافیا ولكن أیضا ثقافیا 

ة الكبرى التي عرفتها تلك العقود، نظرا لاحتكاكها بالتغییرات و مشاركتها في الحركة التاریخی
متمیزة بصراع مادي عنیف تبرّره المعتقدات الدینیة وتؤسسه الأفكار والتصورات الثقافیة 

.الموروثة عن العلاقة بین الخلافة و الثروة و القبائل
جسدت فتنة مقتل عثمان بن عفان ممثل سلطة الخلافة الثالثة، مظاهر المعارضة السیاسیة 

أبن " مات الحزبیة للتنافس على السلطة، متدرعة بأسباب دینیة روّجت لها دعوة و الانقسا
مستغلا في ذلك الحركة التمردیة التي بدأت تظهر ضدّ سیاسة الخلیفة عثمان بن "سبأ 

عفان من طرف أغلب الصحابة الذین تواجدوا في مختلف أقالیم الدولة الاسلامیة كالشام 
و تبادل معهم الكتب و الرسل، و بعث " بهم هذا الأخیروالعراق مصر و غیرها، إتصل

فوضع مذهب الرجعة أي رجعة محمد ... الدعاة إلى هذه البلاد یدعون لعلي بن أبي طالب
متهما أبا بكر و عمر وعثمان ) ص(ثم مذهب الوصایة، بمعنى علیاً وصيّ محمد ) ص(

الب من بیت النبي محمد ذلك لأن علي بن أبي ط495."بالتعدي على حق علي في الخلافة
 و ھو ما كان یؤخذ من أموال الخصم دون قتال ، الموسوعة العربیة : الفيّءhttp//www.arab-encycl.cpm

حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الاسلام السیاسي ، مرجع سابق 494
 ما كتب عن الفتنة الكبرى في تاریخ الاسلام السیاسي : ، أنظر في ذلك یھوجي أسلم تسبب في أحداث الفتنة: ابن سبأ

حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الاسلام السیاسي ، مرجع سابق ص495
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و ابن عمّه، فلابدّ أن یكون خلیفته بعد موته مباشرة مستمدا حكمه من االله حسب ) ص(
مذهب بن سبأ، و هي الدعوة التي ستعید إلى الأذهان مفهوم سلطة الحق الإلهي التي كان 

.قد حاربها الاسلام بإعطاء الحق في السلطة لأهل التقوى و العلم
ة الدینیة التي جعلت اختیار الخلیفة الرابع أمراً اختلفت حوله الجماعة لیس تلك كانت الذریع

فقط في انتخاب علي بن أبي طالب و مبایعته، و إنما اختلفت أیضا في ما هو الهدف 
والغایة أي السلطة و الامارة، و كما كانت دائما هي حجة الأفراد في صراعاتهم، ستتحوّل 

إلى نزعة أسست لاشتباك الدیني  بالسیاسي و ردود أفعال مع المسلمین في ملكهم الممتدّ 
قسّمت الجماعة إلى فرق متحزبة، غرست جذور فتنة ادت إلى إختلال التوازن بین حاكم 
ومحكوم و أعادت السلطة إلى التباسها و طبیعتها التنافسیة المنبثقة عن الغایات المادیة 

أبي طالب الذي أرادوا من خلاله شرعیة والمكانات الاجتماعیة، إذ لم یكن نسب علي بن
سلطته و إمارته على المسلمین سوى عباءة دینیة لإخفاء النوایا الحقیقیة و احتواء 
المتعاطفین و إلا كیف تفسر عملیات التصفیات الجسدیة التي لم یسلم منها حتى الخلیفة 

ي صلة، بالرغم من علي بن أبي طالب نفسه، علمًا بأن علي لم یكن یمت لدعوة بن سبأ بأ
أنه كان هو موضوعها، بل كان عليّ ممّن دافعوا على إمارة عثمان بن عفان و جهّز 

و ما زال علي علیه السلام : " لحمایته أثناء الحصار الذي أوقعوه به، یقول صاحب الفخري
ولمّا ... و ما زال عثمان یلجأ إلیه في دفع الناس عنه... من أكبر المساعدین لعثمان

و إذا كان عليّ قد بویع 496.."ر عثمان أرسل إلیه إبنه الحسن علیه السلام لنصرتهحوص
من طرف الأغلبیة، فإن ذلك لم یحسم الخلاف و لم یستأصل المعارضة و یجمع 
الانقسامات بل استفحلت الفتنة برهانا و دلیلا على الغرض السیاسي في الفوز بالسلطة و 

.تطویعها بالمبادئ الدینیة
بادر علي بن أبي طالب سلطته بإلغاء جمیع ما أحدثه سلفه الخلیفة بن عفان و تسبّب فقد 

في تمرد الأفراد ضدّه و استخلاف من عیّنهم من ولاّة، و العودة إلى نهج عمر بن الخطاب 
الشكل التنظیمي لأوضاع الأمة و أمورها " السیاسي الذي كان یرى فیه علي بن أبي طالب 

خاصة فیما 497."یة، و التطبیق السلیم للقیم و المبادئ الأساسیة الدینیةالمصلحیة الاجتماع
یتعلق بتنظیم الفتوحات و عوائدها المادیة و المعنویة كمسؤولیة مباشرة تداركها الخلیفة الرابع 

المرجع السابق، ص496
نفس المرجع ، ص497



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

206

بشدّة و صرامة من خلال المراسلات و الكتب الى عماله لتقیید سلوكاتهم و میولاتهم للإثراء 
لناس، و أن لا تُفهم وظیفة العمال و الولاة إلا كتفویض من الجماعة لإدارة و التسلط على ا

: شؤونها و تحقیق مصالحها، كما وضّح ذلك في كتابه إلى الأشعث بن قیس أحد ولاته قائلا
إن عملك لیس لك بطعمة و لكنّه في عنقك أمانة و أنت مسترعى لمن فوقك، لیس لك أن " 

إلا بوثیقة، و في یدك مال االله عزّ و جلّ و أنت من خزّانه تقتات في رعیته و لا تخاطر 
498."حتى تسلّمه لي

و إن كان هذا الخطاب لا یفهم سوسیولوجیا إلا كمفردات تعطي المعنى الحقیقي لوجود 
السلطة السیاسیة المتضمّن في عبارات التفویض و الأمانة و الاسترعاء و الخزانة، تحول 

لحكم و الادارة المالیة من جهة، فإنه من جهة أخرى شابه لغة كلّها دون الاستبداد في ا
أقسم باالله قسما صادقا لئن بلغني أنك : " التهدید كما تجلّ في خطابه إلى والي البصرة قائلا

خنت من فيّء المسلمین شیئا صغیرا أو كبیرا، لأشدنّ علیك شدّة تدعك قلیل الوفر، ثقیل 
فما كانت هذه السیاسة إلا لتزید من حجم الفتنة 499.."الظهر، ضئیل الأمر و السلام

والانقسام طالما أنها مسّت بالمصالح الفردیة و العائلیة التي كانت تحكم التطور الاجتماعي 
و بدأت الأمة . و هي ممسكة بزمام سلطة النفوذ المادي و الدیني في معظم ولایات الدولة

السیاسیة، مستعیدة لدورها في احتواء الفرد تعود أدراجها نحو ثقافة القبیلة و استقلالیتها
والدفاع عن انتماءاته النسبیة و الدینیة، و أفرز التلاعب بالنسب تكتلات قبلیة و إقلیمیة متوا 

فیما بینها تعكس شیعة علي بن أبي طالب و أنصاره أمام خصومه و أعداءه، ولا یفهم ةجه
الف والمعارضة من منطق المبادئ ذلك أنثروبولوجیا إلا كحركات سیاسیة تبنت التح

المعیاریة و القیمیة التي شكلت النظام السیاسي و شرّعت القیادة الاجتماعیة القائمة على 
العرف القبلي، تبدو أحكام الدین فیه من الحجج الاستراتیجیة في تحدید المواقف السیاسیة 

فعا مباشرا لاشتباك الدیني ولم یكن ذلك فعلا توارثیا بین الدین و السیاسة بقدر ما كان دا
) البصرة و الكوفة(بالسیاسي تجّل عبر تكتل أنصار علي بن أبي طالب في إقلیم العراق 

دمشق، حمص (والرافضون لشرعیته المطالبون بالحق في السلطة و الامارة في إقلیم الشام 
على الاقلیم منذ بقیادة معاویة بن أبي سفیان الذي أسس له نفوذا قبلیا مادیا بتولیه) فلسطین

.خلافة عثمان بن عفان الذي یقترب منه نسبیا، فتمكّن من سلطان الدین و المال
المرجع السابق ، ص498
نفس المرجع ، ص499
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و حتى و إن بدت حركته التمردیة ترید القصاص لاغتیال الخلیفة عثمان بن عفان، فإنما 
أكّدت خروجه عن طاعة الخلیفة علي بن أبي طالب بعد أن كان قد أمر بعزله، و لكنّه 

مستخدما الولایة التي كان یحكمها في مواجهة الحكومة المركزیة و یطالب ـــ " ذ رفض التنفی
حجته 500"لینتقم منهم بنفسه ) في مقتل عثمان(بطریقة الجاهلیة الخاصة ــــ بتسلیم المتهمین 

في إعلان العصیان و التطلع إلى الاستحواذ على مركز السلطة السیاسیة خاصة و قد تمكّن 
الموارد البشریة و ( لعناصر ألا و هي القوة في تحقیق ذلك، الثروة و الجیش من توفیر أهم ا

501.."كانت له دولة أكثر منها ولایة في الدولة الاسلامیة: " أو كما یقول الماوردي) المالیة

و لذلك تفرقت سلطة الخلافة بجماعة المسلمین إلى شیعا یمنیین و معارضین یساریین جعلوا 
الراشدة نهایة و اعلنوا لتاریخ سلطة الملك بدایة، مهدوا لها بالانحراف عن لتاریخ الخلافة 

أثناء اجتهاداتهم في تسییر الصراع و حسم الخلاف ) القرآن الكریم(تحكیم النص الشرعي 
المصاحف على أسنّة باقتراح من عمر بن العاص" بین المعسكرین، حیث رفع جند معاویة 

أي طالبین الاحتكام إلى قول االله تعالى، و ما 502.."ننا و بینكم الرماح و یقولون هذا حكم بی
كانت إلا حیلة سیاسیة و خدعة حربیة وظّفت الدین لوقف القتال و النظر في أسلوب آخر 
كان سیاسیا أكثر منه دینیا، إذ تجاهل أهل الحل و الحوار القاعدة القرآنیة القاضیة بقهر 

و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا : " له تعالى الطائفة الباغیة أي الظالمة في قو 
و 503."بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر االله

انصرفوا إلى البحث في حسم التنافس على سلطة الخلافة لیؤكدوا بعد ذلك ــــ خاصة طائفة 
اسيّ طمعا في الملك الذي تسنّى له بعد اغتیال معاویة بن أبي سفیان ــــ أن سبب الخلاف سی

علي بن أبي طالب بسبب انهیار نصرته في العراق و ظهور فتنة الخوارج التي كان مقتله 
على ید أحد أفرادهم، و قد أعلنوا العصیان على المعسكرین أو الحزبین حزب معاویة 

قال عنه " لا حكم إلا الله "رافعین لشعار ) الشیعیون(و حزب علي بن أبي طالب ) الأمویون(
و لعلّها العبارة التي  كما نبأت، " كلمة حق أرید بها باطل " الخلیفة علي بن أبي طالب 

لخصت انحراف النظام السیاسي و الدیني في دولة الاسلام ما بعد الخلافة النبویة و 

11978یس، دار القلم ، بیروت ذأبو الأعلى المودودي، الخلافة و الملك، تعریب أحمد إدر500
نفس المرجع501
أحد أبروز قادة الفتح الاسلامي: عمر بن العاص

أبو الأعلى المودودي، الخلافة و الملك، المرجع السابق502
9القرآن الكریم، سورة الحجرات ، الأیة 503
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احتكموا إلى اشتباكهما خاصة بعد نشأة حزب الخوارج الذین تطرفوا عن الواقع الموضوعي و 
مذاهب تحكم كل التاریخ "فلسفة دینیة مبنیة على مبادئ و شعارات مجرّدة ستصبح 

الاسلامي، و تسیطر على كل أحداثه مثل خلیفة االله ، عمل االله  حاكمیة االله، وصيّ الدین، 
504.."أدّت إلى انقسامات بظهور الشیعة و الخوارج وتأسیس الخلافة الأمویة ... أهل البیت 

قصیراـــ سلطة تكن سلطة الحكم في دولة النبي و من خلفه من الراشدین ـــ و إن كان عهدًالم 
ثیوقراطیة تعتمد في كل إدارتها على الدین، و لم تكن حكومة تستمدّ سلطتها من االله وحده 

بل كان للأفراد حریة التدبیر السیاسي في حدود النص الشرعي، و نزولا عند قوله ) الوحي(
إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتهم بین الناس أن تحكموا " تعالى

إن االله یأمر " و قوله تعالى 505"بالعدل إن االله نعما یعظكم به إن االله كان سمیعا بصیراً 
بالعدل و الاحسان و إیتاء ذي القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر و البغي یعظكم لعلّمكم 

ي الحدود التي رسمها االله للأفراد یجتهدون في نطاقها فیما هو اجتماعي فه506"تذكرون 
فُطِروا علیه، و كانت السلطة و ما تزال مبدءا أساسیا في تنظیمه، و تحدید طبیعة العلاقات 
السائدة بین الأفراد المتنافسون و الجماعات المتنازعة لا لحفظ الاجتماع فقط بل لما فُطر 

السلطة التي لم یشرعها الدین . السلطة و القیادة السیاسیة أیضاعلیه الانسان من حب 
الاسلامي عن حق إلهي، بل بأحكام ترجع في مضمونها و خلفیاتها إلى تحقیق التكامل و 

.التضامن المطلوبین للاحتفاظ بالاجتماع
على هذا الأساس كان الدین سیاسة و السیاسة من الدین و لم یشتبكا إلا عندما تغلّبت 

لنزعة المادیة على المصلحة الجماعیة، و ظهر للبناء الاجتماعي مؤسسات اقتصادیة قائمة ا
على الملكیة، احتاجت إلى دساتیر وضعیة تمارس السلطة من خلالها تناقضاتها والتباساتها 
للدفاع عن كیانها و تصوراتها الإیدیولوجیة باحتكارها للقوة العسكریة و القانونیة فیتراجع 

لى حدود الخدمات و المعاملات الاجتماعیة  و یصبح أداة من أدوات تبریر الصراع، الدین إ
.                                        و هذا اتّضح من خلال سلطة الملك في الدولة الاسلامیة التاریخیة

21992محمد سعید العشماوي ، الخلافة الاسلامیة ، سینا للنشر ، القاھرة ط 504
58القرآن الكریم ، سورة النساء ، الایة 505
90القرآن الكریم ، سورة النحل ، الآیة 506
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سلطة الملك في تاریخ الدولة الاسلامیة: لث االمبحث الث

بانتقال السلطة المركزیة لإدارة الأمویین بقیادة معاویة ابن أبي سفیان، تمّت النقلة الثوریة 
لمفهوم السلطة السیاسیة في دولة الاسلام و إن كانت اتخذت لها متغیرات مستحدثة جعلت 

تحدیث القیادة القبلیة و الزعامة السلوك السیاسي یبدو متطورا، فإنها لم تعمل إلا على 
الاجتماعیة النسبیة داخل القصور و الأصرحة الملكیة، و بدلا من زعیم القوم سیلقّب الحاكم 

ظل في حقیقة الأمر هو شیخ القبیلة أو الأب الذي تعتبر " الذي ) أمیر المؤمنین(بالمَلك 
خلافا لما 507.."سریةمعارضته عقوقا أو خروجا على الأصول الأخلاقیة القبلیة و الأ

حمل الكافة على مقتضى النظر " یتضمنه معنى الخلافة التي یعرّفها ابن خلدون بأنها 
إذ أحوال الدنیا ترجع كلّها عند . الشرعي في مصالحهم الأخرویة و الدنیویة الراجعة إلیها

اسة الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقیقة خلاف عن صاحب الشرع في حر 
فتمدّ سلطة الخلافة بهذا المعنى إلى إمامة الناس و مراعاة 508."الدین و سیاسة الدنیا

و من خلفه من الراشدین في حراسة الدین بالسیاسة ) ص(مصالحهم، و هو ما جسده النبي 
و اجتهاد ) ص(و إقامة السیاسة بالدین أي من فحوى قواعد النص القرآني و سنة محمد 

.لقائد و الوالي الذین اقتسموا الامارة في شؤون الجماعة و سیاسة الدولةالخلیفة، ا/الأمیر
أما و قد حدثت الفتنة السیاسیة لا الدینیة بین العصبیات القبلیة و الانتماءات العشائریة 
النسبیة، تحوّلت السلطة في بلاد الاسلام إلى ملك عضوض، وقع علیه التنافس أكثر ممّا 

و لأن لذلك أثره على علاقة . ییس شؤون الأفراد و مصالح الأمةوقع على الاجتهاد في تس
الدین بالسیاسة أو علاقة الحكم بالسلطة، كون الحكومة هي مطلب للعدالة و أن السلطة هي 
مطلب للملك و السیادة القیادیة بدلا من سیادة القواعد التشریعیة، فإن دولة الخلافة الأمویة 

ستغیّر المرجعیة في تبریر الضرورة الاجتماعیة لوجود السلطة ستقود الحركة التاریخیة التي 
السیاسیة منذ أحداث الفتنة الكبرى بمقتل الخلیفة الراشدي الثالث، و كیف كان اغتیاله العامل 
التاریخي الواضح في توتر العلاقة بین الدین و السیاسة، لا للسبب الدیني الذي رفعه 

حجته الدامغة طالما أن الخلیفة عثمان بن عفان من معارضوه آنذاك و الذي لم یكن یحمل

ص 2010نبیل ھلال ھلال، خرافة اسمھا الخلافة قراءة في سقوط الدولة الدینیة ، دار الكتب 507
عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق508
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و من صحبته الحاملین لمهمة الفتح الدیني، فلم ذتكن معارضته ) ص(المقربین إلى الرسول 
إلا فیما هو سیاسة تدبیر الشؤون المالیة والإداریة، تحجّج بها هؤلاء المتمردون علیه إخفاءً 

ة التي ظلّت تحكم العلاقات الاجتماعیة حتى بعد توحد للمرجعیة القیمیة و ثقافة القبیلة النسبی
القبائل ضمن الأمة الاسلامیة في ظل القیادة العسكریة الفاتحة و انتشار المسلمین و 

و في عمق ذلك تكمن الدوافع الاجتماعیة . استیطانهم في المدن الكبرى و الحواضر الواسعة
راد بها الوحي إصلاح الجماعة، و أرادوا بها الدینیة التي أ/التي أخلّت بالمعادلة السیاسیة 

توطید التفاوت و تبریر التدرجیة النسبیة والعشائریة، أضافوا لها بمتغیرات الدین الاسلامي 
الخ لتثبیت الشرعیة أو ..عبارات الحاكمیة و خلافة االله على الأرض و إمامة بیت النبي 

.نفیها
یارها، و قیام سلطة العباسیین بما صاحبها من و لعل قیام سلطة الأمویین السیاسیة ثم انه

لتأكید استمرار ) المیداني(توترات و تمردات و حركات انفصالیة، لهو الدلیل التاریخي 
و لیس . الصراع القبلي و النسبي حول السلطة، لیس لحكم الناس فقط و لكن أیضًا للملك

أمرٌ عام یتعلق بطبیعة في ذلك ما هو خاص بواقع العرب المسلمین وحدهم و إنما هو 
السلطة التي تعتبر ظاهرة اجتماعیة تصنع النظام لیكون في خدمتها قواعدً و أسلوبًا فتمتلك 

.القوة و القانون كما یستقرأ أنثروبولوجیا من سیرة المجتمعات في الزمان و المكان
ة و قمع الأهواء ففي الفترة النبویة كان الدین هو القوة التي تغلبت على الاستقلالیة القبلی

الانتمائیة و النسبیة، فأعطت بذلك الشكل البنائي الأول لظهور سلطة سیاسیة كما یفسرها 
العقد الاجتماعي الذي یشرّع السلطة كجهاز ما أو منظومة ما أو شخص ما مقابل إصلاح 

لأمر و هو ا.العلاقات الاجتماعیة و حفظ التوازن و تحقیق العدالة بین الأفراد المتصارعین
الذي یختلف تماما عن واقع سلطة الخلافة بعد الراشدة أي مع الأمویون الذین ابتدعوا الحق 

..الإلهي و العباسیون و الفاطمیون الذین ادّعوا الحق النبوي
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سلطة الحق الالهي : أولا
على عندما بدأ الحكم في دولة الاسلام یدعي لنفسه الحق الالهي، و أصبح الخلیفة ظلّ االله 

الأرض، شرّعت السلطة لنفسها مبدءاً أرستقراطیا استحدثته عن الارستقراطیة القبلیة والوثنیة 
قبل الاسلام حیث السلطة هي التعبیر الاجتماعي عن الطبقیة و علاقات سید و مسود لا 
محلّ فیها لسلطة العامة، بل قامت على الثالوث التاریخي الملك و الفقهاء و الحاشیة لیكون 

ترهیب والترغیب و هو دور الدین الذي یؤدیه دائما حتى مع الاسلام الذي یسلّم فیه االله ال
السلطة للناس ویكن الفقهاء في دولة الملك شرّعوها سلطة علیهم لاستمرار الارستقراطیة 
الوثنیة، فجعلوا من السیاسة أمرا ملكیا و من الدین أمرا كهنوتیا بوساطة الحاشیة كطرف 

و لسنا . اعة العزلة الدینیة عن السیاسة والاحتفاظ بالمكنات الاستراتیجیةمباشر في صن
نقصد بالعزلة هنا انفصال الدین عن السیاسة و لكن إقصاء أحكام الشریعة عن أغراض 
السیاسة و السلطة، وانحصارها في العبادات و الشعائر في باطنها أما ظاهریا فهو استخدام 

لاك القوة و النفوذ بتدیین السیاسة وإظهار الحكم الثیوقراطي الدین لاختلاق الشرعیة و امت
لعب فیه الفقیه دور النائب عن االله في تبریر الحق الالهي للخلیفة أو الملك، و هي الغایة 
التي سعت إلیها جلّ الاجتهادات الفكریة و الفلسفات الدینیة الفقهیة، فلم تنتج علما سیاسیا 

أنتجت فتاوى تثاقفها الناس حول سلطة الملك و شرعیة عن الحكم و السلطة بقدر ما 
السلطان لیقترن الدیني بالسیاسي أو السلطة الدینیة بالسلطة الزمنیة بمقتضى بیعة قهریة 

في مواجهة عسكریة ) جیش الفتح(ابتدعها معاویة بن أبي سفیان عندما استخدم جیش ولایته 
ستیلاء على السلطة المركزیة متذرعا بحقّه ضد الخلیفة علي بن أبي طالب ثم ابنه الحسن للا

في الإمارة و الخلافة، و هو ما یشترط بالنسب الذي أعطى الأمویین ) قریش(القریشي 
و ما هي إلاّ العصبیة . شرعیتهم السیاسیة مستعدین بذلك مكانتهم القبلیة ألْمَا قبل الاسلام

ذلك أن قریشا كانوا عصبیة مضر و" التي تخفي وراءها هذا الحق أو كما یقول ابن خلدون 
بالإضافة إلى 509"و كان لهم في سائر مضر العزّة والعصبیة... وأصلهم وأهل الغلب فیهم 

بعد 510"كما هو مشهور) ص(ما في حكمة اشتراط القریشیة من التبرك بوصلة النبي 
نة الدینیة التي فتبقى هي المكا. و سندته) الكعبة(الاسلام و قد كانوا قبله أیضا أشرافا للبیت 

ستستبدل عهدا جدیدا للسلطة تقوم المبایعة فیها على الاكراه و القهر أخفاهما معاویة بن أبي 
عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق509
نفس المرجع510
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. 511"یا معاویة إذا ملكت فأحسن: " قائلا) ص(سفیان وراء ما قیل أنه سمعه عن رسول االله 
الما تنبأ لهم فلا غرابة من أن یتصوّر بنو أمیة أن الملك حقٌ منحه االله إیاهم على الأرض ط

الذي ولاّه معاویة و ساقتهم إلیه العصبیة، فقد خطب زیاد بن أبي سفیان) ص(به رسوله 
أیها الناس إذا أصبحنا لكم ساسة و عنكم ذاذة نسوسكم بسلطان : " على البصرة آنذاك قائلا

ما أحببنا االله الذي أعطانا و نذوذ عنكم بفيء االله الذي خولنا فلنا علیكم السمع و الطاعة فی
وخطب الحجاج بن یوسف الثقافي عندما وُلّي 512..."و لكم علینا العدل فیما ولّینا فاستجیبوا

أیها الناي إن أمیر المؤمنین عبد الملك استخلفه االله عز و جلّ في :" على العراق قائلا 
و أخبركم أنه... بلاده و أرتضاه إماما على عباده، و قد ولاني مصركم و قسمة فیئكم 

سیف رحمة و سیف عذاب و نقمة، فأما سیف : قلدّني بسیفین حین تولیته إیاي علیكم
و كأنها . مشیرا إلى سیفه513"الرحمة فسقط مني في الطریق و أما سیف النقمة فهو هذا 

لعنة الاكراه و القهر باسم الحق الالهي التي حوّلت السلطة السیاسیة في دولة الاسلام إلى 
ء عن الآباء لِمَا استحدثه معاویة باستخلاف ابنه الیزید وانتزاعه بیعته من ملك یتوارثه الابنا

و أشار إلى "أمیر المؤمنین هذا : " حین قام أحد الدعاة لتلك البیعة قال" الناس بحد السیف 
و أشار " فمن أبى فهذا " و أشار إلى الیزید بن معاویة " فإن هلك فهذا ) " الملك(معاویة 

.514"إلى سیفه 
كما قطع سیف الأمویین العدید من رقاب المعارضین له من الأحزاب المتمردة على ملكه و

و خلافته، كانوا من الخوارج الذین تطرفوا بتصوراتهم لحاكمیة االله، و الشیعة من أنصار 
على بن أبي طالب الذین ظلّوا یطالبون بالحق في خلافة المسلمین، فقد استًخدِم السیف 

على السلطة داخل العائلة الملكیة نفسها، حیث لم تكن الخلافة فیهم دائما أیضا في التنافس
" بالاختیار و إنما انتزعت أیضا بالقوة فیما بین العمومة الأمویة، كما حدث مع یزید الثالث 

و ما إلى ذلك 515"الذي خرج على ابن عمّه الولید بین یزید الثاني حتى قتله و حلّ محلّه 
یخيٌ على انحراف سلطة الخلافة نحو الملك، الذي یقول عنه بن خلدون ممّا هو دلیلٌ تار 

: أنظر" یا معاویة لإذا ملكت فأحسن ) ص(مازلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله " قال معاویة : أخرجھ ابن شیبة و الطبراني قال511
تاریخ الخلافة ، مرجع سابق

 1960نسبھ أنظر محمد الحضري، الدولة الأمویة، المكتبة التجاریة الكبرى ھو زیاد بن سمیة أو زیاد بن أبیھ ، اختلف في
نفس المرجع512
1990ابن قتیبة الدینوري، الإمامة و السیادة، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 513
1988علي عبد الرازق، الاسلام و أصول الحكم، موفم للنشر ط 514
ة الأمویة، مرجع سابقمحمد الحضري، الدول515
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فیتعدّد الحكام والأمراء، ... قلّ ما یسلّمه أحد لغیره و لو كان أباه و أخاه.. " أمرًا ملذوذا
و تشتدّ المعارضة السیاسیة متخذةً لها أحكام 516"فتختلف الأیدي على الجبایة و الأحكام 

كما بداخله  ) ثورة العباسیین(وریة انقلابیة خارج البیت الملكي الدین دعائم و حججاً ث
و باختلاف الأیدي على الجبایة تحید السلطة عن مبدأ الضرورة . التنافس على السلطة

الاجتماعیة، و تتحول إلى طرف یملك القوة المالیة، فتستحوذ على القوانین و الأعراف للحیاد 
رهینة تساوم علیها المنافسة ) الشعب( ، و تصبح الرعیة دون تحقیق الثورة والانقلاب علیها

و یوظفها الصراع بأن تفرض على أفراد الأمة باختلاف مراكزهم و أدوارهم ومستویاتهم 
الاجتماعیة الانقسام الاختیاري أو الجبري، و أيِّ كان نوعه سیؤدي إلى اختلال التوازن 

.داخل البناء السیاسي للدولة
لهي الذي ادعاه ملوك الأمویة سوى أكبر معامل في معادلة امتلاك و لم یكن الحق الا

أما و قد یكون القائد الأمیر و الملك قد جمع . السلطة، و أقوى حجة لردع المنافسة علیها
بین السلطة الزمنیة و السلطة الدینیة، فذلك ما یجب إعادة اعتباره إذا ما قارنا بین خطاب 

و خطاب عبد الملك " من رأى منكم فيَّ اعوجاجا فلیقومني " عمر بن الخطاب الذي قال فیه 
و لا یأمرني أحد بتقوى االله بعد " بن مروان و هو الخلیفة الخامس في الدولة الأمویة قال فیه 

فلا یخالف خطابه هذا أحكام الدین فقط و إنما یؤكد أسلوبا 517"مقامي هذا إلاّ ضربت عنقه 
طة السیاسیة عن موطنها و أوقعها في التباسها وغموضها، استبدادیا قهریا حرّف غایة السل

الأمر الذي سیؤدي إلى اشتباك الدیني بالسیاسي، لیس بمنطق العلمانیة من العلم، لأن 
سلطة الملك ظلّت تضغط على حریة التفكیر و الاستبداد بمؤسسات التعلیم فخلت حركة 

ما كان یصدر عن الفقهاء، أغلبهم المسلمین العلمیة من مباحث حول السلطة و السیاسة إلا
نظّر لصالح الحكم الملكي القائم، واضعا أحكاما و قواعد سیاسیة لا تبتعد عن وجوب 
منصب الخلافة و وجوب طاعة الحاكم و تثبیت شرط القریشیة لشرعیة الامارة و الصلة 

ر الاقتصاد النبویة لتقدیس الحاكم، أما من كان منهم یدین الاستبداد و التعسف في تسیی
السیاسي و العفن الاجتماعي فلم ینجو من بطش السلطة الأمویة و تجاوزاتها مثل ما حدث 
مع أبي حنیفة النعمان في عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین، و التنكیل بأحمد بن 

. حنبل في عهد الخلیفة المأمون، ثم في عهد الخلیفة المعتصم في دولة العباسیین
عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، مرجع سابق516
محمد الحضري، الدولة الأمویة، مرجع سابق517
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لعلمانیة من العلم هي عقلنة الدین الاسلامي و التفسیر المنطقي لعلاقته بالسیاسة و و لأن ا
بالرغم ) إخوان الصفا وغیرهم(هو ما سیحدث مع فلاسفة القرن الرابع و الخامس الهجري، 

من ذلك الضغط الذي مارسه الملوك و أمراءهم و ولاّتهم بترصدهم و بأسهم المحیط بأهل 
عوامل الاشتباك الدیني بالسیاسي من هذا المنطق العلمي بل من عامل العلم، فلم تتشكّل 

عزل القواعد الدینیة عن سیاسة الحكم و استبداد الحكام من ملوك و أمراء و حاشیة بمباركة 
الفقهاء العضویین من جهة، و بالتالي عزل المجتمع و إفراز واقعا اجتماعیا تحكمه ثقافة 

أ یحیك هذه الثقافة من مظاهر البدع و الخرفات والابتعاد الخضوع من جهة أخرى، و ما بد
عن الأحكام الصحیحة قسّمت الاسلام إلى شیعي و آخر رسمي، و هو التقسیم الذي جسّد 
انقسام المجتمع إلى فئة نخبویة عائلیة قویة حاكمة ضاغطة، و قاعدة منتشرة ومتّسعة 

یم الافریقي المغاربي الذي سیكون أرضا باتساع الفتوحات الاسلامیة التي تواصلت نحو الاقل
خصبة لخوض الحركات السیاسیة الانفصالیة القائمة على الالتزام الدیني والحق النبوي 
كمتغیر ثاني في اختلال المعادلة الدینیة السیاسیة، و تغذیة الاشتباك الادیولوجي بین 

الفاطمیین، لیظهر الحق الاسلام كدین و السلطة كسیاسة، حقٌ سیتوزعه كل من العباسیین و 
.                           الالهي من جدید مع العثمانیین

سلطة الحق النبوي:ثانیا
أدت سیاسة الحق الالهي في سلطة الأمویین إلى تطاول الملوك و الولاة على أحكام الدین 

فاحتاج الاسلامي و خنق الحركة الاجتماعیة و احتكار الرأي و تقیید الحریات العامة،
التبرك بالقریشیة إلى إعادة تصحیح العلاقة بین الدین و السیاسة بانتقال الحق الالهي إلى 

من إعادة توظیف الخلاف القبلي بین ) الالهي و النبوي(حق نبوي، و لم یمنع تقارب الحقین 
یقول الأمویین والهاشمیین والتنافس على السلطة و السیادة و الخلافة في الدولة  الاسلامیة

و أعظم خلاف بین الأمة خلاف الامامة إذ ما سلّ سیف في الاسلام على : " الشهرستاني
518.."قاعدة دینیة مثل ما سلّ على الامامة في كل زمان و مكان

فإنها و في تجسیداتها ) إمامة الصلاة(و إن دلّت الامامة في مفهومها على السلوك الدیني 
الاسلامیة شرعا و منهاجا بالسیاسة، بما یفترضه النص یقرّب العقیدة) سلطة(سلوك سیاسي 

11996صلاح الدین محمد، الامامة و الخلافة و تطورھا السیاسي و الدیني، دراسة تحلیلیة و نقدیة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندریة ط 518
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و الظلم إقصاء للرحمة 519"ظالمونومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم ال: " في قوله تعالى
و نفي للعدالة الاجتماعیة و انحراف نحو القهر و الاستبداد السیاسي، من أجل ذلك كان 

الدیني الذي یحوّل الظالمون في سورة المائدة آیة لابد من استعادة العدل بإعادة تفعیل النص 
فهم الذین جاروا  من خلفاء و أمراء . 47إلى الكافرون و الفاسقون في نفس السورة آیة 44

الدولة الأمویة، فوجب قتالهم و قد تبث علیهم الظلم و الفسق ففقدوا شرعیتهم في الحق 
ن قال عنها أب الدعوة العباسیة علي عبد الالهي الذي أسسوا من خلاله دولة ملكیة ذات أركا

إنها كالجبل العظیم ... إن حاضرة كحاضرة بني أمیة لا تسقط بضربة واحدة " االله بن العباس
520."لا ینبشه معول واحد، و أحد المعاول ضراوة و أحدّه هو الظلم

أن تحوّلت و لم یكن الظلم إلا أسلوبا سیاسیا تحافظ به السلطة على مكانتها و هیبتها بعد
إلى طرف اجتماعي ذو امتیازات سیاسیة و اقتصادیة أسقطت عنها الحق الالهي أساس 
شرعیتها، و في مواجهة حركة اجتماعیة و سیاسیة تستمدّ قوّتها و عصبیتها من الحق النبوي 

عن صلاحه " ، بدأ العباسیون یتحدثون عنه للناس )ص(و نصرة إمام الرضا من أهل محمد 
و أنه یبتغي تطبیق شرع االله، شعاره العدل و المساواة یحقّ الحق و یبطل ... زهدهو ثقاته و 

خطابا تًستقرأ منه ملامح النبوة لا یحملها إلا إماما . 521"الباطل و یملأ الدنیا صلاحا و عدلا
الذي سیقود أولاده وأحفاده دعوته الدینیة ) ص(من نسب النبي مباشرة كالعباس عمّ محمد 

لطة الامامة و إمارة المؤمنین، احتكرت لنفسها ملكا وخلافة سیاسیة باسم نحو تأسیس س
ه اتخذت 656ه إلى 132الحق النبوي و النسب الشریف لمدة خمسة قرون من الزمن من 

خلالها علاقة الدیني بالسیاسي ملامحً لا تكاد تختلف عن تلك التي طبعت سلطة الأمویین 
ة للسلطة السیاسیة تظل تحمل نفس عناصرها و تحدیدها و دولتهم، لأن القاعدة المفهوماتی

لتحتل فیما ) النبوي(عملیا بعد أن تنتهي فترة تحتاج فیها إلى الأخلاقیة الدینیة والمثل السلفي 
مكانها الطبیعي بین الأفراد و ممارستها لتناقضاتها والتباساتها المرتبطة بالاجتماع و دبع

.فطرة الجماعة على الصراع و التنافس
فحتى و إن اعتبر قیام الدولة العباسیة تحوّل في تاریخ الدولة الاسلامیة عامة نظرا لتوسع 

رسي والتركي، و تطور أسالیبها عنصرها البشري نحو العالمیة و اعتمادها على العنصر الفا
45القرآن الكریم، سورة المائدة، الایة 519
حسین عطوان، الدولة العباسیة، مبادئ و أسالیب، دار الجیل، بیروت 520
المرجع السابق:  كان ھذا خطاب علي بن عبد الله بن العباس أول داعیة إلى الامامة العباسیة ، أنظر521
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الاداریة و المالیة و العسكریة، فسلطة الحق النبوي هذه أعادت إنتاج نفس مظاهر السیاسة 
و یتضح . الأمویة بعد أن اختفت دعائم قیام الدعوة إلیها، و كما یقول ابن خلدون عصبیتها

وة العباسیة ثم قیام سلطتها ذلك جیدا من خلال القراءة التالیة للعوامل الفاعلة في قیام الدع
. بتعیین أول إمام خلیفة لها

عن مصدر الفتنة الكبرى ) ص(لم تبتعد الدعوة إلى نصرة إمام الرضا من آل محمد .1
بین سلطة على بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدین و عصیان معاویة بن أبي سفیان 

ت الصراع القبلي بمفاهیم النسب ، و ظلّت عبارا)السلطة(الأموي ثم استیلائه على الخلافة 
و المكانة الاجتماعیة و الدینیة توظف في الخفاء و في العلن للتعبیر عن النزاع السیاسي و 

ذلك ما تؤكده الحركات التمردیة المتواصلة منذ . الفوز بالسیادة و احتكار مقالید السلطة
أرض الواقع من معارك الإعلان عن ملك بنو أمیة بخلافة معاویة، و ما كانت تعكسه على

عنیفة و اغتیالات تصفویة بین أطراف النزاع من الأمویین و الهاشمیین هؤلاء الذین تبنوا 
الحق النبوي لشرعنة حركاتهم المعارضة و التمردیة على النظام الأموي، فهم عمومة محمد 

أبي طالب و آل بیته یملكون بذلك الأولویة السیاسیة، قد انقسموا إلى شیعة علي بن) ص(
من أنصاره و حفدته یرون الخلافة حقا مباشرا عن الوصایا النبویة، لأن علي بن أبي طالب 

والعباسیون . و زوج ابنته فاطمة، فتكون شرعیته من حق آل البیت) ص(ابن عم الرسول 
المنحدرین عن العباس بن عبد ) ص(الذي رفعوا شعار إمام الرضا من آل البیت محمد 

فقد جمع هذا الخلاف بین النسب النبوي و النسب الأموي كل ). ص(سول االله المطلب عمّ ر 
من المرجعیة الدینیة والمرجعیة السیادیة على درجات من التفاوت تضمّنته طبیعة التصورات 

المادیة و الدینیة داخل البناء القریشي
وحید صاحبها فمن الناحیة الدینیة وضع الاسلام قطیعة بین دین الوثنیة و دین الت. أ 

اختلاف نوعي للتصورات القیمیة داخل الجماعة الاسلامیة، یحدّدها دین الایمان و دین 
الكفر هذا الذي انكشفت حقیقته الاجتماعیة و الدور الذي أداه في صناعة المراكز والهیمنة 
الارستقراطیة خاصة بعد أن رفض الملأ من قریش اعتناق دین الایمان و التوحید الذي أعاد

النظر في قدرة الانسان على صناعة النظام الاجتماعي و عجزه عن اختراق الارادة الالهیة 
في تقدیر مصیره، فتحوّل إلى مؤمن ترتبط مكانته الاجتماعیة بما مدى اقترابه من منبع 
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، و یحدّد السلوك )االله تعالى( و من بعثه بدین الحق ) ص(الایمان ألا و هو رسول االله 
إلا أن مثل هذه الأدوار و المراكز تستند إلى . الأفراد و أدوارهم المختلفةالدیني مراكز

مستوى من الملكیة الشخصیة و الأسریة، من أفتقدها بالثروة المالیة استدركها بالعمل 
.السیاسي، فیحدث مزجا بین التفاوتات الدینیة و الدنیویة

راطي للقبیلة القریشیة، و لم یبنى هذا أما من الناحیة المادیة فقد نلاحظ الطابع الارستق. ب 
النظام على مقیاس دیني بقدر ما بنيَ على مقیاس مادي مالي و سیادي الذي خدمه السلوك 

زادت أموال قریش قبل الاسلام، ) الكعبة ( الدیني قبل و بعد الاسلام، حیث رأینا أن بالحرم 
ق الالهي و الحق النبوي تحفظ و بالفتح و الغزوات الدینیة اغتنت دولة الاسلام، و بالح

.المكانات السیاسیة و الثروة و تصنع السلطة السیاسیة

فهي إذن مستویات و امكانیات التواجد و التواصل و السیادة، فالسیاسة طبعت السلطة في 
تاریخ الدولة الاسلامیة بطبیعة التحوّلات الاجتماعیة التي تغیّرت إلیها الحیاة القبلیة العربیة 

اء الفعل العسكري و مبدأ الفتوحات الدینیة، هذه العملیة التي أنتجت وضعا و واقعا من جر 
جدیدا أمام السلطة الاسلامیة، واقعا امتزجت فیه ثروات و حضارات و ثقافات استدعت 
تسییر إداري و سیاسي تتوافق معها، كما كانت لهذا الاختلاف أثره على طبیعة البناء 

فقد أوجد فجوة بین الواقع " ي، و على عادات القبیلة و تقالیدها الاجتماعي و نظامه الطبق
المادي الجدید الذي دخل في إطار الدولة بعد الفتح وبین الفكر الاجتماعي الثوري والتنظیم 

522.."الاجتماعي شبه الجماعي الذي أقامه المسلمون الأوائل في مجتمع الشبه بسیط

متفرغون للعلم و ترجمة القرآن و فقه ) ص(حمد هذا الذي ظلّ علیه الهاشمیون من آل م
، وراثة تمنحهم الحق في الامامة )ص(السنّة، حافظون لمكاناتهم الدینیة المقدسة كورثة النبي 

انقسموا كما رأینا إلى شیعة عليّ بن أبي طالب و هم ذریته و . و الخلافة على المسلمین
خذوا من مصدر النبوة عاملا للشرعیة مناصروهم، و بنو العباس أبناء عمومتهم الذین ات

، )ص(السیاسیة طالما أن عامل القداسة متوفر لدیهم من حیث النسب الشریف لآل محمد 
فخاضوا في تاریخ السلطة الاسلامیة دعوة دینیة أظهرت الثورة على الظلم والاستبداد و جور 

31988محمد عمارة، الاسلام و الثورة، دار الشروق ط 522
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سوله واستبطنوا الرغبة في الأمراء الأمویین، مفسرین ذلك بالابتعاد عن أحكام االله و سنّة ر 
استرداد الامامة، فهم من آل البیت و عشیرته و عصبه و خلفاءه في الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر، و لن یتسنى لهم ذلك إلا باسترجاع حقهم بإقامة دعوة دینیة تزید في قوة 

لعصبیة و تفُرّد ذلك أن الصبغة الدینیة تذهب بالتنافس و التحاسد الذي في أهل ا" العصبیة 
الوجهة إلى الحق، فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم یقف لهم شيء، لأن الوجهة 

523.."واحدة و المطلوب متساو عندهم و هم مستمیتون علیه

ارتبطت دعوة العباسیین بتعیین إمام أحاطوه بالقداسة و السریة، فاتخذت له العصبیة مكانا 
به مسموعًا و أمره مطاعاً بدون مجادلة له، یمتلك شرعیة دینیا من مكانة الأنبیاء، خطا

إصدار القرارات و كأنها وحيٌ یوحى، لا یختلف علیه الرأي حتى من طرف من عرفوا 
إنما الفرق " بالنقباء في نشر الدعوة، لأن حق النبوة في الامامة وضعه في مرتبة النبي 

خص و لم یسمع، و الامام هو الذي یسمع بینهما أن النبي ربما سمع االكلام و ربما رأى الش
فالإمام هنا یمارس سلطة نبویة یقترب فیها الدیني بالسیاسي 524"الكلام و لا یرى الشخص 

لتكون وراثة الدیني إنما هي ) السلطة(في ظاهر الأمور أما بواطنها فهو النزاع على الإمامة 
.وراثة سلطانه السیاسي الزمني

استرجاع الخلافة عند العباسیین سببها المباشر و هو كان لسلطة الحق النبوي في.2
استئثار الأمویین بالحكم و ابتداعهم لولایة العهد و إقصاء مبدأ الشورى في اختیار الخلیفة 
وتضییق عملیة المبایعة بانحصارها على الأمراء و وجوه العائلة الملكیة بعد أن یعیّن ولي 

فكان لولایة العهد تأثیراتها . القائم على السلطةالعهد أو الوارث للملك من طرف الخلیفة
بنو (خارج حدود العائلة الملكیة الوخیمة على طبیعة السلطة في تاریخ الدولة الاسلامیة

كما بداخلها، انطلاقا من تلك الشروط التي ارتبطت بالوصیة لولایة العهد، كإقصاء ) أمیة
تمّ ذلك للعهد الثاني، و یقدمون من هم أكبر في أبناء الإماء و القُصّر الذین إذا ما بُویِعوا

كما ظهر بوضوح في اختیار مروان بن الحكم لشیخوخته و خبرته، و تأخیرهم خالد " السن 
كما فضّل یزید بن عبد الملك أخاه هشام لكبره و ... بن یزید بن معاویة لحداثته و قلّه تجربته

كان في بلوغ السن شرطا موضوعیا في استلام و إذا . 525"آثَرَهً على ابنه الولید لصغر سنّه

188عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ص 523
22000عبد الجواد یاسین، السلطة في الاسلام، المركز الثقافي العربي ط : عن علي بن موسى الرضا من الأئمة الإثنى عشر، أنظر524
2005عة النجاح الوطنیة إشراف جمال جودة، جام)ھـ 132- ھـ  41( وجیھ لطفي طالب، ولایة العھد في العصر الأموي 525
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الحكم، فإنه و في ذات الوقت عبّر في تاریخ الدولة الاسلامیة عن حقیقة الخلاف السیاسي 
و لیس الدیني حول السلطة، وذلك لما ابتدعه المتنازعون حولها من فعل البیعة إما 

. قصر الذین أوصى لهم بالبیعةبالعصبیة أو بالقتل كما فعلوا مع الولید بن یزید و أولاده ال
فلا شك أن مثل هذه الأحداث تضع علاقة الدیني بالسیاسي خارج حدود الحكم الثیوقراطي، 

.و تضعها في مأزق الاشتباك بینهما
كان في استحداث مظاهر البیعة و خروجها عن منطق الشورى ما انعكس مباشرة على 

كم الجماعة، فحلّ الالتباس الذي سیقود إلى أحكام الدین الاسلامي و فلسفته القاعدیة في ح
الجدال الطویل في الزمن و المختلف في المكان حول شروط الإمامة، و ما كانت إلا 

) القرآن( محاولات بدأت بشقیها الیمیني و الیساري، توزعتها نوایا تحكیم النص الشرعي 
حادت عن الأمر ونوایا المعارضة و التمرد على أنظمة الحكم و سلطة الملوك التي

بالمعروف و النهي عن المنكر، فانتظموا سراً و علنیةً في جماعات ترجع في تنظیماتها إلى 
منظومة فكریة فقهیة تربط الامامة و السلطة بالظرف السیاسي، كاستنادها على المذهب 
الجبري عند الأمویین أنفسهم لتأكید حقّهم في الخلافة و عقد البیعة للاحتجاج على 

إن أمر یزید : " عارضین، فقد قال معاویة بن أبي سفیان عندما فرض على الملأ بیعة ابنهالم
526."إنما هو المُلك یؤتیه االله من یشاء... قضاء و قدر و لیس للعباد الخیرة في أمرهم 

تأكیدا لما قامت علیه دولته من حق إلهي، یجعل من خلاله البیعة قضاء و قدر ودین في 
ل و فریضة من فرائض الشریعة، من تمرد عنها أو رفض بیعة أحدهما أو أعناق أصحابها ب

خلع ولیا للعهد یكون كمن تجرأ على الحق الالهي فوجب قتله، و تلك هي القاعدة التي 
طبعت نظام السلطة السیاسیة في البلاد العربیة منذ الأمویین و العباسیین والفاطمیین وغیرهم 

كزیة، و أقاموا لأنفسهم ملكا یبدأ بالدعوة إلى رفض الشكل ممّن انفصلوا عن الخلافة المر 
الاستبدادي للبیعة لینتهوا إلیه، إذ لم یكن بنو العباس خارج إطار التوریث العائلي لكي لا 
یذهب الملك لغیر آل البیت و النسب الشریف و نسل الأئمة من الأب إلى الابن إلى الأخ و 

.                  ة العباسیةمن انحدر عنهم إلى غایة سقوط الدول
بیعة بالوصیة بین أبناء الإمامة لا بین الناس، و غیاب دستور یحدّد شروطها بل كان یكفي 
الناس إیمانهم بأن الخلیفة أمیر المؤمنین سلطان االله على الأرض، لا یخرج عن آل البیت 

1997القاھرة 2محمد طھ الزیني، الإمامة و السیاسة، مؤسسة الحلبي للطباعة و النشر ط 526
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من آل البیت وأول خلیفة مبدأ الدعوة و استمرار السلطة، فقد خطب أبو العباس إمام الرضا 
الحمد الله الذي اختار لنا الاسلام و ایّده بنا و ألزمنا التقوى و جعلنا أحق بها : " عباسي قائل

و قرابته ووضعنا بالإسلام في الموضع الرفیع و أنزل ) ص(أهلها و خصّنا برحم رسول االله 
و ... یطهركم تطهیراإنما یرید االله أن یذهب عنكم الرجس أهل البیت و" بعد ذلك قوله 

فتح ... زعمت السبابیة الظلاّل أن غیرنا أحق بالریاسة و السیادة و الخلافة فشاهت وجوههم 
فابتزوها لأنفسهم و ثم وثب بنو حرب وبنو مروان) ص(االله علینا بذلك منّة و منحة بمحمد 
یمنّ ... ا ورد علینا حقنافنزع االله ما بین أیدیهم بأیدین... تداولوها فجاروا بها و ظلموا أهلها

... على الذي استضعفوا في الأرض و ختم بنا كما أفتح بنا  وما توفیقنا أهل البیت إلا باالله
527.."اعلموا أن هذا فینا حتى نسلّمه لعیسى بن مریم علیه السلام

فكما كان هذا أول خطاب یؤسس لأركان الدولة العباسیة و شرعیتها السیاسیة من خلال 
ذاك الذي فضّله االله فمنى علیه و خصّه برحم النبي، فوضعه -) الشخص(لحاكم قداسة ا

الموضع الرفیع و حقّه بالریاسة و السیاسة، و من زعموا غیر ذلك فهم الظلاّل الذي شاهت 
كان أیضا خطاب یعید إنتاج السلطة الزمنیة بألفاظ دینیة و عبارات معنویة -وجوههم 

ة العامة من الناس و طبیعتهم البشریة بما خصّه االله به من روحیة، تضع الإمام فوق قدر 
یجعل من تمرّد علیه كما فعل أبو مسلم الخرساني) حسب الخطاب العباسي(حقّ نبوي 

منازعا سلطة أبو جعفر المنصور الخلیفة الثاني في دولة العباسیین، فاعتبره هذا الأخیر 
آیات االله كما جاء في كتابه الذي بعث به إلیه باغیا أي ظالما و معتدٍ لأنه انسلخ بذلك عن 

فعي أیّها الطائش و أفق أیها السكران : " ضمّنه العبارات التالیة) و قتله فعلا(یهدّده بالقتل 
فإنك لمغرور بأضغاط أحلام كاذبة في برزخ دنیا قد غرّت من كان قبلك و أن االله لا یعجزه 

فإن من بغى و اعتدى تخلّى االله عنه نصر أحذر البغي ... من هرب و لا یفوته من طلب
و ما 528"..."و اتلو علیهم نبأ الذي اتیناه آیاتنا فانسلخ عنها:" علیه من یصرعه قال تعالى

هذه الرسالة سوى مذكرة سیاسیة یؤشر من خلالها الخلیفة العباسي إلى دعائم شرعیته كحاكم 
فالخلاف بینه و . ع المنافسة على السلطةمدّعیا أنّه یستمدّها من االله لیستأثر بالقرار و یمن

بنو حرب و بنو مروان من النسب الأموي
1992،  2المستشار محمد سعید العشماوي، الخلافة الاسلامیة ، سینا للنشر ط 527
 أنظر في .و قائد المعارك التي انتصر فیھا العباسیون على الأمویین) ص(ھو مولى من خرسان و ممن قادوا الدعوة إلى إمام الرضا من أل محمد

. ذلك تاریخ الدولة العباسیة
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بین الخرساني لم یكن دینیا و إنما هو أسلوب من أسالیب المنافسة السیاسیة على السلطة 
علما بأن هذا الأخیر كان قد حقق لنفسه في منطقة العراق بعد انتصاره على الأمویین مكانة 

لصین أفرزت لدیه نوعا من جعلت له حاشیة من المخ) لنصرة امام الرضا(بطولیة دینیة 
الطموح إلى الاستقلالیة السیاسیة عبّرت في هذا النموذج العباسي عن صراع القائد و 

بالإضافة إلى تلك المنافسة التي خاضها العلویون من شیعة علي بن أبي طالب و . الحاكم
امة و الخوارج، و كیف تمّت أدلجة الدین الاسلامي في تسییر الصراع الذي قام حول الام
ل على أنه  اشتباك الدیني بالسیاسي .                   السلطان منذ الحكم الأموي فالعباسي، كثیرا ما أُوٍّ

التنافس السیاسي وارتداء الدین   : ثالثا
؟ ) ص(فهل كان من آیات االله أن یكون السلطان من رحم الرسول 

لشكل البیعة القائم نالإمامة معارضیهذا ما أجاب عنه الخوارج في تصوراتهم للخلافة أو 
عند الأمویین من السنّة و العباسیین و العلویین من الشیعة، فقالوا ببیعة الحاكم الذي یختاره 
المسلمین خارج شرط القریشیة أو التشیّع لآل البیت أي خارج الحق الإلهي و الحق النبوي و 

یقول . م یفعل وجبت الثورة علیهو إن ل) ص(و الرسول االله على الناس طاعته ما أطاع 
في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غیر ) أي الخوارج(و بزعمهم : " الشهرستاني

قریش و كل من نصبوه برأیهم و عاشر الناس على ما مثلوا له من العدل و اجتناب الجور 
عن الحق كان إماما، و ما خرج علیه یجب نصب القتال معه، و إن غیّر السیرة و عدل 

مع الاشارة إلى أن قسما من الخوارج رأوا أن الإمامة أمر غیر 529.."وجب عزله و قتله
لأن الإمامة في تصوّرهم تثیر الفتنة ... أن على الناس أن یتناصفوا فیما بینهم" ضروري و 

و هم من عرفوا تماما كما كان یرى المعتزلة530.."و هذا یؤدي إلى التشاجر و الاختلاف
العقل على النقل فاستنكروا تلك الشروط التي اسسها الأمویون و العباسیون عن الحق بتقدیم 

الإلهي و الحق النبوي في بیعة الامام أو الخلیفة، و جعلوا أساسها اختیار الأمة واتفقوا مع 
531"و جواز إمامة كل من قام بالكتاب و السنّة "الخوارج في اسقاط حق القریشیة 

مرجع سابق) ھـ 132- ھـ 41( وجیھ لطفي طالب، ولایة العھد في العصر الأموي 529
نفس المرجع: شھرستانيعن ال530
 تنتسب إلى واصل عطاء الغزال، تمیزّت بتمییز ) العراق ( في البصرة ) ھـ 131- ھـ 80( ھم فرقة إسلامیة ظھرت في القرن الثاني للھجرة

خلاف حول حكم الكبائر سموا بالمعتزلة لاعتزال مؤسسھا مجلس الحسن البصري بعد . من أسماءھا القدریة، الوعدیة، العدلیة. العقل على النقل
http://www.madinahnet.com/booksموقع الدرر السنیة   علوي بن محمد، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام،  : ـأنظر

مرجع سابق ) ھـ 132- ھـ 41( وجیھ لطفي طالب، ولایة العھد في العصر الأموي عن الشھرستاني، 531
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كلامیة الإمامة بالكتاب و السنة من وجهة نظر عقلانیة تنظر لهذین ربطت هذه الفرقة ال
كمیثاق و منهاج ترجع إلیه سلطة الإمامة لتحدید أحكامها ) الكتاب و السنة(المصدرین 

إبرام لعقد " ولیس لإثبات شرعیتها، إنما الشرعیة تبحتها البیعة التي یراها هؤلاء المعتزلة 
فنظروا 532.."و إن هذا العقد قائم على المرضاة و الاختیاراجتماعي بین الإمام و الرعیة 

إلى الإمامة على أنها سلطة لا تصلح إلا بالإجماع و یوجبها العقل لما یستبطنه من التسلیم 
. لحاكم صاحب سلطة أو سلطان یمنح النظام بین الأفراد و یفصل بین نزاعاتهم وتخاصمهم

جماعات،ظهر في صورة المناظرة بین الدین و فهو الاختلاف أو الاشتباك الذي یحرك ال
السیاسة في سلطة الخلافة الاسلامیة لما یحتویه الاسلام من قواعد تمتُّ في عمقها إلى 
سیكولوجیة الأفراد المضطربة بین السلطة الزمنیة و السلطة الدینیة أي بین المُلك و 

الإنسانیة التي تعكس شكلا الاستئثار بالسیادة، و بین تنظیم الجماعة و تهذیب العلاقات
نظامیا لأي تجمّع كیفما كان مستواه و مداه، لیبقى النظام هو مصدر كل الفتاوى والأعراف 

. الدینیة و الوضعیة، لا یتم إلا بوازع یسهر على تطبیق القوانین فیكون له بالتالي السیادة
. بوجوب الإمامة على الناسلذلك نجد كل المرجعیات الفكریة المختلفة منها و المتقاربة تقول 

الإمامة التي صنعت طبیعة سلطة الدولة الاسلامیة وحدّدت معالم اشتباك الدیني بالسیاسي 
حولها عندما ناقضت القاعدة الاصطلاحیة في تحدیدها، تلك التي تجعل من الإمامة 

ما ف. كما یقول الماوردي533.."موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین و سیاسة الدنیا
عبّرت إلاّ على مفهومها كفعل سیاسي  و ملك ملذوذ كما یقول ابن خلدون، یقوم على 

.     توظیف الدین لا لحراسته و إنما للعصبیة و احتكار الشرعیة و حق الملك
لم تتمكن سلطة الحق النبوي لدى العباسیین من أحداث انقلاب جدري على نظام الأمویین و 

الذي میّزته الثورات الاجتماعیة و الاضطرابات السیاسیة بتحزب قد حلّت محله، ذاك النظام
المعارضة و الانقسام إلى فرق كلامیة و أخرى علمیة ظلّت حاضرة في ساحة القتال 
كالخوارج و الشیعة من العلویین حفدة و أنصار علي بن أبي طالب، و سواء كانت فرقة 

اسي رغم ظهورها بمظهر دیني مزّقت كلامیة أو عسكریة فإنها اجتهدت كمذهب ذا هدف سی
( الوحدة الاسلامیة حول مسألة القیادة الروحیة العلیا للإمامة، خاصة في المناطق المفتوحة 

9ص 11989دار ابن قتیبة الكویت ط الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، تحقیق أحمد مبارك البغدادي، : الماوردي532
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أو ما كان یعرف بالأمصار أین سیحتل العنصر الغیر العربي كالفرس والأتراك ) الفتح
سلطة الخلافة في تاریخ محلّهم من هذا التحزّب و یؤدون دورا كان له تأثیره المباشر على 

.الدولة الاسلامیة
حزب أهل المدینة الذین ارتبطوا بالعرب الیمنیین و اعتبروا وصول بني " فبالإضافة إلى 

ظهر 534.."أمیة إلى الحكم انتصارا لأعدائهم القدامى من الوثنیین و المشركین من أهل مكّة
یثیر الكثیر من الجدل و الخلاف بین شعارا لا یزال" لا حكم إلا الله " الخوارج یحملون شعار 

المحدثین، فقد وقف الخوارج في تاریخ سلطة الدولة الاسلامیة موقف الرافضین للحق الالهي 
و الحق النبوي في الامامة، و شكّلوا فئة دینیة رافضة لأیة مساومة تدّعي مثل هذا الحق، 

خروجهم عن السنیین أتباع معاویة متزعمین الالتزام بالكتاب و السنّة، و یفسر التزامهم هذا 
بن أبي سفیان و الشیعة من أتباع علي بن أبي طالب، و إحیاء العداء الأزلي بینهم أعادت 
تحریكه مظاهر الارستقراطیة المحدثة إثر الفتوحات و توسیع المغانم عبر الولایات واستئثار 

و ) الكتاب(یم النص الشرعي ولاتها من الأمویین علیها، فلم یفسر ذلك إلا بالخروج عن تعال
" بما استحدثه عثمان بن عفان الخلیفة الثالث بعده في تقسیم الفیّئ و ) ص(سنّة النبي 

إطلاق العنان لكبار الصحابة من قریش لاستغلال مكانتهم الخاصة في اقتناء الِضیاع و 
الصراعات فأحیا بذلك عثمان بن عفان الضغائن و ... تكوین الثروات في البلاد المفتوحة

مما أدى إلى تناقضات اقتصادیة و اجتماعیة اتخذت لها طابعا دینیا 535.."القبلیة الجاهلیة
و لم یتوقفوا عند حدود المعارضة الفكریة ). السلطة( عند الخوارج من خلال إشكالیة الامامة 

رة و و تأسیس مذهب الحاكمیة الله لاسترجاع العدالة الاجتماعیة و إنما توارثوا فكرة الثو 
أحرقوا دواوینهم و "الجهاد ضد الخلافة القائمة منذ الأمویین فالعباسیین ثم الفاطمیین الذین 

نشیر 536"مكتباتهم في بلاد المغرب بكل ما تحتویه من كتب المذهب الخارجي وتاریخ أتباعه
هنا إلى طبیعة السلطة السیاسیة التي قامت في المغرب العربي عامة و الجزائر خاصة، و 

وب الخوارج التي توالت على المنطقة المغاربیة أوصلت بالنظام فیها إلى حركات حر 
انفصالیة شكلّت الأساس السیاسي في استقلالها عن السلطة المركزیة في الشرق الاسلامي، 
و تحویل إقلیم المغرب العربي إلى أرض خصبة تنمو فیها وتتطور المذاهب الفكریة حول 

دات المھدیة في ظل خلافة بني أمیة، ترجمة ابراھیم بیضون، دار النھضة العربیة للطباعة و قان قولتن، السیطرة العربیة و التشیعّ و المعتق534
1996النشر، بیروت 

51997محمود اسماعیل، الحركات السریة في الاسلام، سینا للنشر ط  ط535
نفس النرجع536
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م تظل فرعا عن سلطة الأمویین والعباسیین فهي نموذجا آخر الخلافة لتؤسس نماذج إن ل
.   من سلطة الامامة و أمارة المؤمنین كما سنوضح ذلك لاحقاً 

إذن توارثت سلطة بنو العباس المحیط السیاسي المتوتر و المشحون بأیدیولوجیة دینیة كانوا 
ها و نازعهم حقها هم أیضا ممّن حاكوها في إطار المرجعیة الهاشمیة التي قاسمهم فی

" ظلّ االله على الأرض" جاعلین من حقّهم في الإمامة المتطرفون نحو العلویةالشیعة
مجتهدین في ذلك اجتماعیا بعبارات النص الشرعي و دلالاته التي تجعل منهم عشیرة النبي 

.المقربین
أبناءه بدأت هذه الحركة الشیعیة قائمة على تنظیم سري مخلص لعلي بن أبي طالب و 

قدِم من العراق بقیادة شیعة أبیه یرید " خاصة بعد مقتل الحسین من طرف الأمویین عندما 
مدعیا ) العلوي(، حین ذاك وقع التحالف الحزبي الشیعي 537"قیام سلطة إسلامیة عادلة 

الطلب بدماء أهل البیت، فأعاد تنظیمه العسكري و أحیا رموزه التقلیدیة لیبدأ كاتجاه خاص 
و كما فعل الخوارج سیكون . النص القرآني و العلاقة مع السلطة و الحركة للتغییرفي فهم

النص الدیني مرجع لاستحقاق الشرعیة الثوریة و التمرد على نظام الأمویین نقرأه من خلال 
إثر مقتل الحسین بن علي، حمّله عبارات دینیة و آیات قرآنیة تضع 538خطاب زعیم الشیعة
في موضع من اقترف حراما أو خطیئة لأنهم قادوا الحسین ) لعلویونا(أهل علي و شیعته 

بن علي إلى الموت، فعلیهم التكفیر عن ذلك و التوبة، و لا تكفیر و لا توبة إلا بجهاد من 
هتكوا حرمة البیت من الأمویین و إذا ما قاتلوهم فتغلبوا علیهم استخلفوهم في السلطة 

بإقامة "عماء الشیعة یطالبون إلى جانب الثأر للحسین یتّضح ذلك بعد ما بدأ ز . والإمامة
سلطة باسم آل البیت، و قد توسلوا إلى ذلك أول الأمر بإرضاء الزعامات التقلیدیة وارضاء 

و إذا كان لابد من 539.."الوالي من غیر العرب عن طریق تنظیمهم في الجیش و الحرس
رموز دینیة و قوة عسكریة لتخرج هذه الحركة تدریجیا من الثأر و التوبة إلى الوعي بالإمامة 

و شیعة علي ) ص(ھم الذین تشیعّوا لنصرة آل البیت و الوقوف معھم ضد حكم الأمویین، و انقسموا إلى شیعة أل العباس عم رسول الله : الشیعة
ل بن أبي طالب و ھم الذین توارثوا المذھب الشیعي منقسمین فیھ إلى فرق تختلف في المذھب و تتفق في المرجعي، أنظر في ذلك ما كتب عن أصو

.   لمذھب الشیعيا
مذھب شیعي ینسب إلى الدعوة إلى آل البیت من علي بن أبي طالب، أنظر في ذلك تاریخ الدولة الاسلامیة  : العلویة

رضوان السید،  مفاھیم الجماعات في الاسلام، دراسات في السوسیولوجیا التاریخیة للاجتماع العربي الاسلامي، دار المنتخب العربي للنشر537
55ص 11993والتوزیع ط 

ئل و الأبناء حتى یرضى الله، ألا فانھضوا فقد سخط ربكّم ولا ترجعوا إلى الحلا: " ھو سلیمان بن صرد الذي اختاروه لقیادتھم خطب فیھم قائلا538
كونوا كالآلى من بني اسرائیل  إذ قال لھم نبیھّم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا ... و الله ما أظنھ راضیا دون أن تناجزوا من قتلھ و تبیروا

57- 56نفس المرجع ص : أنظر." إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خیر لكم عند بارئكم
58السابق ص المرجع 539
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الذي لا " ظل االله على الأرض " الطائفیة ذات رموز و شعائر تمیّزها و تهدف إلى ترسیخ 
سب یمكن أن تجسده سوى ذریة على بن أبي طالب، لأن االله خصّهم بأشرف دم عربي ح

تأویلاتهم الدینیة ذات الأغراض السیاسیة، ظلوا یعملون لها في تنظیم سريّ لم یحول دون 
تعرّضهم لبطش السلطة الأمویة و تفكیك صفوفهم، إلاّ أنهم عادوا للالتحام المذهبي والطائفي 
ینشدون سلطة الإمامة العلویة مع أبا هاشم الذي قتله الخلیفة الأموي سلیمان بن عبد الملك 
عندما أدرك أنّه یدعو لنفسه بالخلافة، و حینها تراجع العلویون لینتقل حق الإمامة إلى 

الذین كانوا أكثر كفاءة و نشاطا من الناحیة السیاسیة من العلویین، " العباسیین من آل البیت 
540.."و أكثر تطلعا منهم إلى النفوذ و السلطة

مامة ما یفهم منه تراجع عن التنظیم السري و لم یكن في تراجع العلویین عن طلب الا
) ص(والطائفي و إنما ظلوا یتطلعون لاسترجاع مكانتهم الدینیة المنبثقة عن رحم رسول االله 

و انفرادهم بالنسب الشریف الذي یمنحهم شرعیة الامامة كوصایا النبي لقرب صلتهم به 
ة العباسیین ثم ملكهم بالرغم من مؤسسین بذلك مذهبا علویا یكرّس هذه الشرعیة و یقتحم دعو 

و كذلك انقسامه كشیعة إلى فرق . رد الفعل السیاسي العنیف و الدموي من طرف هؤلاء
مختلفة تباینت في أسالیبها المعارضة، و تشابهت في أهدافها الإیدیولوجیة التي طبعت 

یرثونها القدوة التي ) ص(بطابع القداسة من خلال عبارات النص القرآني و سیرة محمد 
بالقدر، لترقى قواعدهم المذهبیة إلى حق یقرّه الشرع و تجسده الإمامة العظمى و ما ینعكس 

من مظاهر اجتماعیة تثاقفیة تصل الحاكم بالمحكوم في إطار العلاقة ) كمفهوم(عنها 
التراتبیة و الدینیة، و تحكیم المذهب التفاضلي و السیادة المطلقة كحق إلهي و نبوي 

ه العودة إلى الكتاب و السنة النبویة، و تكون حجتهم الدینیة في مواجهة أسلوب یتزعمون ب
فاستمرت الأحقاد بین آل البیت من العباسیین . العباسیین و سلطتهم المتوارثة بینهم

والعلویین، یتنافسون على سلطة الحكم وإمامة المسلمین، و كان لهذا التنافس بینهم أثره البالغ 
ین القبائل العربیة و الموالین من الفرس، و بین أئمة العلم الذین ستعكس في تقسیم الصف ب

معارفهم و فتواهم الفقهیة طبیعة النزاع الدیني السیاسي و أشكال المعارضة التي ظهرت في 
صورة مقامة الظلم و الوقوف في وجه الاستبداد العباسي، خاصة عندما نجد أن أعظم 

ذوا موقفهم إلى جانب العلویین في مطالبتهم بالسلطة و علماء الدین و الفقه آنذاك اتخ

141996مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ط 2حسن ابراھیم حسن، تاریخ الاسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي، الجزء 540
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یفتي سراً " الإمامة كما فعل الإمام الفقیه أبو حنیفة النعمان الذي لُقب بالإمام الأعظم و هو 
لوجوب نصرة زید بن علي وحمل إلیه الأموال و الخروج معه على اللّص المتغلب المسمى 

حفید علي على بین أبي (حمد بن عبد االله الحسني ، ثم مبایعته لم1.."بالإمام و الخلیفة
كتب أیضا لأخیه ابراهیم یشیر إلیه یقصد الكوفة سراً و یعلمه بأن " في المدینة، و) طالب

أفتى " و كذلك فعل الشافعي و آنس بن ملك إذ 541"فیها من الشیعة من یستطیع نصره 
عته لآل البیت عندما وأحمد بن حنبل الذي أعلن عن شی542"بصحة بیعة محمد الحسني

543."ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي: " قال

لم یكن هؤلاء الأئمة من مذهب الشیعة من اسسوا له، و لكنّهم كانوا یواجهون النص الدیني 
بسلطة الدولة القائمة آنذاك لترتسم بوادر اشتباك الدیني بالسیاسي لیس من حیث اختلاف 

حیث نقض السیاسة للدین و ابتعاد ممارسیها عن تعالیم الدین مع السیاسة، و لكن من 
النص الشرعي و ما جاء به الوحي، و إحیاء لعصبیات قدیمة للنزاع على السلطة تبُنى فیها 

فالسلطة عمل شاق و . العلاقات الاجتماعیة انطلاقا من نفوذ الملكیة و الارستقراطیة المادیة
و الدین فطرة االله في الأفراد و مرغوب و لكنّه لا مذموم و لكنّها تحفظ الملك و هو ملذوذ، 

یحدّد الملك، فهو معزول لیس عن ذات الانسان و لكن عن ذات السلطة التي تحوّل 
صاحبها إلى مذموم فتكون البدایة هي النهایة وسط واقع متوتر صنعته حركات تمردیة 

ة دینیة فطرة الناس ومعارضة لبعضها البعض متتالیة و عنیفة، یدعي كل طرف منها شرعی
فهي إذن المرجعیة التي تكشف عن صراع المتناقضات و الالتباسات . التي فطرهم علیها

تقع فیها السلطة السیاسیة لتحوّل العلاقة بین حاكم و محكوم إلى علاقة سید و مسود 
من أما الاسلام فدین المساواة و إقامة العدل و . الشریف و الغیر الشریف، السلطان و الخادم

هنا فقط تكمن طبیعة الاشتباك أو النزاع بین الدیني والسیاسي في . أجل ذلك لابد من قیادة
). اجتماعیة(أما السلطة فهي متحوّلة ) فطرة(الاسلام الذي یبقى ثابتا 

و لسنا نقصد بثبات الدین جمود تعالیمه و سكون مبادئه و إلا ما استطعنا تفسیر الاشتباك 
فقد . السلطة السیاسیة خاصة في تاریخ الدولة الاسلامیة موضوعناالدیني بالسیاسي حول

ظلّ الدین هو العامل الأساسي في حركیة الدولة و تغییر أنظمتها و معولها الذي ترتفع أو 

21995علي الوردي، وعاظ السلاطین، دار كوفان لندن ط 541
دار الھلال4جورج زیدان، تاریخ التمدن الاسلامي، ج 542
نفس المرجع543
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تنهار به، فبالدین قامت دولة النبوة و منه قامت دولة الراشدین و به انتزع الأمویون الخلافة 
هم في الإمامة، و به اكتملت سلطة الدولة العلویة الانفصالیة و به استرجع العباسیون حقّ 

التي انبثقت عن حركة الشیعة و تطرفهم العلوي في أرض المغرب )الاسماعیلیة(الفاطمیة 
سنتناولها في الفصل الموالي من هذه الدراسة، و نقحمها هنا لاستنتاج طبیعة ) الجزائر(

:نقرأه كالتاليالسیاسي حولها /السلطة و نزاع الدیني
لم یفرّق المسلمون في بناء دولتهم بین مفهوم الإمامة و الخلافة و الإمارة، بل رادفوهم ). 1

و كأن إحداهم تعبّر عن الأخرى متجاوزین هذا الالتباس في المفهوم نحو الالتباس في 
الممارسة، و ما هي إلا نوعا من أدلجة التفكیر و إدراك السلطة في سیاق خاضوه من 

و لأن الإمامة كالخلافة كما الإمارة من المفاهیم التي . المنطق القبلي و التعصب للنسب
صاحبت الدین الإسلامي، فإنها ظلّت دخیلة على ثقافة الأعرابي و القریشي فقط یتبناها من 
منطق الشرعیة أمام ما تغیّرت إلیه الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة و الاقلیمیة خاصة و 

أن تكون الامامة والامارة و الخلافة مناصب داخل الدولة لكل منها مهامٍ بدلا من
الإمارة و الإمامة ( وخصوصیة فوظیفة في بناء النسق العام للحكم و الولایة، جعلوا منها 

من أجل ذلك كان الإمام هو . مرجعیات یتنافسون بها لاستحقاق السیادة و السلطة) والخلافة
الأمیر و الأمیر هو الإمام، بعیدا عن امكانیة توزیع السلطة بینهم كأن الخلیفة و الخلیفة هو 

یكون الإمام هو المشرّع والخلیفة هو المنفذ و الأمیر هو القاضي أي في إطار تقسیم السلطة 
بین تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة، فكان من أمر ذلك الالتباس أن اختلط الأمر على فلسفة 

لطان السماء الذي یعیّن الامام و یحدّد له الأحكام ولیس على الحكم في الاسلام بین س
المسلمین إلا أن یطیعوا ویخضعوا لهذه الامامة، و بین سلطان العقل والاجتهاد في ضوء 

إن هو أحكام الدین و تعالیم السماء، أو أن یختار المسلمون حاكمهم و یراقبوه فیحاسبوه
.لنهي عن المنكر و إقامة العدلحاد عن مطلب الضرورة الاجتماعیة، و ا

ظلّ ) ص(و لأن السماء لا تختار و لا تعیّن إلاّ الأنبیاء و الرسل و هو ما انقطع مع محمد 
سلطان العقل المرتبط بالقدرة المتفاوتة فیما بین الأفراد الذین تحكمهم ذاتیة القبیلة، تلك التي 

 ص(نسبة إلى اسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله (
حسن ابراھیم حسن، تاریخ الاسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي الجزء الثاني، مرجع سابق : أنظر
على ھناك اختلاف بین الفقھاء و الشیوخ فیما یتعلق بتحدید شروط عزل الامام أو الخلیفة، بین ما ھو ما ھو قصور في صفاتھ و في ما ھو قدرتھ

تندوا في ھؤلاء الطین اس. ابن تیمیة، الخلافة و الملك، مرجع سابق. الماوردي، الأحكام السلطانیة ، مرجع سابق: أنظر. القیام بواجباتھ الشرعیة
).   الشافعي، الحنبلي ، المالكي و الحنفي( تحلیلاتھم على آراء و فتاوى أئمة المذاھب الأربعة الكبرى 
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قراطیة بطابع دیني كان وثنیا وأصبح قامت دائما على الاعتراف بالسیادة و الزعامة الارست
سماویاً عندما استبدلوا الوثنیة بالإسلام، و لم یختلفوا فیه بل دانوا بالإسلام و التزموا بأركانه، 
و لكنّهم وظفوه كما وظفت الوثنیة لتثبیت شرعیة الحاكم و القائد، فاختلف و تباعد المطلوب 

من تمّ كان الاشتباك الدیني بالسیاسي الذي هو السلطة عن المضمون الذي هو الدین، و
الاسلام كانتماء و هویة فقط أما كمرجعیة و تعالیم فهو مما جادل به . في سلطة الاسلام

و سلطة العقل ) النبویة( ومنه فقهاء الأمة في مواجهة نظریة الجمع بین سلطة السماء 
استدراك الشرع في البیعة لا لیحدثوا القطیعة بینهما وإنما لتحدید الفواصل و ) الزمنیة(

كأسلوب سیاسي یَحْتكم إلى ما هو دیني الذي لم یختلف فیه المسلمون بل اختلافهم سیاسي 
.یتذرع و یختفي وراء ما هو دیني، و تلك هي إحدى مظاهر الاشتباك الدیني بالسیاسي

جتماعي و بُنِیت أركان الدولة الاسلامیة على إحیاء خلاف مكبوت في أعماق البناء الا). 2
الاقتصادي و السیاسي لدى أفراد الأمة، سبق و أن أشرنا أنه العرف القبلي الذي لم یتمكن 

من استئصاله، فظلّ كالمرض ینتشر في جسم الأمة یتوارثه أبناءها، ) الاسلام( الدین الجدید 
فةٍ متخذا له أشكالا من الطائفیة تبحث كل منها علاجها في أدلجة تصوراتها والترویج لفلس

یغلب علیها الطابع الدیني توزعته فرق كالخوارج و الشیعة و المعتزلة و الكلامیون والأشاعرة 
ممّن أسسوا لمذاهب ظلّت تتبناها حركات المعارضة السیاسیة باسم 544و المناطقة و غیرهم

و لم تكن الطائفیة والفرق الكلامیة و . الدین لفترات متلاحقة من الزمن الحدیث و المعاصر
یرها إلاّ تعبیرا عن التنافس على السلطة، خاصة  إذا ما أدركنا أن كل مذهب منها ذهب غ

تجاه سلطة –كما سبق الإشارة إلى ذلك -للخوض في غمار الإمامة و الخلافة و الامارة 
و الذین " قائمة تمارس الفعل السیاسي بعیدا عن قواعد الدین الأساسیة كالشورى لقوله تعالى 

و قوله 545.."ربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بینهم و مما رزقناهم ینفقوناستجابوا ل
و 546.."و شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین" تعالى 

و استثبت بها الخلافة  الراشدة، ) ص(بعیدا عن وصایا الأحكام التي جاءت بها نبوة محمد 
راء و حیازة الاقطاعات وسیاسة الاسترقاء و الموالي التي كانوا أحلّوا محلها إمارة الث

1989محمد عمارة، الاسلام و فلسفة الحكم، القسم الأول، الخلافة و نشأة الأحزاب الاسلامیة، دار الشروق الأولى : أنظر في ذلك544
الحركات السریة في الاسلام، مرجع سابق محمود اسماعیل، : أنظر أیضاً 

38القرآن الكریم، سورة الشورى، آیة 545
159القرآن الكریم، سورة آل عمران، آیة 546
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، و بدلا من أن تكون الإمامة في الدین و الخلافة 547یمارسونها في نظام القبیلة قبل الاسلام
في حراسة الدین و الإمارة في تحكیم الدین صارت إلى سلطة للاستثمار السیاسي عبر تاریخ 

أمام هذا الذي جعلوه من الأولویات على حساب الاستثمار و . الدولة الاسلامیة حتى الیوم
الانساني و الاقتصادي  تنشغل العامة من أمة المسلمین في البحث عن المكانات 

:الاجتماعیة، تتقاسمهم المذهبیة والطائفیة و الطرقیة وغیرها كان من نتائجها
یة الصوفیة و اعتزال المشاركة و الزاهدون هم ممّن امتثلوا للنظر : الزهد بالدین عن الحیاة. 1

فوقع البعض منهم في احتمالات البدع و الخرفات التي أساءت للدین الاسلامي . السیاسیة
بأن جعلت منه طقوسا و شعائر جافة لا دخل لها بإدارة الشؤون الدنیویة التي تدنس النفس 

بالشورى و المشاركة و في تصوّرهم وأهمل المبدأ الثوري والحركیة الاجتماعیة واجتهاد الرأي 
أُسْتُخْلِف بالجبریة و القدریة و الزهد و التصوّف و غیرها ممّا خرج عن الاسلام كلیةً وفرّق 
بین الشریعة و الحقیقة التي ارتبطت بالشیعة و ما آلت إلیه أوضاعهم من اضطرابات متتالیة 

مظاهر "الشیعة عن أمام سلطة الملوك و أمراءهم من أولیاء العهد و الولاة فرجع هؤلاء
القتال و الدعوة إلى خلافة علي بن أبي طالب و ذریته ولجئوا إلى الزهد و طریقة 

إلاّ أنهم هم الشیعة العلویة من سیؤثرون على . التي كانت منتشرة عند غیرهم548.."التصوف
ة الأغلبیة من عامة المسلمین عندما جعلوا من أئمتهم الذین یملكون الحق النبوي في السلط

و لأنهم معصمون . و الخلافة زُهاداً، بل و كانوا هم الأئمة من ذهب مذاهب صوفیة زاهدة
فلا شك في أن تكون أفكارهم الدینیة من التعالیم الواجبة اتباعها ) في نظر الشیعة(كالأنبیاء 

والملائكة الأئمةو اعتقادنا في الأنبیاء والرسل و"فرضاً و شرعاً، یقول ابن بابویه القمي
من كل دنس و أنهم لا یذنبون ذنبًا صغیرًا ولا كبیرًا، مطهرون، معصمونعلیهم السلام إنهم 

و لا یعصون ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون ومن نفى عنهم العصمة من شيء من أحوالهم 
فالإمام عندهم كالنبي معصوم من دنس الدنیا، فهو . 549"فقد جهّلهم، و من جهلهم فهو كافر

هدًا صوفیًا في عباداته و في نفس الوقت یسعى بالاستناد إلى شیعته إلى استرجاع السلطة زا
!التي حقّت له بأمر من االله و من یعصى أمر االله فهو كافر

جرجي زیدان، التمدّن الاسلامي  ، مرجع سابق : راجع في ذلك547
22005أحمد بن محمد بناني، موقف بن تیمیة من التصوّف، دار طیبة الخضراء، مكة ط 548
dorar.netالناشر موقع الدرر السنیة على الانترنیت، عبد القادر السقاف، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام549
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فما كان من أمر هذا الالتباس إلا أن یحدث الاختلال في طبیعة العلاقات الاجتماعیة 
:ة التي خدمها هذا الوضع بقدر ما ضایقهاوالدینیة في مواجهة السلطة السیاسیة القائم

فاقتدائهم بهؤلاء الصالحین . إن في زهد الأئمة العلویین وتصوّفهم مثالا لسلوك المسلمین. أ
المعصومین في عباداتهم و زهدهم الدیني یجعلهم یتوارون عن أي مطلب سیاسي 

ورهم لأنهم یملكون الحقیقة واجتماعي، اقتداءً بأئمتهم ثقةً و إیمانًا بأنهم هم من یتولون أم
.والعلم الإلهي، فما علیهم إلا الامتثال لهم و طاعتهم

لم یواجه الأئمة و شیعتهم و كل المتصوفة صمت كليّ عام، بل واجههم من الفقهاء . ب
السنیین من ذهب مذهب التصدي للأفكار الصوفیة الباطنیة التي تعزل المسلم عن مبدأ 

الاستبداد و الظلم و تحریك التوعیة و الیقظة الدینیة السیاسیة لتعید الاسلام الثوري و مقاومة 
الاسلام إلى المرجعیته الاجتماعیة و تطهر العلاقات الدینیة السیاسیة من الاعتقادات القهریة 
و أُلوهیة الحاكم، و ذلك ما لم یخدم السلطة القائمة  لأن دخول الفقهاء من السنة في خلاف 

فتح على القائمین بالسلطة جبهات المعارضة 550"هم بالجهل و الظلال رمی" مع الصوفیة و
.و إعادة إنتاج الصراع حول الامامة و الخلافة في مظهر اشتباك الدیني بالسیاسي

تعطیل الفكر و تدجین العقول بسیاسة الاتباع و الطاعة لأمیر یتمتع بسلطة مطلقة على . 2
الامامة "ة و تصوراتهم للإمامة العلویة مثل قولهم البلاد و العباد، روجت لها مذاهب الشیع

و لو أن الامام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما ... حجة االله لا تخلو الأرض منها
و هو امام الذي عصمه االله من الخطأ فرفعه فوق قدرة العامة من 551.."یموج البحر بأهله 

ومنها أخذت الصوفیة، . ا خالف اهللالبشر لتكون طاعته فرض من فرائض الدین، من خالفه
حِفظ النظام واجب فلذلك "یقول أحمد مرزوق و هو من واضعي أصول المجتمع الصوفي 

552.."أجمعوا على تحریم الخروج على الإمام بقول أو فعل

جعل االله له لسانا معبرا عن عوارف " جعل الصوفیون الامام حجة االله ولیًا من أولیائهم 
یصل االله به ما انقطع عن علوم 553، مخبرا عن لطائف العواطف الربانیة،المعارف الالهیة

أحمد بن محمد بناني، المرجع السابق ص550
ھـ    21395ابن بابویھ القمي، كمال الدین و تمام المتعة، دار الكتب الاسلامیة ط: كما ورد عن الباقر بن علي زین العابدین، أنظر551
لسان الدین الخطیب، تحقیق و تعلیق عبد القادر أحمد عطا عبد الستار، روضة التعریف بالحب الشریف، دار الفكر العربي 552
عبد القادر السقاف، موسوعة الفرق المنتسبة للاسلام، مرجع سابق  : نقل عن قطب الدین السطلاني أحد الصوفیة أنظر553
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أن ) الصوفیة( و لابد عندهم " و یقول لسان الدین الخطیب .." الأنبیاء و معارف الأولیاء
یكون في العالم شخص واصل إلیه في كل زمان و هو الخلیفة المتلقى عن االله أسرار 

و بمثل هذه الصفات التي ترفع الإمام الخلیفة 554.".الموجودات أما ظاهرا فنبي أو رسول
والحاكم فوق طبیعة البشر و تحیطه بقداسة إلهیة، اختلف المسلمون في قواعد الحكم 
وتنصیب السلطة بین الدین و السیاسة، لأن السلطة  لا ترجع في شرعیتها إلى أحكام الدین 

فسر أنثروبولوجیا إلا كضرورة للحد إلا من خلال نقائص الاجتماع و أخطاء الجماعة، و لا ت
أما الكمال الدیني فلا یعكس طبیعة . من هذه النقائص و تصحیح الأخطاء كما أسلفنا

الإنسان بقدر ما یعكس روح النص القرآني، و لو كان الانسان مفطورا على الكمال لما 
میة و الحق لهذا تبقى مذاهب العصمة الإما. احتاج إلى السلطة لضبط علاقته الاجتماعیة

الإلهي أدوات إیدیولوجیة تنشط إلى یومنا هذا لكسب الشرعیة إذ تدرك الجماعة في كل زمان 
.و مكان أنه لا تقوم السلطة بدون هذه الأدوات الایدیولوجیة 

و شرعیة السلطة الاسلامیة مؤسسة في ما یتضمنه النص الشرعي من أحكام قرآنیة 
فإن " النقائص و العطب الاجتماعي، یقول االله تعالى وأحادیث نبویة، كمرجعیة في معالجة

و قد جاء 555."تنازعتم في شيء فردوه إلى االله و الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و الیوم الآخر
في النص ما یؤكد ضرورة السلطة السیاسیة، و لكنه لم یحقّها لأحد دون غیره بل جعلها 
للمتقین من العباد وهم الذین یتّبعون كتاب االله و سنة رسوله، أي القانون الذي یحول دون 

وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا :" استبداد السلطة و الانحراف بالملك، قال تعالى
و قَدّر االله .  الحاكم) الخلیفة(فتكون السیادة للنص الشرعي و لیس للشخص 556"بالعدل

على الانسان ما له علاقة بربه و لیس ما له علاقة بأخیه الانسان، فتلك علاقة لا تخلو من 
الضرر والصراع بسبب احتكار الحریات و الاستئثار بحقوق العامة من الناس مبررین ذلك 

االله آخذین من النص ما یؤوّلون به ذلك لكسب الشرعیة وفرض الهیمنة بالأفعال المقدرة من 
النص (على العقول وتعطیل الفكر، فیسود الحاكم و السلطان بدلا من أن یسود القانون 

.و هي المفارقة التي خالفت الدیني عن السیاسي فاشتبكا) الدیني

ب، تحقیق و تعلیق أحمد عبد القادر أحمد عطا عبد الستار، مرجع سابق لسان الدین الخطی554
59القرآن الكریم، سورة النساء آیة 555
58القرآن الكریم، سورة النساء آیة 556
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احتكار الرأي و فقه الشریعة عمد أولیاء الأمر السیاسي في الدولة الاسلامیة إلى ). 3
كإستراتیجیة تحافظ بها سلطة الخلافة و الملك على تواجدها و ردع المعارضة، كما عمد 
أنصار الإمامیة و المذهب الشیعي إلى نظریة الانتقاء الالهي و استئثارهم بالعلم الدیني 

اسي في المنافسة كمرجعیة لتثبیت الحق النبوي، فلم یترك مثل هذا الأسلوب الاحتكاري السی
على السلطة سُبلاً لتوظیف العقلانیة و تصحیح العلاقة المتضمنة بین الدیني و السیاسي في 
الاسلام، كذلك المحاولات الفلسفیة التي جاء بها العقلانیون من المعتزلة و الفقهاء 

إن الاصلاحیون الذین انطلقوا في تفسیر أصول الحكم من طبیعة وجوب الإمامة و السلطة و 
557كان هذا الأمر لم تختلف فیه الفرق و المذاهب الاسلامیة عدا البعض من الخوارج

وجعلوا وجوب السلطة أو الإمامة على الناس قائمة على مبدأ الاجتماع فتكون واجبة عن 
أرادوا أن یُخرجوا وجوب الإمامة ـــ " طریق الشرع، إلا أن العقلانیون من المعتزلة و الخوارج 

فة علیهاــــ من إطار الشرع و الدین إلى الإطار المدني الذي یجعل منها ضرورة التي لا خلا
و لأن سیادة العدل افتراض مثالي فقد 558."مَصْلحة یتطلبها استهداف إقامة العدل بین الناس

تتأكد الطبیعة المدنیة لوجوب السلطة أي الضرورة الاجتماعیة، فیعاد النظر في أیدیولوجیة 
، خاصة وأن الفكر العقلاني یجادل في طبیعة 559"لطف الإمامة" ها الجبریة و الحكم و أعراف

السلطة من نفس المصدر الذي تستلهم منه المذاهب الإمامیة وجبریة الخلافة وغیرها فیقول 
من وجوب الإمامة، و لیس هناك أي إجماع على ) الكتاب والسنة(العقلانیون بفراغ النص 

ك البیعة الكاملة التي لم تحدث منذ أول بیعة و هي بیعة أبو و المقصود بذل. وجوبها شرعا
بكر الصدیق، لأن هناك من لم یشارك فیها و هذا مؤشر على عدم الحصول على الاجماع 

أمرا دنیویا یخضع لمزاج الأفراد ) السلطة(العام و الكامل، لذلك تبقى الامامة أو الخلافة 
یة التي تسعى إلى حفظ الجماعة بالبحث المستمر الاجتماعي أَوما یعرف بالحتمیة الاجتماع

تكون أحكام الدین الاسلامي و شرائعه منهاجا لوضع . عن الأمن والعدالة و تسییر الصراع
القواعد الأساسیة و المرجعیة في تحقیق ذلك علما بأن هذه الأحكام الدینیة تتضمن معنى 

و لولا كلمة سبقت من فاختلفواواحدة وما كان الناس إلاّ أمة" الصراع و أبدیته یقول تعالى

أن الإمامة غیر واجبة في الشرع وجوبا لو اتنعت الإمامة عن طلك استحقوا اللوم و العقاب ... قالت النجدات من الخوارج :" یقول الشھرستاني557
ن الامام و عبل ھي مبنیة على معاملات الناس فإن نعانوا و تعادلوا و تناصروا على البر و التقوى و اشتغل كل واحد من المكلفین و تكلیفھ، استغنوا 

238محمد عمارة  الاسلام و فلسفة الحكم، مرجع سابق ص : أنظر.... متابعتھ 
المرجع السابق558
245أنطر محمد عمارة، نفس المرجع ص " یبعدھم عن الشر و ینبھھم إلیھ، كذلك فإن الإمامة قیاسا علیھا فھي لطف ... كما كانت النبوة لطفا" 559
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و لكم عدوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض " و قال تعالى560."ربّك لقضي بینهم فیما فیه یختلفون
یحكم بینكم یوم القیامة فیما كنتم فیه " و قال تعالى561."في الأرض مستقر ومتاع إلى حین

.562"تختلفون
یث صناعة السلطة و إنتاج النظام و منه تُسْتدرك العقلانیة في النص الشرعي من ح

الاجتماعي، و هو ما خصّ هؤلاء العقلانیون في مواجهة الشیعة والجبریة و القائلون بالحق 
الإلهي و الحق النبوي في الخلافة، الذین أنكروا هذه العقلانیة عن الدین، و جهّلوا القائلین 

ا الأدلة العقلیة مقدمة على الأدلة جعلو " بها و الداعین إلیها واصفین إیاهم بالظلاّل لأنهم 
و حاولوا إخضاع عبارات القرآن لآرائهم و تفسیرهم لها تفسیرا یتّفق مع .. الشرعیة
هذا ما رُوّج له لإدخال الناس في الصوفیة و الزهد، و ما له علاقة بین إیمان 563"مبادئهم

من الفقهاء الذین المرجئةالقلب وإیمان الجوارح، و قول اللّسان بقول القلب و عمله كما فعل 
قابلوا الخوارج و المعتزلة و قدموا النقیض الذي یبرئ الخلفاء والأمراء من الكفر متسائلین 

الأعمال لیست "فأجابوا بأن 564"ما إذا كان الفاسق المليء مؤمن كامل الایمان أم لا ؟ "عن 
من الناس هدفها عدم و ما هي إلا رسالة فقهیة یوجهها هؤلاء إلى العامة . 565من الإیمان

تكفیر القائمین على الخلافة والملك، بأن لا یكون خلط بین أعمالهم الاستبدادیة القهریة 
والإیمان فیضلّ الخلیفة مؤمن و من أجل ذلك وجبت طاعته، و هي محاولات نجحت بما 

ن وظّفته من ذلك في تعطیل العقل و شلّ التفكیر العقلاني للدین الذي استطاع العقلانیو 
أن یجسدوه من خلال فلسفتهم السیاسیة التي حدّدوا بها طبیعة السلطة ممیزة بین ) المعتزلة(

سلطة علیا وحقوق الأمة، دعوا إلیها في المجتمع الاسلامي منذ بدایاتهم الفكریة بوضع 
566الفواصل بین اختصاص الفرد و اختصاص الإمام

و غایاته بمبدأ أساسي و عام و هو ما یحقق ما ) لسلطةا(ــــ یجب أن تُحكم دوافع الامام 
.....یعود بالنفع و ما یدفع به الضرر

19القرآن الكریم، سورة یونس آیة 560
24القرآن الكریم، سورة الأعراف آیة 561
69القرآن الكریم، سورة الحج، آیة 562
72000مكتبة وھبة ط 1محمد حسن الدھبي، التفسیر و المفسرون الجزء 563
الایمان ھو التصدیق أو الایمان بلا عمل أي اخراج الأعمال من بأن : المرجئة لغة من اإرجاء و ھو ما نسبت إلیھ فرقة كلامیة في الاسلام، یقولون

1ناصر عبد الكریم، العقل، القدریة و المرجئة، نشأتھا و أصولھا و موقف السلف منھا، دار الوطن ط : أنظر لأكثر التفاصیل.. مسمى الایمان
ھـ 1418

سابق علوي عبد القادر سقاف، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ، مرجع564
نفس المرجع565
477- 476محمد عمارة، الاسلام و فلسفة الحكم، مرجع سابق ص 566
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....ــــ على الفرد أن یسعى إلى تحصیل المنافع و دفع المضار دون الدولة 
) الشعب(القیام على المنازعات و الاختلافات بین الرعیة ) السلطة(ــــ من اختصاص الامام 

...و تحقیق العدالة
)....السلطة القضائیة( ــــ إقامة الحقوق و تنفیذ العقوبات 

ــــ تكوین جهاز الدولة بتولیة الولاة و القضاة، تختلف مهامهم بین من تكون ولایتهم عامة 
كالوزراء و حكّام الأقالیم، و منهم من تكون ولایتهم خاصة في الأعمال العامة كالقضاة لما 

تخوّل لهم أداء العدل بین الناس، یكون القاضي من خلالها نائبا لهم من استقلالیة و السلطة
...فلا یعزل بعزل الامام) السلطة( عن الأمة لا نائبا أو وكیلا عن الامام 

ـــ تدخل الامام في الشؤون المالیة و الاقتصادیة بالتمییز بین الأموال الظاهرة و الأموال 
567.....و الملكیةالتدبیر: الباطنة و بین نوعین من التصرف

بمثل هذه الفلسفة استبق المعتزلة إلى الفصل بین السلطات الثلاث التشریعیة و هو ما 
یصدر عن الكتاب و السنة و إجماع الأمة و الاجتهاد في استقلالیة عن الامام الذي یكون 

طة تنفیذیة لا یملك فیها الامام تحویر القانون، ثم ملزم بتنفیذ الأحكام، و ما الامامة إلا سل
و مثل هذه الفلسفة أیضا حدّد المعتزلة . السلطة القضائیة بتقریر الحق في الاستقلال للقضاة

كعقلانیون مفهوم السلطة في إطار الضرورة الاجتماعیة المتضمنة في إقامة الحدود و تنفیذ 
مل على سیادة الأحكام الشرعیة الدینیة و العرفیة العقوبات، فلا تظهر السلطة إلا كجهاز یع

و تطبیق القواعد الاجتماعیة التي تضبط سلوك الأفراد في المجتمع، أي ما یجعل الامام 
حاكمًا مفوضا له مهاما واختصاصات یرى العقلانیون وجوب الاجماع علیها و الاجتهاد 

طة الحدیثة المشاركة السیاسیة و و لعل المقصود بذلك و بعبارات مفهوم السل. العام حولها
.انتخاب المنظومة الدستوریة لتحقیق الدولة الشاملة

لم یكن مثل هذا الفكر الثوري یخدم مصالح السیادة الشخصیة لأسلوب الخلافة و الامامة 
السیاسي السائد آنذاك في الدولة الاسلامیة، لم یلقى ما كان یستحقه من تأویل عقلاني في 

السلطة الذي لم یكن یقوم هو أیضا في فراغ عقائدي و إنما احتاط دائما لنفسه قلب نظام 
بازدواجیة الاقناع و الاكراه و الارتقاء باستراتیجیة دینیة إلى مستوى القوة لردع أیة معارضة 
أو ثورة حتى و إن كانت فكریة، و قهر الفقهاء و المفكرین من المعتزلة و الخوارج وغیرهم 

481- 480نفس المرجع ص : أنطر تفاصیل ذلك567
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جن و التنكیل و النفي و لكن أیضا بتكذیبهم و حمل العامة على تكفیرهم لیس فقط بالس
بتوطیف نفس المصدر من قرآن و أحادیث نبویة و بنفس المرجعیة الدینیة من أئمة وفقهاء 
كما حدث مع أهل السنّة الذین لم یَسْلموا هم أیضا من الانقسامات و الاختلافات الفكریة 

الذین استنكروا استبداد السلطة 568رة وأصحاب الحدیث وآخرونوالكلامیة، فكان منهم الأشاع
و تغلب الامام أو الخلیفة من حیث المبدأ فقط، و لكنّهم أقرّوه من حیث شرعیة تصرّف 
الأئمة و الخلفاء و أمرائهم، و استنكروا الخروج علیهم بالثورة و الانقلاب بل حرّموا ذلك كما 

و لا یحلّ لأحد یؤمن "لى مبایعة المستبد بأمر المؤمنین فعل أحمد بن حنبل داعیا المسلمین إ
569.."باالله ولا یرى من غلبهم بالسیف إماماً عادلاً كان أو فاجراً، فهو أمیر المؤمنین

و من مبدأ تفضیل المصلحة العامة و حمایة الدین و حفظ النوع، یقرّ حامد الغزالي بوجوب 
فسه و غلبته و استبده، و في استبداله فتنة لما طاعة من انعقدت إمامته حتى لو تولاها بن

في ذلك من تحریك للقتال و عواقب وخیمة على المصالح، فإذن وجبت طاعته و الحكم 
لأن ما یفوتنا من المصارفة بین كونه عالما بنفسه أو مستفتیًا من غیره، دونما " بإمامته 

عواقبها و ربما یؤدي ذلك إلى هلاك یفوتنا بتقلید غیره إذا افتقرنا إلى تهییج فتنة لا ندري
و هم القائلون –و من أجل ذلك صنّف الامام الغزالي المعتزلة . 570"النفوس و الأموال

في المرتبة الرابعة من –بالثورة و التمرد على الاستبداد و جور الأئمة و الخلفاء و تكفیرهم 
استباحة الدماء والأموال من فإن ... مخطئون في التأویل"تكذیب الفرق لأنهم أي المعتزلة 

المصلین إلى القبلة، المصرحین بقول لا إله إلا االله محمد رسول االله خطأ، و الخطأ في ترك 
هكذا أبطل . 571"ألف كافر في الحیاة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم المسلم

أن التكفیر یقع الغزالي حجة المعتزلة في الثورة و التمرد، ففي اعتقاده الفقهي و یقینا منه 
فیبقوا ... لیسوا مكذبین أصلا" و هؤلاء الأئمة أو الخلفاء ) ص(على من یكذّب رسول االله 

572.."تحت عموم العصمة المستفادة من كلمة الشهادة

إلا أنّه لم یحدث أن اقتتلى المسلمون بعد الفتنة الكبرى حول السلطة إلا و هم یصرّحون 
ادة، و لم یبتعد أو یتراجع ضحایا التصفیات الجسدیة بالشه) كافة الأطراف المتصارعة(

علوي عبد القادر السقاف، موسوعة الفرق المنتمیة للإسلام، مرجع سابق: أنظر في تفاصیل ذلك568
490ابق ص محمد عمارة، الاسلام و فلسفة الحكم، مرجع س569
150ص 11983أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمیة بیروت ط 570
157نفس المرجع، ص 571
158نفس المرجع، ص 572
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فإذا ما طرح ذلك استفهاما فقد . الفردیة و الجماعیة عن قول لا إله إلا االله محمد رسول االله
تكمن الاجابة في أن تلك هي الفتاوى و الاجتهادات التي أدلجتها سلطة الخلافة للدفاع عن 

م الشریعة باستخدام الدعاة لمخاطبة الناس في وجودها، و تریدها من مصدر الدین و أحكا
فكان لكل عصر دعاته و اصحاب الحدیث الذین . كل مراحل تطور سلطة الأئمة و الخلفاء

شرّعوا سلطة المستبدین و كفّروا الخروج علیهم بالقتال، كان منهم القاضي أبو یعلى الفراء و 
وا تبریرا لخلافة بني العباس في هو من أصحاب الحدیث، و أبو الحسن الماوردي ممن قدّم

عصرهم، حیث كان الخلیفة محجورا علیه من طرف سلطة البویهیین المطلقة دعت هذین 
فإن حُجر علیه و قهره " المفكرین إلى تقدیم ما یضفي علیها الشرعیة، یقول أبو یعلى الفراء 

... لك من إمامتهلم یمنع ذ... من أعوانه من یستبد بتنفیذ الأمور من غیر تظاهر بمعصیة
ثم ینظر في أفعال من استولى على الأمور، فإن كانت جاریة على أحكام الدین و مقتضى 
العدل، جاز إقراره علیها تنفیذا لها و إمضاء لأحكامها لئلا یقف من العقود الدینیة ما یعود 

ذي یستبد إنّه ینظر إلى أفعال المستبد المتغلب ال" و یقول الماوردي 573."بفساد على الأمة
فإن كانت جاریة على أحكام الذین و مقتضى ... بتنفیذ الأمور من غیر تظاهر بمعصیة

العدل جاز إقراره علیها تنفیذا لها و إقرارا لأحكامها لئلا یقف من أمور الدنیا ما یعود بفساد 
متى كان السعي في : " و كذلك یرى ابن تیمیة متخذا نفس الموقف قائلا574..."على الأمة

مفسدة أعظم من مفسدة بقاءه، لم یجیز الإتیان بأعظم الفاسدین لدفع ) الامام(له عز 
و إن كانت مثل هذه الآراء و الفتاوى عن شیوخ السنّة تدعي المصلحة العامة و . 575"أدناها

حقن دماء المسلمین، و قد تحوّلت إلى مرجعیات فقهیة یُستند إلیها الیوم، و مناهج فكریة 
ما أسلفنا، فإنها ظلّت تواجه الانقسامات الفرقیة فیما بینها، و المناظرات عن أصول مذهبیة ك

الكلامیة بینها و بین الفكر الثوري التمردي عند الخوارج والمعتزلة و الرافضین و غیرهم، 
فظلوا بالتالي مختلفین حول الشيء نفسه مما أدّى إلى اتساع الجدل الذي تحوّل في كل 

.جهات و معارك مسلحة محورها سلطة الامامة و ملك الخلافةمناسبة أوجدوها إلى موا

جسدت سلطة الدولة الاسلامیة طبیعة العلاقة بین الدین و السیاسة كما حدّدها المعطى 
التاریخي و حركاته العسكریة و الفكریة الجهادیة و الفقهیة، تفاعلت من خلال نسق هویاتي 

22أبو یعلى الفرّاء، الأحكام السلطانیة، تصحیح محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت ص 573
11989حكام السلطانیة و الولایات الدینیة، تحقیق أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت ط أبو الحسن الماوردي، الأ574
ابن تیمیة، الخلافة و الملك، مرجع سابق 575
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خل النظام العام في مراحله التطوریة، ظهر فیها نَسَبي و قبلي ظلّ یؤثر في هذه العلاقة دا
السیاسي بالتنافس على السلطة بمفهوم الملك لا بمفهوم الضرورة /الاشتباك الدیني

و هنا وقّع المسلمون على عقد سیاسي مجرد من كل الاعتبارات الاجتماعیة . الاجتماعیة
نتج ذلك سوى جدلا عنیفا دمویا لم وَیتَحدّ النص الدیني سواء كان بالإمامة أو بالخلافة، فلم ی

یرتبط بسلطة الاسلام كدین و إنما أعاد إنتاج الصراع على السیادة و الهیمنة بتوظیف 
المعتقدات الدینیة و أحكام الشریعة الاسلامیة، كل ذلك من أجل شرعیة زیّفت منذ لحظة 

تبداد، و سمیت الجریمة الاعلان عن خلافة الملك و البیعة السیاسیة العائلیة بالإكراه و الاس
بالعقاب و اختلط الحق بالباطل، و أعاد المسلمون قیادةً و أتباع  نخبة و عامة بنیة القبیلة 
المتناحرة على السیادة في شكل دویلات بدأت تقیم أركانها منذ العهد الثاني للدولة العباسیة 

اق و فارس و استبدادهم توزعتها سلطة البویهیین في العر 576حیث تمزّقت إلى إمارات متعددة
تلتها السلطة ) الحكم العسكري(بالأمر دون الخلیفة، و تقویة نفوذ أمراء الجند منهم 

الخ ثم سلطة الدویلات المنفصلة و المستقلّة في الأندلس والمغرب ...السلجوقیة و الحمدانیة
لرستمیین، و من الكبیر كدولة الأمویین و الفاطمیین و من سبقهم من الأغالبة و الأدارسة وا

سیلیهم من نماذج انفصالیة عبّرت عن الاستمراریة العصبیة و أسست المرجعیة التاریخیة 
لسلطة الدیني و السیاسي و هو الحقل الثاني في استقراء إشكالیة السلطة بین الدین والسیاسة 

الاسلام في الجزائر، كعملیة تحلیلیة متواصلة تجد مقوماتها النظریة والمنهجیة من حیث أن
هو المعامل المشترك في معادلة الصراع بین الدین والسیاسة بین المشرق والمغرب و ما 

.         تترجمه العملیة التاریخیة حول صناعة سیاسیة زعمت دائما أنها ذات مرجعیة إسلامیة

حسن ابراھین حسن، تاریخ الاسلام السیاسي، الدیني و الثقافي و الاجتماعي، مرجع سابق   : أنظر تفاصیل ذلك576
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الفصل الثالث
السلطة في الجزائر
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جزائر المراجعة التاریخیة للسلطة السیاسیة في ال: المبحث الأول

الفواصل الكبرى و إعادة قراءة العلاقة بین الدین و السیاسة حول السلطة:أولاً 
له أشكالا ذ الذي قاد و یقود الجماعات و الدول عبر الزمن ــ و إن اتخالصراع إن طبیعة 

وأسالیب و اتخذ له میولا أیدیولوجیة و تطرّفات مذهبیة ـــ فإنه تمحور حول امتلاك الأرض و 
تسخیر موارد الطبیعة و احتكارها و تبریر التفاوت الاجتماعي، باستخدام القوة المادیة       

جها المتباینة التي ستحدد شكل العلاقات الاجتماعیة و نماذ) الدینیة(و المعنویة ) العسكریة(
بین الجماعات و الدول عن طریق التشریع العقاري و الجبائي، الذي تقف عنده مرجعیة 
اشتباك الدیني بالسیاسي، أي في مرحلة سجلت خلالها فواصلا تاریخیة لأعادة قراءة العلاقة 

.بین الدین و السیاسة حول السلطة

ن بالسیاسةبدایة القراءة الجدیدة لمفهوم السلطة و علاقة الدی.1
روما تلك القوة العسكریة التي اجتاحت حوض البحر الأبیض المتوسط لقرون من الزمن 

ما بعد المیلاد، لم تخفي نوایاها السیاسیة في 439ما قبل المیلاد إلى 213تراوحت من 
" یوغرطة" انتهزت كل حرب خاضتها ضد قرطاجة و" امتلاك الأرض و الاستیطان، و قد 

577.."الخ  لتستولي على أراضي واسعة في نومیذیا..ایدمور" و " تاكفرن" و " یوبا الأول"

و یفرض سلطة رومانیة لم وسنّت التشریع الذي یحفظ لها امتیازاتها في إفریقیا الشمالیة،
تراعي الأوضاع المادیة للنومیذیین إلى أن حلّت الكنیسة المسیحیة محل السلطة 

حیث بدأ المسیحیون : الفاصلة الأولىو تلك هي الإمبراطوریة على مختلف المستویات
یُعادون سلطة روما السیاسیة، وبدأ الأساقفة المغاربة ینشدون الاستقلال و رفض التبعیة 

و هو الانشقاق الذي . لسیطرة الكنیسة الرسمیة في روما، بتأسیس كنیستهم المحلیة الدوناتیة
بین كاثولیك الكنیسة الرسمیة في روما و سیتواصل لمدة قرن من الزمن بدا فیه الصراع دیني

دوناتیو الكنیسة المحلیة في شمال إفریقیا، تجابها دومًا وبخلفیة سیاسیة، عكست الصراع 

العروي، مجمل تاریخ المغرب مرجع سابقعبد الله577
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حول السلطة باللجوء إلى المذهبیة التي بقدر ما ستظهر الاختلاف في تفاصیل اعتقادیه 
هویاتي و ترسیخ السیادة على وتعالیم دینیة، بالقدر نفسه أظهرت الاختلاف الإیدیولوجي أل

الأرض و الممتلكات، لأن أطراف الاختلاف ترمي إلى نوایا اجتماعیة و سیاسیة تحیكها 
الظروف الزمانیة الإقلیمیة القائمة في نموذجنا هذا على الاحتلال الاستیطاني و طموح 

ى و إن السلطة الإمبراطوري من جهة، و بالأهداف الثوریة الاجتماعیة من جهة أخرى حت
التي 578كان هذا الصراع سیأخذ له معاني فلسفیة عندما اختلفت الكاثولیكیة مع الأریوسیة

سیكون لها الأثر التاریخي في انحراف الدینامیكیة الاجتماعیة و السیاسیة في بلاد نومیذیا و 
م وإنهاء 431المتعاطفون مع المذهب الأریوسي على شمال إفریقیا لذلك باستیلاء الوندا

باستسلام روما لتحدّیات الظروف السیاسیة الجدیدة الوجود الرماني في إقلیم نومیذیا،
وانسحابها من على حلبة الصراع العسكري في شمال إفریقیا، بعد انهزاماتها المتتالیة أمام 

نتقام من للا" الذین ساندتهم الحركة الدوناتیة الأمازیغیة، ) الوندال(ضربات القبائل الجرمانیة 
579.."الكاثولیك الذین شرّدوهم و جرّدوهم من ممتلكاتهم و اضطهدوهم شر اضطهاد

لت الثوابت بما في ذلك الدین و تحوّل الصراع إلى مواجهات عسكریة و مع الوندال تعطّ 
ومة للحفاظ ب منها المقانمباشرة تباینت أطرافها انطلاقا من تلك النوایا السیاسیة التي عمّ جا

، و رد الفعل تجاه اختراق العهود المبرمة بین القادة النومیذیین والقادة على السلطة والسیادة
استنجد بالوندال " الذي كان هو من " بونیفاس"الوندالیین، بدأت مع القائد الروماني المتمرد 

أدرك خطورة ما بمحاولته رد الغزو الوندالي بعد أن580..."للوقوف في وجه القوات الرومانیة
القائد الوندالي الذي " جنسریق " إلا أنه انهزم أمام قوات . أقدم علیه عندما تحالف معهم

حول دفع غرامات سنویة للإمبراطور مقابل " بونیفاس"سیعود إلى اختراق اتفاقیاته مع خلفاء 
ام و واصل الاستیلاء على كل الإقلیم الشرقي في الع. 581الأراضي التي استولي علیها

.م455
عیسى ( و قال بأن  المسیح ) الأب، الابن، الروح القدس ( الأریوسیة نسبة إلى أریوس راھب الكنیسة المسیحیة الذي عارض بمذھبھ التثلیث 578

الأریوسیة، الموسوعة العربیة : أنظر في ذلك...في الأزلیة و لیس من جوھره، و قد كان الأب ھو الأصل) الله ( لیس متساویا مع الأب ) ابن مریم 
المسیحیة   

579 Jean yanoski, Histoire chrétienne et domination vandales, Ed :electronique
نفس المرجع580
المرجع السابق581
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و من جانب آخر و أمام تمادي الوندال في السیطرة على الأملاك النومیذیة و الموریتانیة 
القیادة و السلطة، بدأت ثورات الأهالي " ونوریك" و تولي أبنه " جنسریق"خاصة بعد وفاة 
. و عمّت مختلف مناطق البلاد و حصرت الوندال في مناطق محدودة" تتصاعد عسكریا 

.بدون شك مهمة البیزنطیین فیما بعدمما سهّل 
ظهرت حجة الدفاع عن الأرثدكس و الدوناتیین، كأبرز ما دفع بالوندال إلى هجماتهم على  
الشمال الإفریقي، و لكن سرعان ما ستزول مثل هذه الحجة أمام عملیات السطو و النهب 

ستعماري لدیهم لمن التي مارسها القادة الوندالیون و جنودهم، فانكشفت نوایا الغزو الا
و بطلت حجتهم أیضا عندما . ساندوهم من القادة و رجال الدین في الإقلیم الأمازیغي

تجاوزت عملیاتهم العسكریة رد الاستبداد الكاثولیكي، نحو اضطهاد هؤلاء الكاثولیك و كذلك 
.الأرتذكس و سلبهم أملاكهم

الملكیة و تقویة نفوذ السلطة عند فلا یفسر ذلك بعیدا عن التوظیف الدیني في تبریر شرعیة
المنتسبون إلى الكنیسة الرسمیة في روما و الوندالیون المتعاطفون مع نالطرفین، الكاثولیكیو 
سیاسیة، تجعلنا /و لا تقرأ العلاقة التوظیفیة إلا من وجهة نظر مادیة. المذهب الأریوسي

في شمال إفریقیا 582"لتمدین أن النصرانیة محور المسیحیة، ارتبطت بحركة ا" ننتبه إلى 
حیث كانت الدعوة غالبة على شریحة اجتماعیة من الطبقة الوسطى و الغنیة، تبنت النزعة 

و لیس مضمون المحافظة هنا سوى ارتداء بدلة العقیدة . المحافظة، فتحولت إلى كاثولیك
طالت للدفاع عن مصالحهم الاقتصادیة و السیاسیة، و الدفاع عن سیاسة الرومنة التي

ومن ثم نستنتج الاضطهاد الكاثولیكي لمسیحي شمال . أراضي و ممتلكات الأمازیغ المغاربة
إفریقیا الذین تحالفوا بدایة مع بعضهم البعض في إطار منظومة دینیة روحیة وفكریة 
الدوناتیة وبدوافع اجتماعیة و أهداف تحرریة، جعلت من الكنیسة سواء الرسمیة الكاثولیكیة  

لیة الدوناتیة، متغیرا أساسیا و مباشرا في تأسیس السلطة السیاسیة و تتحول تعالیمها أو المح
إلى منظومة إیدیولوجیة، تتبنى المقدس في شرعنة العملیات العسكریة وخوض معارك الدفاع 
و معارك المقاومة البطولیة من جهة، و من جهة أخرى سیكون هو الصراع نفسه الذي 

یة الطرف الثاني، بحجة نصرة المذهب الأریوسي و كذلك الانتقام تخوضه الحملات الوندال
.لمسیحي شمال إفریقیا فعم اضطهاد الكاثولیك و تشرید كهنتهم وتدمیر كنائسهم

مرجع سابق ) 1(عبد الله العروي، مجمل تاریخ المغرب 582
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تصفیات تاریخیة دینیة لأغراض سیاسیة.2
ظلت السلطة السیاسیة في نومیذیا تصارع من مختلف الجبهات الاحتلالیة التي اجتاحت 

المغاربیة، فكان من أمر ذلك أن شیّدت مؤسساتها انطلاقا من طبیعة الصراع نفسه المنطقة 
الذي تداخلت عبره عدّة خلفیات منها الاعتقادیة المتباینة بین الكاثولیك و الأرتذكس خاصة 
و بین هؤلاء و الأریانیة أو الأریوسیة، و بین كل هذه المذاهب و المواقف السیاسیة 

تي أقدمت على محاربة المذاهب المسیحیة خاصة الدوناتیة، و اضطهاد العسكریة للوندال ال
.الكاثولیك و الأرتذكس معا

جسدت الكاثولیكیة الموقف الدیني للإدارة الرومانیة في شمال إفریقیا، فاعتبرت تعالیمها 
:منالمذهبیة أعرافا تنكّر لها الوندال الغزاة و أباحوا محاربتها بل و القضاء علیها، انطلاقا

ــ الاضطهاد الذي سمحت به هذه التعالیم الكاثولیكیة ضدّ الدوناتیین و الأرتذكس من 1
.مسیحي شمال إفریقیا

ــ الاختلاف العقائدي الذي حمله المذهب الكاثولیكي تجاه المذهب الأریوسي الذي تعاطف 2
.معه الوندالیون بل و كان دیانتهم

یة الدینیة لنفوذ السلطة الرومانیة في المدن المغاربیة ــ أسست التعالیم الكاثولیكیة المرجع3
تلك التي قامت على الملكیة العقاریة للأراضي و المعابد الكنائسیة وتكوین الثروة و رؤوس 

.الأموال

الأرتذكسیة التي زعم الوندالیون أنها أساس حمالاتهم على البلاد المغاربیة، أصبحت .4
ة و المتصاعدة للأهالي البربر ضدّ السیاسة و السلطة المرجع الدیني للثورات المتتالی

.الوندالیة
ورثوا مع " و أمام كل ذلك لم تؤسس سلطة الحكم الوندالي ركیزة سیاسیة، لأن الوندال و قد 

السلطة الرومانیة معضلات إمبراطوریة متداعیة، كان الحكم فیها قائما على نفوذ كبار 
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قاموا بتجرید هؤلاء من نفوذهم و محاربة مذهبهم 583.."الملاكین بتأثیر رؤساء الكنائس
الكاثولیكي الذي ظل یشكل خطرا علیهم و على نزعتهم الأریوسیة، فافتقد النزاع مرجعیته 
السیاسیة و عمّ المظهر الدیني الذي ستتسع ملامحه مع الاحتلال البیزنطي للمنطقة 

كنیسة الكاثولیكیة في طلب المساعدة فبإلحاح من ال. المغاربیة و تصفیة الأریوسیة الوندالیة
بعد أن تضررت في مصالحها المادیة و أبعدت عن نفوذها السلطوي، بعث إمبراطور 

تَحَقَّق على إثرها لیس فقط إقصاء الوندال ولكن " بلیزار" القسطنطینیة بحملة عسكریة بقیادة 
بیزنطیون أحفاد الرومان تحقیق الرغبة الأزلیة في استرداد الشمال الإفریقي الذي اعتبره ال

.وخلفائهم، إرثهم السیاسي و المادي وكذلك الدیني
تاریخیة، سنتعرف على القسطنطینیة من خلال الصراع  الدیني ةفإذا ما سمحنا بالتفات

االمذهبي الذي عرفته روما منذ القرن الثالث للمیلاد، و بعد أن أصبحت مدینة بیزنط
البدایة المنطقیة لمیلاد الدولة " فكانت تلك . م330العام العاصمة المسیحیة للإمبراطوریة 

التي تبقى في عمقها دولة الروم الأرتذكس، تأسست في الجزء الشرقي بعد 584.."البیزنطیة
الذي دخلها " قسطنطین " أن تحولت عاصمتها إلى القسطنطینیة، المدینة التي حملت اسم 

فشیّدت القسطنطینیة لتكون مدینة . 324585فتوج قیصرا في العام في العام " منتصرا 
فلا عجب أن احتاج حاكم یتوج " مسیحیة انتقل إلیها المركز الدیني و العسكري للإمبراطوریة 
تعید إنتاج نفسها سیاسیا و 586."رأسه بإكلیل ملك الملوك، إلى عاصمة شرقیة للإمبراطوریة

السلطة تقضي بأن تكون هذه دینیا طالما أن المشروع یتمحور حول نزعة أسطوریة في بناء
الأخیرة موثوقة بشرعیة المقدس الذي لم یتصوره الإنسان إلا في تلك القدرة التي تبني الأحكام 

. الدینیة
" فتعود روما بوجهها البیزنطي لتمدّ بمیثولوجیتها نحو بناء سلطة ثیولوجیة مسیحیة، و حیث 

بل ... على هتافات التأیید الصاخبةلم یعد الإمبراطور یعتمد على تثبیت حقه في العرش 
بل و قد حل 587.."أضحى نفوذه مستمدا من الحق الإلهي، و أصبح سلطانه هبة من السماء

في تمثال نصّب على " قسطنطین " الذي أصبح یحمل ملامح " أبلو " الإمبراطور محل 

المرجع السابق583
محمد الھادي حیرش، التاریخ المغاربي القدیم، مرجع سابق584
1950حسین مؤنس و محمود یوسف زاید، الإمبراطوریة البیزنطیة، لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاھرة : نورمان بینز، ترجمة585
نفس المرجع586
نفس المرجع587
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یؤشر و إذا كان لابد من أن 588"هیلیوس"عمود مرتفع حاملا على رأسه تاج إله الشمس 
ذلك إلى أمر ما، فهو لن یبتعد عن تكریس المقدس في خلق التوازن السیاسي اللازم للبناء 
الحضاري، كان قسطنطین من الأباطرة الذین تفطنوا لذلك بعد قرون من اضطهاد المسیحیین 

ثم أعلن 589.."الشهیر الذي أعاد الهدوء إلى الكنیسة المسیحیة" میلان"فأعلن عن مرسوم " 
حامیا للعقیدة المسیحیة التي فرضت على بیزنطا و ظلت عبادة الإمبراطور قائمة عن نفسه

.   في الولایات لضمان الولاء السیاسي و الشعبي
و الجدیر بالذكر أن تأسیس الإمبراطوریة البیزنطیة بدأ بتأسیس المعتقد الدیني كأقوى متغیر 

نجاحه و بناء القسطنطینیة " قسطنطین "فلم یتوقع . في حیاكة الأعراف و التقالید الرومانیة
إلا بتوطید رباط الصداقة بین الحكومة الوثنیة التي تختزن التقالید الرومانیة و المسیحیة التي 
أخفقت كل المحاولات العسكریة القمعیة في استئصالها بعد أن اعتنقتها الأعداد المتتالیة من 

.لثوابت الثقافیةأفراد الشعب في روما و مستعمراتها، و ظلت من ا
، و هو 590"رمزا لذاك الاتحاد بین التقالید الرومانیة و المسیحیة" فأصبحت إذن القسطنطینیة 

الاتحاد الدیني بالسیاسي من أجل استثبات أمن السلطة السیاسیة و بالتالي توفیر فترة التوازن 
دینة الشرقیة التي التي ستعید روما البیزنطیة من خلالها نظاما حضاریا مركزیا عاصمته الم

أخذت مظاهرها تشعّ عبر مختلف أرجاء المحیط الإقلیمي الذي یمدّ نحو قارة آسیا شرقا و 
إفریقیا غربا، فتكون بذلك بیزنطا قد شرعت في استرداد مستعمراتها حضاریا ودبلوماسیا قبل 

و الثقافي فقد عمدت بیزنطا إلى الغز ". عبد االله العروي " أن تسترجعها عسكریا كما یقول 
الذي واجهته الدولة الوندالیة في شمال إفریقیا بالمقاومة ــ إدراكا لخطورته الاستعماریة ــ بقیادة 

الذي واجه عسكریا أول حملة بیزنطیة على بلاد البربر، و لكنه " جلمیر " آخر أمراءها 
زنطا سیقضى علیه و تقصى سلطة الوندال الأریوسیة في إفریقیا، لیحل محلها سلطة بی

عودة الملاكین القدامى و في مقدمتهم "الأرتذكسیة باسترداد الأراضي و النفوذ السیاسي و
سلطة بیزنطا في الشمال الإفریقي نظاما اجتماعیا كان قائما فأحیت 591."رؤساء الكنیسة

على الانشقاقات الدینیة، تواطئت مرجعیا مع كبار الموظفین السیاسیین و قواد الجیش 
، و لم یكن لیتم ذلك بدون العامل الدیني أي لقرار في إفریقیا عن السلطة المركزیةفردوا بانلی

نفس المرجع588
2000اطوریة البیزنطیة، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة محمود سعید عمران، معالم تاریخ الإمبر589
نفس المرجع590
عبد الله العروي، مجمل تاریخ المغرب، مرجع سابق591
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التعالیم الكنسیة التي تمثل للعامة من أفراد الشعب العمود أو الوتد المعنوي الذي یرفع القانون 
إلى المستوى الذي یعلو به فوق الجمیع كیفما كانت خلفیاته طالما أنه مبررا بنص دیني 

لى مرسوم جنائي له طابع القداسة من اخترقه إنما اخترق تعالیم المسیحیة، وفي مثل یحوّله إ
). القضاء(وعقاب الأرض ) االله(هذا الأمر عقاب السماء 

و لأن التأویلات الدینیة في شمال إفریقیا أو بلاد نومیذیا تملك لها رصیدا زمنیا بین 
ن الصراع سیستمر و تبقى السلطة فلا شك أ. المستوطنین الغزاة و الأهالي الأمازیغ

السیاسیة تمدّ في الفوز بها إلى العمد الدیني خاصة و أن الصراع  البیزنطي الوندالي انتهى 
بعودة اضطهاد رجال الدین و الاستبداد الضرائبي، فاستمرت إذن حمالات التصفیة العقائدیة 

لبیزنطیون والأهالي الأمازیغ و السیاسیة بالمعارك و الحروب التي خاضها الطرفان، الغزاة ا
أي الذین حالت ثوراتهم المتتالیة دون نجاح روما البیزنطیة في خلق أنظمة مدنیة . الثائرون

اجتماعیة و استمرت أنظمتها عسكریة یسُوسها الجدال الدیني الذي أخفى في طیاته الصراع 
یاسي والاجتماعي، فلم الأزلي حول السلطة و السیادة، كانت أطرافه تلتزم أمام الواقع الس

الاستعماري البیزنطي ضد التمرد البربري والثوري ضد الاحتلال : تخفي إرادة المقاومة بشقیها
و كان من شأن ذلك كلّه أن بدأ عجز الدولة المركزیة البیزنطیة في استئصال . البیزنطي

ین على السلطة الفوضى و الفساد في إداراتها المختلفة، من جراء تمرد السیاسیین والعسكری
و 592.."م الذي رفض الاستجابة للقسطنطینیة634المركزیة، مثل ما حدث مع حاكم برقة 

كذلك الإفلاس المادي للخزائن . غیره من الولاة الذین رفضوا الامتثال للتوجیهات المركزیة
د من بسبب كثرة النفقات العسكریة التي سعت السلطة المركزیة والمحلیة إلى استدراكها بالمزی

الضرائب على الأهالي الذین رفضوا بدورهم دفعها واستمروا في مقاومة زحف البیزنطیین بل 
و دفعوا بهم إلى التراجع و محاصرتهم في بعض الحامیات الكبرى كما یقول ابن " 

و لم یكن ذلك سوى مؤشرا فاصلا على ضعف الدولة و تراجع الإمبراطوریة 593.خلدون
لطة البیزنطیة في البلاد المغاربیة، و حلول السلطة الإسلامیة الذي سیؤدي إلى زوال الس

التي ستسفر عن قراءة جدیدة لعلاقة الدیني بالسیاسي الفاصلة الثانیةمحلها، و تلك هي 
.حول السلطة في بلاد الإقلیم الأمازیغي

محمد الھادي حیرش، مرجع سابق592
الأكبر، مكتبة بولاق عبد الرحمن ابن خلدون ، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و من عاصرھم من ذوي السلطان593

القاھرة،  
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رسالة التوحید الدیني و الانقلابات السیاسیة الكبرى في بلاد المغرب.3
كان علماء اللاهوت البیزنطیون، نظروا إلى الإسلام على أنه لیس إلا ضربا " حتى و إن 

لم یكن 594."و أنه فرع من الأریوسیة... من ضروب الانشقاق في العقیدة المسیحیة الحقّة 
الإسلام لیعید إنتاج النزاع الدیني كما كان قائما في المنطقة، بل تزعم الإسلام ثورة انقلابیة 

هو یحمل رایة التوحید منذ انتصاراته على بیزنطا في مستخلفاتها الشرقیة لطبیعة الصراع و 
. إذ لم یكن انهزامها في بلاد المغرب سوى أخر معقل لها أمام الفتح الإسلامي

كما لم یكن احتكاك العرب بروما القدیمة أو روما البیزنطیة حدیث عهد انتصاراتهم علیها بل 
داریة و السیاسیة البیزنطیة التي اقتبسوا منها، كما كانوا كانوا على عهد بتلك الأنظمة الإ

عامة، الأمر الذي یَسّر خلافتهم لسلطانها في كل ولایاتها ةعلى اتصال بالثقافة الهیلینستی
خلافة دینیة حسمت باسم التوحید اشتباك الدیني . الاستیطانیة و مستعمراتها المترامیة

ة لعلاقة الدین بالسیاسة، تضمنت الرسالة المقدسة السیاسي مذهبیا، و أعطت قراءة مختلف
كمیثاق ذو عروة اجتماعیة أعادت النظر في كل التجربة البشریة التاریخیة للنظم، و أصبح 
التبلیغ الدیني والدخول في الإسلام ضرورة یقوم علیها الفتح، و دعوة إلى العدالة الاجتماعیة 

بلاد البربر بعد تحریرها من الاحتلال بزحف الجیوش الإسلامیة اللامتناهي فوصلوا
.البیزنطي

و لكن هذه المرة سیختلف ). ثورة كسیلة و الكاهنة(و كعادتهم قاوم البرابرة الاحتلال الأجنبي 
الأمر، لأن هزائمهم العسكریة أمام الجیش الإسلامي، انتهت باعتناقهم العقیدة الإسلامیة و 

ائل و العشائر البربریة عن العصیان والتمرد، و أبرمت إقبال أفراد الشعب علیها، فارتدت القب
مقابل دفع مبالغ مالیة للقادة " صلحا مع الفاتحین منحها الاستقلالیة و التحرر 

و لم یكن في هذه العملیة ما یشبه الضریبة التي كان یدفعها الأهالي للإدارة 595.."المسلمین
جزیة التي بصمت الفاصلة التاریخیة حول الرومانیة أو الوندالیة أو البیزنطیة، بل هي ال

السلطة السیاسیة في البلاد المغاربیة، عندما سمحت للاختلاف العقائدي بین المذاهب 
نورمان بینز، ترجمة حسین مؤنس و محمود یوسف، الإمبراطوریة البیزنطیة، مرجع سابق594
11997، دار الغرب الإسلامي ط 1962عمار بوخوش، تاریخ الجزائر السیاسي من البدایة و لغایة 595
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المسیحیة أن یتعایش من جهة، و بین الإسلام و المسیحیة من جهة أخرى في ظل سلطة 
م یضطهد رجالاتها و فلم تقصى الكاثولیكیة و لا الأرتذكسیة  و غیرها، و ل. الفاتحین العرب

معتنقیها، فكانت الجزیة هي المؤشر السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي على توطید 
و ربما كان في ذلك السلوك لقیادة . المدنیة و حمایة هؤلاء و الاعتراف بمرجعیتهم الدینیة

سیحیة و الفاتحین، هو السبب المباشر في تراجع السكان الأمازیغ شیئا فشیئا عن التعالیم الم
الوثنیة، و یسلمون و یتحالفون مع السلطة الدینیة الجدیدة، و یبدأ تدشین أول دولة إسلامیة 

.في الإقلیم المغاربي جمعت سلطتها الدینیة بین القیادة العسكریة و الفعل السیاسي
ذلك هو الانقلاب الذي سیغیر المظاهر الاجتماعیة و یؤسس لمتغیرات جدیدة في ثقافة 

التي )ه93م 711(من أمازیغ و عرب، یَنْطون تحت لواء دولة الخلافة الإسلامیة الأهالي
كانت تضمن لهم سلطة نظامیة و إداریة و هدوءا نسبیا أي ما لا تقوم بدونه الحیاة "

عمر " و على غرار التنظیمات التي أسسها المسلمون في المشرق منذ الخلیفة 596.."المدنیة
لمغرب ولایة القیروان عاصمة للإقلیم، تقوم على القضاء ودواوین تشكلت في ا" بن الخطاب 

الكتابة والمال و الجیش، جعلت الأوضاع العقائدیة المضطربة في البلاد، تأخذ لها منحى 
سیاسي أمام مبدأ لا إكراه في الدین الذي اعتمده القادة الفاتحون، فاجتمعت الاتجاهات 

یفة و سلطانه، أكثر منه اعترافا بالدین خاصة و أنهم المتنازعة حول الاعتراف بسیادة الخل
التي تطلبت زمنا طویلا من أجل تعلیمها ) العربیة(أي الأمازیغ، كانوا یجهلون لغة الإسلام 

. إیاهم، مما أبقى على سلطة شیوخ القبائل، أوحت ضمنیا بوجود الاستقلال الذاتي إلى حد ما
صناعة السلطة، لأن العرب الفاتحین و الذین هنا أیضا سیكون للدین دوره الرئیسي في

أسسوا إداراتهم السیاسیة، دخلوا المنطقة كما دخلها الوندال و البیزنطیون حاملین لواء العقیدة 
الدینیة، و لم ترفع سیوفهم في وجه المقاومة بأشكالها، إلا باسم دعوة دینیة ترفع الظلم على 

اتها كإدارة ذات سلطة سیاسیة، تحتكم إلى التعالیم الأهالي بقوة عسكریة استقرت بعد انتصار 
كما تأكد دور الدین هنا أیضا بالإشارة إلى أن فتح المغرب الكبیر ظلّ یتعثر . المقدسة

1996عربي، الدار البیضاء المركز الثقافي ال) 1(عبد الله العروي، تاریخ المغرب596
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لسنوات عدیدة قبل أن یكتمل سیاسیا، إذ توالت المعارك بین الجیوش الإسلامیة و المقاومة 
م من قضى نحبه في المعركة، ومنهم من البربریة الأمازیغیة، عرفت قیادات مختلفة، منه

أبا " م الذي أعقبه 670مؤسس القیروان " عقبة بن نافع "نخص بالذكر قیادة . انتصر
عقبة بن "البربري ثم عودة " كسیلة " م و انتصاره على 678فاتح قسنطینة " المهاجر دینار 

زهیر بن قیس " دة م الذي سیواصل الفتوحات نحو الأوراس و طنجة، ثم قیا682" نافع 
" م ثم قیادة 682في معركة بسكرة " كسیلة " على ید " عقبة بن نافع " بعد استشهاد"البلوي 

م و الذي تمت على یده إخضاع 701البربریة " الكاهنة " الذي سیهزم " حسان بن ثابت 
الدین دولة المغرب الكبیر إلى الخلافة الإسلامیة و بالتالي استمالة البربر إلى اعتناق

فكانت تلك هي العملیة التي ستسمح بفترة توازن تنظم فیها شؤون الدولة و 597.الإسلامي
و لم یكن لیتم ذلك إلا بعد الاعتراف الأمازیغي بالدین . إقامة الصناعات الحقیقیة بالمنطقة

في شرعنة سلطة العرب السیاسیة في ) الدین(الإسلامي و اعتناقه  لیعیدوا إنتاج دوره 
.                               طقة و إخضاع بقیة القبائل البربریة لموالاتهاالمن

سلطة الدولة الانفصالیة المتعاقبة في المغرب العربي: ثانیاً 
عندما دخل العرب الفاتحون شمال إفریقیا، كانت الجزائر إقلیما مغاربیا من الناحیة الجغرافیة 

یحدّد سیادتها أو حدودها الترابیة بل تتّسع وتتقلص من و السیاسیة، دون أي عمق عمراني 
ساحل البحر الأبیض المتوسط شمالا والهضاب والسهول في الوسط والصحراء جنوبا، و هو 
ما سیعرفه الفاتحون بالمغرب الأوسط یقوم إجتماعیا على التقسیم القبلي موزعا بین البدو 

أبرزها قبائل كتابة، وهي تنظیمات سیاسیة ) نسالبرا(و أبرزها قبائل زناتة و الحضر ) البتر(
مجزأة ذات سلطة مركزیة محصورة داخل البناء القبلي أو العشائري في مواجهة أو باحتكاك 

و سوف یكون لهذا التقسیم . كما أسلفنا) روما و بیزنطا(مع سلطة الإحتلال الأجنبي 
بعد الفتح الدیني، سواء في إطار السیاسي و طبیعة السلطة القائمة تأثیره إن لم نقل امتداده

.خوض المعارك و مقاومة الفتح أو بعد الفتح و ثورة التغییر التي بدأ یعرفها الإقلیم المغاربي

عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق: أنظر في ھذا الصدد597



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

249

تُوِجَ وصول الفاتحین العرب إلى شمال إفریقیا بتأسیس قاعدتهم السیاسیة و الدینیة القیروان
یة كان لها الفضل في انتزاع النصر یدین أمیرها بالولاء للخلافة الأمویة، وقیادة عسكر 

وهزیمة المقاومة البربریة الأمازیغیة و لنشر الدین الإسلامي في هذه المنطقة، فكانت البدایة 
الدینیة في الجانب الشرقي من المغرب الكبیر ثوریة بحد /الأولى بتأسیس السلطة السیاسیة

الترویج لعدالتها و قیام القسط بین السیف و إكراها تُشَرْعِنُه أحكام الشریعة الإسلامیة و 
الناس، فتم الإتفاق وعقدت الهدنات السیاسیة بین القادة الفاتحین العرب وزعماء القبائل 
البربریة الأمازیغیة في إطار نظام إجتماعي ظل یختزن في أعماقه الطبیعة القبلیة والعشائریة 

.د المغاربیةعلى مستویین قادا الصراع حول السلطة السیاسیة في البلا
وهو المستوى الذي یمتد عن الفتنة الكبرى في تاریخ الدولة : المستوى الدیني العسكري. أ

الإسلامیة تلك التي جزأت المسلمین إلى علویین و شیعة، وأمویین وخوارج وعباسیین رأینا 
كیف صنعوا علاقة الدیني بالسیاسي حول السلطة من منطق القتال و المواجهات العسكریة 
انتقلت إلى بلاد المغرب حملها الفتح الإسلامي بنفس القدر الذي حمل به الجهاد في سبیل 
االله وإعلاء كلمة التوحید، و ستكون المسافة التي قطعها هؤلاء الفاتحون هي نفسها المسافة 
التي ستسمح للخلاف بین الفرق و المذاهب الدینیة بالإنتعاش و الإنفصال بسلطة سیاسیة 

ت نماذجا لها خصوصیاتها من خلال متغیرات اجتماعیة وأخرى اقتصادیة تعكس دینیة شكل
.طبیعة البیئة العامة في بلاد المغرب الكبیر

وهو المستوى الذي ظلت تحدّده تلك القوة السیاسیة والبنیة : السیاسي/المستوى المحلي. ب
ذاك روما وبیزنطا التحتیة للمجتمع النومیذي، وقد صمدت في وجه أعظم قوى استعماریة آن

فإذا كان الفتح العربي قد أخضع الأمازیغیین إلى تعالیم الدین الاسلامي فلم یخضعهم إلى 
الرضا عن قیادة العرب، فقادوا حركات التمرد السیاسي لاسترجاع السلطة والسیادة بطرق 

الفات مختلفة تباینت بین العصیان المباشر في وجه الولاة و الأمراء الفاتحین، أو بالتح
العلویین والعباسیین (العسكري بین المسلمین العرب /والتكتلات في إطار الاختلاف المذهبي

، الاختلاف الذي سیحدّد أشكال السلطة السیاسیة وعلاقتها بالدین الاسلامي )الخ..والخوارج
خاصة حیث كان لتداخل هذین ) الجزائر(في منطقة المغرب عامة و المغرب الأوسط 
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أثیرهما المباشر و العملي في صناعة الفعل السیاسي و رسم معالم مسیرة الحكم المستویین ت
.التاریخیة و في سیاق الصراع و الثورة محدّدان لأوجهه ومبادئه

:قیام الدین بالسیاسة و قیام السیاسة بالدین: الامارة و الإمامة. 1
یرتبط بالمعتقدات لأن الصراع على السلطة لا یرتبط بالأسماء أو الأشخاص بقدر ما

والتصورات و القناعات المذهبیة و الأیدیولوجیة المتوارثة، فإن اضطهاد الأمویین للعلویین و 
الخوارج في دمشق و حواضرها و بطش العباسیین في بغداد و أمصارها لم ینه العصیان و 

فتوحات إمتدّ التمرد على الخلافتین الأمویة ثم العباسیة، و كما امتدّت سلطة المُلك إثر ال
معها تمرد العلاویین و الخوارج، هؤلاء الذین تمكنوا من أن یقیموا دویلاتهم في المغرب 
العربي بمساعدة الثورات البربریة على الخلافة الاسلامیة التي نشبت بعد عزل الخلیفة 

تمكّن من خلق الانسجام الفكري " الأموي لموسى بن نصیر والي القیروان آنذاك، و هو من 
بین البربر و العرب عن طریق غرس تعالیم الاسلام في نفوس البربر فوحد بذلك صفوفهم 

و لكنّه بدون شك لم یوحد مرجعیاتهم و قناعاتهم المذهبیة 598."مع إخوانهم العرب المسلمین
التي سیعید إنتاجها أنصار الخوارج الذین تزاید عددهم في بلاد المغرب هاربین من اضطهاد 

أرضا ) شمال إفریقیا(العباسین في المشرق الاسلامي، فوجدوا في المغرب الأمویین ثم 
لم یجد علماء الخوارج :" خصبة لبذر أفكارهم و مناصرة البرابرة لهم یقول رینهرت دوزي

من استعداد لقبول دعوتهم لقد وجد ) شمال إفریقیا(المتحمسون المخلصون ما وجدوه هنا 
و ذلك بسبب استبداد قادة الخلافة في المغرب 599."ندتهمالكلفانیون المسلمون أخیرا اسكتل

وفرضهم نظام السلطة التوریثي و هو ما رأى فیه الخوارج دائما خروجا عن نظام الشورى في 
الاسلام و دعوا إلى الثورة على المستبد باسم الدین، و علیه تزعم البرابرة الأمازیغ بعد أن 

ن و التمرد على القیروان وولاة الخلافة المركزیة أبعدهم الفاتحون عن السلطة حركات عصیا
مساندین في ذلك دعوة الخوارج إلى المساواة المطلقة و سیادة الشعب، وهي الدعوة التي 

استطاعت أن تخترق ) الجزائر(سیاسیة إنفصالیة في المغرب الأوسط /ستؤسس سلطة دینیة
و أن تواجه القیادة و الحملات باسم الشرعیة الدینیة فِتَنها الداخلیة بین بربر و عرب

العسكریة التي بعث بها أبو جعفر المنصور الخلیفة العباسي الثاني للقضاء على الخوارج في 
، مرجع سابق1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر منذ البدایة إلى غایة 598
21981سلامي، بیروت ط ألفرد بل، الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار المغرب الا599
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بقیادة أبو الخطاب م757/ه140شمال إفریقیا، بعد أن تم لهم الإستیلاء على القیروان سنة 
وعودة هذا "عد مقتله الأعلى إمام الإباضیة الذي خلفه القاضي عبد الرحمن بن رستم ب

الجزائریة حیث قصده أصحاب المذهب الإباضي و تمكنوا من ) المایة(الأخیر إلى قبیلة
م ثم الإمامة سنة 761/ه140تأسیس الدولة الرستمیة بعد أن تمت مبایعته بالإمارة سنة 

فاختار تیهرت قاعدته و عاصمة ) الخوارج(600"حسب المبادئ العامة للإباضیةم776/ه160
. سیة انفصلت بسلطتها الدینیة عن مركز الخلافة العباسیة واستقلاها عن القیروانسیا

وربما " بدعه" فتمكن إذا الخوارج من تحقیق نموذج تاریخي اعتبره بعض مؤرخي الدولة 
كانت كذلك لأن الإباضیة اجتازت بأسلوبها الثوري في بلاد المغرب مأزق الحق الإلهي 

ة دیمقراطیة بتصوراتها المذهبیة الدینیة القائمة على تحقیق والحق النبوي ،وخاضت تجرب
المثل الإسلامیة من أخوة ومساواة في الحقوق و الواجبات بین المسلمین بدون تمییز في 
الأصل أو النسب وهو ما تبنى علیه الضرورة الاجتماعیة لشرعیة السلطة السیاسیة من 

مي كمتغیر أساسي في تصحیح و إعادة فظهر الدین الإسلا. وجهة نظر العقد الاجتماعي
بناء العلاقات الاجتماعیة بین عرب و بربر لا على أساس الوصایة و الخضوع، بل على 
أساس القناعة و الإختبار فقبلوا التجربة و خاضوها من منطق الضرورة الإجتماعیة التي 

ماء في الشریعة وعرفوا أن تكوّن فیهم عل"یحتویها الدین الإسلامي كما تفطن له البرابرة بعد 
ما أمر به الكتاب والسنّة ورئاسة الدولة وأیقنوا أن الإسلام جاء بالإمامة العادلة، بالجمهوریة 

601."لا بالملوكیة

إن هذه القواعد الجدیدة التي استجابت لها العلاقات القبلیة و العشائریة في إطار العنف ،قد 
مدنیة جمعت البرابرة بالعرب الذین تجمعوا ساعدت على استرجاع نسق اجتماعي ذو وظیفة

بإفریقیا أین أحبوا العصبیة ووسعوا طموحاتهم السیاسیة من خلال الاختلاف المذهبي في 
یتصادقون أحیانا ویتواجهون أحیانا أخرى ) شیعة،علویّون،وسنّةخوارج ،(العقیدة الإسلامیة 

الكبیر على البحث عن حلفاء التي حملت العرب في المغرب لتشبّ الخصومات القدیمة 
بین الأهالي من البربر و الأمازیغ بدلا من صناعة الضحایا، و التغلب على أوهام اشتباك 
الدیني بالسیاسي، فتجسد معنى ذلك في ظهور دویلات مستقلة بسلطتها الدینیة تثبت من 

تي استطاعت وجهة نظر نظامیة قیام السیاسة بالدین كما تجلى من خلال دولة الرستمیین ال
عمار بوحوش،التاریخ السیاسي للجزائر مرجع سابق 600
22010مؤسسة تاوالت الثقافیة ط2محمد علي دبوز ،تاریخ المغرب الكبیر ،الجزء 601
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بدورها الدیني و مكانة أئمتها أن تنافس القیروان دولة الأغالبة السنیّین الانفصالیة على 
المستوى السیاسي و الاقتصادي و كذلك دولة الأدارسة العلویین في المغرب الأقصى وكل 

)ثیوقراطیة(منهما ذات المرجعیة المذهبیة 
كوظیفة انتخابیة تمّ من ) الجزائر(غرب الأوسط أما وقد بدأت سلطة الدولة الرستمیین في الم

خلالها اختبار الإمام الإباضي بعیدا عن سلطة النظام القبلي و العشائري أو النسبي أو 
، فإنها تحولت ) الدیني(النفوذ المالي، بل من المناصرة والإقتناع بأحكام المذهب الإباضي 

معتبرین أنفسهم من الناحیة النظریة "إلى سلطة وراثیة یتقلدها الإبن عن الأب مباشرة 
وأن الإمام المختار أصلا ... منتخبین فقد اختارهم صفوة المجتمع الإباضي بحریة تامة

أو 602وهو أیضا رقیب للأخلاق... فسلطته واسعة و هو الحاكم و القائد الروحي . بجدارته
ؤمنین الحق في و لیس لكل الم" بعبارة اخرى احتكار الإمام لكافة السلطات في شخصه 

و تلك هي المفارقة التي ستوقع السلطة 603"أو تعیینه ) الامام(تقییم سلوك العاهل 
الاباضیة في مأزق المنافسة السیاسیة بعد أن حادت عن قاعدتها المبدئیة في اختیار الحاكم 

بدو أو الإمام، فتجاوزت العلاقات الاجتماعیة علاقات القرابة في اتجاه المصالح الخاصة، فت
.السلطة السیاسیة كنتیجة لهذه المنافسة و أداة لاحتوائها

و بتوریث الإمامة تُرسّخ الملكیة في نظام السلطة السیاسیة و یتحوّل الدین الاسلامي من 
وازع في ضبط البناء الاجتماعي إلى عامل في خلق الاضطراب تتبناه السلطة العائلیة 

و تتبناه المعارضة للخروج عن طاعة الإمام فیظهر القائمة للحفاظ على نفسها و استمرارها،
الصراع في إطار الانشقاقات التي بدأت بمعارضة الإمام الثاني للأسرة الرستمیة وهو عبد 

إلا إذا قبل أن یحكم بمعاونة  " الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي رفض البعض مبایعته 
أن یستقیل إذا وُجِد من بین المسلمین و ... وأن یصبح الحكم دستوریا... مجلس استشاري

و إن كان مثل هذه المطالب تبدو موضوعیة من وجهة نظر القاعدة 604.."رجل أعلم منه
" الانتخابیة مبدأ الإباضیة كما بدى عند تأسیسه لنظام الجماعة و قیام الدولة إلا أن هؤلاء 

أن هناك سببا واحدا یفرض و ... استبعدوا تماما مبدأ الدستور و تدخل المجلس الاستشاري
فتمّ بذلك بدایة 605."خرق تعالیم الاسلام المتبعة شرعا من الإباضیین: إقالة الإمام ألا و هو

1991محمود عبد الصمد ھیكل، منشأة المعارف ،: جورج باسیة ،بلاد المغرب وعلاقتھا بالمشرق الإسلامي في العصر الوسیط ،ترجمة 602
نفس المرجع603
نفس المرجع604
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تأسیس الطوائف المعارضة في تطور سیاسة الإمامة الرستمیة لتأخذ الأزمة أشكالا و مظاهرا 
بن الیقضان بن أفلح ارتبطت بالحیاة الاجتماعیة و الدینیة كما حدث مع اختیار أبو حاتم

حصل على الإمامة و لم یُؤخذ رأي فقهاء المذهب الإباضي، و " الإمام السادس الذي 
فبدأت علاقات السلطة تتجه نحو 606."أرسلت الوفود إلى القبائل المجاورة الذین أقرّوا اختیاره

ي على الانحلال و الخروج عن القاعدة التأسیسیة سواء على مستوى المجلس الشوري المبن
المذهب الإباضي أو على مستوى القاعدة الاجتماعیة التي ظلّت تتمسك بالمبدأ الاختیاري و 
إقامة العدل و المساواة، كل ذلك داخل منظومة تأخذ لها مدا و جزرا في ذات الوقت لتظهر 
التناقضات التي تتغذى منها السلطة السیاسیة دائما عندما تنحرف بقراراتها فتحتاج إلى 

لها الخاصة و احتكار القوة للحفاظ على نفسها وهو ما تفسره إرادة أعضاء الأسرة وسائ
في جعل نظام الحكم نظریة تختلف عن المثالیة الدینیة لدى فقهاء الإباضیة و " الرستمیة 

607."مكانة الخلافة الحقیقیة) الحكم(عن المظهر الأبوي التقلیدي عند البربر و إعطاءه 

امة من المسلمین فقامت الثورات التي أثارها مشایخ المجتمع الذین الأمر الذي رفضه الع
ینتمون للمجتمع الإباضي من جهة، وأعیان المدینة المعارضین باسم العقیدة الاجتماعیة من 

:من خلال) الإمامة(أزمة السلطة السیاسیة جهة أخرى، فكان من أمر ذلك أن استفحلت
مساواة و الإختیار الدیمقراطي هؤلاء الذین وقفوا في ظهور المعارضة باسم العدالة و ال. أ

.وجه التطرف الإباضي و انحرافه نحو الخلافة و الملك والاستئثار بالإمامة
انشقاق المذهب الإباضي نفسه بتآمر أعضاء الدولة الرستمیة على بعضهم البعض من . ب

في تأیید البعض منهم بمساعدة مشایخ المذهب الإباضي، تجلى ذلك) الإمامة(أجل السلطة 
لیعقوب بن أفلح الرستمي الإمام السابع وهو ابن أفلح بن عبد الوهاب الإمام الثالث یریدون 

ولیس ذلك إلا انعكاس لعملیة التنافس 608"المطالبة بالعرش والعودة إلى العقیدة القویة"بذلك 
د الإسلامیة كما على السلطة باسم الدین الذي یظل المتغیر الثابت في صناعتها في البلا

یوظف في تضارب المصالح المختلفة بین عناصر المجتمع الواحد و بین المجتمعات وهو 

نفس المرجع 606
نفس المرجع 607
نفس المرجع608
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الطابع المزدوج الذي یفسر مواجهة رجال الدین ورجال الأعمال، كل منهم یتخذ له من الدین 
.مكانة استراتیجیة للتعبیر عن الشرعیة الإجتماعیة و احتكار القوة

ذي ساهمت به دولة الأغالبة في القیروان بعد انفصالهم بالحكم عن إنه نفس المظهر ال
الخلافة المركزیة في بغداد، مع الإشارة إلى أن هذه الدولة و إن كانت تقع في المنطقة 
الشرقیة من بلاد المغرب فإنها ضمّت العدید من الأقالیم التي تنتمي الیوم جغرافیا إلى الدولة 

مما یجعلنا نعتبرها مرحلة مهمة في إطار تجربة 609"فظة قسنطینةمایعادل محا"الجزائریة أي 
السلطة السیاسیة في الجزائر خاصة و قد تعلق الأمر بالمذهب السنّي الذي یدین به 

. المجتمع الجزائري الیوم رغم استمرار المذهب الإباضي في بعض المناطق كورقلة والمزاب
ن لأسوأ الحلول للحفاظ على هیبة الخلافة و لو نشأت إمارة الأغالبة في إطار تبني العباسیی

في مظهرها الخارجي إزاء ما آل إلیه نظام الإمبراطوریة الممتدة من جراء الاضطرابات 
والفتن الدینیة السیاسیة و الانقسامات الجهویة العرقیة و القومیة القبلیة نقلوها معهم كما 

استنفذ رؤساؤهم و لاسیما قادة الجند " ین سبقت الاشارة إلیه نحو إفریقیا فاتحین إیاها و أ
والانحراف 610."منهم قِواهم في نزعات بین الاشقاء للاستیلاء على الحكم في إفریقیا و غیرها

به نحو التملك و الاستبداد و احتقار العناصر البربریة و إبعادهم عن المشاركة السیاسیة 
هم تولّدت إنفجارات ثوریة أعطت و بممارسة الضغط الاجتماعي علی. وإدارة شؤون الأمة

طابعا شعبویا استقلالیا بنزعة شیعیة و إباضیة و صفریة و أخرى علویة، حملت كلّها سلطة 
الخلافة المركزیة على تعجیل الحل لإخماد الثورات في المنطقة بأن عیّن ابن الأغلب والیا 

ن بالهیجان القومي و على إقلیم القیروان، إلا أنه و في نفس الفضاء المتوتر و المشحو 
التعصّب المذهبي و القبلي قُتِل والي العباسیین ابن الأغلب، و على إثر ذلك ستغرق 
القیروان في فتن و نزعات دامیة تخلّلها حكم بن المهلب و غیرهم ممن ظلوا تابعین في 

عائدا إلیها ولایاتهم للخلافة العباسیة، حتى تولّى ابراهیم بن الأغلب، بعد أن رجع إلى إفریقیا 
وتعیینه والیا على 611من مصر في ظروف تاریخیة ،ظلّ یختلف حولها الكثیر من المؤرخین

نفس المرجع609
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و كانت كل القرائن تتوقع لوالي الزاب القیام بدور كبیر "إقلیم الزاب من طرف هارون الرشید 
612..."واستعادة أراضي المغرب المفقودة... في أقصى المغرب

كري الذي سیحاط بجنده من العرب في مواجهة مجموعة إنها إذن هیبة القائد العس
التناقضات انتجتها الخلافة العباسیة و انقلاباتها السیاسیة الإقطاعیة المبنیة على صناعة 
التكتلات العائلیة فكانت فاتحة للتجربة الاستقلالیة في شمال إفریقیا، وتفكك وحدة 

العباسیون استحداثه على مستوى السلطة الامبراطوریة، بفشل النظام اللاّمركزي الذي حاول
.السیاسیة لتتغلب على البرابرة و الخوارج و العلویین

وكما استطاع الخوارج و العلویون التمرد على العباسیین والانفصال عن خلافتهم في شمال 
إفریقیا، كذلك سینسلخ بنو الأغلب السنّیون بحكمهم عن الوصایا المركزیة، و یقیمون إمارتهم
" العائلیة حتى و إن ظلّوا یزعمون التبعیة العباسیة لإضفاء الشرعیة على سلطتهم لأن الولاء 

أمام 613)"وهي سلطة الخلیفة(یجعل من هذه السلطة انبثاق من القوة المبجلة في الاسلام
فیبقى ) ص(العامة من أهالي القیروان، و ترسیخ مفهوم الأمة الذي بدأ بجماعة رسول االله 

و المحور الذي یحاك به النسیج الاجتماعي و هو الأداة لاستدراك القطیعة السیاسیة، الدین ه
و هنا یتجلى الدور المزدوج للعقیدة في تاریخ الدولة الاسلامیة من حیث مبدأ الشرعیة الذي 
تدعیه كل من السلطة القائمة من جهة و المعارضة و التمرد والعصیان من جهة أخرى 

ذهبي و التحیّز الفرقي و الطائفي كان له أكبر الأثر في تشیید السلطة بتبني الاختلاف الم
. السیاسیة في بلاد المغرب

فلم یبتعد الأغالبة بحكمهم في المغرب الأدنى عن هذه القاعدة المزدوجة للدین،وقد جعلوا من 
الإسلام والمذهب السني حجتهم العسكریة بدعم من سلطة الخلافة المركزیة في بغداد 

نصیب الشرع الثیوقراطي للقضاء على الاضطرابات الاجتماعیة و السیاسیة في المنطقة وت
وربما كانت تلك من ملامح الضرورة الداخلیة لفرض الهیمنة بطابعها العسكري، واستخدام 
القوة لزرع الفتن و تفكك الأمة، فیظهر صاحب السلطة في صورة الزعیم السیاسي والروحي 

لم یكن ابراهیم الأول رجلا سیاسیا " ى سن أعراف الأمن و الطاعة الذي یملك القدرة عل
بل اتصف بصفات عادیة عمیقة في انسانیتها، فكانت تبعده ... ماهرا وربما داهیة فقط

نفس المرجع612
جورج ومارسیھ، بلاد المغرب و علاقتھا بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى، ترجمة محمود عبد الصمد ھیكل، منشأة المعارف 613

11998طبالاسكندریة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

256

وكان أساسا رجل الإعتدال و القرارات المتزنة وقد ... خاصة عن التكلف والریاء والمغالاة
إنها لیست صفات 614..."یف یحافظ على الإتزانعرف المقاتل المظفر الذي كان یتملق ك

بقدر ماهي طبیعة من طبائع السلطة، تتصف بها عند ) ابراهیم بن الأغلب الأول(الرجل
نشأتها و احترافها الشرعیة السیاسیة، بمرجعیة دینیة، خاصة وإن الإسلام في شمال إفریقیا 

ها وأعلامها من الفقهاء، سعوا كان قد تمكن من ذوي العلم و استقر كمذاهب فكریة لها رجال
إلى نشر التعالیم الإسلامیة في خضم الفتن وفي موازاة الحروب و المعارك المتواصلة بین 
المسلمین من البرابرة و العرب، وقادتهم العسكریین و أمرائهم السیاسیین غیر المتغافلین عن 

نذ عهودهم قبل الفتح الأساس المادي و موارد الثورة الاقتصادیة في المغرب الخاضعة م
و العشائري، لهذا سوف لن یكون الإسلام هو المعامل المرفوض الإسلامي إلى البناء القبلي

في تحقیق المعادلة الاجتماعیة، بل هو المعامل المطلوب في ذلك وإنما المرفوض هو 
ي و تجاوزات السلطة المحتومة وانحرافاتها المادیة و العسكریة المسببة للضغط الاجتماع

استفحال مظاهر الاستبداد، باختراقها نظام الجماعة و اختلاس ممتلكاتها الثقافیة و المادیة 
سیاسیا، و اجتماعیا باسم الشرعیة الدینیة بدأ ذلك بتحصیل الفيء والجبایة لصالح 

ولصالح الجهاز العسكري من قادته وجنده  لینتهي إلى تجاوزات ) الخلفاء والأمراء(الحكومة
وغیرها من إرادات كانت تعود 615قدرت حسب ابن خلدون بثلاثة عشر ملیون درهمضریبیة 

على أفراد العائلة الحاكمة في الخلافة والإمارة وأهلها الذین أصبحوا یتمتعون بالاستقلال 
المالي و السیاسي في شمال إفریقیا فتطرفوا بالسلطة نحو التوریث العائلي لیقعوا في نفس 

ثلاثة من أبناء ابراهیم الأول ) الإمارة الأغلبیة(فقد قام بالخلافة " باسیین مأزق الأمویین و الع
واثنان من أحفاده ثم ثلاثة من أولاد أحفاده وأخیرا ابن و حفید واحد من أولاد أحفاده، أي أن 

لم 616."الإمارة استمدت في احدي عشرة حاكما من نفس الأسرة ینتمون إلى ست أجیال
الزمن استقرارا سیاسیا أو اجتماعیا كما یخبرنا بذلك تاریخ المنطقة، تعرف إمارتهم على مد 

بل تمیزت فترة حكمهم بالاضطرابات الداخلیة و الخارجیة، لا تفُسر إلاّ على أساس الصراع 
:على السلطة،الذي اتخذ له مرجعین متكاملین

محمد الطالبي،الدولة الأغلبیة مرجع سابق614
جورج ماسیھ،بلاد المغرب و علاقتھا بالمشرق ، مرجع سابق615
نفس المرجع616



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

257

في المغرب )الأدارسة(وهو ما كان یعكس صورة الاختلاف بین العلویین :المرجع الدیني.أ
الأقصى و الاباضیین الخوارج في المغرب الأوسط والسنیین في القیروان أو المغرب 
الأدنى، أسفر عن علاقات خارجیة متوترة ستشكل عاملا مستمرا في تحدید الانفصالیة 

.السیاسیة فیما بین هذه المذاهب وإماراتها، و بینها و بین الخلافة المركزیة في الزمان
وهو ما عكسته هذه الخلافات الداخلیة والخارجیة على الحیاة : المرجع الاجتماعي.ب

الإجتماعیة لسكان المغرب الكبیر من عرب و برابرة، ظلّوا مهمّشین وخارج الاستراتیجیة 
السیاسیة والإقتصادیة لنظام السلطة الوراثیة، لا یدفعون ضریبة الإختلاف العقائدي 

ضا ضریبة الخسائر المادیة و البشریة التي ألحقتها هذه الحروب والمذهبي فقط، وإنما أی
والمواجهات بالوضع العام لشمال افریقیا فكانوا جنودا یدفعون أرواحهم في المعارك كما 
كانوا ممّونین مباشرین عن طریق الضرائب والرسوم، لمصاریف الحرب وتعویض 

راء بني الأغلب خاصة في عهد الخسائر، كذلك تحقیق رفاهیة الأمراء كما حدث مع أم
كثرت في عهده الحروب الداخلیة " محمد الثاني الذي یعرفه التاریخ بأبي الغرانیق والذي

.617"وعودة الروم إلى الهجوم' اضطرابات ثغر الزاب'
فكان من أمر ذلك أن اشتدّ الضغط على الناس ولاحت مظاهر الإستبداد بالسلطة لتقابلها 

رفع مطالب العدالة باسم الدین الاسلامي وهنا یتكامل المرجعین حركات تمردیّة ساخطة ت
تلك الولایة الصعبة نظرا لهیاكلها الطبیعیة "الدّیني و الاجتماعي خاصة في منطقة الزاب 

أي سلسلة الجبال المحیطة، و التنظیم القبلي الخاص و المتشبع بالمذهب 618"والإجتماعیة
ستقود الحركة الانتفاضیة الدینیة ضد سلطة الإباضي و ما یتضمنه من مبادئ ثوریة

الأغالبة الفاتحة باسم الخلافة الاسلامیة، وهو ما نعتبره احدى مرجعیات الاشتباك الدیني 
بالسیاسي حول السلطة في بلاد المغرب الذي هو أیضا دولة الأدارسة العلویین، وكنا قد 

ى استرجاع سلطة الإمامة لأهل أشرنا إلى أن العلویة مذهب یدعوا أصحابه و معتنقیه إل
البیت من ذریة علي ابن أبي طالب، هذا المطلب الذي تثاقفوه دینیا خلال مسیرتهم 
التاریخیة، وخاضوا لأجله صراع عسكري ضد مختلف أشكال أنظمة الحكم و الهیمنة في 

علویة وافترقت مذاهبهم في مصیر الإمامة إلى ال"تاریخ الدولة الإسلامیة، جعلتهم یختلفون 

حمد الطالبي، الدولة الأغلبیة، مرجع سابقم617
نفس المرجع618

أبو بكر الصدیق و عمر بن الخطاب*
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وذهبوا طرائق قددا، فمنهم الإمامیة القائلون بوصیة النبي صلى االله علیه و سلم لعلي 
لما منعوه حقه لزعمهم، ومن لم یتبرأ من الشیخین *ویتبرؤون من الشیخین... بالإمامة

و غیرها من التسمیات التي تعكس 619..."رفضوه فسُموا بذلك الرافضة ومنهم الزیدیة
الذي لا یفسر إلا كصراع على السلطة طالما أن مبدأ هذا الاحتلال الاختلاف المذهبي

یكمن في الأحقیة و الأسبقیة في الامامة أي السلطة انطلاقا من الحركیة النّسبیة التي تقربهم 
أي من الجد المبجّل حسب التعبیر الانثروبولوجي الأقرب فالأقرب الى ) ص(من رسول االله 

ك سوى عملیة استراتیجیة لكسب الشرعیة السیاسیة نقرأها جیدا في الأبعد فالأبعد، و لیست تل
إدریس بن عبد " تجربة الأدارسة العلویین في شمال إفریقیا وبلوغهم الإمامة المرجوة على ید 

الذي كان قد بویع *"الحسین " الذي نجى من موقعة الفخّ للإنتفاضة الشیعیة بقیادة *"االله 
هذا الحق الذي ). الخلافة(عتباره ذو حق وراثي في السلطة العلیا من أنصاره إماما للرضا با

ظلّ مطلبا شرعیا یسعى إلیه العلویون من آل البیت حتى بعد فشل ثورة الحسین و مقتله، 
مطلبا سیحمله إدریس بن عبد االله إلى شمال إفریقیا بعد تخطیط مدروس و محكم نابع من 

فیین، تبتعد من حیث المسافة عن مركز الخلافة و أن كون بلاد المغرب قبلة الهاربین و المن
سكانها من البربر و العرب المعمرین لا یملكون الانتماء القبلي و لا النسبي المشرقي، فلا 
یشكلون أطرافا حزبیة مذهبیة بل كانوا على الفطرة الدینیة التي نقلها إلیهم الفاتحون، مما 

ة للمعارضة السیاسیة والعصیان و التمرد على جعل من هذه البلاد أرضا للمیعاد بالنسب
استبداد السلطة في المشرق الاسلامي و الدعوة إلى سلطة الامامة باسترجاع الحق النبوي 
المتوارث انطلاقا من قداسة شخصیاته المنبثقة عن انتماءهم النسبي و الدیني كمتغیر لعب 

ة نسبة إلى مؤسسها إدریس بن عبد االله دورا سیاسیا مباشرا في إقامة الدولة العلویة الإدریسی
مبایعته بمدینة ولیلي " بعد أن تمّت ) ص(صاحب السلطة الروحیة و سلیل رسول االله 

م على السمع والطاعة و القیام بأمره و الاقتداء به في 789ه 172المغربیة في عام 
و سائر و ما الجمع بین الصلوات و الغزوات 620"صلواته و غزواته و سائر أحكامه 

الأحكام إلا تعبیر عن الجمع بین الدیني و السیاسي من خلال سلطة الامامة الروحیة كمبدأ 

1999،دار الكتاب المصري طبعة 7ابن خلدون، كتاب العبر المجلدّ 619
ابن خلدون، كتاب العبر، مرجع سابق: إدریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن الامام علي بن أبي طالب، أنظر*
الحسین بن علي بن حسن المثلث، نفس المرجع*
1ھـ ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ط 835–788سعدون عباس نصر الله، دولة الأدارسة في المعرب، العصر الذھبي 1

1987
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: " للشرعیة عبّرت عنه دعوة القبائل لنصرة الامام إدریس بن عبد االله فیما تضّمنه بیانه قائلا
قبة بسم االله الرحمن الرحیم و الحمد الله ربّ العالمین الذي جعل النصر لمن أطاعه و عا

فإني أدعوكم إلى كتاب االله وسنّة نبیّه صلى االله علیه و آله و إلى ... السوء لمن عانده
العدل في الرعیة و القسم بالسویة و رفع المظالم والأخذ بید المظلوم و إحیاء السنة و إماتة 

هذه دعوتي العادلة غیر الجائرة فمن... البدع و إنفاذ حكم الكتاب على القریب و البعید 
أجابني فله ما لي و علیه ما عليّ، و من أبى فحظّه أخطأ و سَیَرَى ذلك عالم الغیب و 

و أسألك النصر لولد نبیّك، إنك على كل شیئ قادر و ... فلبیك اللهم لبیك ... الشهادة 
621... "صلى االله على محمد و أله و سلّم 

لتستجیب له ) النسب الدیني( ل البیت إذن كان یكفي أن یكون إدریس بن عبد االله من آ
القبائل البربریة و غیرها من عرب المنطقة، و لیس في ذلك ما یخص الاسلام وحده وإنما 
هي القداسة التي تتطلبها السلطة كصفة ملازمة لها تستدعیها العلاقات الاجتماعیة 

مام إدریس بن عبد وبواسطتها یفهم المجتمع كوحدة، و لا یفهم المشروع العلوي من خلال الا
االله إلا كمشروع سیاسي یتطلع إلى السلطة بمرجعیة التفاضل بین الدیني و السیاسي في 

:العقیدة الاسلامیة و ذلك
من حیث الدور السیاسي الذي یؤدیه الدین في تحقیق التنظیم والضبط الاجتماعیین لم . 1

و إنفاذ حكم الكتاب " و سنة رسوله كتاب االله" یهمله إمام العلویین و هو یدع في بیانه إلى 
على القریب و البعید أي أحكام الشریعة كقواعد یلتزم أمامها من خلال الهویة الإدریسیة 

فتكون العلاقة بین المجتمع البربري و العربي والسلطة العلویة مشحونة بالقداسة ) الدینیة(
.رث السلطة و الإمامةالتي ینفرد بها أل البیت فتمنحهم الشرعیة السیاسیة في توا

الدور الإجتماعي الذي یؤدیه الدین كضرورة لكسب الرضى على إكراه السلطة، نقرؤه في . 2
وأنّ الذي " رفع الظلم"و" القسم بالمساواة"و" العدالة الغیر الجائرة"بیان الدعوة العلویّة إلى 

ون وهم الهاشمیون وغیرهم هم العباسی622یجده الناس عندهم من الحق لا یجدونه عند غیرهم
الذین بدءوا كما بدأ العلویون بالدعوة إلى إمام الرضا وإقامة العدل ) أهل البیت(أیضا 

، دار التعارف للمطبوعات، بیروت   1حسن أمین، الموسوعة الاسلامیة ج 621621
ة الإمام ادریس بن عبد الله بعد ان تلقى بیعة أنصاره الأوائل،انظر سعدون عباس نصر الله، دولة الأدارسة في المغرب ،مرجع كما جاء في خطب622

.سابق
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وتطبیق أحكام الكتاب والسنة، والقضاء على ظلم واستبداد الأمویین وكما تطرق العباسیون 
لأدارسة الهاشمیون بالخلافة نحو الملك و التوریث العائلي كذلك آل العلویون الهاشموین ا

إلى وراثة الإمامة بعد استثبابها بقوة دینیة وعسكریة توسعیّة بمفهوم الفتح الإسلامي المبني 
على الجهاده في سبیل االله كعمل مقدس تطوعت له القبائل البربریة، وعرب المنطقة فتجاوزوا 

لیم حدود المغرب الأفصى نحو قبائل زناتة و مغراوة و بني یزقن في الغرب الأوسط أي إق
فاضحت أقلیما تابعا بمدنه و قراه إلى دولة الأدارسة ) في الجمهوریة الجزائریة حالیا(تلمسان 

العلویین، وتلك هي تجربة زمانیة و مكانیة في تاریخ الدولة الجزائریة وحركة السلطة 
السیاسیة احتجنا إلیها في قراءة العلاقة بین الدین و السیاسة، خاصة و أن الأدارسة من 

لویین الذین تشیعت لهم القبائل البربریة و العربیة في شمال إفریقیا، وفي شیعتهم قراءة الع
ادیولوجیة لإشكالیة السلطة في بلادنا بین الدین و السیاسة، نظراً لما اختزنته میدانیا من 
آلیات ومیكانیزمات إذا ما وظفناها أنثروبولوجیا لاحظنا تلك القواعد الزمنیة التي تؤسس 

طة، لا كمفهوم فقط وإنما كظاهرة تنفرد بخصوصیاتها و تتباین بهویتها المذهبیة السل
المتنوعة ـــ سنیّة و إباضیة و علویّة ـــ انتهت كلها إلى تطویر الجدل الدیني والسیاسي دون 
إعطاء الإجابات المقنعة حول طبیعة السلطة وعلاقتها بالإسلام، و لكنها تمنحنا من خلال 

هذا الجدل التاریخي، أهم العناصر و المفردات الأنثروبولوجیة للوصول إلى الرد إعادة قراءة 
.العلمي لا للإجابة ولكن للرد على صعوبة الإجابة

في شمال إفریقیا ) الشیعة،الخوارج،و السنة(ــــ كان لتزامن المذاهب الدینیة الإسلامیة 
) الجزائر(في بلاد المغرب الأوسط انعكاساته المباشرة على الحركة الاجتماعیة والسیاسیة 

وقفة تأملیة لطبیعة السلطة السیاسیّة، وما الموقف التاریخي للدین في وهو امر یحتاج إلى
تحدید هویة الحكم المبني على القداسة الشخصیة و التصورات  العقائدیّة المنبثقة عن 

اصطبغ بطبیعة دینیة بعده التفاوت النسبي المعهود بین القبائل العربیة قبل الإسلام والذي 
لتبقى السلطة مفهوما سیادیاً یؤكد التفاوت الاجتماعي بین الأفراد، وأداة عسكریة للحفاظ على 
هذا التفاوت، وتحولت جیوش الفتح الإسلامیة إلى قوة في خدمة التوظیف المزدوج للشریعة 
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و قَناعات سیاسیة تخدم الإسلامیة بعد أن حوّلتها المذاهب والفرق الدینیة إلى ادیولوجیات 
الدعوة إلى تقلید السلطة من خلال مفهوم الحق الإلهي و الحق النبوي، وبین هذا وذاك تكوّن 

متحزبین لا متّحدین، یجمع بینهم ) الجزائر(المجتمع العربي و البربري في المغرب الأوسط 
مسود في إطار مفهوم الإسلام و تفرقهم المذاهب في بُعدها السیاسي المرسخ لثقافة السید وال

السلطة، وإعادة إنتاج أجیال من أفراد الشعب تربطهم علاقات اجتماعیة قائمة على القداسة 
الدینیة و المذهبیة لا علاقات الأحكام الشرعیة و من خلال بناء قبلي تراتبي یوطد التنافس 

.على السلطة ویبرر الصراع التاریخي حولها
في استقراءه ) الجزائر(م النظام السیاسي لدولة المغرب الأوسط ـــ یتجلى البعد الدیني في قیا

إثنوغرافیاً للمؤسسات المحلیّة لهذه الدولة أو الدویلات، فتراها معمارا جمع وظلّ یجمع بین 
متغیرات مادیّة و أخرى روحیّة تعطي الشكل و المضمون لطابع یُوحي باستمرار ثقافة دینیة 

و الشعبویّة ارتباط الدین بالسیاسة اجتهد المسلمون في تطویرها تجمع في مخیلاتها السلطویّة 
استجابة لتلك المنظومة الإدیولوجیة التي أكرهت الأفراد و ) من الحضارة(وتحضیرها 

الجماعات القبلیة على نموذج السلطة الثیوقراطیة في إقلیم المغرب الكبیر، فشُیِّدت المساجد 
ذلك القضاء الإسلامي بتعیین أئمة الفقه وأُسست جوامع بأفخر طراز، كما سُمِيَ إلى جانب 

العلم الشرعي كالقیروان الذي شاعت منه أصول الفكر الدیني و أحكام الشریعة، وغیرها من 
المؤسسات عبر دویلات المغرب عامة و المغرب الأوسط خاصة لتكون مراكزا إداریة تُحفظ 

).رتباط الدیني بالسیاسيا(فیها هویة السلطة الثیوقراطیة و نظام الحكم 
ـــ كان للطابع العسكري الذي قام علیه الدین الإسلامي في المشرق كما في المغرب أولویّة 
في انفصال شمال افریقیا بدویلاته المحلیّة، فالمعارك و الحروب التي عرفها المغرب الكبیر، 

ة إلى الملك فالتحمت كانت تعبیراً صریحاً عن التنافس السیاسي حول السلطة، ودعوة مشهود
القیادة العسكریة بالقیادة السیاسیة وغالبا ما كانت موحّدة حیث یتحوّل قائد الجیوش و الحرب 
إلى زعیم سیاسي إماما أو أمیرا للمؤمنین، كما حدث مع أغلب مؤسس هذه الدویلات، ولعلّه 

.لمجتمع العربيالأمر الذي رسّخ مفهوم الحكم والسلطة العسكریة في الثقافة السیاسیة ل
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":السیاسة الدینیة"أسطورة الشیعة العلویّة و كارزما السنة . 2
لا نعتقد أننا نغالي إذا ما قلنا أن الشیعة في الإسلام وهم من تشیعوا لإمامة علي بن أبي 
طالب و ذریته من بعده یجسدون نظریة القداسة وأن الأفراد داخل الجماعة لا یمكنهم ضبط 

إلاّ بالتفاوت بینهم في إطار المقدس و المدنّس الذي یحدّد مراكز الأشخاص     و علاقاتهم 
أدواره الأزلیّة، لا ینبغي لهم تبادلها إلاّ في حدود شرعیّة الأسطورة العلویّة الدینیّة التي تبنوها 
إدیولوجیا من أجل الدعایة السیاسیة و الترویج لسلطة الحق النبوي و الحق الإلهي في ذات 

أي عائلة ) ص(الوقت، فلن یكون الإمام صاحب السلطة على البشر إلاّ من سلالة النبي 
علي بن أبي طالب ابن عمه و زوج ابنته فاطمة، هو من یملك حق میراث الخلافة لأنهم 

أن علیًا یتلقى من النبي ودیعة مذهبیة و إلهیة، هي نوع من المیراث الصوفي لا " یزعمون 
فیه، و هذه الودیعة المقدسة جعلت من عليّ إنسانا أعلى، فیه شیئ یحق لأحد أن یشاركه

من القدرة الالهیة و أنّه نائب االله على الأرض و وسیط بین االله والناس، و هذا المیراث من 
623.."الصفات و الفضائل انتقل إلى وریثه و هكذا

لفطرة الانسانیة للاعتقاد بقوة فوق قوى و هكذا تمّت حیاكة الأسطورة العلویة متمكنة من ا
البشر، فكوّنت أنصارها ممن سیعرفون بالشیعة الذین انقسموا إلى فرق عدیدة و لكنّهم یتفقون 
في غالبیتهم بأن السلطة تتعلق بإمام روحي مهتد بالحق الالهي و یملك ما لا یملكه البشر 

ة أن تنتهي بظهور الامام المهدي من صفات القداسة و العصمة و تتوارثها ذریته إلى غای
أن االله حجبه عن الأرض و سیظهر في آخر " المنتظر و الذي تقول عنه الأسطورة الشیعیة 

و هي 624."و إلى أن یجیئ یقوم مقامه وكیل... الزمان لملأ الدنیا عدلا و سلاما و دینا حقا
دورها في اتجاه ) سطورةالأ(فترة لازالت تمتد عبر تاریخ المسلمین تؤدي فیها هذه الروایة 

الشرعیة السیاسیة للاستحواذ على الحكم كقوة انبثقت عن الاختلاف بین المثالیة الدینیة و 
الواقعیة السیاسیة و الاجتماعیة لم ینفرد بها العلویون وحدهم، و إنما شاعت عند غیرهم من 

" تیودرس"دة ملكهم إذ نعتر علیها مثلا عند النصارى الأحباش الذین ینتظرون عو " الشعوب 
( و یتأكد عند البربر في القرن الثاني للهجرة "... بجانكیس خان"و عند المغول فیما یتعلق 

إلى آخر ما یؤكد 625.."في مراكش مع صالح مؤسس دیانة برغواطة) الثامن میلادي 
2ألفرد بل، الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي من الفتح العربي حتى الیوم، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار المغرب الاسلامي، بیروت، ط 623

1981
نفس المرجع 624
نفس المرجع625



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

263

التصور الانثروبولوجي لطبیعة العلاقة بین المجتمع والمقدس و ارتباط آلیات الصراع 
جتماعي بالمتغیرات الدینیة كأسس لجأ إلیها التفكیر السیاسي لاحتواء الأعراف الثقافیة الا

الشیعیة التي انبثقت منها بإعادة انتاجها أو استبدالها، كما سعت إلیه الفرقة الاسماعیلیة
في بلاد المغرب و هي دعوة سیاسیة هیّئت لها هذه الطائفة منذ الإمام دعوى الفاطمیة

صادق والد المهدي اسماعیل إلى أحد أحفاده و هو عبید االله الذي صار مهدي جعفر ال
الفاطمیین و صاحب السلطة الروحیة في عرفهم و عقیدتهم، الذي سیؤسس دولة العبیدیین 

.   في شمال إفریقیا نموذجا شیعیا قام على أسطورة الإمامة العلویة كما أسلفنا
نین بقضیة دعوتهم، و رجالا یتزعمون نصرتها كذلك و كما كان لكل عصبیة دعاتها و المؤم

كان للعبیدیین داعیتهم أبو عبد االله الشیعي الذي أخفى نوایاه السیاسیة على الكتامیین من 
منتحلاً شخصیة المعلم الفقیه مستغلا للتوتر السیاسي و ) الجزائر(قبائل المغرب الأوسط 

لعربي، وانحراف سلطانها بالحكم نحو الإجتماعي الذي بدأ یسود بین دویلات المغرب ا
التملّك و التوریث و السقوط به في الترف و الإستبداد و كذلك أزمة الخلافة المركزیّة لبني 

السلطان أو كسرى في ثوب الخلافة و الوزیر المدبر لكلّ شيء : دخلوا التلوث"العبّاس الذین 
و ما قیام الدولة الفاطمیّة بصفة عامّة 626"باسم السلطان، ثم القوة العسكریّة المأجورة بالمال

إلاّ انعكاس للأزمات السیاسیة الكبرى و الصراع على السلطة، صراع ظلّ في كل جهاته 
یتبنى مرجعیّة دینیّة حوّلت الإسلام إلى مشروع دولة مذهبیة تقوم على الطاعة المطلقة 

الفاطمیین الذین یذهبون للإمام كركن أساسي و مبدئي في دعائم الشریعة عند الإسماعلیین 
و أنّ االله لا یقبل ) ص(لا دین لمن لا یعتقد بإمامة الأئمة من أهل بیت رسول االله "إلى أنه 

عمل مسلم إذا لم یكن یؤمن بولایة الأئمة، ویطیعهم كطاعته للرّسول، یقول القاضي أبو 
كلها، وصام دهره و لو أن الرجل عمل بجمیع أعمال البر "حنیفة النعمان مفكّر الإسماعیلیة 

قام لیله، و أنفق ماله في سبیل االله وعمل بجمیع طاعات االله عمره كلّه، ولم یعرف نبیه الذي 
جاء بتلك الفرائض، فیؤمن به ویصدقه، وإمام عصره الذي افترض علیه االله عز و جل علیه 

.627"طاعته فیطیعه، لم ینفعه االله بشيء من عمله

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر، المجلد الرابع، الدولة : نسبة إلى اسماعیل بن جعفر الصادق الإمام السادس المعصوم، أنظر: الاسماعیلیة
1999العلویة، دار الكتاب المصري، 

المرجع السابق  : علیھ و سلم و زوج علي ابن أبي طالي، أنظرنسبة إلى فاطمة الزھراء بنت رسول الله صلى الله: الفاطمیة
حسن مؤنس،معالم تاریخ المغرب و الأندلس، مرجع سابق.د626
1963القاضي النعمان بن محمد، دعائم الإسلام، الجزء الأول، تحقیق بن علي أصُغر فیضي، دار المعارف 627
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قدسیّة الإمام و طاعته المفترضة من االله مستشهدین بالكتاب و بذلك نلا یدّعي الإسماعیلیو 
السنة نصا قرآنیا و خطبًا منها ما هو نبوي و منها ما ینسب لعلي ابن أبي طالب فقط وإنما 
یؤشرون أیضا بدعائمهم المذهبیة إلى تداخل الدیني بالسیاسي بل الدین هو الإمامة في 

ده عباداته إلا إذا أطاع الإمام لأن طاعة االله من طاعة تصورهم طالما أنّ االله لا یقبل من عب
و 628"أطیعوا االله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم: "الإمام حسب تأویلهم لقوله تعالى

أي هم أل 629.."بِنا یُعبد االله و بنا یعصى االله" كما جاء على لسان الامام جعفر الصادق 
و من عصاهم عصى االله، و كل ما جاء من آیات البیت أولي الأمر من أطاعهم أطاع االله

حول الإمامة و الملك و توریث الكتاب و أولي الأمر و المصطفین إلا و كانوا هم المعنیین 
630.."إیانا عُنِيَ بهذا: " یقول جعفر الصادق. بذلك

م على أساس من هذه التأویلات و الدعائم الأسطوریة، رفع العلویون الفاطمیون أركان دولته
في بلاد المغرب الكبیر، معتمدین فیها على سلطة مطلقة یشرعنها التفویض الإلهي لإمامة 

و إذا ما حاولنا تفسیر هذا الاختلاف . أل البیت بهویة شیعیة، اختلفت عن شیعة الأدارسة
فسوف لن نكون إلا بصدد التأكید على الغرض السیاسي و صراع الهاشمیین فیما بینهم 

ا دعائم الإمامة العلویة إلا أدوات إیدیولوجیة من أجل استیطان عسكري حول السلطة، و م
مباشر و إكراه القبائل البربریة و العربیة في شمال إفریقیا على الرضا من أل البیت بدعوتهم 
السیاسیة الدخیلة على أرض المغرب، خططوا لها منذ إمامهم السادس جعفر الصادق الذي 

بالمغرب أرض بور فاذهبا وإحرثاها حتى یجيء : " قائلا لهمإلى هذه الأرضبعث بدعاته
أبو عبد االله الشیعي : إي من سیزرع بذور الدعوة الإسماعیلیة و هو631."صاحب البذر

لیحصدها أو یجني ثمارها صاحب السلطة الشرعیة في عرفهم، و إن ظلّت السلطة غیر 
امة العلویة أسست نموذجا سیاسیا شرعیة في عرف المجتمع البربري المغاربي، فإن هذه الإم

انفصالیا آخر، تداخلت أحكامه الثیوقراطیة لتمدّ تجربة المغرب الكبیر عامة و المغرب 
بنظام حكم سعى إلى تجسیم مظاهر الدولة من خلال بناءات ) الجزائر(الأوسط خاصة 

جتمع ملك فوقیة بإنجازات حضاریة عكست الملك العبیدي أكثر ممّا عكست بناءات تحتیة لم

59القرأن الكریم، سورة النساء، الآیة 628
1996مد بن ابراھیم النسابوري، إثبات الإمامة، تحقیق مصطفى غالب ، دار الأندلس للطباعة و النشر، بیروت، أح629
المرجع السابق: أنظر630
ابن خلدون، العبر، مرجع سابق  : أبو بكر و الحلواني، أنظر في ذلك: ھم

نفس المرجع631
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خصوصیاته التاریخیة السیاسیة والاجتماعیة، ویملك تصوراته الدینیة الخاصة ظلّ یدافع 
عنها منذ ظهرت نوایا الشیعة في تأسیس ملكهم و محاولاتهم العسكریة إقصاء المغاربة من 
الكتامیین و غیرهم الذین نصروهم سیاسیا، و الاعتداء على أملاكهم القبلیة والعشائریة، إذ 

ن الدعوة الشیعیة الدینیة وحدها لم تكن لتتمكّن من بذر بذور السلطة العلویة، بل لابد من أ
بلوغ أركان قیام الحكم و أهمها اصطناع القوة العسكریة لردع المقاومة المغاربیة و إسقاط 
نظام السلطة القائم و رموزه، بدأها داعیة الشیعة بعد تجهیز جیشا من أنصاره الكتامیین 

ت متتالیة على الأغالبة، فمكنتهم ظروفهم و أوضاعهم الداخلیة خاصة ـــ التي بحملا
یحصرها جلّ المؤرخین في النزاعات العائلیة على السلطة، و المیل بها إلى اللهو والفساد و 

ـــ مكّنته من أن ینتصر علیهم و یستولي على القیروان عاصمة الدولة 632إهمال شؤون الدولة
فكانت . ، و استحوذ على أموال الإمارة من عدّة و عتاد296سلطتها سنة الأغلبیة و مركز 

له القوة و الثروة دعائم الملك و غایته التي امتدت منذ الرستمیین والأدارسة في المغرب 
الأوسط و المغرب الأقصى، و كذلك دولة سجلماسة التي كانت قائمة في الجنوب المغاربي، 

الإمبراطوریة الفاطمیة الدینیة وعاصمتها المهدیة قاعدة الحكم متصفة و بذلك تحققت سلطة 
بحامیات و أبراج و أسوار تنمّ عن القطیعة الاجتماعیة بین سلطة وإمامة العلویین و القاعدة 

و العرب، اسفرت عن ثورات متصاعدة معبرة عن العصیان و التمرد الشعبیة من البرابرة
هؤلاء الذین كشفوا باستبدادهم عن خططهم الجیوسیاسیة، لا على سیاسة شیعة الفاطمیین، 

من حیث المكان الإقلیمي البعید عن مركز الخلافة العباسیة ولكن أیضا باستغلال الثورة 
المغاربیة من أراضي و ملكیات خاصة شخصیة مكنتهم من أن یؤسسوا قوة سیاسیة اقلیمیة 

ة في إخماد الثورات و توسیع رقعة الدولة بمعاییر الفكر الدیني و الإستراتیجیة العسكری
.الفاطمیة

إنه الدور المزدوج التكاملي الذي كان یحمي عصبیة السلطة المذهبیة في نفس الوقت الذي 
یسيء فیه لضرورتها الإجتماعیة وبالتالي التشكیك في شرعیتها، وقد لا یكون ذلك ما 

السیاسي الذي یكون سببا في اتصفت به سلطة العبیدیین و حدهم و إنما هو المألوف 
الإنقلابات الداخلیة لكل نظام فقد التجانس بین متغیراته التحتیة و بناءاته الفوقیة ولا ترتبط 
قاعدته بقیمته إلا في إطار علاقات التبعیة و الإكراه بالقمع و الردع السیاسي فینعكس ذلك 

1990الاندلس، دار الكتب، مصر محمد محمد زیتون، المسلمون في المغرب و : أنظر632
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على القاعدة بالانتهاكات إجتماعیا و اقتصادیا عندما تتحول الحكومة إلى جهاز متطفل 
الضریبیة و الإهمال الاجتماعي و المادي تفقد السلطة من خلاله مشروعها الدیني لیقال أن 

.الدین لیس سیاسة و السیاسة لیست الدین
و بین ما قیل و ما ستتصنعه السلطة في تاریخ الدولة الإسلامیة تكمن المفارقة في اشكالیة 

لسلطة السیاسیة من أسطورة العلویین إلى كارزما السنّییـن في الدیني و السیاسي و انتقال ا
بلاد المغرب، أین بقيَ العامل المشترك هو الإسلام و أحكامه القاعدیة من نص قرآني وسنة 

.نبویة مُؤَوَلة ایدولوجیا لخدمة أغراض سیاسیة
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المغاربیة" السیاسة الدینیة " : المبحث الثاني

ظلّ )م358/ ه297( لمذهب الشیعي وتقلیده الإمامة  في بلاد المغرب فبالرغم من استثباب ا
دخیلا ترفضه الأغلبیة من عامة المغاربة بربرا وعربا متمردین على سلطة الحكم ومحتفظین 
بسیاداتهم القبلیة عن طریق زعمائهم من السنیین، و ربما هذا ما یفسر تخلیهم عن نصرة 
الأدارسة العلویین و الرستمیین الإباضیین أمام الشیعة الفاطمیة التي تلاشت أسطورتها 

و ضعف نفوذها بسبب الاضطرابات السیاسیة و الانتفاضات الداخلیة القبلیة، الإمامیة
و لم تستطع لا عجرفة الكتامیین "وإخفاق ولاتها في احتواء القبائل تحت سیطرتها الشیعیة،

المسؤولین عن الكثیر من الابتزازات، ولا تفاقم الجبایة أكثر فأكثر، تقریب الأهالي المغلوبین 
مما جعل الجهاز العسكري الفاطمي ــ 633"كانوا یطلقون علیهم اسم المشارقةعلى أمرهم ممن 

تتجه مهامه التوسعیة نحو الفتح ونشر 634الذي كان یصنع صفوفه من العبید و الممالیك ــ
الدعوة الإسلامیة كما هي رسالة الجهاد، ولم تكن أطماعهم تبتعد عن حدود الدولة الإسلامیة 

لك سوف تتجه قبلتهم نحو مصر في بلاد المشرق لیتركوا وراءهم لذفي المشرق و المغرب،
سلطة استبدادیة تحاول الإبقاء على نفسها بما تحرص علیه من تبعیة مذهبیة و إمارة 
سیاسیة في بلاد المغرب جسدها بنوا زیري من قبائل صنهاجة فاستطاع هؤلاء أن یتزعّموا 

ن الزیري أمیرا على بلاد المغرب، ولكن سرعان هذه التبعیة في مرحلة أولى لقب فیها بلكین ب
ما نزع حفدته إلى الاستقلالیة التي ستغضب السلطة الفاطمیة وانقسام دولتهم إلى دولة بني 

حماد "زیري و دولة بن حماد الذین حصّنوا سلطتهم ببناء قلعة كبیرة أخذت اسم أول زعیم لها 
" نتقلوا بسلطتهم إلى بجایة جاعلین منها ثم حفدته الذین ا" بن یوسف بن بلكین بن الزیري

و هو أمر له أهمیة في الصراع السیاسي . 635"أعظم مدن المغرب الأوسط و أوسعها عمرانا
الدیني حول السلطة، لأن هذه التبعیة السیاسیة بالنسبة للفاطمیین هي ضمان تعایش المذهب 

فقدوها، بذلك سیحاولون إعادة العلوي الشیعي مرجع الشرعیة لسلطتهم التوسعیة إذا ما فقدوه
توظیف هذه الاستراتیجیة بزرع الفتنة بین قبائل زناتة و صنهاجة و كُتامة التي ظلت 

دار الغرب 1، ترجمة حمادي الساحلي  ج12إلى القرن 10الھادي روجي، الدولة الصنھاجیةّ، تاریخ افریقیا في عھد بن زیري من القرن 633
41ص 11992الإسلامي ط

.1991عبد الله محمد جمال الدین، الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب و انتقالھا إلى مصر، دار الثقافة و النشر و التوزیع، القاھرة : انظر في ذلك634
حسن مؤنس، معالم تاریخ المغرب و الأندلس، مرجع سابق635
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تتصارع فیما بینها یتوزعها الولاء السني للأمویین في الأندلس كقبیلة زناتة، و التبعیة الشیعیة 
غارات الحربیة على للفاطمیین في مصر كالزریین وكُتامة، في ظل هذه النزاعات و ال

بعضهم البعض، ساءت أحوال المغرب الاجتماعیة والسیاسیة، ولم یعد للمذهب الدیني سوى 
الأثر المرجعي الفاقد لدوره الحقیقي في عملیة الصراع لیؤكد مرة أخرى أن  السلطة السیاسیة 

ا، وإلاّ تتطفّل على المعتقد كما تتطفل على الواقع الاجتماعي من أجل قداستها و شرعیته
كیف تفسر التجاوزات العسكریّة و أسلوب القمع و الردع إن لم یكن سوى أدوات استبدادیة 
لفرض التفاوت المادي و الاجتماعي وتحصیل المكانات الاستراتیجیة في عملیة تقسیم 
الملكیة و انتاج اللاعدالة تصبح بدورها متغیر أساسي و مبدئي في صناعة العصبیات التي 

لقة حلزونیة تعید النظام الاجتماعي إلى نقطة البدایة التي هي غالبا في نموذج تدور في ح
الدولة الإسلامیة التوظیف الدیني بظهور التعصب الذي سیتسبب في اضعاف النفوذ الشیعي 

636في بلاد المغرب من خلال الاضطرابات العنیفة و المعارك المتواصلة  بالغزو و التقتیل 

قات السیاسیة و الدینیة بین بني زیري الصنهاجیین و الفاطمیین، تعبیرا عن إنهاء العلا
بناءا "لتحصل بالتالي القطیعة المذهبیة و ترسیخ العقیدة المالكیة، واجهها الخلیفة الفاطمي 

على النصیحة المیكافیلیة التي أسداها إلیه وزیره بأن أسْلم إفریقیا إلى جحافل الأعراب الرحل 
تلاشت على إثرها عصبیة الزریین و كذلك جیرانهم و خصومهم 637.."هالذین كانوا یضایقون

ابناء عمومتهم بنوا حماد، في غرب المغرب الأوسط، لتصبح أراضیهم و ممتلكاتهم بین 
أیدي الغزاة الهلالیین الذین حوّلوا مدنهم إلى دویلات مستقلة متناحرة و أمست العقیدة 

افیة تتخللها الأحكام السنیة و الإباضیة و الشیعیة الإسلامیة بین أفرادها مجرّد مفردات ثق
غیر قادرة على حمایة الملكیات من عقارات و حرف من التخریب و الاغتصاب الهلالي 
فانهارت البناءات التحتیة لدولة المغرب الأوسط القائمة دائما على الاضطرابات و الصراع 

.نة في مذاهبها الدینیةالمتواصل حول الزعامة السیاسیة بین قبائلها المتبای
استنفذت حینها كل المرجعیات العقائدیة، و انفكت المركزیة السیاسیة القبلیة لتشتد الثورات 
الداخلیة و تتشعب، لا تفسر إلا بالقصور الذي یصیب جهاز السلطة السیاسیة عندما 

لحفاظ تنحرف عن ضرورتها الإجتماعیة، و یتحول الدین في قواعدها إلى آلیات ثانویة ل

الھادي روجي ادریس، الدولة الصنھاجیة  مرجع سابق: انظر تفاصیل ذلك636
245المرجع السابق ص 637
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الدینیة، وكل من / على مقالید الحكم، ولا تعكس سوى الخلل الذي یصیب المعادلة السیاسیة
.السیاسة و الدین فطرة الأفراد في اجتماعهم

) الكارزمة السنیة(ظهور الشخصیة الاقلیمیة : أولا
تبقى الزعامة تنشد التغییر باسم الدین الإسلامي و ظهور الشخصیة الإقلیمیة، لتصبح في 

إلى عامل رئیسي في تحویل مسار –وقد تحوّل إلى مغرب عربي –تاریخ المغرب الكبیر 
الدولة الإنفصالیة في بلاد المغرب إلى دولة استقلالیة توسعیة، و سوف لن تكتفي السلطة 

ة بل تسعى للهیمنة على جمیع القبائل أو أغلبها باسترجاع توظیف مفهوم الفتح بالسیادة القبلی
و العمل الجهادي الذي سیقوده رجال المغرب و یتزعمه هذه المرة أمراء القبائل دون وصایة 
مشرقیة، لتشعر الشعوب بسیادة الهویة المغاربیة و إعادة تقییم الحیاة الاجتماعیة 

ي هذه البلاد التي أسلمت لتعالیم القرآن و أحكام الشریعة، حتى والاقتصادیة و السیاسیة ف
وإن لم یكن ذلك في المستوى الفقهي المطلوب نظرا للاضطرابات و الحروب التي طبعت 
الشمال الافریقي منذ الفتح بسبب التداخلات المذهبیة المتحزبة التي جزأت أبناء المغرب 

في مدها الزمني و المكاني سوى وضعا متأزما الكبیر إلى فرق و طوائف متناحرة لم تعكس
سیاسیا و متدهورا اجتماعیا لأن الصراع حول السلطة السیاسیة بمختلف أشكاله التابعة 
والمستقلة، أنتجت شعبا فاقدا لحقوقه الاجتماعیة حتى في ظل ما أنجزته هذه الحكومات 

تصرت على المباني و العمارة المتعاقبة من معالم یسمیها التاریخ بالحضارة الاسلامیة، اق
والهندسة الخارجیة لبناء الدولة، و أهملت تربیة الافراد اجتماعیا و سیاسیا، فلم تبدُ 
اقتصادیات الشمال الافریقي في عهد هذه الدول المتعاقبة إلا كانعكاس لمستوى السلطة 

ا ستشیّده سلطة الملكیة و طبیعة الخلافة التي أرادوها اسلامیة، و لم تكن ما شیّدته و م
الخلافة كما سیأتي في بلاد المغرب سوى أشكال سیاسیة نظامیة تفتقد لقواعدها التأسیسیة 
التي لا تزول بزوال السلاطین و الملوك و الخلفاء، هؤلاء الذین اقتصروا على أسلوب 
التحدي متذرعین بأحكام الاسلام و شرائعه ونصرته لتبریر الاعتداءات القبلیة على بعضهم

البعض، و قیادة سیاسة مركزیة استبدادیة أدّت إلى احتكار تعالیم العقیدة الدینیة و الغلو في 
الاجتهادات الفقهیة لتبریر السلوك المتسلط و شرعنة العنف و القمع الرادع لا للانتفاضات 

. الشعبیة فقط، بل لحركة التطور الفكري و المادي و حتى الاجتماعي
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دین الاسلامي مجهولا بأحكامه عند الغالبیة من القاعدة الشعبیة  تلهیهم أمام ذلك كلّه بقي ال
الحروب و المعارك إذا كانوا من جنودها، و تقصیهم نحو الجبال و الأریاف و حواشي 
الحواضر إذ ابتعدوا عنها، فكان ذلك ما یبدو أنه ما تفطن إلیه اللّمثانیون من قبیلة صنهاجة 

عادوا میراث القیراونیین الفقهي السني على ید الفقیه عبد االله بن في القرن الحادي عشر، فاست
و لما صعب الأمر على هذا الفقیه . یاسین الذي جاءهم من سجلماسة معلما لشرائع الاسلام

أمام تشدّد أفراد هذه القبیلة بأعرافهم و عاداتهم المخالفة لأحكام الشریعة الاسلامیة أي ذلك 
إلى جزیرة في مصبّ نهر السنغال هو و من " ، قرّر الابتعاد متجها المنكر الذي أراد تغییره

اتبعه من وجوه القبائل حیث انعزلوا و انقطعوا  للعبادة و دراسة أمور الدین و أمور 
فكونوا طائفة دینیة تعیش داخل الرباط فسموا بالمرابطین، و لكنّهم كانوا في 638.."التقوى

العقائدي الذي أسسوه على مبدأ الاصلاح والتغییر نفس الوقت محاربین من حیث النظام 
الاجتماعي و السیاسي و الاقتصادي، بعد أن أصبحوا قوة متجانسة باسم الطاعة للقائد 
الروحي ابن یاسین، و خضوعهم لمنهجه النظامي المستقل عن الاعراف القبلیة التي 

بن عمر الذي ستنحدر عنه سیخترقها هذا الشیخ الفقیه بتعیینه لقائد القوة العسكریة یحي
.السلطة الثیوقراطیة المرابطیة في بلاد المغرب

فقد كان لعبد االله بن یاسین زعامة روحیة دینیة لم تولّد إلا نفسها من خلال القادة العسكریین 
1061الذین یصوّرهم التاریخ كنماذج لها أبرزهم یوسف بن تشفین الذي وُليَ الحكم في سنة 

ه و دامت سلطته ستة و أربعین سنة، أهّلته إلیها إلى جانب مبدأه الدیني صفاته 453–م 
الكارزماتیة، استطاع من خلالها جلب المعجبین الذین صنعوا صفوف الجهاد و فاتحا بهم 

ولم یكن یوسف بن . أغلب القبائل و ما كان لها من دویلات في الشمال و الوسط الافریقي
ت له سلطة الامامة العلویة، و لم یكن إباضیا فحقّت له الامامة تشفین من أل البیت فحقّ 

الخوارجیة، و لم یكن سلیل الخلفاء الأمویین أو العباسیین فحقّت له السلطة الوراثیة، و إنما 
كان من أبناء السیادة القبلیة البربریة، لا یرتبط بالإسلام مذهبیا أو شیعیا، بل ارتبط بالإسلام 

عالیمه و أحكامه، شأنه في ذلك شأن القبائل الصنهاجیة التي كانت تدین بما ألّم به من ت
و تلك هي المفارقة التاریخیة التي ستجعل 639"و لم تكن تعرف أحكامه إلا لماما" بالإسلام 

11985سعدون عباس نصر الله، دولة المرابطین في المغرب و الأندلس ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ط638
و مصر و حسن ابراھیم حسن، تاریخ الاسلام  السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي  ، الجزء الرابع العصر العباسي الثاني في الشرق639

41996المغرب و الأندلس ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ط 
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من السلطة السیاسیة في بلاد المغرب الكبیر تبدأ عهدا جدیدا، نجحت فیه الطاقات العسكریة 
ن إلى دولة كبیرة، انبثقت سیادتها عن قواعد تبقى دائما تمدّ إلى  في توحید القبائل و المد

النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف بأقوى الإیمان لا بأضعفه، و لم تظهر قوة الایمان هذه 
المرة في زمن المجتمع المغربي عن سلطة إمامیة أو سلالیة نسبیة، بل هي قوة القیادة 

و شرائعه لتصبح الامارة أو الخلافة من الزعامة الشخصیة المؤمنة بأحكام الاسلام
.الكارزماتیة المتمردة على الأعراف الاستبدادیة و اختراقها لمنطق الضرورة الاجتماعیة

لا نقصد هنا تراجع دور الدین في تغییر مصار السلطة السیاسیة، و إنما نحن بصدد الاشارة 
فزعامة یوسف بن تشفین یشرعنها . نظامإلى دوره الأزلي في تسجیل البدایة عند نهایة كل

لخدمة نصرة الاسلام و -التي تفانى المؤرخون في وصفها–توظیف صفاته البطولیة 
فیكون الأساس دیني و هذا ما یبرر . تطبیق أحكامه في تنظیم الجماعة و سیاسة الدولة

اسین الزعیم الروحي الغزوات التي قادها المرابطون منذ عهودها الأول على ید عبد االله بن ی
و من عیّنهم من قواد عسكریین، حتى انتهى الأمر إلى قیادة و إمارة بن تشفین بعد أن تنازل 

هاله ما رأى من ضخامة جیوش یوسف بن " له عنها ابن عمّه أبو بكر بن عمر و قد 
ب أمام تشفین، و أدرك انه لا قبل له بمناوأته، فتنازل له عن السلطة و سلّم إلیه أمر المغر 

فتمنكن هذا القائد الصنهاجي من أن یعید .  640"شیوخ لمتونة و أعیان الدولة المرابطیة
تأصیل المعتقدات الاسلامیة بمظهر نضالي للجهاد المقدس كمشروع اجتماعي سیاسي من 
أجل اصلاح الأنظمة المضطربة بین القبائل المتنافسة على السلطان والسیادة و استدراك ما 

من أحكام و تصوّرات بنائیة بقوة شخصیة أنشأ بها واقعا جدیدا لا یقوم على أي تمّ اتلافه 
.تعصب مذهبي بل عن قناعة إیدیولوجیة مبنیة على بطولة زعاماتیة للقائد الدیني العسكري

فقد كان الأثر الكارزمي في قیام الدولة المرابطیة أقوى من أي أثر آخر، تلك الكارزما التي 
و هو ) المؤمنین(تشفین الایمان و الامارة، فكان أمیرا للمسلمین جمعت في شخص ابن

اللقب الذي ستحمله سلطة الخلافة الاسلامیة في شمال إفریقیا، و به سیتم توحید أغلب 
طلب نجدتهم كل من ملك اشبیلیة و " بعد أن ) الاندلس(القبائل البربریة و العربیة ثم إسبانیا 

فكانت 641"ؤساء الطوائف المهدّدین بحركة الاسترداد المسیحیةالأمراء المسلمین الآخرین ور 
 ٌسعدون ) 2مرجع سابق / حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الاسلام السیاسي ) 1: الخ أنظر في ذلك....رجل دینّ ، خیرٌ ، حزمٌ ، داھیة ، محارب

عباس نصر الله ، دولة المرابطین بالمغرب و الأندلس ، مرجع سابق
حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الاسلام السیاسي ، مرجع سابق640
جورج مرسیل، بلاد المغرب و علاقتھا بالمشرق، مرجع سابق641
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معركة الزلاقة بدایة جدیدة للتوحید السیاسي باسم الفتح الاسلامي الذي كان المرابطون قد 
بادروه بتوحید فروع قبیلة صنهاجة، و الانتصار على أتباع الشیعة الفاطمیة في بلاد 

" مویین في الأندلس ثم ساروا نحو بورغواطة السوس، ثم غزو قبیلة زناتة المناصرة للأ
فقضوا على ما كان یسودها من 642"وكانت هذه القبیلة تدین بمذهب ینافي تعالیم الاسلام 

. معتقدات وضعیة بغزوها و قتل زعیمها
من ثم كانت لهذه القوة الناشئة بزعامة یوسف بن تشفین أثرها في الاصلاحات السیاسیة 

ادیة انطلاقا من تطبیق أحكام الدین و إقامة الحدود الشرعیة خاصة والاجتماعیة و الاقتص
في ما یتعلق بالتنظیم المالي، حیث رفعت القیادة المرابطیة ضغط الجبایات التي مارسها 

فكان .  643"و اكتفوا بجبایة الأموال التي نصّ علیها القرآن الكریم " الحكام على رعایاهم 
مباشر على النظام الاجتماعي العام و إعادة تأسیس العلاقات لهذا العامل الاقتصادي أثره ال

بین السلطة السیاسیة و الشعب من منطق القناعة و الاعجاب، كمتغیر أساسي في شرعیة 
السلطة المرابطیة المنبثقة عن الفقه السنّي و أسلوب التقشف الذي تطلبته الضرورة 

ها الواقع الاجتماعي على عهد السلطة الاجتماعیة لعلاج الخلل و التفاوتات التي آل إلی
الفاطمیة و أتباعها من الزریین، فانصهرت المعارضة البربریة و العربیة في شمال إفریقیا 
تحت لواء الكفاح الذي ضمّ الصحراء إلى ساحل البحر المتوسط و مدّ حدود الدولة من 

من المغرب الأوسط ساحل المحیط إلى شرقي نهر ملویة و إقلیم تلمسان، و الجزء الغربي
.644حتى مدینة الجزائر

و بتغییر مفهوم الغزو بمفهوم الكفاح امتدّت سلطة المرابطین سیاسیا و ثقافیا متخذة لها 
الطابع الاصلاحي الدیني لإضفاء الشرعیة على ما عرف بالفتوحات، و كسب تأیید أمراء 

-وف لن تحمل هذه الزعامة و س. القبائل وشیوخها و الاعتراف بالزعامة العسكریة لمؤسسها
بالرغم ممّا استطاع المرابطون تشییده و تحقیقه من معالم حضاریة و إصلاح سیاسي 

سوى مظهر من مظاهر بسط النفوذ السیاسي للممالیك العربیة الاسلامیة في –اجتماعي 
انت وقعوا صرعى إغراءاتها في خلال جیلین، فقدوا صفتهم البربریة التي ك" الأندلس الذین 

645"سببا في نجاحهم، و هُزموا بأفارقة آخرون تتوفر لدیهم قوة جدیدة 

نفس المرجع642
المرجع السابق643
سعدون عباس نصر الله، الدولة المرابطیة مرجع سابق: أنظر644
قجورج مارسیل، بلاد المغرب و علاقتھا بالمشرق، مرجع ساب645
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إنها سنّة قیام السلطة السیاسیة و تطوراتها الزمنیة، لتصل إلى مرحلة تفتقد فیها صفات 
.الشرعیة بانحلال دعائم قیامها و سبب وجوده، و تدخل في علاقة التباس مع العقیدة الدینیة

الذین تزعموا العملیة السیاسیة التوسعیة و قادوا الفتوحات الدینیة فجمعوا فهؤلاء المرابطون
بین الدین و السیاسة، حوّلوا الزعامة الكارزماتیة إلى استبداد عسكري عندما تجاوزوا رباط 

في 646منبر600دعوتهم الدینیة، ولم تتمكن سیادة الفقهاء و إنشاء المساجد الذي تجاوز 
دولة المرابطین من أن تحمي هذا النظام النموذجي في شمال افریقیا من الوقوع في مفارقات 
السلطة السیاسیة و تمردها على العقیدة التي بدأت بها و قویت من خلال و لكن في صورة 
أشبه ما تكون بالسطحیة لا مؤسساتیة، لأن الزعامة المرابطیة و هي تقوم على المذهب 

تصرت على علم الفروع من العقیدة الاسلامیة خاصة على عهد علي بن یوسف المالكي، اق
اشتدّ إثارة لأهل الفقه و الدین و كان لا یقطع أمرا في جمیع مملكته دون " بن تشفین الذي 

. یرید بذلك تحصین الزعامة السیاسیة بالعقیدة الاسلامیة و مذهبها المالكي647.."مشاورتهم
تقبیحهم علم الكلام و هجرهم من " د في تفضیل الفقهاء المالكیین و ــ إلا أن مثل هذا التشدی

ــ أدّ إلى ما لا تحمد عقباه على مستوى 648.."ظهر علیه شيء منه، و أنّه بدعة في الدین
.السلطة السیاسیة و مصیر الدولة المرابطیة بصفة عامة

العقلي للبحث في كتاب االله و الاساءة إلى علاقة الدیني بالسیاسي بالقضاء على التفكیر ).1
) نسبة إلى مالك بن أنس(تأویل آیاته، و تجمید أحكام الدین الاسلامي في المذهب المالكي 

.في مواجهة تطور الحركة السیاسیة و اضطراب الأحداث و تفاقمها داخلیا و خارجیا
الكیین من بتقریب الفقهاء الم–أعطى هذا التوظیف السیاسي المباشر لأحكام الدین ).2

أعطى طابعا إیدیولوجیا للسلطة المرابطیة، ترید من خلاله لا –علماء علم الفروع فقط 
الالتزام بالعقیدة الاسلامیة فحسب و إنما الدفاع عن وجودها التوریثي و هویتها الزعاماتیة 

لوعید با"باحتكار أصول الفقه و تقیید التفكیر الدیني، و منع دراسة تأویل القرآن و الحدیث 
649.."المال إلى من وجد عنده شيء منهالالشدید من سفك الدماء و استئصا

أدّى هذا التشدید إلى تقوقع المعرفة الدینیة الفقهیة و انعدامها عند أفراد الشعب واستعادة ).3
الخلاف المذهبي بطریقة غیر مباشرة بین المالكیة و غیرها، خاصة و أن التجربة المذهبیة 

انظر حسن مؤنس، معالم تاریخ المغرب، مرجع سابق646
mostafa.info/.Pdf-www.alعبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب 647
نفس المرجع648
نفس المرجع649



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

274

ب الكبیر تعرف لها مرجعیة لا بین المذاهب السنیة فقط و إنما بین المذاهب السنیة في المغر 
.و الشیعیة و العلویة و غیرها كما أسلفنا

تعظیم أمرهم وانصراف " أدّت الارادة المستمرة في تقریب السلطة السیاسیة للفقهاء إلى ).4
و هم كما یذكرهم 650"وجوه الناس إلیهم، فكثرت بذلك أموالهم و اتسعت مكاسبهم 

من فقهاء الفروع ضیّقوا العلم " المعجم في تلخیص تاریخ العرب" في كتابه " المراكشي"
بابتعادهم عن تأویل الكتاب و الحدیث، و استطاعوا بفضل تأیید الأمیر المطلق لهم أن 

تماعیة و یتحوّلوا إلى فئة ممیّزة حوّلت بدورها علاقة الدین بالسیاسة إلى علاقة نفعیة لا اج
تحوّلت قواعد المالكیة و أحكامها إلى قیود سیاسیة ساهمت بأسلوب زعاماتي في ترسیخ 
ثقافة التبعیة المطلقة و الخضوع في غفلة عن أحكام الشریعة الاسلامیة سواء كان ذلك على 
مستوى السلطة السیاسیة و أمراءها الذین انحرفوا عن طبیعة الرباط الذي صنع زعاماتهم، أو 

ى مستوى أفراد الشعب الذین حوصروا بقواعد علم الفروع و هم أبعد ما یكونوا عن فهمها عل
.واستیعابها، وهو الفج الذي ترك مجالا تتسلّلت منه البدع والخرافات إلى الحیاة الاجتماعیة

و هو أیضا الفج الذي سیسمح لحركة المعارضة المذهبیة بأن تنشط مدّعیة محاربة هذه 
لا تعصبا له و لأحكامه وإنما لاح الاخلاقي بالترویج إلى المذهب الظاهريالبدع و الاص

كبدیل لمرحلة جوهریة في التغییر و الثورة على السلطة القائمة التي لابد و أن تزول طالما 
زالت دعائم قیامها كما رأینا، و سوف لن یَبْني الدعائم التغییریة سوى المعتقد الدیني وشرائعه 

من أن یؤدلجها بأسلوب -و هو من علماء الدین -تي تمكّن ابن تومرت القاعدیة ال
كارزماتي تجلّى عبر دعوته المتواصلة إلى تكفیر سلطة المرابطین متنقلا من مكان إلى آخر 
داخل الدولة و خارجها، ینشد تغییر المنكر و الأمر بالمعروف مؤولاً للنص القرآني و 

روع السلطة الموحدیة نسبة إلى المبدأ الذي قامت علیه الحدیث النبوي كبرنامج ثوري لمش
، فلقب نفسه بالمهدي الذي ألزمه القدر بمقاومة الانحراف " التوحید " دعوته الدینیة و هو 

).الخ..سیاسةً و اقتصاداً و أخلاقاً (عن التعالیم الدینیة في الممارسة الاجتماعیة 

المرجع السابق 650
عمورة عمار، موجز في : ھو المذھب الذب ینتسب إلیھ الفقیھ ابن حزم الظاھري الأندلسي ، الذي ذھب العمل بنصوص  الكتاب و السنةّ أنظر

2002الجزائر 1تاریخ الجزائر، دار ریحانة للنشر و التوزیع، ط
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ستند في ذلك على مقوماته العلمیة والشخصیة و لم یدّعي ابن تومرت المهدیة في فراغ بل ا
الذي اختاره لثورته في ) شمال إفریقیا( و ما اتّصف به من فطنة في تأویل الواقع المغربي 

.إطارها الجغرافي و التاریخي، و بجوانبها السیاسیة و الاقتصادیة و الدینیة
یاسي الذي صنعته أسس و لم یكن لیدعي لنفسه هذه المكانة الدینیة خارج ذلك الوضع الس

الفقه المالكي، استأثر بها الفقهاء دون أي مدّ اجتماعي نحو القاعدة الشعبیة التي تواجدت 
و ). الطبقة الحاكمة( خارج نطاق الرعایة الدینیة و السیاسیة، لتتّسع الهوة بینها و بین القمة 

القوة المادیة و المعنویة  و هو التفاوت الذي تولّده السلطة السیاسیة عندما یتمّ لها احتكار 
تتحوّل قواعدها التنظیمیة إلى عوامل ضغط اجتماعي، لا تمارس وظیفتها إلا عسكریا 
وسوف لن تُوَاجَه إلا عسكریا كعنصر سیاسي تحتویه أحكام الشریعة بفتوى الجهاد و إقامة 

آخر بین الربط التوحید الذي سیربط بین توحید التعالیم و توحید المغرب الكبیر، أو بمعنى 
بین الدیني و السیاسي عرف ابن تومرت كیف یحسن العلاقة بینهما من خلال تلك الأسس 
الفكریة و العقیدیة التي رفع بها دعوته زاعما أنّه المهدي المنتظر، فقال في خطبته عندما 

اد لأمره الحمد الله الفعال لما یرید القاضي بما یشاء لا ر : " بویع من قبل أتباعه إماما علیهم
و لا معقّب لحكمه و صلّى االله على سیدنا محمد المبشر بالمهدي الذي یملأ الأرض قسطا 
و عدلا كما مُلئت جورا، یبعثه االله إذا نسخ الحق بالباطل و أُزیل العدل بالجور، مكانه 

651."المغرب الأقصى و أسمه اسم النبيّ و نسبه نسب النبيّ 

لنفسه من خلال هذا الخطاب الحق الالهي و النبوي في فإذا كان ابن تومرت قد أعطى 
الامامة و هو یؤكد أن االله القاضي بما یشاء لا راد لأمره، و یقصد بذلك أن إرادة االله 
ومشیئته في أن یكون هو المهدي المنتظر، فقد أراد بذلك إعادة توظیف الأسطورة العلویة 

ه القداسة النبویة وبالتالي شرعیة الإمامة كمتغیر یضیف لشخصیته قوّتها الكارزماتیة و منح
الایمان بالإمامة ضروري وفرض على الجمیع  و هو " ، لأنه و إذا كان ابن تومرت یرى 

من أركان الدین و عمدة من عمدة الشریعة، و لا یصحّ قیام الحق في الدنیا إلا بوجوب 
تماما كما كان یرى 652.."اعتماد الإمامة في كل زمن من الأزمان إلى أن تقوم الساعة 

إلاّ أن الفقیه ابن تومرت تزعّم حركته . ذلك الإمام جعفر الصادق مؤسس المذهب الشیعي

11998علي محمد الصلابي، دولة الموحدین، دار البیارق للنشر، عمان ط 651
ألفرید بل ، الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي ، مرجع سابق652
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و لم یكن  داعیا . الخاصة و تصوراته الفقهیة، قام بتأسیسها كمشروع إصلاحي سیاسي
وّلها من لغیره، بل كان سنیاً متأثرا بفقه الغزالي، یملك إرادته الخاصة وقناعاته المذهبیة ح

.السیاسیة/قناعات تنظیریة إلى قناعات اجتماعیة عملیة، شكّلت قاعدة لدعوته الدینیة
هو ما استحدثه هذا الزعیم المصمودي الأصل في دعوته باعتماده على القاعدة الشعبیة وهو 
یجمع بین الأسطورة المهدیة و بین قدراته البارعة للكفاح ضدّ حكومة المرابطین فاستطاع أن 

بهرهم به من سعة علمه و فصاحته " ؤسس جماعته ابتداء بتلامذته المعجبین به نظرا لما ی
و كما بدأ 653)"ص(المقنعة و قدراته الهائلة على الاستشهاد بآیات القرآن و أحادیث الرسول

عبد االله بن یاسین باتخاذه الرباط قاعدة دینیة و عسكریة ، كذلك اتخذ بن تومرت لنفسه 
یها عندما بدأت تواجهه المقاومات القبلیة، و هناك  بدأت تفد إلیه العامة من مغارة لجأ إل

( فقد عرف بن تومرت . الناس للتبرك الذي سیتحول إلى انخراط في حركة التوحید والاصلاح
كیف یصنع قداسته و هو یمسح على رؤوسهم و یدعو لهم االله ، فكوّن منهم حلفًا ) المهدي

.تحقیق مشروعهموحدیًا لنصرة دعوته و 
إنها الأسالیب نفسها تلك التي عكست طبیعة العلاقة بین الدین الاسلامي و سیاسة الحكم 
تداخلت فیها قوة الأعراف الدینیة و قدرة الزعیم الشخصیة المستترة تحت رداء التقوى المثالیة 

كم و التواضع، لا لنشك في هذه التقوى و لكن لنقرأ سوسیولوجیا كیف بنت أنظمة الح
الاسلامي  ارتباط الدین بالسیاسة حول السلطة من خلال قداسة الشخص الحاكم الفقیه، لا 
من خلال قواعد الدین و أحكام الشریعة و اعتبارها أعراف مجردة خارج نطاق النزوات 
المذهبیة و الایدیولوجیة، و بدلا  من أن تحتّل هذه القواعد مكانتها الاجتماعیة داخل النظام 

دولة الاسلام، وظّفت لاحتلال المراكز و تقدیس الأدوار المتوارثة بالخلافة السیاسیة و العام ل
فإذا كان عبد االله بن . المبایعة العسكریة كما ظلّ یحدث في تاریخه سلطة الدولة الاسلامیة

یاسین خلف یوسف بن تشفین لتجسید السلطة الكارزماتیة في دولة المرابطین، كذلك یخلف 
القائد العسكري عبد المؤمن بن علي الذي بنى الدولة الموحدیة و أنجز مشروع ابن تومرت 

.                     السلطة الدینیة
هكذا سوف لن یحمل التغییر و الاصلاح المنشودین في دعوة التوحید سوى تغییر لأسماء 

عبد المؤمن بن شخصیة، الفقیه ابن تومرت بدل الفقیه عبد االله بن یاسین و القائد العسكري 
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علي بدل القائد العسكري یوسف بن تشفین، لتبقى تجربة السلطة السیاسیة في إطارها المفرغ 
من أي عقد اجتماعي مستمرة لقرون من الزمن تمّ فیها ترسیخ ثقافة التبرك بالعباءات الدینیة 

الاسلامي و ابتعاد المضمون الدیني عن الممارسة العملیة، مما سیعكس مظهرا لعلاقة الدین
بالسیاسة مقروءة في جدلیة السلطة كإشكال تاریخي ظلّ یطبعه الولاء و العملیات العسكریة 
و الردع الاجتماعي حتى في إطار الحركات الدینیة الاصلاحیة كما تجلّى في حركة 

أراده بن تومرت صورة حقیقیة له و " الموحدین و خلافة المهدي عبد المؤمن بن علي و قد 
و أمر أتباعه بإطاعته في كل ما یقول و أن یقتدوا ... عداد اللازم للقیادة و الزعامةأعدّه الإ

فنستطیع أن نقول أنّه التوریث الزعاماتي العسكري لا التوریث 654."به في كل ما یفعل
العقائدي و السیاسي لقواعد الدولة خاصة، و أن الوریث العسكري عبد المؤن بن علي ملك 

یة للتنافس على السلطة و التطلع إلى زعامة تكرّس الولاء لشخصه و استعداداته الشخص
من فضل و علمه بالدین وقوة شخصیته و عزیمته و حسن " أسرته، یشرّعها بما اختصّ به 

بایعته للإمارة الطبقات التي أسسها بن تومرت و 655.."سیاسته و رجاحة عقله و شجاعته
ان كما فعل من سبقه للإمارة، ظلّ یمهّد لیس لنسب علوي أو عباسي أو فاطمي و إن ك

بأنه قیسي من مضر و لكومیة علیه حق الولادة و المنشأ فیهم و هم : " لنسبه العربي فقال
و كأن الإمارة لا تكتمل إلا بالنسب و المكانة القبلیة، بل هي الحقیقة العملیة 656..."أخواله

ظیم الذي أنجزه الموحدون، فقد قاتل عبد التي تجسدها الثقافة القبلیة حتى في ظل التوحید الع
المؤمن بن علي جیوش المرابطین في كل البلاد المغاربیة من فاس إلى مراكش عاصمة 

( الجزائر و المغرب الأدنى (الدولة المرابطیة، متجها إلى تلمسان زاحفا نحو المغرب الأوسط 
.ندلس فاتحا إیاهاثم الأ) لیبیا( ، ماداً نفوذه إلى غایة برقة و طرابلس ) تونس

و لا یخفى ما یمدّه مفهوم الفتح من شعارات مقدسة تحتاجها السلطة السیاسیة في الاسلام 
لشرعنة عملیاتها العسكریة، فهي الحرب المقدسة التي صنعت أمیر المؤمنین و مدّت نفوذ 

مغرب من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غربا لأول مرة في تاریخ ال" السلطة السیاسیة 
و لم تشیّد إلا الحصون و القلاع و ورفع أسوار القصور، و ما كثرة 657.."منذ عهد الولاة

المساجد إلا لترفع على منابرها أسماء الأمراء و تقدم فیها فروض الطاعة و الولاء و تحشد 
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فلم یختلف الأمر فیما یتعلق بثورة الموحدین، فهي دینیة في جوهرها بإصرار . فیها الجیوش
من ترك الصلاة " أقام كثیرا من معالم الاسلام، و نادى " ّّقائدها العسكري و أمیرها الذي من 

و أزال المنكر و كان یؤمّ الناس و یتلو في الیوم سبعا، و یلبس الصوف و " ثلاثا فاقتلوه 
658."یصوم الاثنین و الخمیس و یقسّم الفیّئ بالشرع، و كان یأخذ الحق إذا وجب على ولده

ا یكفي لتكون السلطة إسلامیة، فتملك الحق في احتكار تعالیم الشریعة حتى و قد كان هذ
فتحت مراكز للعلوم و الآداب و مدارس لتخریج رجال السیاسة و موظفي الحكومة و قادة 
الجیش إلى ما غیر ذلك مما نقله المؤرخون عن إنجازات عبد المؤمن بن علي، مقدرین ذلك 

النموذج الملكي التوریثي والعسكري في ن هذا الذي سیعید إنتاجبحزم و فطنة أمیر المؤمنی
صناعة السلطة السیاسیة و قیامها بحزمه و فطنته هذه، فأعطى كما تملیه الضرورة 
السیاسیة للاحتفاظ بهیمنتها في الداخل كما في الخارج، بأن تكون المؤسسة العسكریة 

هاد المقدس في سبیل تطبیق تعالیم الاسلام مشروعا قائما و أولیا تضبطه مفاهیم الفتح و الج
و أحكامه، حتى و إن كان ذلك في حدودها الضیّقة المعطّلة أمام أیة اجتهادات فقهیة أو 
مقصورة على فئة معینة تملك حق العلم و حق الفتوى في حدود ما یؤهلها لذلك سیاسیا و 

مؤمنین لیضمن بذلك مستقبل في كفالة الفقیه أمیر ال) الشعب(لیس دینیا، و تبقى الرعیة 
.العائلة الحاكمة

لم یبني الموحدون سلطتهم على أساس مؤسساتي عقائدي، بقدر ما خاضوا تحدیا عسكریا 
و الاستناد على . اعتمدوا فیه على تصورات عقائدیة مصاغة في حدود الطموح السیاسي

لمؤمن بن علي استثبت سلطة عبد ا-الذي كان قد بدأه ابن تومرت -أسلوب المشیخة 
وقوته العسكریة التي صنعتها الحشود الضخمة من الجند، و لكنّها افتقدت القیادة العبقریة 
ممّا جعلها تنهزم في الكثیر من المعارك التي خاضها الموحدون في الأندلس ضدّ المسحیین 

وحدیة من قشتالة و البرتغال، و لم تكن تلك التصورات العقائدیة التي صاغتها القیادة الم
و لكنّها كانت مفروضة علیهم كإكراه ) الرعیة أو الشعب(تفهمها العامة من أفراد المجتمع 

تموّهه الدعایة إلى تطبیق أحكام الاسلام، و تفضحه كثرة الفتن والاضطرابات التي اشتدّت 
و إذا كانت حقائق . على عهد أبو یعقوب یوسف ابن عبد المؤمن بعد أن تولّى السلطة

و ربما هذا ما جعل والده عبد –تنفي عن هذا الخلیفة أيُّ استبداد أو ترف أو ظلم التاریخ 
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المؤمن بن على بالاتفاق مع مشیخة الدولة یفضّله حاكما على أخاه الأكبر الذي قیل أنّه لم 
، فإن سبب الثورات الداخلیة في فترة 659-یكن یصلح أخلاقیا  لیتولى أمر المسلمین 

نّما تكمن في عدّة عوامل، نقرأها من وجهة نظر الأنثروبولوجیة السیاسیة الخلافة الموحدیة إ
: في إطارها التقلیدي كالتالي

فالسلطة الموحدیة السیاسیة . الاستئثار بأحكام الدین و أدلجتها لتستجیب للدعوة التوحیدیة.1
بدأت كغیرها وسط فضاء قبلي عشائري مبني على اتجاهات سیادیة یحمیها میراث من 

بالعرقیة والمذهبیة و ) شمال إفریقیا( لأعراف اتّسمت في منطقة المغرب العربي الكبیر ا
الطائفیة بین عرب و بربر، تشكّلت عناصرها عبر التاریخ الأمازیغي قبل الفتح الاسلامي 
و أَثْرَتْها النزعات القبلیة و الصراعات المادیة حول الملكیة و كذلك الحروب ضدّ 

مة، ثم الفتح الذي تحوّلت حروبه إلى معارك مذهبیة حملها الفاتحون الاحتلالات القدی
معهم لیوطّدوا سلطانهم في أرض المغرب كانت سیاستهم في ذلك دینیة یعاد إنتاجها و 
توظیفها عند كل منعطف تاریخي، فلم یستطع الموحدون اختراق هذا النسیج التثاقفي حتى 

تخضع فیها قواعد الاصلاح إلى القناعات و هم یقودون حركة تغییریة إصلاحیة، لم 
القاعدیة بقدر ما عكست نزعة كارزماتیة سرعان ما تطرفت عن المرجعیة الاجتماعیة و 
استبدّت بقیادة عسكریة لم تمنع قوتها ردّ الفعل الاجتماعي والسیاسي بانفجار 

.الاضطرابات و بروز العصبیات الدینیة المعارضة متنافسة على سلطة الحكم
إن استیتار سلطة الموحدین وراء الرغبة في تطبیق أحكام الدین، جعل من الاسلام یبدو .2

مغتربا في دیار المغرب و هو المرغوب فیه دائما، إنه الالتباس الذي یعكس الاكراه 
والرضى، عكسته سلطة الموحدین بما حاكته من متناقضات جوهریة حول دعائم الدولة 

و لكنّها أصلحت المظاهر الفوقیة و غیّرت في الأشكال التي أردتها إصلاح و تغییر،
العمرانیة باستبدال مواقع الرجال و مراكزهم القیادیة، و لم تأخذ من أحكام الشریعة 
الاسلامیة أسسها في بناء الجماعة ، بل حرص ابن تومرت و خلیفته عبد المؤمن بن علي 

وم صاحب البركات الذي یقود أفراد ثم أحفاده من بعده ، على ترسیخ سیادة الإمام المعص
و هنا تكمن المفارقة في فهم علاقة الدیني بالسیاسي و . الجماعة بأسلوب الرّدع العسكري

.إشكالیة السلطة
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أدىّ الفراغ المؤسساتي في دولة الموحدین إلى الوهن في أركانها و ضعف في قیامها  ولم .3
حمایة هیمنتها المذهبیة خاصة و أنها بدأت تتمكّن الكارزما القیادیة التي قامت علیها، من 

الذي "تتلاشى أمام اتساع الجهاز الحاكم الذي استبدّ به الوزراء على عهد الناصر لدین االله 
بل و مقتله على یده بعد هزیمة العُقاب كما تروي كتب 660..."أصبح ألعوبة في ید وزیره

وب یوسف الملقب بالمستنصر باالله التاریخ، و لیتولى سلطة الخلافة من بعده ولده أبا یعق
و ) المستنصر باالله(وهو لا یزال في سن الطفولة لا یملك من الخلافة الاسلامیة سوى اللّقب 

تلك هي الدعایة التي ظلّ الموحدون یوظفونها لإطالة عهد سلطانهم و الابقاء على شرعیتها 
ض اجتماعیا وتتأزم في نفس الوقت الذي كانت فیه عوامل التفاوت والانقسامات تتمخّ 

اقتصادیا تحت ضغط النزعة الاستبدادیة السیاسیة  فتتعطل أحكام الدین بعد أن تفقد دورها 
كقواعد ضابطة للحركة الاجتماعیة و حتمیة التغییر التي یجسدها أسالیب توزیع الثروة و 

شخصیة تقنیات الانتاج المادي و المعنوي و التي من شأنها ابتداع المصالح الخاصة وال
و لن یعكس القويُّ في . السلطویة و الاجتماعیة، متصارعة فیما بینها لیكون البقاء للأقوى

كل حلاته و أشكاله واقعا سویاً بل قد یكون سببا مباشرا في تفكیك البناء الاجتماعي و 
السیاسي، و ذا عواقب وخیمة على المجال الاقتصادي و الفكري كتلك التي آلت إلیها 

بعد سقوط سلطة الموحدین بعد أن تنافس علیها أبناء العائلة ) شمال إفریقیا(غرب أوضاع الم
.      الحاكمة فیما بینهم فقضوا على هیبة الخلافة

"سلطة الممالك و الدویلات " الانحلال الدیني و تفكّك السیاسة المركزیة ). 3
المؤرخون لا تمّت إلى إن أسباب سقوط دولة الموحدین و انهیارها و حسب ما اتفق حوله 

و الاضطرابات التي اشتدّت على عامل خارجي أي خارج سلطة الحاكم بالرغم من الثورات
عهد أحفاد عبد المؤمن بن علي، و إنما یرجعونها إلى الخلل و العطب السیاسي الذي 
أصاب جهاز الخلافة أو الإمارة نفسه فیقولون بعامل الاستبداد الذي مارسه الموحدون على 

بادئ المرابطین، و كذلك ضعف أمراءها و تنافسهم على السلطة و انحرافهم عن الم

المرجع السابق660
في ذلك محمد محمد الصلابي، دولة الموحدین، مرجع سابق: كثورة بن غانیة ، أنظر
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من ثمّ سكنت الثروات المتتالیة بلاد . الاسلامیة و مذهب المهدي فقضوا على هیبة الخلافة
.المغرب الأوسط و الأقصى و اشتدّ الصراع الذي انتهى بالفساد و الدمار

و إذا كانت هذه أسبابا مباشرة في سقوط دولة الموحدین، فلا شك أن قانون الطبیعة 
الأسباب خاصة و قد تعلق الأمر بالسلطة التي یصفها ابن الانسانیة سیكون أقوى هذه

خلدون بالملك الملذود، هذا الذي أعید تشكیله بعد تفكّك سلطة الموحدین المركزیة إثر 
انهیارها و دائما في إطار المرجعیة القبلیة و العشائریة التي ظلّت تختزن إرثا عرفیا فیما بین 

و قد انصهرت في حكم الموحدین لتكوین مغربا قبائل مصمودة و صنهاجة و زناتة حتى
حیث شكّل الدین الاسلامي المعامل الثوري في التوحید السیاسي من خلال دعوة . إسلامیا

التوحید المذهبیة، غیر أن هذه الدعوة التي قامت على وهم المهدیة، تصطدم بالحقیقة عندما 
فراد شعب ترامى على أطراف تطرفت نحو الضغط الاجتماعي و تجاوزت طموحاتها قدرة أ

ممّا " دولة شاسعة لم یتّم توحیدها إلاّ بالقهر و الاستبداد بالسلطة عن طریق القوة العسكریة 
اضطر جمیع الرعایا إلى الخضوع لإرادة السلطان و الأحوال الجدیدة للعقیدة الاسلامیة، 

هكذا أو 661."رسمها المهدي فاتبع العلماء و العامة طوعا و كرها السبل الدینیة الفقهیة التي
بهذا الأسلوب الاكراهي ربطت سلطة الموحدین بین الدین و السیاسة فجعلت بینهما علاقة 
تحدي إحداهما للآخر بدلا من أن تكون علاقة تكاملیة، فكان ذلك هو الخلل الذي عكسته 

اس خلافا لما تناقضات القیادة الموحدیة بأن تجاوزت دعوتهم الظاهریة مدارك العامة من الن
من تجنب التأویلات المتعسفة و ) " مرجع دعوتهم(كان یدعو إلیه مذهب أبو حامد الغزالي 

و أن الأدلة الواردة في القرآن تكفي لجعل العامة من الناس یدركون ... ترك الجدل العقیم
662"وجود االله و توحیده 

لسیاسي منه إلى توحید التعالیم و لأن دعوة الموحدین التوحیدیة كانت أقرب إلى التوحید ا
الاسلامیة، فقد كان لابد لهم من أن یؤسسوا لمنظومة من الأفكار الدینیة تتجاوب مع طبیعة 
التغییر الذي أرادوه إصلاحا لما أفسده المرابطون كما ادّعوا ذلك، و ارتقوا بهذه التصورات 

دعایة لتقدیس السلطة إلى المستوى التجریدي البعید عن حقائق الأشیاء، و ما هي إلا
المركزیة التي تمكنت من القضاء على كل المقاومات التي واجهتها، فصنعت هذه الدعوة 
التوحیدیة بذلك قوّة الدولة و لم تُصلح العقائد التقلیدیة وما كان من المذهب المالكي و بین 

لفرق الاسلامیة في الشمال الإفریقي ، مرجع سابقألفرید بل، ا661
نفس المرجع662
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لذي بدأ هذا و ذاك بدأت الحركة الصوفیة تنتعش في بلاد المغرب تعبیرا عن العطب ا
.یصیب علاقة الدیني بالسیاسي

فالإصلاح الذي أسّس له ابن تومرت للانتصار على المرابطین، لم یكن یتلاءم مع ما تثاقفته 
و إذا كان الاستبداد من الأسباب المباشرة في . العامة من أفراد الشعب و كذلك فقهاءهم

سه أسبابا و مظاهراً تجلّت في سقوط الموحدین و تفكّك سلطتهم المركزیة، فإن للاستبداد نف
الانحلال الدیني و تلاشي العصبیة المذهبیة باختراق أحفاد الخلیفة لتعالیم المهدي وتعالیم 
الاسلام عامة، فحادوا عن مبدأ دعوتهم التوحیدیة و عكفوا على الاستمتاع بالملك الذي تعدّد 

انهزامهم أمام النصارى في خلفاءه في وقت واحد أي النزاع على الخلافة بین الأمراء و 
و كما - فحدت الانحلال الحزبي و السیاسي و بالتالي الاصلاح الدیني الذي بنيَ . الأندلس

على وهم الأسطورة المهدیة لا على مؤسسات قانونیة و حقائق -سبق التنویه إلى ذلك 
زت السلطة دینیة، لذلك سوف تُفنى الأسطورة بفناء المهدي و انحلال المذهب الظاهري فعج

و تعثرت ) العدل في تقسیم الخدمات(عن مواصلة النهوض الاقتصادي الذي راهنت علیه 
و كما .   النهضة الفكریة التي طبعت و میّزت دولة الموحدین حسب الدراسات التاریخیة

في غیرها من النماذج السیاسیة التي سبقتها تسقط سلطة الموحدین في مأزق الملك الذي 
الخلافة و طبیعة الحكم المركزي و النیابي للولاة القائم بدوره على التوریث، جنته من إرث

فكان ذلك هو أساس اللامركزیة و تقسیم بلاد المغرب إلى دویلات ثلاث میّزها الحكم العائلي 
كإجراء ) أمیر المؤمنین(الموروث عن سلطة الولاة الذین كانوا یعیّنون من طرف الخلیفة 

عیة على خلافة الابن لأبیه الوالي بمحضر أهل الجماعة و المشایخ، و شكلي لإضفاء الشر 
على القرارات ) الرعایا(تماما كما كان هؤلاء المشایخ یجسدون مؤسسة برلمانیة لإكراه الشعب 

و الحكم العائلي، كذلك فعلوا بالنسبة للإمارة و الولایة فَرْعَيْ السلطة الثیوقراطیة في شمال 
.إفریقیا

السلطة الموحدیة لم یعني تلاشیها على مستوى التطلع القبلي إلى السیادة و السلطة فتفكّك 
حیث بقیت المرجعیة القداسیة للنظام المركزي تمتّ إلى مجد الموحدین حتى و قد غیّرت هذه 
الدویلات من ألقابها لترتبط مرّة أخرى بالأشخاص، ممّا یؤشر إلى نزعة السلطة الاحتكاریة و 

لى مصالحها بأسلوب التوریث العائلي و توظیف المعتقدات الدینیة كإیدیولوجیة المحافظة ع

11983عز الدین عمر أحمد موسى، دراسات في تاریخ المغرب، دار الشرق ط: أنظر من بینھا
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مؤسِسَة لخطاب السلطة السیاسوي، به یفرض الأشخاص قدراتهم للهیمنة و إخضاع العامة 
تحت ضغط الموضوعیة الاجتماعیة التي تحرّكها العوامل الاقتصادیة و حب البقاء، یكون 

.ة و منظما لها حسب التصوّرات العامة لأطراف الصراعالدین فیها ضابطا لهذه الحرك
و قد انتهى صراع الموحدین في القرن الثالث عشر المیلادي بإعادة تقسیم بلاد المغرب إلى 
ثلاثة حكومات مختلفة قد تكون امتدادا لتلك التي عرفها القرن الثالث الهجري التاسع 

و هم ینتمون إلى أبي ) تونس(ب الأدنى المیلادي، فقد خلف الحفصیون الأغالبة في المغر 
و تلمیذاً أمینا للمهدي محمد بن " یحي حفص بن عمر أحد دعاة و قادة المذهب الظاهري 

بدأت ولایتهم لبلاد المغرب الأدنى 663.."تومرت شدید الاخلاص لعبد المؤمن بن علي
یحي بتأیید من بتعیین أبي محمد بن أبي حفص حاكما لهذا الإقلیم، ثم خلفه ابنه زكریا 

السلطة المركزیة التي كان یرأسها آنذاك الخلیفة عبد المؤمن بن علي و قد بدأ یخالف مذهب 
المهدي و نُظم الدولة، فكانت تلك فرصة أدركها أبو زكریا الحفصي لتحقیق مشروعه 

المغرب الأوسط " الاستقلالي عن السلطة المركزیة في مراكش، و یمدّ نفوذه السیاسي نحو 
640ه وصولا إلى تلمسان سنة 632تولیا على قسنطینة و بجایة ثم مدینة الجزائر سنة مس

خلفا شرعیا 664.."ه إلى غایة المغرب الأقصى حیث بایعه أمراء بني مرین بالخلافة 
لسلطة الموحدین، خلافة محاطة دائما برواد مذهب المهدي في العقیدة الاسلامیة الذي 

و طموح السلطة السیاسیة المرتبطة بشخصیة الفقیه المشرّع استمر كمرجعیة لتبریر صراع
لبنود الاكراه و لیس العقد الاجتماعي و اختراع الأنساب كمتغیر مكمّل لهذه المرجعیة الدینیة 
وداعمًا لسلطة العائلة و استحقاق الشرعیة بألقاب تمدّ إلى عظمة الحاكم لا عظمة الدولة 

صر لدین االله و المستنصر باالله الذي لَقّب به خلیفة أبو زكریا وإلا كیف نفهم الألقاب مثل النا
.ابنه عبد االله إقتداءً بأسلافهم من أمراء و خلفاء الدولة الاسلامیة عامة

كما تشیر هذه الألقاب إلى طبیعة العلاقة بین الدین و السیاسة التي حاكتها سلطة الأمراء 
لا ) الامام(قائمة على تقدیس الأشخاص وخلفاء الاسلام بما في ذلك الحفصیون، علاقة

على قواعد الدین، كما جسّده مرة أخرى عبد االله الحفصي موظفا لما اخترعه من نسب لعمر 
الذي نصره االله على غیره فهو 665" سلیل الخلفاء الراشدین " بن الخطاب فیكون بذلك 

ألفرد بل، الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي، مرجع سابق663
12002شر و التوزیع الجزائر ط عمورة عمار ، موجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة للن664
المرجع السابق665



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

284

یدّعون الخلافة المستنصر باالله أي صاحب الحق الالهي في الإمامة، و إن كان هؤلاء
السنیة من خلال المذهب الظاهري إرضاءً لمن ظلّوا على توقیره من مسلمین في المغرب 
الأقصى، و هم المرنیون المطالبون هم أیضا بالشرعیة الموحدیة، لا من حیث النسب والقرابة 

انوا قد بل من حیث قیاداتهم الحربیة و اشتراكهم في الغزوات التي قام بها  الموحدون، كما ك
اشتركوا في ذلك مع المرابطین، فهم من قبیلة زناتة لا تجمعهم بالمصامدة و لا الكومیون 

و فعلوا ذلك دون أن یحفلوا بالتعارض الفقهي الدیني الموجود بین هاتین " نسب أو قرابة 
و بمعنى آخر لم یتطلّع المرینیون إلى السلطة بحجة فقهیة أو 666.."الدولتین الكبیرتین

یة، بل استغلالا للفراغ السیاسي والانحراف الدیني  الذي آلت إلیه الخلافة الموحدیة مذهب
وتدفعهم إلى ذلك عصبیة قبلیة تستند في مرجعیتها إلى صراعات قدیمة بین عشائر زناتة 

.نفسها و القبائل الأخرى للانتشار و الهیمنة
یة، لا یدخلون تحت حكم سلطان و ینتقلون من المناطق الصحراو " فالمرنیون الزناتیون كانوا 

لا تنالهم الدولة بهظیبة و لا یؤدون ضریبة و لا یعرفون تجارة و لا حرثا، یشغلهم الصید و 
و لم یتعصبوا لأي مذهب دیني، و لم یكن أمیرهم زعیما دینیا بل قائدا  منافسا 667.."الغارات

منذ أمیرهم عبد الحق لحكم الموحدین معتمدا على قوة عسكریة استطاعوا من خلالها و
الأول أن یغزوا أغلب مناطق دولة الموحدین من جهتها الغربیة و الوسطى وصولا إلى 
شرقها، ثم بعد توطید سلطانهم بدأ أمراء بنو مرین یتلقبون بألقاب دینیة كما فعل یوسف بن 

غیره و لا لنصرة مذهب المهدي أو 668.."یعقوب المریني و قد لقب نفسه بالناصر لدین االله 
لكن لتكون له الشرعیة في میراث دولة المهدي ابن تومرت التي أسسها على الأسطورة 
الدینیة، لذلك حاول كغیره الترویج لدعایة دینیة بتشیید المساجد و الجوامع في فاس التي 

كما فكر في استئناف سیاسة الجهاد ضدّ " اتخذها عاصمة لهم و في كل مدینة إسلامیة 
و هكذا یبدو مدافعا  عن 669.."كما فعل أسلافه المرابطون و الموحدوننصارى إسبانیا

الدین و العلوم الاسلامیة بحسب مذهب مالك الذي لم یستطع المرنیون تجاوزه لأنه ظل 
مصدرا لحركات الفقهاء الذین أُقصوا من أجهزة الحكم، یراجعون من خلاله سلوك السلطة 

المرجع السابق666
2004نظال مؤید، الدولة المرینیة على عھد السلطان یوسف بن یعقوب المریني ، دراسة سیاسیة حضاریة ، جامعة الموصل 667
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ا في تحریك الفتن و الثورات الداخلیة إبان الحكم و ربما كان لهم دور ) المذهب الظاهري(
.الموحدي

من أجل ذلك بقي الدین في السیاسات الاستقلالیة المجزأة في إقلیم المغرب العربي من 
الأبعاد الأساسیة في تحكیم السلطة و المصدر المطلوب في تحدید شریعة القضاء كي لا 

.یخ السلطة و فقهاءها العضویونتفهم العدالة الاجتماعیة خارج نطاق فتاوى مشا
و تلك هي مرحلة و نموذجا نظامیا سیاسیا و دینیا تقاسمته التجربة التاریخیة بین المغرب 

:و تأتي قراءتها في إطار إشكالیة السلطة من حیث) الجزائر(الأقصى و المغرب الأوسط 
المرنیون هم  من قبائل زناتة التي تمتدّ عبر الجنوب الصحراوي من المغرب الأوسط  و ).1

الأقصى، ظلّت تتحرك سیاسیا منذ السلطة الفاطمیة و حكم العبیدیین، رأینا كیف ظلّ هؤلاء 
الزیانیون منافسین لهم یصنعون الصراع و متمردین في وجه الصنهاجیین الزریین لا 

یني إنما یعتنقون مبادئ الاسلام كما تثاقفوها عن أهل السنّة منذ یتعصبون لأي مذهب د
الفاتحین الأوائل، و لم تكن هذه المبادئ لدیهم عاملا مرجعیا في علاقاتهم الطویلة والمستمرة 
مع غیرهم ممّن تقلدوا السلطة الاسلامیة في بلاد المغرب بل واجهوهم لأغراض سیادیة 

.ر في وجه الشیعة الفاطمیة ثم المرابطین فالموحدینواقتصادیة كانت مطلبهم المباش
شكّل المرنیون الزناتیون أثناء الحكم الموحدي طرفا مباشرا و عنصرا مؤسسا لدعوة ).2

التوحید و إن كانوا یبتعدون نسبا عن المصامدة الذین تنتمي إلیهم قیادة الدولة، إلا أنّهم 
ي جیش التوحید الذي اخترق الحدود الغربیة انصهروا و كانوا هم قادة المعارك و جنودا ف

.نحو الحدود الشرقیة لبلاد المغرب العربي
فإذا كان هؤلاء المرنیون قد جسدوا سلطتهم في بلاد المغرب الأقصى متّخذین فاس عاصمة 
لهم، فإن ذلك لا یمنع من قراءة المدّ الذي عكسته تجربتهم على بلاد المغرب الأوسط 

ر عنه هذه القراءة حول طبیعة العلاقة بین الاسلام و السیاسة حول و ما تسف) الجزائر(
السلطة، و مساهماتهم في صناعة هذا الذي ترثه الجزائر الیوم من مخزون عقائدي 
إیدیولوجي لا شك یعطي العدید من المتغیرات التي تفسّر إشكالیة السلطة السیاسیة في 

.بلادنا
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بناء عمومتهم و قرابتهم بنو عبد الواد في المغرب الصراع الذي خاضه المرنیون مع أ).3
670.."ناكرین لإمارة بني زیان و یدّعون الحق في ضمّها إلى بلادهم) " تلمسان( الأوسط 

إنما طبع النظامین في ) لحدث ما(ولم یكن هذا الصراع بین القبیلتین ظرفیا و لا حدثیا 
لفكر السیاسي في المغرب الأقصى كما المنطقة خلال قرون من الزمن، فكان له تأثیره على ا

، خاصة و أن هذا الصراع لم یكن ذا خلفیة دینیة مذهبیة ) الجزائر(في المغرب الأوسط 
بقدر ما كان حول الأحقیة في سلطة الحكم و اتساع النفوذ، و أن تظاهر بالعمل الدیني 

س، و تقدیم الفقهاء والاجتهاد في تكثیف المعالم الاسلامیة كالمساجد و الجوامع و المدار 
.والمشایخ اجتماعیا

و كذلك كان الخلیفة أو أمیر المسلمین یحیط نفسه بعلماء الدین من كتاب و وزراء و قضاة 
لیُظْهِر تمسكه بالسنة أمام القاعدة، خاصة إذا لم یكن زعیما دینیا كـیغموراسن بن زیان 

على فبیلته بني عبد الواد الذین معتمدا ) المغرب الأوسط( مؤسس الدولة الزیانیة بتلمسان 
أسند الخلیفة المأمون الموحدي ولایة تلمسان إلى رئیسهم جابر " صارت لهم الإمارة عندما 

و كانوا قبل ذلك 671.."بن یوسف اعترافا لهم بوقوفهم إلى جانبه أثناء ثورة الأهالي ضدّه
ین و الأثر و هم بهذا جیل قدیم معروف الع" سادة قَبَلِیین یقول عنهم ابن خلدون أنهم 

آخدون من شعار العرب في سكنى الخیام و اتخاذ الإبل و ركوب الخیل و التقلب في 
و كانت لهم عصبیة قبلیة و عشائریة انتقلت إلى جیلهم من 672.."الأرض وإیلاف الرحلتین

الطبقة الثانیة كما ینعتهم ابن خلدون، هم الذین غلبوا على ضواحي تلمسان و المغرب 
سط بالعصبیة و الولایة التي توارثوها بالقرابة العائلیة من بني زیان حتى خلص الأمر الأو 

و لم یبرز . 673إلى یغموراسن بعد الفتنة الدامیة التي أصابت العائلة من بني العمومة
یغموراسن بن زیان كمصلح دیني أو داعٍ إلى مذهب فقهي، بل كان متحیّزا لدعوة الموحدین 

أعدائهم فكافئوه بتوسیع ولایته، مما ساعده على بناء دولة بني زیان من و محاربا معهم ضدّ 
بنو عبد الواد بعد انحلال السلطة الموحدیة، حیث كانت لهم هذه الولایة و الامارة سندا و 
عصبیة في مقاومة خصومهم من الحفصیین و المرنیین و یشیّدون جزءًا من مظاهر السلطة 

ناء هذه الحقبة من تاریخه، أین تلاشت العصبیة المذهبیة السیاسیة في بلاد المغرب أث
12001ابن الأحمر، تحقیق ھاني سلامة ، الدولة الزیانیة بتلمسان ، مكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ط670
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق671
مرجع سابق7عبد الرحمن بن خلدون ، كتاب العبر الجزء 672
عبد الرحمن بن خلدون، العبر ، المرجع السابق: أنظر في ذلك673
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وتداخلت عوامل الصراع متراجعة نحو النزاع القبلي على السیادة في ظل ركام من البقایا 
.الاجتماعیة والتصورات السیاسیة من ما خلّفه أسلافهم البربر و العرب

لم یقحموا في علاقاتهم مع فلم یقیم الزیانیون سلطتهم على الشرعیة الدینیة المذهبیة و
خصومهم و جیرانهم أي إشكال دیني، و انحازوا إلى مذهب مالك متخلین عن المذهب 

باستقدام یغموراسن بن زیان الفقیه المالكي أبي " الظاهري مما یؤكد عدم عصبیتهم المذهبیة 
... مة و صارت له مكانة عظی... إسحق ابراهیم إلى مدینة تلمسان لیُوَلى الاقراء بها

فاستعید مذهب مالك رسمیا منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى المغرب 
و لكن هذا لم یمنع من تحصین السلطة السیاسیة و شرعیتها بإثبات النسب 674."الأوسط

و هو في خلفیته نسب دیني، لأن الأدارسة 675"النسب الادریسي " فادعى یغموراسن لنفسه 
.               و إمام الدولة الادریسیة) ص(سول االله من إدریس سلیل آل بیت ر 

إنّه التلاعب بالنسب الذي توظفه السلطة لاستقراء عامل القداسة و الترویج لأحقیتها التوریثیة 
في إطار مبدأ حمایة السلطان للدین و الشریعة الاسلامیة، و علیه بدى یغموراسن بن زیان 

مذهب مالك في تلمسان و سائر بلاد دولته عرف عنه محققا لانتصار " أمیرا للمسلمین 
و لیس في ذلك ما 676.."إعجابه بالصوفیة ساعیا لنیل بركاتهم و متحمسا لتقدیس الأولیاء

هو مبتدع في علاقة الدین بالسیاسة و إنما هو تجسید لطبیعة هذه العلاقة و نتیجة حتمیة 
الملك و الرئاسة، مدعیة في كل لما صنعته التصورات و الایدیولوجیات المتنازعة على

أشكالها حمایة الدین و العمل بتعالیم الشریعة، و سوف تتجاوز هذا الادعاء بتشیید المعالم و 
الرموز الدینیة كمؤسسات تحفظ هیبة السلطة و النهوض بالمتطلبات الاقتصادیة للاحتفاظ 

د استجابت للضرورة بقوة الدولة و مواكبة التغییر و الحراك العام، فتكون السلطة ق
.           الاجتماعیة و لو جزئیا، لأن ذلك مطلبا أساسیا قد تتجنب به التمرد و العصیان

أما التمرد و العصیان في بلاد المغرب و نحن نتحدث عن سلطة الدولة الزیانیة، فلم یكن 
اینة في شمال بقدر ما كان من أجهزة الامارة و الخلافة المتب) الرعیة(من صنع أفراد الشعب 

إفریقیا و في ظل سلطة لا مركزیة اتسمت بالفراغ السیاسي و الطابع العسكري نظرا للصراع 
العنیف، حروب و غزوات متواصلة و مستمرة بین الدویلات الثلاث المغاربیة لا تمدّ إلى 

إلفرید بل ، الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي، مرجع سابق674
مرجع سابق7عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر ج 675
نفس المرجع676
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إشكال دیني و لا إلى ضرر اجتماعي، بل هو النزاع على سلطة الملك و التمرد على 
و لم یكن هذا الصراع حول السلطة یقف . یات و اختراق المعاهدات التي كانت تبُرمالاتفاق

لكل دولة بل دخل الجهاز العائلي الحاكم لكل دولة ) الغیر المستقرة( عند الحدود الخارجیة 
خاصة الدولة الزیانیة و منذ أمیرها و مؤسسها الأول یغموراسن بن زیان الذي اعتلى الامارة 

ن العمومة، و ظل یصارع منافسیه من الحفصیین و المرنیین سنوات طویلة اثر خلاف بی
سمحت له بتوسیع رقعة إمارته و ملكه في المغرب الأوسط كما یقول المؤرخون وهم أقرب 

إلى حقیقة و طبیعة السلطة السیاسیة آنذاك لیس فقط في بلاد المغرب العربي " الملك"بتعبیر 
فلا تفهم السلطة إلا كجهاز لهیمنة الحكم العائلي الوراثي . ةو إنما في كل البلاد الاسلامی

بامتلاك البلاد و العباد، و یكون التنافس عائلیًا سواء بین أفراد العائلة المالكة أو بین 
العائلات الحاكمة كما حدث مع المرنیین الذین لم یدفعهم إلى غزو إمارة تلمسان وضواحیها 

رادة في الاصلاح الدیني و الاجتماعي بل دوافعهم سیاسیة نداءٌ اجتماعي من أهالیها أو إ
لتوسیع الملك و الدلائل التاریخیة على ذلك كثیرة و تفسر طبیعة التناقضات في نظام هذه 
الحكومات و الامارات التي ادعت الرغبة في إقامة دولة دینیة بأحكام الشریعة الاسلامیة 

. أي المواطنة إذا ما استخدمنا مفاهیمنا الحدیثةالمبنیة على الاحسان و الأخوة الاجتماعیة
إلا أنه و عندما نقرأ جدلیا أساب الصراع بین العائلات المالكة كالحصار الذي فرضه 
الخلیفة أو الأمیر المریني یوسف بن یعقوب على مدینة تلمسان على عهد أمیرها و وریثها 

لبلاء على سكانها بنقص ثروتها من عاد با" أبو سعید عثمان الزیاني لسنوات طویلة حصار 
فلن یكون الاستنتاج بعید عن تعلیل غرض 677.."الأموال و قلّة غذائها، فعمّت المجاعة 

السلطة في صناعة التفاوتات الاجتماعیة و الارتقاء بهیمنتها إلى ممارسة الضغط المولد 
لسیاسي و غضّ النظر عن للانفجارات و ما أكثرها في تاریخنا، تعلّل جلّها باشتباك الدیني با

فالزیانیون في المغرب الأوسط و . ملاحظة حقیقة هذا الاشتباك و استقراء المقاربات المیدانیة
قد رفعهم التاریخ إلى مرتبة العلماء الذین نهضوا بأمور الدین الاسلامیة و أسسوا له أركانا و 

طة بأسلوب التصفیات زوایا، ناقضوه من جانب آخر و هم یخوضون السباق إلى نفوذ السل
الجسدیة بین أعضاء الأسرة الحاكمة، تجلى ذلك من خلال المؤامرة التي دبّرها أبو تشفین 

بصرامته و "لقتل والده  أمیر المسلمین أبو حمو موسى الأول بن عثمان الذي عرف 

80عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق 677
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فعمّ الرخاء و استعادت الدولة ... شجاعته و حبّه للعلم و نهوضه باقتصاد تلمسان
و دفاعه عن حدود دولته و توسیعها، فلا نجد سببا لاغتیاله سوى الرغبة في 678.."قوّتها

اعتلاء الخلافة و مواصلة التنافس بالغزوات الخارجیة و الداخلیة للقضاء على الثورات كتلك 
.التي قادها ضدّه محمد بن یوسف انتهت بقتل هذا الأخیر

لمغرب بین الدویلات الثلاث الحفصیون و هكذا استمر تاریخ السلطة الاسلامیة في بلاد ا
والزیانیون و المرنیون في مدّ و جزر، جعل حدود هذه البلاد تتداخل و تتباعد في ظل 

.                                        الانقسام السیاسي لا الدیني أو المذهبي

نفس المرجع678
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سلطة الأتراك و عواقبها الدینیة و السیاسیة في الجزائر :الثالثالمبحث 

في ظل الانقسام السیاسي الذي عرفه الشمال الافریقي و المواجهات العسكریة بتجاوزاتها 
التنافس على السلطة إلى حدّ تفتیت الإقلیم المغاربي إلى إمارات متعدّدة قبلیة العنیفة، امتدّ 

متمردة على السلطة المركزیة لكل دویلة، و لِنقل انفلاتها السیاسي كنتیجة حتمیة للصراع 
الذي تزامن مع نشأة و تطور هذه الدویلات المغاربیة الثلاثة متجاهلین العواقب السیاسیة 

الاجتماعیة و الدینیة التي ستكون مرجعا لتأسیس كیان الدولة الحدیثة نقرأها والاقتصادیة و 
سقوط "أین أسفرت هذه الانقسامات عن ) الجزائر(في هذه الدراسة في حدود المغرب الأوسط 

إقلیم وهران في ید الاسبان و سیطرة الأرستقراطیة التجاریة ذات الأصل الأندلسي في منطقة 
القبلیة التي تزعمها الشیخ سلیم التومي في بدایة القرن السادس متیجة و تحت الحمایة

عشر، و في منطقة تنس لَقب الأمیر مولاي عبد االله نفسه ملكا معترفا بالسیادة الاسبانیة، 
أما الونشریس و الظهرة فضلّت مستقلة سیاسیا، و في إقلیم قسنطینة أستقلّ الأمیر الحفصي 

679."ي تونسعن السلطة المركزیة الحفصیة ف

القراصنة و الواجب الدیني: أولا
كان لابد لهذا الانقسام و الصراع على السلطة بین القبائل المسلمة من أن ینهك القوى 
السیاسیة و العسكریة، و أن تتداعى أنظمة و تسقط عرضة لأطماع سلطة خارجیة تسعى 

طاني في شمال إفریقیا في نفس الهدف التوسعي للاحتلال المادي و إحیاء المشروع الاستی
خاصة بعد سقوط الأندلس و ضیاع سلطة المسلمین فیها على ید الاسبان و البرتغال هؤلاء 
الذین قرروا ملاحقة الاسلام و المسلمین فیما وراء البحر نحو الشمال الافریقي لیتقسماه 

ي و الصراع باسم الدافع الدین) الجزائر(فیكون لإسبانیا حریة التصرف في المغرب الأوسط "
بین الاسلام و النصرانیة، و معاقبة المغاربة الذین قاموا بحمایة المسلمین المطاردین من 

تلك كانت حجّتهم أرادوها دینیة لغزو المغرب الأوسط، بدءوه بالاستیلاء 680."الأندلس
1511و میناء مستغانم 1510و كذلك بجایة 1505الموانئ كالمرسى الكبیر بوهران العام "على

679 Mahfoud Kaddache, l’Algérie durant la période Ottomane, OPU, 1998 p 3
680 Ibid,p 4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

291

ضاعف المعاناة الاجتماعیة 681."فتمّ لهم محاصرة السكان الجزائریین حصارا دائما
والاقتصادیة التي كانت قد بدأت تواجهها الادارة السیاسیة في تلمسان الزیانیة فاضطرت إلى 

بعد أن عجزت عن مقاومتها في الوقت الذي ظلّت فیه 1512إبرام الصلح مع إسبانیا سنة " 
د ضدّ النصرانیة متواصلة في عرض البحر و لكنّها غیر منتظمة نظرا لعدم حركات الجها

قدرة الامارات المغاربیة على التوحید و تنظیم صفوفها و ضعف كیاناتها المجزأة، إلا أنه 
كان لابد من إحیاء الوازع الدیني لمواجهة الخطر النصراني المسیحي، أي العودة إلى متغیر 

فقط بین إمارات المغرب الأوسط وحده و بینه و بین إمارات الدین كعامل مشترك لیس 
المغرب الأقصى و إقلیم تونس، و إنما أیضا بین كل هذه الإمارات و البلاد الاسلامیة في 

بعد أن حقّقت توسعا دینیا على حساب الدولة المشرق باسم الامبراطوریة العثمانیة
أغلب الأقالیم الاستراتیجیة بما في ذلك البیزنطیة، فأصبحت لها السیطرة و السیادة على

حوض البحر الأبیض المتوسط أین كان الإخوة بربروسة من أبناءها الأتراك المسلمین عروج 
ثمانیة بواخر " و خیر الدین و إسحاق و محمد إلیاس، یمارسون أعمال القرصنة على متن 

هم السلطان الحفصي بذلك أنشئوا بها قاعدة بحریة بتونس بعد أن سمح ل... كانت بحوزتهم
و نستطیع أن نقول أنّه ثمن زهید جدا مقابل 682"على أن یأخذ منهم خمس غنائم القرصنة 

إنقاذها لما یقارب عشرة آلاف " ما تطلع إلیه الإخوة بربروسة بعد أن داع صیتهم خاصة إثر 
وا إلى انضم683.."مسلم فروا من الاضطهاد المسیحي في الأندلس نحو السواحل المغربیة

خیر الدین (حركة الجهاد البحري، فاستطاعوا كقوة اسلامیة جدیدة برئاسة الأخوة بربروسة 
أن یواجهوا فرسان القدیس یوحنا و أن یحقّقوا نصرا جعل والي الجزائر آنذاك یطلب ) وعروج

نجدتهم لمقاومة تجاوزات الغزو الاسباني الذي كان قد زحف نحو أغلب أقالیم المغرب 
فنقلا " 1512فاستجاب الإخوة و بدأوا في شنّ معاركهم العسكریة ضدّ الاسبان سنة الأوسط،

لهذا الغرض قاعدة عملیاتهما ضدّ القوات الاسبانیة إلى میناء جیجل ) عروج و خیر الدین(
كما كانت 684.."لتكون محطة لتحریر بجایة... شرقي الجزائر بعد أن تمكنا من دخولها

السلطة بمعاییر مختلفة و متداخلة بین الدیني و السیاسي و بین محطة لبدء الصراع على 
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق 681
أحمد عبد الرحیم مصطفى، أصول : نسبة إلى عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانیة وارثا لسلطة السلاجقة في العصور الوسطى أنظر
21986تاریخ العثماني، دار الشروق ط ال

682 Mahfoud Kaddache, l’Algérie durant la période Ottomane, Op.cit.p 8
683 Ibid. p8

12001علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، عوامل النھوض و السقوط، دار التوزیع و النشر الاسلامیة ط 684
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القوة الخارجیة و السیادة الداخلیة للمغرب الأوسط لا تمثل من وجهة نظر ما نقرأه میدانیا 
سوى أسلوب متغیّر في الزمن للتنافس على السلطة، انطلاقا من مبدأ الحركات السیاسیة و 

اقتصادیة /قط لطموح الأفراد و لكن أیضا للظروف الجیوتشكیل الأنظمة التي تستجیب لیس ف
.في مسیرة الحضارات والإمبراطوریات التاریخیة

فقد كان للدولة العثمانیة دورا دینیا توسعیا یتبنى الحركة الجهادیة الإسلامیة، تمكنت من 
كن خلالها أن تؤسس منظومة إیدیولوجیة قاعدیة جعلتها تستمر لستة قرون من الزمن، لم ی

عامل الدین وحده وَتَدَهَا التاریخي و إنما تلك القوة المستقلة عن العصبیات القبلیة و النسبیة 
إلى ممثلة في جهازها العسكري الذي سیتعصب للاحترافیة القتالیة و سیادة الامبراطوریة لا

طة مركزیة القومیات و التكتلات المذهبیة، كإستراتیجیة تًعید دولة الاسلام الانفصالیة إلى سل
ببابها العالي، لم یكن الجزائریون ـــ و قد سمیوا هكذا بعد رسم الحدود السیاسیة لإقلیم المغرب 
الأوسط ـــ في مأمن من الخضوع إلیه بالرغم من مقاوماتهم لطمع الإخوة بربروسة في 

الجدد الاستیلاء على نظام الحكم، و ربما كان ذلك هو السبب المباشر في لجوء هؤلاء القادة
أن یبحثوا عن حلیف یعینهم على الاستقرار في الجزائر و مواصلة " إلى ) الاتراك( 

بعد أن اصطدموا بالصد الداخلي كما فعل أمیر تلمسان أبو حمو الذي لم یتردد 685."الجهاد
في اللجوء إلى القیادة الاسبانیة الاحتلالیة من أجل الاحتفاظ بالسلطة الزیانیة و هو ما یبدوا 

ارقة تاریخیة تؤشر إلى ثانویة المتغیّر الدیني و لیس الدین في لعبة التنافس السیاسي، مف
خاصة إذا ما ذكّرنا أن الوجود الاسباني و غزوه المغرب الأوسط إنما هو بدافع الصراع 
الدیني بین المسیحیة و الاسلام، فكیف یلجأ أمیر المسلمین إلى القائد النصراني من أجل 

و هو ما یؤكد طبیعة الصراع . إلاّ إذا كان الهدف سیاسي على حساب الدینيالتعاون معه 
المغاربة، الإسبان، (الذي قام آنذاك في المغرب الأوسط مفتوحا على جبهات متعددة 

.متنافسین فیما بینهم على السلطة كل منهم یرید إبعاد الآخر) الأتراك
م للجزائریین، و قاموا بانتزاع السلطة من مارس الأتراك تجاوزات و انحرافات عن مبدأ حمایته

من أیدیهم بالتصفیات الجسدیة، رافضین لأیة مقاومة سیادیة ضدّهم حتى و لو كانت مباشرة
الذین طلبوا حمایتهم كحاكم الجزائر سلیم التومي الثعالبي الذي قتله عروج بعد أن تفطن كما 

و أعلن عروج نفسه سلطانا على مدینة " ه یقول المؤرخون لتلك المؤامرة التي دبّرها التومي ل

المرجع السابق685
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و بعد أن ... الجزائر ثم استولى رفقة أخوه خیر الدین على المدیة و مسیلة و تنس ودلس
براً إلى تلمسان ملبیا نداء سكانها فدخلها بدون مقاومة 1517هزموا الاسبان توجه عروج سنة 

ثم عاد ... الحامیة الاسبانیة بوهرانو قد فرّ حاكمها أبو حمو الثالث آنذاك طالبا النجدة من
حاصروا تلمسان إلى أن وقعت في أیدیهم ثم قتلوا 686.."بجیش قوامه عشرة آلاف جندي

687"الروایة التاریخیة "عروج بعد أن أدركوه هاربا مع جنوده حاملا معه كنوز تلمسان حسب 

، و أن )الجزائر(ط التي نقرأها كمؤشر على سلطة القراصنة و بدایة لها في المغرب الأوس
كما تعودوا ) الكنز( دافع الصراع الذي قاد الإخوة بربروسة إنما هو مادي بحثا عن الثروة 

على ذلك في عرض البحر و لیس دینیا كما أرید له لحمایة الاسلام من الخطر النصراني، 
ا و سیتجلى ذلك بوضوح من خلال ما اقترن بذكر الدولة العثمانیة من استغلال لشعوبه

بفرض الضرائب التعسفیة و مصادرة أموالهم وأراضیهم و محاصیلهم، حقیقة یذكرها كل 
و 688."الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها: "المؤرخین بما فیهم من دافع عنها و قال

كیفما كانت نظرة المؤرخ فإنها لن تستطیع أن تتجاهل الأسلوب السیاسي الذي انتهجه 
في البلاد الاسلامیة، بالرغم ممّا استطاعت ) امبراطوریتهم(یون لقیام دولتهم الأتراك العثمان

أن تواجهه من أخطار دولیة كانت تهدد الاسلام والمسلمین ، كان من بینها الوجود الاسباني 
الذي نافسوه الاستیلاء على الجزائر بعد أن آلت ) الجزائر( على سواحل المغرب الأوسط 

ظام الزعامة القبلیة ثم اضطرابها و وقوعها في مأزق الشرعیة سلطة الدویلات إلى ن
.السیاسیة

و لم یأتي صمود الإخوة بربروسة في وجه الاختلال الاسباني إلا في سیاق توسیع رقعة 
الامبراطوریة العثمانیة التي كانت قد بدأت تمتد نحو كل الاتجاهات الشرقیة و الأوروبیة 

اسم الجهاد، لم ترد الخطر النصراني على الجزائر إلاّ عندما محاطة بقوة عسكریة احترافیة ب
)2000(فأرسل هذا الأخیر ألفيّ " قدّم خیر الدین بربروسة ولاءه للسلطان سلیم الأول آنذاك 

فأصبح 689)"أمیر الأمراء(جندي من الانكشاریة و أربعة آلاف متطوع، و عیّنه باي لارباي 
ب العالي للدولة العثمانیة، و بهذا الاسلوب تحوّل حاكما على الجزائر تحت وصایة البا

الصراع على السلطة نحو الداخل، و لم یعد متغیر الدین الاسلامي یؤدي إلا دورا تبریریا 
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق  686
نفس المرجع: أنظر في ذلك687
1980مكتبة الأنجلو مصریة ، القاھرة 2و 1عبد العزیز الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، الجزء : أنظر688
عمورة عمار، مرجع سابق 689
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للمعارك الحربیة التي واجهت الجزائریین في مختلف مناطق المغرب الأوسط بالقراصنة 
و الدیني في هذه الاقلیم الجغرافي الأتراك هؤلاء الذین سیقودون حركة التغییر السیاسي 

ومحاصرته بمبادئ دستوریة في نظام الحكم أقصت كل الجزائریین من المناصب العلیا في 
مساندة "إدارة السلطة، في نفس الوقت الذي ظل یحرص فیه الاخوة بربروسة على استقطاب 

الذي 690"رحمن الثعالبيالسلطة الدینیة خاصة التابعة منها للوالي الفقیه والعالم سیدي عبد ال
تولّى أمور مدینة الجزائر فیما بعد، لإضفاء الشرعیة على سلطة القراصنة المركزیة فقط، و 
یبقى جهاز الحكم من العناصر التركیة انتصرت على كافة الثورات المحلیة المعارضة 

دینیة في لسلطة الباي لارباي الدخیلة بمفهومها و محتواها على الأعراف السیاسیة و حتى ال
ثقافة المغرب الأوسط، و ستبقى كذلك دخیلة على النظام القبلي الذي تراجع نحو بناءاته 
الداخلیة لا یربطه بسلطة الاتراك سوى أسلوب القرصنة الذي عكسته الجبایات من أموال 
الزكاة و العشور و قد أُفرغت من مضمونها الدیني نظرا للتجاوزات التعسفیة التي مارستها 

ة الحكم العسكري في فرض هذه الأحكام في ظل قیام نظام توریثي استیطاني، استبدل أجهز 
العدید من مفاهیم السلطة السیاسیة و ألقابها كلقب الخلیفة أو الأمیر بلقي الباي لارباي ثم 

.الباشا و الأغا لتنتهي بلقب الداي
یاسیا خاصا، یعید و قد عرفت هذه الألقاب مراحل حكم اتخذ له في كل مرحلة أسلوبا س

هیكلة جهاز السلطة و قواعد تنصیب أطرافها، كما استحدث نظام الرتب العسكریة والسیاسیة 
الذي أدّى إلى الصراع التنافسي على المناصب العلیا و احتكار الامتیازات المرفقة بها، 

وج بتبنى الطرق اللأخلاقیة تركت انعكاساتها على النظام السیاسي في الجزائر بعد خر 
الاتراك منها كالرشوة السیاسیة و احتكار المناصب الحكومیة لصناعة الفوارق الاجتماعیة 

.بین العناصر التركیة و العربیة و البربریة
باستخلاف خیر الدین بربروسة لابنه بالتبني حسن أغا على الجزائر، تبدأ صیاغة جدیدة 

فبالرغم . نها اجتماعیا و اقتصادیالعلاقة الدین بالسیاسة على مستوى السلطة و ما ترتب ع
من أن دخول العناصر التركیة إلى الجزائر كان بدافع الوقوف إلى جانب الجزائریین أمام 
الخطر الاسباني و البرتغالي و حمایة السیادة الاقلیمیة و الهویة الاسلامیة في شمال إفریقیا، 

690 Mahfoud. Kaddache, l’Algérie durant la période Ottomane, Op.cit. p  12 « Aroudj chercha à avoir l’appui des
autorités religieuses, en particulier celui d’un marabout et savant réputé Sidi Abderrahmane et Ta’albi le future patron
d’Alger …. »
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لاقتحامهم أرض الجزائر بأن سعوا فإن هؤلاء الحماة و المنقذون بادروا منذ الخطوات الأولى
إلى اكتساب الشرعیة التي تخوّلهم لاستلام مقالید السلطة السیاسیة، و قد كان الدین المتغیّر 
الأساسي في تحریك هذه الشرعیة لأن القیادة التركیة في الجزائر و سواحلها خاضت معارك 

مي أولا ثم ستعتبر وجودها ضدّ المدّ المسیحي و احتمال انتشاره على أرض المغرب الاسلا
و فعلا . ضرورة اجتماعیة و حتمیة عسكریة لحمایة الشعب من القهر الاستعماري ثانیا

الذي شنّه الإمبراطور الاسباني شارز لكان 1541عدوان سنة " استطاع حسن أغا أن یرد 
« Charles Quint والمالطیین و متكونة من الألمان و الایطالیین بقوة عسكریة مسیحیة«

بسبب نشوب عاصفة " و إن كان انسحاب هذه القوة العسكریة 691."الفرنسیین و الاسبان
فإن حسن أغا 692.."قویة في البحر ألحقت بها خسائر كبیرة مما جعلها تغادر الجزائر

سیعتبرها انتصارا خوّل له الحق و منحه الشرعیة السیادیة على الجزائر فتوجهَ إلى بلاد 
693.."ثم إلى تلمسان لیدخلها بدون مقاومة ) كوكو(السلطان أحمد قاض لتأدیب"القبائل 

لأن تلمسان كانت مهددة بالهجمات الاسبانیة علیها، فیكون هو القائد البطل الذي یملك 
كل من نزع إلى التمرد علیه و الخروج عن سلطته بمساندة سلطة الباب تأدیبالحق في 

.لك الشرعیة الدینیة في بسط نفوذها على البلاد بحد السیفالعالي المركزیة التي كانت تم
هو الاكراه الذي مارسه العثمانیون بالقضاء على الثورات الداخلیة كما فعل حسن باشا ابن 

ولم . 1544خیر الدین بربروسة خلیفة حسن أغا في الامارة بعد أن عُیّن باي لارباي الجزائر 
الدین، بقدر ما كان تنصیب عسكريّ لمواجهة یكن تعیینه حق وراثي و هو ابن خیر

المقاومة الداخلیة و ضدّ العدوان الاسباني، و الدلیل على ذلك تنحیته و مغادرته الجزائر 
الذي تمّ تعیینه بأسلوب ینوّه إلى ارتباط 1552واستخلافه بقیادات أخرى مثل صالح باشا عام 

یبتعد عن تسخیر القداسة وانتزاع الشرعیة الدیني بالسیاسي على مستوى السلطة المركزیة، لا
كما یتضّح من خلال رسالة السلطان سلیمان القانوني التي تضمنها تنصیب هذا الباشا 

فأنعمنا بولایة الجزائر على مملوك حضرتنا العلیة و خلاصة خدام أتباعنا الجلیلة : "... قائلا
... م ذا الجلال و الاكرام  صالح باشاالكرام كبیر الكبراء الفخا) باي لارباي(أمیر الأمراء 

الشریف المتین وإحیاء تواقر سید ) الشرع(فوضناه لتلك الدیار و أمرنا بإقامة الشراع 

سابق عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع 691
نفس المرجع692
نفس المرجع693
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و أمرنا أن ینظر في ... المرسلین و صون الرعایا و حفظ البرایا الذین هم ودائع االله تعالى
دولتهم العادلة آمنین مطمئنین لا لیكون في أیام ... أحوال المسلمین بنظر الاشفاق و المراحم

و ما إلى ذلك من العبارات الدینیة التي تخفي نوایا 694.."خوف علیهم و لا هم یحزنون
التي تحتویها هذه العبارات و هي تضع صاحب السلطة ةالهیمنة و تسخیر أسلوب العبودی

تودعه االله أمر في مرتبة إلهیة، فهو صاحب الاجلال و الاكرام أو مرتبة نبویة، فهو من اس
الرعیة بالإشفاق علیهم و إقامة العدل فیهم، و ترجمه مملوك حضرة الباب العالي كما جاء 

في الجنوب الجزائري، و قد ) الاتراك(في تعبیر السلطان بأن قمع حركة التمرد على حكمهم 
لیتم 695.."بالاستیلاء على مدن تقرت و ورقلة " سمحت له هذه العملیة العسكریة لا الدینیة 

بذلك توسیع نفوذ سلطة القراصنة لا سلطة الانبیاء خاصة و قد كان لهذا الباي لارباي 
دخل الاتراك 1556صالح باشا الفضل في طرد الاسبان نهائیا من مدینة بجایة، و بعد وفاته 

في صراع بینهم على سلطة الحكم في الجزائر، فهي الغنیمة التي لم یكن یتوقعها القراصنة 
راك، إنها الملك الملذود الذي لا یقبل القسمة و المشاركة و لا التفریط فیه بحرص من الات

الباب العالي الذي أعاد حسن باشا ابن خیر الدین لهذه المهمة السیاسیة كباي لارباي 
الجزائر، فاسترد تلمسان و حرر مستغانم و ظلّ یطارد الوجود الاسباني بوهران في ظلّ جو 

عسكریة لا تفهم إلا كأسالیب سیاسیة للصراع على السلطة بعیدا عن أي من المؤامرات ال
فإن المسلمین و المسحیین على حد سواء كانوا یتنافسون " اتجاه مذهبي أو تعصب دیني 

حرب القراصنة التي .  696"على الثروة و النفوذ و بیع الغنائم إلى التجار و تغطیة نفقاتهم
إلى جلب الغنائم على حساب السیادة و الهویة الجزائریة ) الریس( تهدف قیاداتها و ریاستها 

التي أقصیت من الریاسة الحربیة و القیادة العسكریة و المناصب السیاسیة بالرغم من أن 
الجزائریین ظلوا یشاركون كجنود في الحملات ضدّ النصارى، وتلك هي الخلفیة التي أبقت 

لثورات الداخلیة أو بالعزلة القبلیة و إعادة إنتاج على المقاومة و التمرد على سلطة الاتراك با
نظام التكتلات العشائریة في غفلة عن حركة التغییر والتطور التي كان قد بدأ یشهدها 

و لم یشهد المجتمع الجزائري سوى تغییر أنظمة الحكم العثماني على مستوى السلطة .العالم
لعبید من الریاسة البحریة كقلج علي القائد السیاسیة من حكم الباي لارباي الذي انتقل إلى ا

على محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، عوامل النھوض و أسباب السقوط، مرجع سابق 694
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق695
11997، دار الغرب الاسلامي ط 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى و لغایة  696
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ثم نُصّب باي لارباي 1565تقلد إمارة تلمسان في العام " العسكري في الجیش التركي 
697.."و كان قبل ذلك من عبید قلج علي1578من بعده حسن فنزیانو 1568الجزائر ثم 

دى الباب العالي، تقوم فاستمرت السلطة السیاسیة في الجزائر و التابعة للسلطة المركزیة ل
في الریاسة البحریة كانوا یشكلّون الجهاز السیاسي ) المحرّرین(على خدمة القراصنة العبید 

مسیّرا بالمراتب العسكریة القیادیة خارج حدود القبائل العربیة والبربریة التي ظلّت وفیة 
ویة، حتى و قد لفضائها الاجتماعي و الاقتصادي المستقل في الأریاف والمناطق الصحرا

تخلّى الباب العالي عن حكم الباي لاربایات و استبداله بنظام البشاوات ابتداء من العام 
.لكي تظلّ الجزائر مقاطعة عثمانیة تابعة لإمبراطوریة الممتدة1586

و لم یعمل هذا التغییر السیاسي على مستوى السلطة في الجزائر إلا على تغییر أشكال 
الریاسة البحریة إلى حكم الباشا الذي یعیّن لمدة ثلاث سنوات لابد له فیها القرصنة من حكم 

فلم تستجیب حینها السلطة المحلیة إلا . من تقدیم الولاء للباب العالي أي السلطة المركزیة
كثرة الغزوات البحریة الجزائریة ضدّ السواحل الأوروبیة " للضرورة الخارجیة التي جسدتها 

و لم تكن هذه الضرورة 698.."في عهد دالي أحمد أول باشا على الجزائرإسبانیا و صقلیة 
الخارجیة إلا في إطار السباق السیاسي لتوسیع السلطة العثمانیة خاصة و قد كانت في فترة 
قوتها الممتدة عن خلفیة الجهاد باسم الاسلام، فاعتبرت انتصاراتها و وقوفها في وجه الزحف 

تها له، من العوامل الرئیسیة في ثباتها وفرض إكراهاتها على الإحتلالي المسیحي و مطارد
البلاد الاسلامیة عامة بما في ذلك الجزائر التي تحوّلت بعد وقوعها تحت الوصایة العثمانیة 
إلى مركز عسكري احتاجه جنود الانكشاریة فاقتحموا الحیاة السیاسیة بمفهوم للسلطة دخیل 

سة وعلى ذلك الارث الثقافي لمفهوم الخلافة و الامارة على علاقة الدین الاسلامي بالسیا
الدینیة، لأن السلطة العثمانیة حاولت فرض القطیعة السیاسیة والدینیة بكل المرجعیات 
المذهبیة المرتبطة بالصراع القبلي و التنافس السیادي، و لم یُخلّف العثمانیون في سلطتهم 

ه القوة العسكریة والریاسة الحربیة في عرض لحقٍ نبوى أو نسبي و إنما لحقٍ منحتهم إیا
البحر المتوسط، تحوّلت في الجزائر إلى جهاز مؤسساتي ذو قاعدة اقتصادیة قائمة  على 

فرض الضرائب و سبي و غنائم و زكاة العشور و الجزیة و الفیّئ والخراج و ما یقوم به "

697 Mahfoud. Kaddache, L »Algérie pendant la période Ottomane, Op.cit p 34-35
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق698
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بأسالیب تعسفیة أدّت إلى 699.."الحكام و رؤساء القبائل و العشائر من دفع العوائد و غیرها 
اشتداد التمرد القبلي و العشائري ضدّ هذا الشكل من القرصنة الذي أرادت السلطة السیاسیة 
في الجزائر أن تجعل منه واجب دیني وقد جردته من كل محتوى فقهي یمنحها الشرعیة 

. السیاسیة في هذه البلاد الاسلامیة

العرفیة التي تعوّد علیها المسلمون بإحداثها قطیعة تاریخیة بالإضافة إلى أنها افتقدت القداسة 
مع رموز الدین الاسلامي و شخصیاته المؤسسة للإرث السیاسي و الاجتماعي  تلك التي 
صنعت قیاسات ثقافیة لعلاقة الحاكم بالمحكوم، حدّدت أولي الأمر بالنسب النبوي و 

عائلیة، وقف الاتراك منها موقفا معادیا تجلّى الانطباقات العائلیة الاجتماعیة و الانحدارات ال
700"محاربتهم للشیعة الصفریة في بلاد فارس و الأناضول في عهد بایزید الثاني " في 

و أصبح الخلیفة هو السلطان من السلطة مباشرة التي امتدت نحو فتراجع مفهوم الامامة
.ئرالامبراطوریة بتسمیات متباینة كالباشا في حكم الجزاحواضر

و لم تكن الباشاویة نظاما اجتماعیا و سیاسیا بقدر ما كانت مجرد أسلوب عسكري استحدثه 
الأتراك في جهاز الحكم لاستغلال الغنیمة و قمع التمرد و الانتفاضات و الثورات الداخلیة 

ثورة المقراني بسبب هجومه على الثكنات العسكریة التركیة بزمورة " كما فعل خضر باشا مع 
بعد أن حلّ محل 701.."و بني عباس بالقبائل على عهد مصطفى باشا... رج بوعریرجو بو 

و هكذا ظل الباشاوات یتبادلون السلطة في الجزائر لا لغرض التداول على . خضر باشا
التدبیر السیاسي أو المشاركة السیاسیة، بل بسبب النزعات و التجاوزات اللاأخلاقیة في 

أو الاساءة للعلاقات ) خضر باشا(هب وسرقة أموال الخزینة تسییر شؤون البلاد إما بالن
الخارجیة باختراق الاتفاقیات و غزو السواحل الاوروبیة على عهد خضر باشا، أو الفشل في 

فلم یكن هناك أي استقرار سیاسي ) على عهد مصطفى باشا(القضاء على الثورات الداخلیة 
قة الدین الاسلامي بالمجتمع الجزائري سوى أو تنمیة اقتصادیة یعاد بناءها في إطار علا

عنونة الصراع الخارجي بالمقاومة الدینیة أي رد العدوان المسیحي عن الاسلام، كما تداولته 
و استبدال مفهوم الغزو بمفهوم الجهاد في سبیل االله وحتى و 702العدید من الكتب التاریخیة

علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، عوامل النھوض و أسباب السقوط، مرجع سابق   699
نفس المرجع  : أنظر700
عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق701
الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، مرجع سابق: أنظر في ذلك702
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ربة السلطة العثمانیة في الجزائر، لأن إن كان ذلك واقعا تاریخیا فإنه لم یبدو كذلك في تج
تلك الخلفیة التي جسدها الاتراك في حكم الجزائر تناقضت مع مبدأ حمایة الاسلام انطلاقا 
من العزلة الاجتماعیة و الدینیة التي تسبب فیها أسلوب القمع العسكري للجزائریین إلى غایة 

الوحدة السیاسیة و العشائریة بین الأزمة الاقتصادیة و انتشار الفقر و الأمراض و تخریب
القبائل بتهیئة ما عرف بقبائل المخزن خاصة على عهد الأغوات الذین خلفوا الباشاوات في 
حكمهم و تسبّبوا في استفزاز أطماع الاوروبیین و تحریك رغبتهم في احتلال الجزائر بعد أن 

افة إلى تعفّن سلطة هلك أسطولها في معركة البندقیة كأحد الأسباب المباشرة بالإض
و هي سلطة سیاسیة 1659الباشاوات و الانتقال إلى سلطة الأغوات ابتداء من العام 

مناصب الحكم التنفیذي أما التشریعي تقلدت من خلالها القوة البریة من الیولداش" عسكریة 
ا فترة و لعله703.."فیتولاها الدیوان، على شرط أن لا تتجاوز مدّة حكم الأغا ثلاثة أشهر

قصیرة جدا لا تقضي حاجة السلطة في إعادة التوازن و الاستقرار السیاسي والاجتماعي و لا 
مما أدى إلى استفحال الصراع بین الأغوات بخلفیة . حتى أن تهیّئ مشروعا اقتصادیا

تسعى إلى السیطرة على الجزائر بأسالیب انقلابیة لا تبالي بالشرعیة ) عسكریة(یولداشیة 
و لا تأبه لأي متغیر دیني إلاّ في إطار التمویه الایدیولوجي لتبریر هذا النظام الدینیة 

كي لا یستأثر الأغا بالسلطة فقد تقرر أن یكون الحكم " و) الفقیه(العسكري بإشراك المفتي 
دیمقراطیا، أي أن یستعین الحاكم بالدیوان العالي الذي كان یضمّ أعضاء الفرقة العسكریة 

سعت العضویة فیه بحیث أصبح یضم ممثلین من فئة الریاس و بعض كبار البریة، ثم تو 
الذي لا یملك أي من القرارات السیاسیة التي هي حكرا على 704.."الموظفین و مفتي الجزائر

یعیّن الأغا حاكما یترقى بعدها إلى رتبة أغا شرف و یحلّ " الجیش البري من الیولداش الذي 
مقابل عزلة المجتمع الجزائري من العرب و البرابرة كل ذلك في 705"محلّه أغا آخر 

المسلمین تبنوا هذه العزلة كإستراتیجیة اجتماعیة لمقاومة هذا التغییر على  مستوى سلطة 
الحكم و الذي لا تستلهمه الخصوصیة الاقلیمیة المغاربیة ولا تستحدثه الحاجة الاجتماعیة و 

القبلیة والعشائریة، و لم تكن تعنیه تلك الاقتصادیة للشعب الجزائري بمختلف أطیافه

 الیولداش فرقة من الجیش البري، ینحدر معظمھم من أصل تركي و منھم تشكلت فرقة الانكشاریة أي الجنود المتطوعون الذین ینخرطون في
56عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص : أنظر. ذ نعومة أظافرھمالجیش العثماني من

99مرجع سابق ص / عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر703
59عمار بوحوش التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص 704
59نفس المرجع ص 705



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

300

الدیموقراطیة التي كان المقصود منها مشاركة القوة العسكریة من ریاس و یولداش فقط 
للتنافس على الهیمنة و النفوذ، فتفصح سلطة القراصنة عن طبیعتها بانتشار الفوضى و 

لاجتماعي، و هو العقد انعدام الأمن الذي یعتبر ضرورة و مطلبا یقوم على أساسه العقد ا
الذي أخلّى ببنوده الأتراك منذ حادوا عن مبدأ الحمایة وتحقیق الأمن كسبب مباشر لدخولهم 
الجزائر، و تعصبوا للریاسة و القیادة التي مكنتهم من أن یسودوا على أرض الجزائر لفترة 

خص على لم تتجاوز طیلة هذه الفترة عشرین ألف ش" تزید عن ثلاثة قرون و هم قلّة 
.فكانوا عملیا یشكّلون العائلة الحاكمة من حیث نسبهم التركي706.."الأكثر

عواقب القرصنة العسكریة على علاقة الدیني بالسیاسي في الجزائر   : ثانیا
حرص الاتراك على احتكار المراكز السیاسیة و العسكریة في الجزائر و جمع الثروة أي 

تطیع السلطة أن تتواصل أو أن تستمر و تهیمن إلا بها امتلاك القوة المادیة التي لا تس
لفرض ) مرابطون و أجواد المخزن( وتدجین القوة المحلیة من شیوخ القبائل و رجال الدین 

707." الأمن و جمع الضرائب مقابل حصول هؤلاء على امتیازات اقتصادیة هامة 

المخابرتیة لردع المقاومات كانت تلك استراتیجیتهم في صناعة الأدوار البولیسیة و 
والانتفاضات و للاحتیاط لاحتمالات التمرد القبلي ضدّ الاكراه و التعسف الضریبي الذي 
استنزف كل الموارد الاقتصادیة و أثقل كاهل الغالبیة من أفراد الشعب خاصة الفئات 

مدن من الفلاحیة و الرعویة من جهة، و بروز طبقة إقطاعیة و أرستقراطیة على مستوى ال
جهة أخرى، تفاوتت اجتماعیا مما أدى إلى صراع اقتصادي و سیاسي و ثقافي بین هذه 
الفئات أي بین سلطة الأمراء و الارستقراطیة العسكریة و فئات ملاك الأراضي، و بین 
الفئات الفلاحیة الرعویة الریفیة التي بدأت تخترق السلوك الدیني من خلال الطرق الصوفیة 

اتها كالزوایا و الرباطات التي انتشرت حسب ما تشیر إلیه المصادر و تطویر مؤسس
كأسلوب لرفضها الحكومة العثمانیة و الحفاظ على 708التاریخیة في كل الاقلیم المغاربي

العسكریة بعد /كیانها الاجتماعي، فتراجع دور السیاسي للدین على مستوى السلطة المركزیة 

2009دار الكتاب العربي، ) م 1830–م 1519/ ھـ 1246- ھـ 226( أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري و فعالیاتھ في العھد العثماني 706
نفس المرجع 707
من خلال نوازل كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و العلمیة في المغرب الاسلامي: أنظر في ذلك708

1996و فتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز الاسكندریة للكتاب 
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اء و رجال الدین، فأكد حضوره داخل الزوایا التي أن أهملته و عملت على تهمیش الفقه
. ستشكل محورا استراتیجیا في خلق التوازن السیاسي و الاجتماعي سنأتي على تحلیله

أما و قد قاطعت السلطة المركزیة العسكریة التركیة الدین و جرّدته من إطاره التنظیمي 
ي، فقد كانت له انعكاسات بأن لعلاقات الحاكم و المحكوم على المستوى المركزي و الرسم

أُهمل التكوین الدیني و تلاشي الاجتهاد الفقهي لتعالیم الاسلام إلا ما كانت تجتهد في 
حمایته و تطوره إلى حد ما هذه الزوایا نظرا لتدني مستوى القراءة و الكتابة بین الأوساط 

:ي بالسیاسي من حیثالریفیة و القرویة، و هذا ما سیكون له انعكاساته على علاقة الدین

الزوایا التي ستحل محل السلطة السیاسیة في ضبط العلاقات الاجتماعیة و ترسیخ . 1
العصمة الدینیة و بالتالي السیادة المطلقة للأشخاص المؤسسین للزوایا و الرباطات فتسمى 

ساطة الوسیط ین االله و الأفراد، و لعبت هذه الو " فلان " بأسمائهم و یتحوّلون إلى سیدي 
أدوارا متباینة و مختلفة فیما بین الزوایا تجاه نظام الحكم العثماني ثم الحكم الفرنسي فیما بعد 

و بالتالي الخضوع و الامتثال وأیضا ةإما بالمعاداة و بالتالي الثورة و التمرد أو باللامبالا
ر البدع و تجاه العقیدة الاسلامیة نفسها حیث ساهمت بعض الزوایا و الرباطات في انتشا

وظفت الجهل بالتعالیم الدینیة الصحیحة للحصول على سلطة عرفیة متطفلة على الكیان 
خارج (الاجتماعي القبلي في خلق الهویة و الانتماء و الخلاص من الخطر الخارجي 

بالبركات و تقدیم الطقوس و تحویل بعض الأضرحة و القبور إلى أماكن ) الجماعة و القبیلة
ن من یرقد بداخلها و ليّ صالح، یُعتقد أنه یظل حارسا على أفراد الجماعة و مباركة فقط لأ

تختل تعالیم الاسلام في أغلب تو بهذه السلوكیا. حمایتهم إذا ما تقربوا منه ببعض الشعائر
الأوساط الریفیة و القرویة في الجزائر أما من سلم منها فظل حكرا على قلّة من الرجال 

ینشط على مستوى الزوایا و الأربطة و منهم من ارتبط بالحركة العلمیة الفقهاء منهم من كان
.في المشرق العربي كما سیفعل محي الدین و ابنه الأمیر عبد القادر

العزلة القبلیة و تقسیم إقلیم المغرب الأوسط إلى مدن و حواضر في الشمال و قرى . 2
ا من حركة التغییر و الاصلاحات وأریاف في الوسط و الجنوب، كانت أكثر انعزالا و بعد
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التنمویة الشبه المعدومة في الشمال، فتخلف أفرادها داخل فضاء مغلق أین كانوا یعیدون 
إنتاج أسالیبهم الاقتصادیة و یعیدون أیضا إنتاج تصوراتهم الدینیة الموروثة عن الحق الالهي 

لها سلطة القراصنة في شرعیة الزعیم رافضین من خلا) النسب(و الحق النبوي النسبي 
العسكریة خاصة على عهد الأغوات الیولداش الذین انفردوا بالحكم عن الباب العالي فجسدوا 

( القرصنة باستعمال الصراعات المحلیة بین ضباط الجیش البري و ضباط الجیش البحري 
شرعیة أي النزاع على السلطة و الهیمنة مما أدى إلى الفساد السیاسي ومن ثم أزمة ) الریاس

السلطة السیاسیة التركیة التي حاول استدراكها و تصحیحها الدیوان العالي في الجزائر بتعیین 
.لما سیعرف بالحاكم الداي الذي یبقى في منصبه مدى حیاته

أن الداي أصبح یُنتخب من " و بذلك أصبحت الجزائر دولة مستقلة عن تركیا خاصة و 
من طرف ) فرمان( ت هذا الاختیار بإصدار مرسوم و یُثب) المجلس(طرف الدیوان العالي 

الذي لم یعد یحتاج من الجزائریین سوى الدعاء له في صلاة الجمعة 709"السلطان العثماني
وهو ما نعتبره تطفلا على الدین تاركا للسلطة العسكریة تمارس الحكم المطلق على ید ریاس 

حدودا "التي سبقتهم ــــ أن یؤسسوا البحر الذین استطاعوا كدایات ـــ على خلاف الانظمة 
سیاسیة واضحة لدولة الجزائر و أن ینظموا جیشا و أن تكون لهم عاصمة معترف بها 

یمارسون السلطة السیاسیة بمنطق القیادة العسكریة عبر الدیوان الخاص أو 710.."دولیاً 
حاط بوزیر المالیة المجلس التنفیذي الذي یترأسه الداي منتخبا من قبل الاتراك لمدى حیاته، م

والقائد العام للجیش وغیرهم من رجال الأمن والمكلفین بتحصیل الضرائب إلى ) الخزینة(
711جانب الدیوان العام و المجلس التشریعي یتكون من الموظفین السامین وكلّهم أتراك

رفض ظلّت سلطة الأتراك في الجزائر دخیلة تترقبها القبائل العربیة و البربریة في حذر و 
و هو ما یجعلنا نجزم بعدم اكتمال شروط قیامها . وفي أغلب الأحیان بالتمرد و العصیان

ابتداء من طبیعة الضرورة الاجتماعیة التي دعت إلیها و التي لم تكن شرعیتها الاستیطانیة 
بل هي طلب المساعدة، بالإضافة إلى فشلها في الأداء السیاسي الذي احتكرته لنفسها من 

نصر التركي و إقصاء المغاربة الجزائریین، هذا الاقصاء اعتبره بعض القبائل نوع خلال الع
من الاستقلالیة و الذاتیة مبنیة على حكم رؤساء القبائل و شیوخ الزوایا من الجزائریین لا 

60عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص 709
100عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق ص 710
104نفس الرجع، ص : أنظر تفاصیل ذلك711
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تربطهم بسلطة القراصنة سوى مناسبات دفع الإتاوات و جمع الضرائب رغم وجود الروابط 
لتي لعبت دورها فقط في استمرار سلطة الأتراك في الجزائر لمدّة ثلاثة الدینیة الموحدة، ا

قرون من الزمن، اكتفت فیها بتعیین شیخ الاسلام مكلفًا بالعدل والشؤون الدینیة كمرجعیة 
إسلامیة ذكّرت عبر مراحل حكمها في الجزائر بهذه الروابط الدینیة إلى جانب هیئة الأوقاف 

تملك " اقتصادیا و اجتماعیا في ذات الوقت على مستوى المدن لأنها التي أدّت دورا دینیا و 
أراضي فلاحیة واسعة و دكاكین و فنادق و بساتین و مساكن لیس فقط في مدینة الجزائر و 

و لم یكن ذلك یقف في . تنفق عوائدها في كل المجالات712.."لكن في كل أنحاء الوطن
المجتمع الجزائري بسبب ما كانت تقوم به من وجه التفاوت الاجتماعي بین أفراد و فئات 

استنزاف للموارد الاقتصادیة القبلیة و بالتالي تفقیرها و واستغلالها وبسبب ما اصطنعته من 
تركیبات سكانیة متفاوتة بین المدن و القرى من جهة، و متواجهة بین القبائل المستقلة وقبائل 

یة مزودة بالسلاح تربط المحكوم بالحاكم عبارة عن تجمعات سكانیة اصطناع"المخزن و هي 
.   من جهة أخرى713."و تحظى بامتیازات متنوعة منها الاعفاء الضریبي

فلم تكن سلطة الأتراك في الجزائر ـــ و إن استمرت قرونا من الزمن و اعتبرت امتدادا للدولة 
نظرا للاختلاف الاسلامیة ـــ إلا مشروعا عسكریا أثبت في كل مرحلة إخفاقاتها السیاسیة

الثقافي و متغیرات الخصوصیة الإقلیمیة و الدینیة التي صنعت الكیان المغاربي أخطأ 
العثمانیون عندما سعوا محاولین استئصاله و فرض لغة سیاسیة و دینیة لم یكن لیفهمها 
المغاربة في وجود إرث تاریخي تداخلت فیه مختلف التجارب الخاصة بقیام دولة الاسلام 

ى من مشرقها إلى مغربها، و حاكت هویتهم مختلف العصبیات المذهبیة الدینیة حدّدت الكبر 
كما أسست لآلیات اجتماعیة و اقتصادیة و . في تباینها و اختلافاتها علاقة الحاكم بالمحكوم

أخرى سیاسیة، ارتبطت بالبناء القبلي و العشائري ذو الهویة العربیة و البربریة، أعطت في 
ف طبیعة خاصة لعلاقة الدیني بالسیاسي لا تبدوا علاقة اشتباكیة رغم نهایة المطا

الصراعات المذهبیة، بل كانت علاقة تقاطع بینهما تعید إنتاجها الزوایا و الرباطات عندما 
یهددها خطر السلطة التركیة التي أسفرت تجربتها السیاسیة في الجزائر على عدّة عوامل 

ة و الغیر المباشرة على الواقع السیاسي في علاقته بالدین حول سیكون لها انعكاساتها المباشر 
.السلطة

109المرجع السابق ص 712
105لمرجع ص نفس ا713
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اقترنت سلطة الاتراك في الجزائر مباشرة بالقیادة العسكریة، ممّا جعلها حكرا على الریاس . 1
في الجیش البحري و الیولداش في الجیش البري، قادوا الجزائر كما یقودون سفن القرصنة 

فلا یفسر الأمر إلا . ن العنصر المغاربي عن الانضمام إلى القیادةخاصة و أنهم ظلوا یبعدو 
كعملیة استراتیجیة لها خاصیة في ضرورة السلطة و ما شهدته من تحوّلات مختلفة في نظام 
الحكم مرتكزا على الجهاز العسكري بمؤسساته الأمنیة و المخابرتیة المستترة تحت غطاء 

لا عقائدي  عمل على توحید دویلات المغرب الجهاد الذي تحوّل إلى مفهوم سیادي
الأوسط، كما نجح في صد الاحتلال الاسباني و هو الفضل التاریخي الذي تحفظه له 

إلا أن القیادة العسكریة التركیة لم تنجح في تحقیق الخلافة الاسلامیة . الذاكرة الاسلامیة
فصنعت . لدین الاسلامينظرا لاحتكارها لجمیع السلطات برباط إیدیولوجي متطفل على ا

خلافة بدون إسلام على مستوى السلطة و إسلام بدون خلافة على مستوى القبائل التي 
استمرت في استقلالها الداخلي تعید إنتاج بناءاتها الاجتماعیة والاقتصادیة و تصوراتها 

سكري الدینیة منفصلة بثقافتها عن مركز السلطة العثمانیة إلا في إطار خضوعها للردع الع
.   الذي كانت تمارسه علیها خاصة في المدن و السواحل، أین تمركزت بقوة الأقلیة التركیة

و أما هذا الذي استحدثته الخلافة العثمانیة في الجزائر بتوجیه القوة العسكریة نحو الداخل 
هوم الاسلامي و تقلیدها السلطة، فقد أحدث القلبة التاریخیة في نظام الجزائر السیاسي و مف

السلطة الذي أصبح یعني الحكم المطلق وإن غیّر في أشكاله و استئثاره بالثروة الاقتصادیة 
التي لم یجتهد الأتراك في تنمیتها بقدر ما استنزفوها ممّا سبّب الاضطراب الاجتماعي 
ورفض إكراه السلطة السیاسیة التركیة التي حققت لنفسها نجاحا مبني على القوة العسكریة 

و محاصرة القبائل بمخبراتها في ریف !طة على السواحل الجزائریة بأسطولها العظیمالمراب
وصحراء الجزائر تحسبا لأي انتفاضة ثوریة من قبل هذه القبائل، و في مثل هذه العملیة 
أصبح الدین حكَمًا ومحكوما علیه بالإقصاء لأنه متغیر یحمل نزعة تورثیة تلعب دورها 

، و حَكَم كمتغیر )السلطة والمدنس(تحدید جدلیة المقدس والشرعیة الاجتماعي القاعدي في 
یحتفظ بدوره الاجتماعي في تحدید مستوى الاكراه والرضى ) الجزائریة(یحمل الهویة المغربیة 

.عن السلطة السیاسیة، و الوسیط الایدیولوجي بین الأداء السیاسي و التجاوزات العسكریة
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یاسي كبدیل في مواجهة تأزم العلاقة بین السلطة و المجتمع تنظیم الزوایا الدیني الس. 2
حیث شكّلت هذه الزوایا قوة موازیة تمكنت من أن تواجه كسلطة محلیة سلطة الأتراك عبر 
مختلف مراحلها، و تنُافسها كمؤسسة دینیة الشرعیة السیاسیة و الأیدیولوجیة القداسیة القائمة 

التكتلات القبلیة في المغرب الكبیر بما في ذلك على فكرة النسب النبوي، ظلّت تأطر 
الجزائر، فحدّدت طبیعة العلاقة بین القبیلة و السلطة المركزیة التركیة وفق تصور جدلي 

فكانت الزوایا عاملا من عوامل خلق التوازن الاجتماعي والسیاسي، . یفترض وجود الصراع
لطة المركزیة التركیة وسلطة شیخ تأسست كسلطة ثالثة من موقع استقلالها النسبي عن الس

القبیلة أو الزعیم الذي كان یقف بسلطته عند حدود القبیلة و بالتالي عدم قدرته على تأطیر 
.القبلیة خارج إطار الدولة العثمانیة

حلّ البناء الدیني للزوایا محل دیوان السلطة المركزیة التركیة مستجیبا لنزعة الهویة والانتماء 
طا بمنظومة من الأعراف و القواعد الدینیة حالت دون تسلل النظام العثماني التاریخي، محا

داخل المجتمع القبلي أین أكّدت هذه الزوایا قوتها و نفوذها البدیل على مستوى مجلس مبني 
على مرجعیة و أسس شرعیة مستمدة من التصورات الصوفیة شیّدت نظام الزوایا كمؤسسة 

ا القداسي بالسیاسي فكانت بمثابة العمد الثقافي للتنظیم القبلي یتقاطع بداخلهةسوسیوتاریخی
و تطور مفهوم السلطة الروحیة و الزمنیة لتكتسي طابعا سیاسیا، أي من القداسة إلى 
السیاسة بحكم مجموعة من العوامل و المتغیرات ارتبطت بسلطة الأتراك وسیاساتها الضریبیة 

بالانتفاضات المتتالیة خاصة في نهایة "تصدوا لها الذین ) الشعب(التي استنزفت الرعایا 
.أو شیخ زاویة714"، اتخذت لها طابعا دینیا بقیادة أحد المرابطین18القرن 

أن القراءة السوسیوتاریخیة و الانثروبولوجیة لهذا الدور العملي للزوایا في الجزائر، یجعلنا 
نطرح التصور الانفصالي و الاستقلالي لمفهوم السلطة السیاسیة في المجتمع القبلي، مفهوم 

یر یترجم النزعة المیثولوجیة الدینیة كقاعدة زمنیة في شرعیة السلطة و كخلفیة مؤسساتیة للتعب
عن الضرورة الاجتماعیة في قیامها، و هو ما سوف یتواصل كآلیة في تحدید الصراع 

714 Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour,  Sylvie Thénault , Histoire de l’Algérie à la
période coloniale (1830-1962), Éditions La Découverte, Paris / Éditions Barzakh, Alger 30 août 2012 PDF  p 23
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الاجتماعي والسیاسي في الجزائر بعد انهزام سلطة الأتراك وسقوط دولتهم العثمانیة بسبب 
الابـتعاد عـن تحكیم شرع االله تعالى أي الابتعاد عـن الدین كما اتـفـق على ذلك معظـم 

ونحن نریدها رؤیة سوسیوأنثروبولوجیة، فهو الابتعاد عن مبدأ الشرعیة الذي أما . المؤرخون
أوجدها ونقصد بذلك الرابط الدیني الذي مدّه العثمانیون شرقا وغربا متصدرین المقاومة ضدّ 
أعداء الاسلام من نصارى مسیحیین، واحترافهم الجهاد لتبریر الحكم العسكري و الاستبداد 

السیاسیة في زمن بدأت تتسع فیه هذه الامتیازات لا كبرستیج للهیمنة للحفاظ على مصالحهم 
والملك فقط و لكن كضرورة للحفاظ على البقاء و التنمیة، كما بدأت تقدّره البلاد الأوروبیة 
التي نقلت الحافز الدیني إلى خدمة أطماعها الاقتصادیة و فرضت نوعا جدیدا من الصراع 

ي لتحدید السلطة السیاسیة، حیث ارتبطت بمستوى الجهود العلمیة بمفاهیم أعادت البناء الفكر 
و المعارف التقنیة التي أصبح یقاس على أساسها میزان القوة العالمي والأوروبي وأصبحت 
عاملا من عوامل تحدیث التنافس على السلطة السیاسیة، في حین بقیت السلطة العثمانیة 

لامیة كلّها تصارع الثورات الداخلیة بنزعة رجعیة، في الجزائر كما في البلاد العربیة الاس
فقدت على إثرها معظم نفوذها في أوروبا خاصة بعد القضاء على قوتها العسكریة بتحطیم 

( على ید الحلف الثلاثي 1827في معركة نافارین التاریخیة سنة ) الجزائري(أسطولها البحري 
و لم یكن المادي و . قرها المادي والسیاسيأدى ذلك إلى تقه) الفرنسي، الروسي و الانجلیزي

السیاسي لحكم الأتراك في الجزائر یقوم على بناءات تحتیة مؤسساتیة لكي تعكس تصورات 
و إنجازات صلبة، بل قامت على الجبایات الضریبیة والغزوات العسكریة للسواحل الأوروبیة، 

المساواة و الأخوة التي یقوم علیها و لم یعكس الرباط الدیني بین الأتراك و الجزائریین مبدأ 
مارس حكام الجزائر الأتراك سیاسة تقسیم السكان " الاسلام و المدنیة بین السكان، و إنما 

715"إلى ثلاثة مجموعات

ــــ قبائل المخزن التي تتحالف مع الحكام و تتعاون معهم في جمع الضرائب و المحافظة 
ضرائبعلى الأمن مقابل إعفاء سكانها من دفع ال

ــــ قبائل الدائرة التي تلتزم بتمویل الجیش التركي بالرجال و المال عند الضرورة على أن تعفى 
.من حین لآخر من دفع الضرائب

70التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص عمار بوحوش، 715
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ـــ قبائل الرعیة التي لا یتمتع أفرادها بأیة امتیازات و یدفعون الضرائب تحت الضغط 
.والعقوبات الصارمة

جماعي تمادت فیها سلطة الأتراك إلى حد تقسیم فلم یعكس ذلك سوى سیاسة التسخیر ال
مجموعة عرقیة و مهنیة تخضع لزعیم " سكان المدن و خاصة مدینة الجزائر العاصمة إلى 

و یحرص على خلق التأیید والدعم ... أو شیخ یكون همزة وصل بین مجموعته و شیخ البلد
ني بقدر ما تعبر عن التفاوت إنها هیاكل و أجهزة لا تعبّر عن نظام مد716."الحكومة التركیة

الاجتماعي وحرص السلطة السیاسیة التركیة على الحفاظ على امتیازاتها المادیة بالإكراه 
والضغط الاجتماعي الذي یعكسه القضاء و قد كان حكرا على العناصر التركیة ابتداء من 

یا المدنیة كل مصدر السلطة السیاسیة و القضائیة هو من یفوّض إلى القضاء القضا" الداي 
إذ تزامن المذهب الحنفي عند الأتراك و المذهب المالكي عند الجزائریین 717"حسب مذهبه

.بالإضافة إلى وجود الوكیل المكلف بالتقاضي على مستوى القرى
فقد سخّر القضاء التركي في الجزائر سیاسة التسخیر و التفاوت بالأحكام التعسفیة كالشنق و 

في حالة ما إذا لم یتم " المسلمین الغیر الأتراك و العقاب الجماعي الإعدام المنفذة على 
718."التعرف على القاتل، فإن سكان الحي الذي یوجد فیه الجثة یتعرضون لعقوبة جماعیة

وصول " من ثم بدأت سیاسة السلطة المركزیة في التعفن نظرا لما للقضاء من أهمیة في 
و وصول الحقوق هو العدل الذي تقوم به السماء ...الحقوق إلى أهلها و قطع المخاصمة

.هو العدل الذي غیّبته سلطة القضاء التركي في الجزائر719."والأرض 
و لم یؤدي الدین الاسلامي في نظام الحكم التركي دوره التأطیري لعلاقة الحاكم بالمحكوم بل 

باطات داخل بناء غیر أدّى دورا محافظا للنظام القبلي و العشائري من خلال الزوایا و الر 
إلى نظام مفتوح على ایدیولوجیة الحق الطبیعي التي قلبت نظام الحكم الملكي في أوروبا

جمهوري و ما أعقب ذلك من تحوّلات على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي احتاجت إلى 
أوروبا توسیع نفوذ السلطة لتلبیة طموحاتها و تحقیق آفاقها التنمویة خاصة و أن السلطة في

لم تعد تعني القدرة الكارزماتیة أو النفوذ الاجتماعي و لا حتى الحق الإلهي، بل هي القدرة 
على التشریع لخدمة المساواة و العدل حتى و إن تطلب الأمر التطلع إلى الآخر و احتلاله 

70المرجع السابق ص 716
70نفس المرجع ص  717
70نفس المرجع ص 718
ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع و ترتیب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، مرجع سابق   719
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طالما أن الفعل الذي یلبي الطموح السیاسي لیس بغرض توسیع رقعة الملك و إنما للحصول 
على الثروة واحتكارها خدمة للانقلاب الصناعي و تطویر تكنولوجیة موارد الانتاج و مواده 
التي أدركت فرنسا جیدا أنها معروضة في سوق الجزائر العثمانیة وقد كانت تتعامل معها 

فلقد منحتها الجزائر امتیازات تجاریة هامة سمحت لها بإنشاء مؤسسة في عنابة و "اقتصادیا 
القل لصید المرجان و تصدیر الحبوب إلى أوروبا مقابل دفع ضریبة للحكومة القالة و 
721"احتجاز الجزائر لسفینتین لها" و نازعتها سیاسیا بسبب720"الجزائریة

و لأن كل من المجال الاقتصادي و السیاسي یجب أن یكتملا، فسوف تعلن فرنسا عن 
ن وضع اجتماعي متقهقر، قال نوایاها الاستعماریة و لكن بحجة تخلیص الجزائریین م

إن فرنسا " بمناسبة زیارته الثانیة للجزائر و قد أصبحت مستعمرة فرنسیة 1865نابلیون عام 
لم تأتي  للقضاء على جنسیة شعب و لكن أرغب في تحسین مستواكم المعیشي ومشاركتكم 

من في عزلة و هو یعلم أن الجزائریین ظلوا لقرون من الز 722"في الحیاة السیاسیة لبلدكم
لذلك لم یكن لدیهم حماس أو رغبة " سیاسیة، لا یملكون أیة مسؤولیة في سلطة الأتراك 

723."للوقوف إلى جانب الداي و الدفاع عن نفوذه و سلطته من الانهیار

ن في تخلیص الجزائریین إلا وازعا اضطرت إلیه السلطة السیاسیة و لم تكن حجة الفرنسیی
الفرنسیة من أجل كسب شرعیتها الاستیطانیة بعد أن اصطدمت بالمقاومة الشعبیة ذات 
النزعة الدینیة كانت تغذیها الزوایا و الرباطات و تتضمنها ثقافة الشعب و تحتویها نظمه 

دین الاسلامي في تحدید هویة الجزائریین كمغاربة القبلیة أي تلك المركزیة التي یحتلها ال
وعرب، و الحفاظ على كیاناتهم الاجتماعیة و هو ما لم یكن یخفى على سلطة فرنسا منذ 
بدایة مشروعها الاحتلالي، فسعت إلى محاولة استئصال العامل الاسلامي و استبداله 

إن التعویض الحاسم : " ائلابالمسیحیة كما جاء على لسان ملك فرنسا آنذاك شارل العاشر ق
و " الذي أرید الحصول علیه و أنا أثأر لشرف فرنسا أن یتحوّل بمعونة االله لصالح المسیحیة 

لعلّه مع الوقت سیكون حضنا أن :" نفس الاتجاه عبّر عنه وزیر الحربیة الفرنسي حین قال
724."نمدّنهم و ذلك بأن نجعلهم مسحیین

111عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق ص 720
112نفس المرجع ص 721
129نفس المرجع س 722
90عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص 723
81المرجع السابق، 724



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

309

بمقاییس أوروبیة، فإنه یؤشر في ) المغاربة(مدین الجزائریین و إذا كان هذا الاتجاه یدّعي ت
مضمونه لعامل الدین و دوره المركزي في تحدید الانتماء سواء كان الدین الاسلامي أو  
المسیحیة التي اعتبرتها القیادة الفرنسیة محور التمدّن، و اعتبره الملك شارل العاشر غایة 

فإذا تخلى الجزائریون عن الدین الاسلامي واعتنقوا ). ركیةالت(للانتقام من السلطة الجزائریة 
المسیحیة سیكون ذلك إعلان عن قبولهم انتماءهم لفرنسا و هكذا تسهل مهمة الاحتلال 
الفرنسي للجزائر و انتصار المسیحیة على الاسلام في إطار الحروب الصلیبیة التي كان ما 

.لمسلمین في إسبانیایزال یخوضها القادة الأوروبیون منذ انهزام ا
فالدین من الثوابت الثقافیة التي تؤكد الضرورة الاجتماعیة للسلطة، هذه الضرورة التي 
ستكون خارجیة و داخلیة بالنسبة لفرنسا كما بالنسبة للجزائر لأن الظرف التاریخي سیعید 

حتكاك إنتاج نفسه من خلال الإرث الزمني والخصوصیة الجغرافیة مستفیدا من معطیات الا
الثقافي و المادي بین أوروبا والمغرب العربي، وانتقال مركز القوة بشقیها الفكري و العسكري 

بل أصبح الجانب الفكري العلمي هو المقیاس الحقیقي لموازین القوة و . نحو أوروبا المسیحیة
صة هو بالتالي ما سیحدّد طبیعة السلطة السیاسیة و مبرراتها في إقامة النظام العام خا

بالنسبة لفرنسا التي حملت لواء التغییر الأوروبي، و قادت الانقلابات السیاسیة بمفاهیم 
حدیثة لم تلغي طموح السلطة الأزلي في صناعة التفاوت و الهیمنة و إنما استبدلت أدواتها 

).   الثورة الصناعیة(التقلیدیة بأسالیب استجابت للحركة الثوریة الفكریة و المادیة 
ضرورة السلطة داخلیا بالالتزام أمام هذه الثورة الانقلابیة باستحداث النظم السیاسیة و فتجلت 

إعادة تسمیة السلطة و الحاكم، و تقلیص دور الدین تجاهها طالما أن هذا الأخیر عجز في 
أوروبا المسیحیة عن تخطي العلاقات الثیولوجیة و مخلفات الحكم المطلق للإمبراطور 

غم تلك التصحیحات التي قام بها العدید من المفكرین الدینیین و غیرهم من ورجال الكنیسة ر 
الفلاسفة الذین قادوا تصحیحاتهم نحو الیبرالیة و تحریر الفرد من سلطة الكنیسة إلى الحق 

هذا الحق الذي أصبح من مهام السلطة و من فحوى ضرورتها . الطبیعي و المدني
و الآخر الذي تعتبره الجماعة كیفما كان حجمها السیاسي الاجتماعیة التي تمتد نحو الخارج أ

خطرا على تماسكها و تواصلها، كما قد تعتبره أساسي و جوهري لتماسكها ) قبیلة أم دولة( 
و تواصلها مثل ما نقرأه من الحركة الاستعماریة الاحتلالیة التي قامت بها فرنسا تجاه 

یات المادیة و السیاسیة، و تفسر آلیاته الجزائر و التي قرّبت معنى الصراع من الخلف
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العسكریة الموجهة نحو تحقیق الضرورة الخارجیة المتمثلة في الحصول على النفوذ 
الاقتصادي من موارد طبیعیة و بشریة احتاجها التغییر و تكتمل بها النهضة الأوروبیة 

إعادة النظر في وكمسعى فكري أیضا یجدر الإشارة إلیه، لأنه تضمن في فلسفته التنویریة
علاقة الدین بالسیاسة و تلك الوساطة الاقتصادیة و الاجتماعیة بینهما، بدأ التنظیر لها من 
اعتبارات و تصورات إیدیولوجیة منها ذات النزعة المحافظة و منها ما هو مجدّد یرى الدین 

الرقي، و إن كان سلوكا أو تصوراً لا عقلانیاً یجب أن تتجاوزه البشریة لتتمكن من المدنیة و 
أغلب مفكرین وفلاسفة هذا الاتجاه لم یفرقوا في أحكامهم بین دین سماويّ و آخر وضعي، 
أي بین ما صنعه الانسان لنفسه و بین ما أنزله االله على أنبیائه من بینهم المسیح بن مریم 

له عیسى علیه السلام الذي تعصب له النصارى و هو الذي أسلم وجهه الله كما جاء في قو 
فلما أحسّ عیسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله قال الحواریون نحن أنصار : " تعالى

725"مسلموناالله آمنا باالله و اشهد بأنّا 

و لم تخرج عصبیتهم عن حاجة الفرد و الجماعة إلى الانتماء و القداسة و الاحتماء بقوة 
إلهیة ترعي مصالح الأشخاص و الجماعات عن طریق ما شیّده هؤلاء من مؤسسات قداسیة 
كالكنائس و دور الرهبنة، لا تحدّد بداخلها علاقة الفرد باالله فقط و لكن أیضا للحفاظ على 

بین الحاكم و المحكوم أو بمعنى آخر بین المستَعمِر والمستعمَر لذلك حملت طبیعة العلاقة 
فرنسا هذه المؤسسات الدینیة إلى مستعمراتها منها الجزائر لمواجهة المسجد والزاویة أي 
المؤسسة التي استرجعت دور الرباط الجهادي لمقاومة الفرنسیین باعتبارهم مسحیین یهدّدون 

بل لم یقف الفرنسیون باحتلالهم الجزائر عند حدود .  مع الاسلاميالأرض و الدین و المجت
التهدیدات، و لكنهم جسدوا نوایاهم السیاسیة و الدینیة و الاقتصادیة تلك التي ستنعكس 
نتائجها على واقع النظام الاجتماعي للجزائریین، وتسجل نقلة تاریخیة تجرأت على علاقة 

رفي نزاع عكسته السیاسة الاستعماریة وتضمنته الحركة الدیني بالسیاسي بأن حولتهما إلى ط
.                                                   النضالیة الوطنیة

52القرآن الكریم، سورة  آل عمران أیة 725
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الاستعمار الفرنسي و ملامح الاشتباك الدیني بالسیاسي: المبحث الرابع
لك الجدل الفلسفي حتى و قد بدأت فرنسا تقود مسیرتها التنویریة و النهضویة من خلال ذ

حول عقلنة الفعل السیاسي و تحكیم العلم، كانت لا تزال آنذاك تقیس شرعیة حكمها وهیمنتها 
بمیزان الدین ولم تكن تغفل عن دوره المركزي في صناعة هویة الكیان الاجتماعي لأي 
شعب عبر رموزه المادیة و الروحیة و مؤسساته العقائدیة كتلك التي اصطدمت بها في 

جزائر متمثلة في الأوقاف الاسلامیة و الزوایا و الرباطات و المساجد و كل ذلك الإرث ال
الذي تحفظه الذاكرة الجزائریة عن السیرة النبویة و أخلاق الصحابة والخلفاء و أساطیر الفتح 
و قیاداته البطولیة، أي كل الارث العقائدي الذي یشكّل الشخصیة الجزائریة الاسلامیة ككل 

حاولت السلطة الفرنسیة تفكیكه بأن جلبت إلى أرض الجزائر مباشرة بعد غزوها مركب 
من كنائس و دور الرهبنة، ترید من خلالها إعادة بناء هذه الشخصیة 726مؤسساتها الدینیة

.و بالتالي أعادة تشكیل هویتها) المسیحیة(الجزائریة بتمسیحها 
الاحتلال على تدمیر أغلب المؤسسات و قبل التفكیر في تمسیح الجزائریین، عملت إدارة

الدینیة بهدف تصفیتها كالمساجد و الزوایا و الأوقاف و الاستحواذ على أملاكها العقاریة 
والمادیة بقرارات تعسفیة كتلك التي أصدرها الجنرال كروزیل بحل مؤسسة الحرمین

727جال التجاريفي الموالاستیلاء على أوقاف الجامع الكبیر و إدخال كل ما هو حبوس

نظرا لما كان لمثل هذه المؤسسات الوقفیة من ثقل اقتصادي بخلفیة دینیة أي كونها من 
Zeysالمقومات الاجتماعیة التي تقف في وجه المخطط الاحتلالي بشهادة المفكر الفرنسي  

إن الأوقاف تتعارض و السیاسة الاستعماریة و تتنافى مع المبادئ الاقتصادیة " عندما قال 
728"التي یقوم علیها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر

بالإضافة إلى نوایاها الاقتصادیة، لم تكن تلك السیاسة الاستعماریة بعیدة عن نیة تنصیر 
إلى " نها بتحویل الكثیر من هذه المؤسسات الوقفیة الجزائریین بدأ الفرنسیون یعلنون ع

726 Arsene Berteuil, L’Algérie française T2, Dentu Libraire-éditeur 1856, PDF, http://www.algerie-ancienne.com
« Immédiatement après la conquête, trois des aumôniers qui avaient suivi l’armée française s’occupèrent d’établir le
culte catholique à Alger…..» p 156

ــ مؤسسة الحرمین، الجامع الكبیر، سبل الخیرات الحنفیة، بیت المال : أھم المؤسسات التي كانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر العثمانیة ھي
لمستقبل كمال منصوري، التجربة الجزائریة في إدارة الأوقاف، التاریخ الحاضر وفارس مسدور، أنظر ، ... أوقاف الأندلسیین، الزوایا و الأولیاء

مركز أبحاث فقھ المعاملات الاسلامیة        
یعتبر وقفا لا یورث ولا یباع یھبھ صاحبھ طواعیة للصالح العام قاصدا فعل الخیر وفائدة عامة: لحبوسا.

فارس مسدور، كمال منصور، نفس المرجع727
نفس المرجع728
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1832مستودعات و مستشفیات عسكریة و كنائس من بینها مسجد كتشاوة المشهور سنة 

و أعقب هذه 729"فنصب الصلیب و علم فرنسا على صومعته بمباركة البابا غریغوار
ضها الدینیة في العملیات نزوح القساوسة و الراهبات لتشیید المؤسسة المسیحیة و أغرا

الجزائر كعملیة متضمنة في خطة الاستیطان و فرض الهویة الأوروبیة الفرنسیة على 
.الأرض و الأشخاص

لدى هذا و قد كان الأوروبیون بنهضتهم الفكریة آنذاك قد بدأوا یستنطقون روح القوانین
القواعد التي الشعوب للوصول إلى تفسیر لغز السلطة في بعدها التاریخي، و أن الدین من 

فكان یجب استكمال مخطط الاحتلال الفرنسي بغرس روح . تعبّر عن روح الجماعة
المسیحیة بین أفراد الشعب الجزائري لحصد الولاء، وبدأت البعثات الدینیة و بعد أن استقرت 
في شرق و غرب الجزائر، تباشر عملیة التبشیر المسیحي داخل ما شیّدوه ابتداء من عام 

دار للیتامى ببن عكنون و فتحوا بوهران و قسنطینة و عنابة دارا للرحمة و "من 1842
... ورشات للصناعات التقلیدیة، و فتح مدارس للأیتام، و علاج المرضى و تشیید الكنائس 

و ) الأهالي(و تكاثرت مثل هذه الانجازات الدینیة باسم المسیحیة للتقرب من الجزائریین 730"
إن " ن روح العقیدة الاسلامیة حسب ما أكّده الكردینال لافیجري قائلا تجریدهم شیئا فشیئا م

إدخال الأهالي للدیانة المسیحیة واجب مقدس، فأول ما یجب عمله هو الحیلولة بینهم و بین 
لأنه أدرك أنه منهاجهم الاجتماعي و دستورهم الذي یحملون من خلاله 731"القرآن 

یة و هي أبعد ما یكون عن ما یعرضه الفرنسیون من تصوراتهم السیاسیة حول السلطة الشرع
مدنیة و تحضّر، أرادت السلطة الفرنسیة في الجزائر أن تمنحها بعدا قداسیا تحتویه المسیحیة 
فتحل كبدیل عن الاسلام و تستجیب للحاجة الاجتماعیة فتشرّع إكراه سلطة الاحتلال 

.كضرورة یشعر بها المجتمع المحلي أو الأهلي
من إرث عقائدي اسلامي لیست عبارة عن ) الأهالي( أحكام الاسلام أو ما یختزنه و لأن 

قواعد مجرّدة بعیدة عن الذات الاجتماعیة، وإنما ترتبط بمتغیرات العروبة والنسب والأصول 
التاریخیة العائلیة و البطولیة، لم یستطع قساوسة الكنائس و رهبانها أن یحقّقوا ثورة دینیة 

ولم یكن تدمیر المؤسسات الاسلامیة كاف لتجرید الجزائریین . إلیها بكل الوسائلثقافیة سعوا 

124عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق ص 729
125نفس المرجع ص 730
125نفس المرجع ص 731
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من معتقداتهم الدینیة التقلیدیة إلا قلّة استثنائیة ستوظفها السلطة الفرنسیة فیما بعد ) الأهالي(
لمراقبة حركات المقاومة إلى جانب العملیات العسكریة التي ستشُنُها ضدّها بعد فشل 

مسیحي و رفض الجزائریین كمسلمین للخضوع إلیها، فتظهر أولى ملامح مشروعها الت
الاشتباك الدیني بالسیاسي في إطار الصراع بین العقیدة الاسلامیة و سیاسة فرنسا 

.الاحتلالیة بكل اتجاهاتها

إحیاء القیادة الدینیة لاسترجاع سلطة  الحكومة الاسلامیة: أولا
في الجزائر ترك فراغا سیاسیا على مستوى السلطة المركزیة إذا كان سقوط الهیمنة العثمانیة 

و ربما كان ذلك لصالح الادارة العسكریة الفرنسیة لأنها ستواجه شعبا بلا سلطة فإن السیادة 
و الزعامة الدینیة على مستوى الجماعات المحلیة سواء في المدن أو القرى والأریاف 

ت فیما بینها حسب الخصوصة الاقلیمیة و استدركت هذا الفراغ متخذة لها سبلا اختلف
.الاقتصادیة والأوضاع الاجتماعیة السائدة آنذاك

قد سبق و أن أشرنا كیف أدّت سیاسة الأتراك الاقتصادیة إلى تقسیم الجزائر إلى مدن 
حضریة تنشط في إطار التجارة و الصناعة الحرفیة تحت تأطیر طبقة غنیة من الأعیان 

و منهم من تقلد مناصب قضائیة، وقرى و أریاف فلاحیة تقوم على يكانوا یملكون الأراض
و كان لمثل هذا التقسیم . الملكیة القبلیة و العائلیة للأراضي تحت تأطیر الزوایا الدینیة

المبني على التوزیع المادي لموارد الانتاج انعكاساته على مستوى التركیبة الاجتماعیة 
ستكون مرجعیة موضوعیة لطبیعة المقاومة الجزائریة اختلفت من خلالها المصالح التي 

للاحتلال الفرنسي و استرجاع السیادة، خاصة و أن الدخول الفرنسي إلى الجزائر اتسم بقوة 
و نفوذ عسكري جعلها تمارس سلطتها السیاسیة و سیادتها مباشرة و بواسطة الأوامر الملكیة 

ردة فعل تباینت بحسب القوة الاجتماعیة للحكومة الفرنسیة، فكانت مواجهتها انطلاقا من
:الفاعلة اقتصادیا و سیاسیا و دینیا بدأت

مع السلطة السیاسیة التركیة نظرا لما بدأت تفقده هذه الأخیرة من نفوذ سیاسي وهیمنة .1
فلم یصطدم " اقلیمیة، جعلت مقاومتها مجرد رد فعل تلقائي ینقصه التخطیط الاستراتیجي 

كما لم تتحد المقاطعات الثلاث 732"قي یقاومهم و یردهم على أعقابهمالفرنسیون بجیش حقی

90عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص 732
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للبلاد التیتري، قسنطینة و وهران في وجه المحتل ولم تتوقع القبائل و العشائر خطر 
الاحتلال نظرا لإقصائهم سیاسیا واحتكار الداي حسین آنذاك للقرارات و العمل السیاسي، و 

عن الوقوف في وجه الزحف الفرنسي حاول الاستنجاد لكنه عندما عجزت قیاداته العسكریة 
أعطاه سیفا و أمره أن یجمع الرعیة من " بهم عن طریق المفتي شیخ الاسلام و ذلك عندما 

و هو ما یمكننا أن نعبّر عنه بإعادة توظیف العامل 733"أجل الدفاع عن حوزة الوطن
.دتها القیادة العسكریة التركیةالدیني لاسترجاع السلطة السیاسیة كبدیل عن القوة التي فق

و إذا كان هذا العامل الدیني سیؤدي دوره القیادي، فإنه سوف لن یكون لحمایة السلطة 
السیاسیة العثمانیة و قد أدركها الخطر الاحتلالي، لأن الادارة التركیة لم تحتاط سیاسیا بمثل 

حوّلت رجال الدین والفقهاء هذا المتغیر الثابت في حركة المجتمع و إقامة نظام الدولة، و
إلى دراویش و مرابطین لا تتعدى مهامهم تقدیم البركات و الافتاء لتبریر التجاوزات القضائیة 
باسم الشریعة الاسلامیة، و سیكون دور هذا العامل الدیني فقط عندما یدرك الجزائریون أن 

ى تعالیمه و تصوراته الخطر إنما یهدّد الاسلام نفسه و أن إدارة الاحتلال ستتجرأ عل
.العقائدیة التي تحفظها الذاكرة الثقافیة و تأویها الزوایا و الرباطات

أما المواجهات الأولى للاحتلال الفرنسي فقد حركتها المصالح الاقتصادیة و التجاریة 
مستسلمة للسیطرة الفرنسیة تحت تأثیر خطاب نفعي تعهد باحترام الدین و العادات 

و وجهائها و رجال التشریع مشروعا ) السلطة القائمة( فیه أمناء البلاد والملكیات، رأى 
التي عُرفت بالشهامة ) الفرنسیة(بأن انتشار النشرات " یدعو إلى التعقل بعد أن اعترفوا 

المعتدلین یفكرون البصراءوالعدالة قد ساهمت كثیرا في استمالة الرعیة و جعل الأشخاص 
في تفضیل الوسائل السلمیة، و بعد أن أمعنوا في التفكیر قالوا یجب علینا أن لا نجنح إلى 

فسُلّمت السلطة السیاسیة 734.."أقصى التشدید المؤدي بالمدینة و سكانها إلى الخطر الكبیر
ن الطرف الفرنسي الجزائریة إكراها للقیادة العسكریة الفرنسیة مع توقیع عقد استسلام وقّعه ع

و عن الطرف الجزائري وجهاء السلطة التركیة معتقدین De Bourmontقائدها آنذاك دبرمون 
في صدق الخطاب الفرنسي و ما كانت تحمله تلك النشرات من مثالیة، أو ربما مضطرین 

.نسيللوثوق فیها أمام انعدام الحیلة السیاسیة و عدم القدرة العسكریة على مواجهة الغزو الفر 

165ص 2006حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم و تعریب و تحقیق محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة 733
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و إذا كانت هذه الاتفاقیة سمحت لهم بدخول البلاد عن طریق عاصمتها الجزائر، فإنهم لم 
یتمكنوا من أن یكتسبوا الشرعیة في حكمها طالما ظلوا فاقدین لمتغیر الرضى الذي لابد 
منه، و لم یعلن عنه الجزائریون بالرغم ممّا حاول خطاب القیادة الاحتلالیة الترویج له 

الشرعیة السیاسیة، و إظهار الضرورة في إقامة سلطتها الاستیطانیة بزعمهم أنهم لكسب هذه
جاءوا كمحررین من المستعمرین الأتراك، كما تضّمنه بیان الحكومة الفرنسیة مطبوعا باللغة 

أننا نحن أصدقاءكم الفرنسیین نتوجه " العربیة بغرض التقرب من الشعب الجزائري جاء فیه 
أعدائكم الذین یتجبرون علیكم ویضطهدونكم و ...ئر لكي نطرد الأتراكنحو مدینة الجزا

إننا لن نأخذ المدینة منكم لنكون سادة علیها، إننا نقسم ... یسرقون أملاككم و إنتاج أراضیكم
و ... و إذا برهنتم على أنكم جدیرون بحمایتنا فسیكون الحكم في أیدیكم... على ذلك بدمائنا

و نحن نعدكم باحترام نفوذكم وبضائعكم و دینكم ... في وطنكمستكونون سادة مستقلین
735.."لأن ملك فرنسا المعظم حامي وطننا یحمي كل دینالمقدس

بشكل آخر و بلغة سیاسیة مختلفة عبّرت سلطة الاحتلال عن طابعها الالتباسي .2
حتواه وأسلوبها الاقتصادي المحدث في صناعة التفاوت، و قد تجلى الالتباس هنا في ما ا

خطابها من عبارات زاوجت بین السعي إلى تحقیق الأمن و حمایة الجماعة و أسلوب 
من أجل . التهدید المباشر في حالة ما إذا رفضت هذه الجماعة التعاون معها ضد الأتراك

ذلك سیكون لأعیان الجزائر من الحضر التجار و أصحاب رؤوس الأموال ردّة فعل موازیة 
أن اتّضح "تسلیم المدینة بعد ) معاهدة(قرار الاستسلام و إبرام اتفاقیة متفقین من خلالها مع

لهم أن خسران مدینة الجزائر أمر لا مفر منه و أن الفرنسیین إذا دخلوا بالقوة واستولوا على 
وأن دولة مثل ... المدینة عنوة فإنهم لا یكفّون عن السلب و النهب و قتل جمیع السكان

بل سوف ترام لا تسمح لها مكانتها بمخالفة شروط المعاهدةفرنسا ذات سیادة و اح
736.."یصبحون تحت حمایتها یتمتعون بالحریة و ینعمون بالعدالة و الانصاف

، أي 737و من شروط المعاهدة أن لا یقع أي مساس بأملاكهم و لا بتجارتهم و صناعاتهم
و هي ردة فعل نفعیة . عدم المساس بمصالحهم المادیة، فلم یكن هناك أي داع للمقاومة

استجابت لطبیعة التركیبة الاجتماعیة لهذه الطبقة من أعیان الحضر، كونهم من أهل البلاد 
97خ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص عمار بوحوش، التاری735
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و من مهاجري الأندلس، لا تربطهم بالسلطة أیة مناصب سیاسیة، بل یتواطئون معها للحفاظ 
دان بن على مكاسبهم التجاریة و أملاكهم العقاریة، و لیحكم زید أو عمر كما یقول حم

المهم أن تكون شؤونهم مدیرة على أحسن ما " عثمان خوجة أي لیحكم الاتراك أو الفرنسیون 
فإن الأخوة البشریة تجمعهم مع " و إذا كان ما یجمعهم بالأتراك هو الدین 738"یرام

و إذا كانت المدنیة قد أسست ...و أن الدین أمر معنوي یتعلق بالعقل و القلب...الفرنسیین
739"الانسان فلا شيء یخیف من حكومة متمدنةعلى حقوق

المقصود بها حكومة فرنسا التي حملت إلى الجزائر قناعاتها الخاصة من خلال رؤیة 
أیدیولوجیة جدیدة حول السلطة و النفوذ دخیلة على الارث الثقافي و السیاسي للمجتمع 

عي خارج إطار الدین والمعتقد، الجزائري، حیث بدأت تفصل بین الحق الفردي و الحق الجما
و جعلت للرباط الجماعي حقوق و واجبات تسیّسها السلطة القائمة داخل منظومة قضائیة 
تشرعنها قوانین وضعیة تتحدى و تخترق قوانین السماء و الأحكام الدینیة خاصة الاسلامیة، 

ة المستقلة بمؤسساتها لا تأبه لعلاقة الخالق بالمخلوق إلاّ في إطار الأعمال الخیریة الفردی
الدینیة عن المؤسسات السیاسیة، فلا یكون رجال الدین من دوي القرارات الحكومیة و إنما 

و هو ما سوف لن یستوعبه الجزائریون لأنهم و إن كانوا قد تعودوا على إبعاد . خاضعین لها
ا معتقدین و عن السلطة السیاسیة إثناء الحكم التركي، فإنهم ظلو ) الفقهاء( رجال الدین 

تدین بالإسلام، و هكذا یتّم التقاء الدیني ) التركیة( مقتنعین أن السلطة السیاسیة نفسها 
.بالسیاسي و لا یطرح اشتباكهما إلا في  حالة التجاوزات التي تتطفل على أحكام الشریعة
سندت بالرغم من أن الحكومة الفرنسیة حاولت الاستعانة بطبقة الأعیان من الحضر بعد أن ا

إلى البعض منهم مناصب سیاسیة كمركز أغا العرب و باشا على التطري ومنهم من أصبح 
رئیسا لأول مجلس بلدي لمدینة الجزائر، فإنها لم تستطع أن تخفي تلك التجاوزات العلنیة 
ضد الدین الاسلامي و هي تتهم بالخیانة هؤلاء الذین تعاونوا معها من الأعیان لاعتقادها أن 

) الحكم الاسلامي( تآمرون علیها لاستعادة الحكم الاسلامي لأنها تعتبر هذا الاخیر بعضهم ی
كما لم تستطع أن تجعل من تلك المعاهدة التي أبرمت بینها و بین الداي . جریمة في حقها

حسین و أعیان المدینة عقدا اجتماعیا یشرع سلطتها على الجزائر و الجزائریین و ظل البعد 
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أساسیا في استمرار الصراع و مبدءا ثابتا في تحریك المقاومة الشعبیة بقیادة الدیني متغیرا 
.رجال الزوایا و الرباطات الدینیة

إن المعنى الذي ظل یحمله الجزائریون المسلمون لمفهوم السلطة هو الخلافة و ما .3
و تختزنه من أبعاد كالإمامة و الإمارة التي تشترط الأساس الدیني و تمتد بجذورها نح

المؤسسات السیاسیة الأولى و تفاعلاتها التاریخیة من المشرق إلى المعرب، و كما قد 
رسختها الاحتكاكات و المواجهات المذهبیة المختلفة، فلم یعتبروا دخول فرنسا إلى الجزائر 
احتلالا للأرض و الملكیات فقذ، و إنما اعتبروه أیضا احتلالا للكیان الاسلامي و تعدّ على 

خلافة الدینیة، فتكون حمایة الأرض من حمایة الاسلام بنفس الخلفیة الایدیولوجیة سلطة ال
التي جسدها مفهوم الجهاد في فترات الفتح الاسلامي أي أن تكون مقاومة فرنسا هي حمایة 
الثغور و من مات مقاوما فهو شهید في سبیل الوطن والإسلام بمعنى الجمع بین السیاسة 

الشعب الجزائري بزعامة الشیوخ و الأئمة و أمراء القبائل، هؤلاء الذین و الدین الذي تثاقفه 
تزعم یعضهم العمل العسكري لمنع الزحف الفرنسي نحو المناطق الداخلیة للبلاد انطلاقا 
من تلك الانتفاضات المتتالیة لقبائل التطري بعد أن اتحدت في إطار مفهوم الوطن و إن لم 

القناعات الملحة لاسترجاع السلطة الاسلامیة في المغرب یكن ذلك عملیا، فإنه بات من
الأوسط الذي ترامت أطرافه شمالا وجنوبا، شرقا و غربا بین عرب و بربر یوحد بینهم 
الاسلام و تجمعهم عوامل تاریخیة و إقلیمیة لعبت دورا أساسیا في  الحركة الشعبیة ضد 

. الاستعمار الفرنسي
قیادة عسكریة موحدة فقد كانت عبارة عن حركات شعبیة ذات و لأن هذه الحركة لم تجمعها

خلفیة اجتماعیة كانت لها انعكاساتها المباشرة على تسییر المقاومة التي انتسبت لقیاداتها 
كل حسب مكانته الاجتماعیة أو الدینیة أي مركز سلطته مثل محمد بن زعمون زعیم قبیلة 

هاد في سبیل االله متصدیا لأول محاولة قام بها في الطلیعة الأولى للج" فلیسة الذي كان 
و أصبح یطارده بما مكنته به مكانته 740"الجنرال د یبرمون أثناء زحفه إلى مدینة البلیدة

و .  داخل القبیلة هذا الفضاء الذي كان یؤسس الكیان السیاسي الحقیقي عبر التراب الوطني
فاقیة الاستسلام و التي لم یكن یمثل قد كان لهذا الكیان السیاسي رأیا دینیا في رفض ات
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هیئة شرعیة بالنسبة لهذه التنظیمات القبلیة حتى ) الداي حسین و الجنرال الفرنسي( طرفیها
و إن كانت تبدو خاضعة للمراقبة الاداریة في العهد العثماني، إذ لم یكن ذلك الخضوع سوى 

طئا استثمروه للحفاظ على الوضع إكراها یحتمله الجزائریون تحت تأثیر العامل الدیني و توا
الأمني و التوازن الاجتماعي، ما أعطى معنى لوجود السلطة المركزیة التركیة وقد غطت 
تجاوزاتها السیاسیة و استغلالاتها الاقتصادیة بما استحدثته من هیاكل إداریة هرمیة مكنتها 

كشف عن هذه من تأطیر كل المساحات السكانیة و القبلیة، و لكن الدخول الفرنسي
التفاوتات و التجاوزات و نقول الدخول الفرنسي و لیس فرنسا لأننا نقصد الفعل الاحتلالي 
الذي تم نتیجة وضع غیر سويّ تمثل في حكم الأقلیة التركیة و استئثارها بالقرارات السیاسیة 

المقاومة تجاه مجتمع الأغلبیة القبلیة كانت له قواعده الخاصة ستكون مرجعا تنظیمیا لحركة
.الشعبیة

و لأن هذه القواعد لم تكن تنشط في فراغ سیاسي و عقائدي بل احتوتها مؤسسات الزاویة و 
الرباطات الدینیة، استطاعت أن تحشد أفراد الشعب تحت لواء القیادة الدینیة التي لا محال 

معركة "ي ستنتصر باسم الجهاد بالرغم من قلة الامكانیات المادیة و الحربیة، كما حدث ف
بقیادة شیخ الزاویة القادریة محي الدین رفقة ابنه عبد 741"1832خنق النطاح بوهران العام 

بمبایعته من رؤساء قبائل الغرب الجزائري بایعوه ) السلطة( القادر الذي سیتولى الإمارة 
على الطاعة و الاخلاص و الموت في سبیل االله و الوطن لاسترجاع الامارة الدینیة و 

و في إطار الضرورة الاجتماعیة، احتاجت المقاومة إلى وجود سلطة سیاسیة . ید القبائلتوح
مركزیة علیا لم تقم إلا في إطار الدین الاسلامي، فبایعوا من هو ابن الزاویة الدینیة و شیخ 
مذهبي لكي لا یطمع الآخر الاحتلالي في إرساء قاعدة سیاسیة مختلفة دخیلة خاصة في 

.سي تركه الاتراك برحیل باي وهران إثر الاحتلال مباشرةوجود فراغ سیا

أراد الجزائریون من خلال بیعة الأمیر عبد القادر إعادة تأسیس الخلافة الاسلامیة، و قد 
الدیني من إحیاء جهاز سلطة لدولة ظلت مرهونة على مستوى / مكنهم هذا الطموح السیاسي

ض القبائل و جمعت شمل الأمة فسعت بعد الغرب الجزائري بحركة الجهاد التي وحدت بع
فاستغل الأمیر عبد القادر . توسیع الجماعة إلى حكومة لتسییر الامارة و تنظیم الجهاد
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فترة الهدنة التي أبرمها مع فرنسا في معاهدة دي میشال و معاهدة تافنة " كسلطة شرعیة 
والفقهاء یمثلون وشكّل حكومة بسیطة و مجلس شورى یضم إحدى عشر عضوا من العلماء 

مختلف مناطق الإمارة، و قسمت هذه الأخیرة إلى ثمان ولایات، معسكر، تلمسان ملیانة، 
المدیة، الزیبان، سطیف، البویرة و الصحراء الغربیة، و تنقسم كل ولایة إلى دوائر یحكم كل 

:                في شكل هرمي742"یخضعون كلهم إلى السلطة المركزیة... دائرة أغا 

الأمیر: الإمارة
الوالي:  الولایة

الأغا:       الدائرة
القائد:             القبیلة
الشیخ:               العشیرة

حركة المقاومة لتأطیر لیس فقط التركیبة السكانیة الاجتماعیة و لكن أیضا و أساساً تأطیر 
التي تطلبت الفطنة السیاسیة و الدینیة من حیث التركیز على قوة الدولة مادیا بتحصیل 
الجبایات المتمثلة في ضرائب الزكاة و العشور و المعونة و تدعیم جهاز عسكري نظامي و 

و كذلك القضاء الذي یعتبر في دولة الخلافة المؤشر. احترافي لمواجهة الاستعمار الفرنسي
الرئیسي من حیث ارتباط الدیني بالسیاسي، فالقاضي هو الفقیه الملم بأحكام الشریعة 
الاسلامیة، یتمتع باستقلالیة قضائیة لخدمة التبعیة الاجتماعیة، تمثلت في عهد الإمارة 
العسكریة لسلطة الأمیر في الالتزام بالمقاومة و تبني نفس القناعات لإخراج الفرنسیین من 

و من أجل ذلك أیضا شجعت سلطة الأمیر الزوایا التعلیمیة و شیّدت . أرض الجزائر
المدارس لأنها ستكون من الدعائم المرجعیة في الحفاظ على إیدیولوجیة المقاومة الشعبیة و 
بالتالي ترسیخ أركان الدولة، علما بأن ما یقیس علاقة الدین الاسلامي بالسیاسة إنما هو 

أبعادا تحكم العلاقات بین الدول و الامبراطوریات وتحدّد موازین العلم الذي بدأ یأخذ آنذاك 
القوى العالمیة من بینها فرنسا التي أنتجت ثورة قوامها حركة علمیة أدّت إلى نهضة فكریة 
تنویریة، كان لابد لحركة المقاومة الجزائریة أن تتبناها لاستدراك میزان القوة الذي كان یرجّح 

.كفة فرنسا الاستعماریة
134المرجع السابق ص 742
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فالسلطة السیاسیة لم تعد تقاس بوجود قوى غیبیة لها القدرة فوق الأشخاص، بل أن جهود 
الأشخاص العلمیة برهنت على إرادة الانسان و قدراته على خلق و تشكیل الكیان 
الاجتماعي سیاسیا و اقتصادیا، ولم یعد یحتاج إلى أسطورة الآلهة و لا البطولات لتحدید 

هي أسطورة الانسان و ما أصبح یؤمن به من إنجازات علمیة غیّرت مراكزه و وظائفه، بل 
مفهوم السلطة من مضمونها المطلق إلى مضمونها الحركي و القانوني الخدماتي، و لم تعد 

.تقوم على الولاء للأشخاص، إنما الولاء للقوانین و الدساتیر و الایدیولوجیات الفاعلة
أكثر من قائد سیاسي دیني یقول جاك بیرك " كان هو إذن ما أدركه الأمیر عبد القادر ف

أنه یحرك مبدأ الوطنیات الرومنطیكي و یجمع في شخصیته الفروسیة البدویة " مضیفا 
خاصة و أنه اضطلع على تجارب الآخر 743"وإلهام الاسلام و دینامیكیة القرن التاسع عشر

مشرق الاسلامي، لا لیس فقط الفرنسیین، بل أیضا تلك التجارب التي كان یخوضها ال
لیجعله ذلك یتخذ موقفا إقصائیا للبعد الدیني في سلطته السیاسیة و لكن لیستعین بالعقلانیة 

الذین كانوا یراهنون على فشل العرب في تنظیم أنفسهم و عدم " الدینیة لمواجهة الفرنسیین 
.744"قدرتهم على جمع تیار عربي كفئ و المقاومة 

روتها المادیة و العسكریة حسب ما كانت تقدمه النظریات و كما هي قوة الدولة في ث
كذلك هي في قوة عقائدها و ثوابتها التي تصنع قناعاتها الإیدیولوجیة الاجتماعیة العلمیة

هذا ما یمكننا التدلیل به للوقوف على دور الاسلام الذي حفظته الزوایا و تعهده الشیوخ دوره 
المقاومة و إضفاء طابع القداسة على حركات ) من الدین(في میلاد الیقظة السیاسیة بتدیین 

التمرد و الثورات الشعبیة ضد الفرنسیین الغزاة، و أن المعارك لم تعد مذهبیة لاستحقاق 
الامامة أو الامارة و إنما لحمایة الهویة المركزیة و استرجاع الحكومة الاسلامیة أین سیعاد 

جدیدة للعلاقة بینها و بین أفراد الجماعة، تبُنى على البناء الفكري لمفهوم السلطة و صناعة 
أساس الانضباط الاجتماعي بالولاء الوطني لا القبلي أو العشائري وفي الولاء حق المشاركة 

.السیاسیة الذي جسدته المقاومة الشعبیة
أنها مفاهیم جدیدة في بناء السلطة كالوطن و الشعب و المشاركة السیاسیة، و لكنها لیست 

خیلة على الدین الاسلامي، بل فقط یتم تصحیح توظیفاتها، فالإسلام تأسس على الجماعة د

140عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق ص : جاك بیرك743
111نفس المرجع ص 744
النظریات الحدیثة في الاقتصاد السیاسي
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أي الأمة أي الشعب، و انتصر بالجهاد في سبیل االله، أي بالمشاركة الجماعیة وتشیید 
كل ذلك من الثوابت الثقافیة وظّفتها المقاومة . الهویة المركزیة أي البلد الاسلامي أو الوطن

دیولوجیا برؤیة دینیة میّزت الجزائریین كمسلمین یجاهدون في سبیل االله و الوطن، القادریة إی
هي . یحتلون البلاد و الأرض الاسلامیة) وإن كانوا یدینون بالمسیحیة(و الفرنسیین ككفار 

لیست معادلة و لكنها متغیرات ثابتة تحكمت في الصراع حول السلطة بین الجزائریین و 
و إذا كانت سلطة الأمیر . جزائریین أنفسهم كما سنأتي على ذلك لاحقاالفرنسیین، و بین ال

و اعترافا رسمیا من " عبد القادر استطاعت أن تلّم بشروط قیامها كالشرعیة و الرضى 
و تؤسس جهاز سیاسي خدماتي و 745.."فرنسا به كأمیر للبلاد على معظم الإقلیم الجزائري

فإنها أي سلطة الأمیر عبد القادر، –عهد السابق كما كان علیه ال-لیس كملكیة وراثیة 
ظلّت مرهونة بالجهاد و ما مدى انتصار المقاومة، و أنها ستزول بهزیمة القیادة القادریة 

:لأنها
واجهت قوة عسكریة كانت تنافس على سلطة عالمیة و تخوض معاركها ضد .أ

الجزائر لأن في ذلك إعلان عن لم تكن فرنسا لتتخلى عن " الجزائریین من مبدأ التحدي إذ 
و محقُّون من یقولون أن فرنسا تشتري امتیازاتها في الجزائر بأكبر ... انحطاطها
746.."التضحیات

لم یستطع الأمیر عبد القادر لَمّْ شمل القبائل العربیة و البربریة و انحصرت جهوده .ب
لتخطیطیة في موجهة في منطقة الغرب الجزائري و وسطه، ممّا أدى إلى تكاثر الثغرات ا

فرنسا و بقایا الانقسامات الداخلیة و خروج بعض الزوایا عن الطاعة و الامتثال لأوامر 
.المقاومة، و هو ما حال دون فرض هیمنة سلطة الخلافة على الجمیع

لم تعترف فرنسا بإمارة عبد االقادر إلا على المناطق الداخلیة للبلاد و استأثرت .ت
إن موقع مرسى :" احلیة و الاستراتیجیة یقول ألكسیس دي تكفیلبالموانئ و المدن الس

و من خلال التحقیق الذي أجري ... الكبیر یهیمن على مداخل و مخارج البحر المتوسط 

136المرجع السابق، ص 745
746 Alexis de Tocqueville, (1841) Travail sur L’Algérie, Ed : électronique 2001 p 1-5 « Je ne crois pas que la France
puisse songer sérieusement à quitter l'Algérie. L’abandon qu'elle en ferait serait aux yeux du monde l'annonce certaine
de sa décadence… Ceux qui disent que nous achetons par de trop grands sacrifices les avantages que peut nous offrir
l'Algérie ont raison »
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ممّا مكنها من فرض 747"باخرة على الأقل15حوله، تبیّن أنه یحتمل أسطولا عسكریا من 
قاومة في غرب الجزائر كما في شرقها حصارها العام على القبائل الداخلیة و جیوش الم

حیث كان أحمد باي الكرغلي یقود من موقع سلطته السیاسیة القائمة المقاومة في وجه 
الاحتلال الفرنسي، و بنفس المبدأ الدیني الرافض لمعاهدة الاستسلام و الاعتراف بالسیادة 

تقدا و مدافعا عن وظل هكذا مع748"الخضوع مخالفا للعقیدة الإسلامیة" الفرنسیة و أن 
أن الموت تحت جدرانها أشرف من الحیاة تحت عالم " سلطته على قسنطینة باسم الدین و

إلى غایة استسلامه وسجنه رافضا بذلك العقد الذي تفرضه فرنسا على الجزائریین 749"فرنسا
.لاستتباب سلطتها السیاسیة و العسكریة

مات و الثورات في مختلف أقالیم المغرب ظلت الزعامات الدینیة هي التي تقود حركة المقا
إلى غایة مطلع القرن العشرین رافعة لواء الجهاد في سبیل االله والوطن ) الجزائر( الأوسط 

الشیخبوزیان، و الشیخلاسترجاع الخلافة و الامارة الاسلامیة مثل ثورة الزعاطشة بقیادة 
محمد بن عبد االله في الأغواط یفالشر عبد الحفیظ زعیم الطریقة الرحمانیة، و كذلك ثورة 

الزاویة الرحمانیة أمزیان عبد الرحمن و ثورة القبائل التي أعلنت شیخوتوقورت، ثم ثورة
محمد و ثورة أولاد سید الشیخ التي مولايابراهیم و بمولايتحت رایة الاسلام مدعمة الجهاد

الأعلى سيشریس والأزرق بالونسيامتدت إلى عدة مناطق من أرض الجزائر قادها 
شیخو هو 1883-1881و ثورة بوعمامة . بالصحراء الشرقیة و غیرهم من شیوخ الاسلام

زاویة متدین من أتباع الطریقة القادریة، استطاع أن یمدّ بنفوذه الثوري ـــ نظرا لمركزه الدیني ـــ 
اوضات سلم فرنسا تعرض علیه مف" نحو المناطق الصحراویة ابتداء من منطقة سعیدة جعل 

كان بإمكانه أن ینجز من خلالها كما فعل الامیر عبد القادر حكومة مركزیة إقلیمیة، و لكنه 
.رفض و فضّل الاستمرار في الكفاح إلى غایة انسحابه

الشیخ، السي، مولاي، عن حركة القیادة الدینیة لمواجهة " لا شك تبرهن كل هذه الألقاب 
طانیة، مؤشرة على الحضور الوظیفي لمتغیر الدین في الارث الكولونیالیة الاستعماریة الاستی

الفكري و العملي لممارسة السلطة السیاسیة في الجزائر عبر الزوایا كبناء اجتماعي محلي، 

747 Ibid.p5 « L'Algérie présente deux positions qui sont ou qui peuvent devenir prépondérantes dans la Méditerranée :
La première est le port de Mers-el-Kébir … Il est évident qu'une pareille position domine l'entrée et la sortie de la
Méditerranée. L'enquête que nous avons faite sur les lieux prouve que, sans nouveaux travaux, dans son état actuel, le
port de Mers-el-Kébir peut contenir une flotte de 15 vaisseaux au moins, presque inattaquable »

141خ الجزائر، مرجع سایق ص عمورة عمار ، موجز في تاری748
142نفس المرجع ص 749
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طرح دائما إشكالیة السلطة بین الدیني و السیاسي في إطار التكتل القبلي بآلیاته ومیكانزماته 
عِّلها الصراع و یصوّرها من الثوابت التنظیمیة الایدیولوجیة و مشروعیته السیاسیة، لا یزال یف

التي تواجه الیوم مقولتي الصراع الخضوع، الاشتباك و القطیعة بین الدین والسیاسة حول 
( السلطة، بینما یكشف هذا الارث التاریخي و الثقافي عن علاقة تقاطع وتواصل بینهما 

.سلطة في الجزائرتقع في حدودها بنیة ال) الدین و السیاسة

.انعكاسات الإیدیولوجیة الكولونیالیة على مفهوم السلطة السیاسیة في الجزائر: ثانیا
شكل الوجود الفرنسي في الجزائر أهمیة منهجیة على مستوى الطرح الاشكالي للسلطة 
السیاسیة من حیث الظرف الزمني الذي بدأت تتمخض خلاله حركة التغییر الاجتماعیة 
والاقتصادیة و السیاسیة، كما على مستوى العنصر الكولونیالي نفسه أي الفرنسیون الذین 
كانوا رواد هذه الحركة الانقلابیة الجذریة في أوروبا، نذكر أنهم حملوها إلى الجزائر كمحتلین 

من خلال إیدیولوجیة كولونیالیة أرادت فرض هیمنتها بإعادة تأسیس كل البناءات ناستیطانیی
تحتیة للمجتمع الجزائري، مما سینعكس بالممارسة و التفعیل المیداني على مفهوم السلطة ال

.السیاسیة و علاقتها بالدین الاسلامي في تصور النخبة الوطنیة الجزائریة
إن هذا الصراع الذي أصبح یخوضه الجزائریون لاسترجاع السیادة، سیكون عاملا مباشرا في 

تماعیا و سیاسیا و كذلك جغرافیا بتحدید مساحتها و رسم حدودها تحدید الهویة الجزائریة اج
الذي رسم خریطتها و " المسح الكولونیالي"الاقلیمیة مع المغرب الأقصى و تونس من خلال 

و إذا كانت . 750عیّن مقاطعاتها الوطنیة و دیموغرافیتها السكانیة الطبقیة و الاثنولوجیة
من مسلمین و یهود و أوروبیین، فإنه و بالنسبة للجزائریین الإدارة الفرنسیة أحصتها إثنولوجیا 

قد حدّدت هویتهم كدولة مستقلة عن المغرب و تونس، و لم یكن ذلك بما انتهت إلیه 
المقاومة التي جمعت ةالخریطة الاداریة الكولونیالیة، بقدر ما كان بما نسجته إیدیولوجی

تي تعرض لها الجزائریون لیكونوا أمة برزت القبائل في خضم تلك الاختبارات و الصعوبات ال
تواجد قبل كل شيء بإرادة الجزائریین في الایمان " هكذا اجتماعیا و ثقافیا و ككیان سیاسي 

ظل یدافع عن خصوصیاته خارج إطار الاثنیة الیهودیة و الأوروبیة، بل كهویة 751"به كبلد
750 Benjamin Stora, L’histoire de L’Algérie ( 1µ830-1962), la découverte, 2004 p 118 « L’administration française qui
découpe de la province mystérieuse, aux département, nationalisés ethnique ( musulmans, juifs , européens) »
751 Ibid. p 118 « ce pays ne se concevrait pas au XIX siècle comme espace unifié socialement et économiquement ni
même culturellement, il existera avant tout par la volonté de certains Algériens de croire en lui. »
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أهم الدوافع في تأسیس الضرورة جزائریة عربیة و بربریة مسلمة جعلت من الوجود الفرنسي
الاجتماعیة لإقامة سلطة سیاسیة سیكون لها طابعا وطنیا تحرّكه الزعامات النخبویة في ظل 
النظام الكولونیالي الذي طالت مشاریعه التحدیثیة التغییریة كل مجالات البناء الاجتماعي 

سكري، اجتهدت من الجزائري خاصة القطاعات الحیویة كالاقتصاد و السیاسة بأسلوب ع
خلاله فرنسا في ردع المقاومة باستمرار في نفس الوقت الذي كانت تؤسس فیه لعوامل القوة 
و الحركة الفكریة عند الجزائریین، لأن الإدارة الفرنسیة كانت تنشط في اتجاهین متناقضین 

یعة اتسمت بهما الایدیولوجیة الكولونیالیة، عكسا رؤیة سیاسیة جدیدة ومختلفة عن طب
:السلطة و موقع الدین الاسلامي منها

الجزائر هي " Benjamin Storaیقول : الانجازات الكولونیالیة الكبرى على أرض الجزائر.1
غنیة بسواحلها كما بصحرائها 752"كلم مربع2381740الأرض، البحر و الصحراء بمساحة 

ما إن تبنته المشاریع الاقتصادیة یتحوّل إلى قوة سیاسیة ) الثروة( تملك من قوى طبیعة 
اقتصادیة عالمیة، الثروة التي سعت فرنسا إلى استثمارها داخلیا و خارجیا بانتقال الملكیة 

.الجزائریة إلى ملكیة فرنسیة من أراضي و عقارات وغیرها
و القضاء على الكثیر من معالم 753دارة الفرنسیة بتغییر ملامح المدینة الجزائریةبدأت الإ

الثقافة الاسلامیة بتحویلها إلى النموذج الفرنسي الأوروبي بما شیّدته من سكنات للمعمرین و 
مباني حكومیة، استجابت في طبیعتها الهندسیة النظامیة إلى تلك التحوّلات الجذریة التي 

فرنسا و أوروبا على مستوى السلطة كبناء مقرات الولایة و الدوائر و البلدیات بدأت تعرفها 
كما استجابت لمشروع الادارة الاحتلالیة باستحداث مكاتب التسییر الاقتصادي و العقاري 

فبدأ الجزائریون یواجهون حدثا ذو بعدین، البعد . والمكاتب العربیة للضبط الاجتماعي
جانب عن الدیار الاسلامیة و بثقافة و أعراف مختلفة و نقیضة الاستیطاني للفرنسیین كأ

وبعد حداثي یقصي الجماعة و القبیلة أین اعتادوا على لغة اجتماعیة و سیاسیة دینیة 
.یفرضها الفقیه و شیخ الجماعة أو الزاویة

و لأنه لیس من الیسیر على أي شعب قبول الاستعمار، فإن الشعب الجزائري لم یتمكن 
نخبه السیاسیة من الفصل بین الاحتلال و الحداثة خاصة و أن الادارة الفرنسیة وحتى عبر 

752 Ibid. p 6
753 Arsène, Berteuil, L’Algérie Française T1 Dentu, Libraire-éditeur 1856, p 218, PDF « Le grand désir que nous
avons eu de faire d’Alger une ville européenne nous a portés à élargir et à redresser les principales rues, très souvent
outre mesure, ce qui a nécessité de nombreuses démolitions. »
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ظلّت ) 1834جویلیة 22قرار (بعد الاعلان الرسمي عن ضم الجزائر إلى المملكة الفرنسیة 
یعیّن الحاكم " عسكریة مبنیة على الردع و قمع الانتفاضات الشعبیة 1870السلطة إلى غایة 

من طرف وزیر الحرب الذي یمنحه كل الصلاحیات ابتداء من إعداد المیزانیة العامة لوزارة 
الحرب و الاشراف على جبایة الضرائب و معاقبة المتخلفین عن دفعها، كما یختصّ الحاكم 

ضاء بما في ذلك الأمن و الشرطة و كل النظام العام أیضا بالعدالة و رجال الق
لم یكن هذا الحاكم العام یتمتع بسلطة عسكریة مطلقة، بل فقط یشرف على 754."العسكري

هیئة عسكریة مكونة من قائد الجیش و قائد البحریة و مسئول عن الادارة العسكریة والمالیة، 
بالإضافة إلى تعیین لثلاثة . نسیةیتلقون الأوامر و المخططات مباشرة من وزارة الحرب الفر 

المسئول المدني للإدارة الاستعماریة له سلطة الاشراف على كبار : مساعدین مدنیین هم
الموظفین و إخضاعهم لأحكامه، و النائب العام الذي یملك سلطة قضائیة، ثم المدیر المالي 

755الخ..جمع الضرائبالذي یشرف على الإدارة المالیة الاستعماریة من إعداد للمیزانیة و

هذا و قد تمثلت السلطة العلیا لاتخاذ القرارات في وجود مجلس الادارة برئاسة الحاكم العام و 
.    یتشكل من نِسب متتالیة بین المعمرین الأوروبیین بصفة عامة

بدأ إذن الجزائریون یواجهون شكلا مغایرا لطبیعة السلطة السیاسیة و العسكریة یمیّزه التقسیم 
الإداري للمراكز و الأدوار و توزیع المسؤولیات احتكاما لمقاییس الكفاءة و التدریب العملي 
الوظیفي، أي شكل بیروقراطي سیاسي عسكري فرضته فرنسا لتسییر مصالحها الاقتصادیة 
في الجزائر، انعكست عواقبه الاجتماعیة على الأهالي من سكان الجزائریین و كذلك 

ذین بدأوا یطالبون بالمشاركة في قضایا الجزائر و الطموح إلى المعمرین الكولون ال
الاستقلالیة عن المركزیة الفرنسیة مما أدى إلى وضع مزعج بالنسبة لهذه الأخیرة تداخلت فیه 

أوت 23الأحداث السیاسیة و الاقتصادیة المتأزمة، أسفرت عن إصدار قرارات ثلاث في 
یة المركزیة و دعم سلطة الحاكم العام في الجزائر، أنهى القرار الأول نظام التبع1898756

754 Claude Bontemps, Manuel des institutions Algériennes, Ed : Cujas, Paris 1976 p 183 - 185
755Op.cit. p 84
756 Jacques. Bouveresse,  L’administration de l’Algérie à l’apogée de la colonisation (1898-1945), réflexions en forme
de bilan, PDF p2 « Pour tenter de dissiper ce « malaise algérien », trois décrets sont promulgués le 23 août 1898 : le
premier, qui reproduit la plupart des dispositions du décret du 31 décembre 1896, fortifie les pouvoirs du gouverneur
général et met fin au régime des rattachements ; le troisième réorganise le Conseil  supérieur de gouvernement : les
membres élus y sont désormais plus nombreux que les fonctionnaires membres de droit. Le deuxième décret institue
une assemblée nouvelle, les Délégations financières algériennes, organisées sur le principe de la représentation des
intérêts. Dans cette conception, l’élu ne tient pas ses pouvoirs de la totalité des électeurs d’une circonscription, mais
d’un groupe constitué sur la  base d’un intérêt commun. L’assemblée est divisée en trois délégations. Celle des colons,
composée de 24 membres à raison de 8 par département, est élue par les propriétaires, fermiers ou locataires
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أما . وأعاد القرار الثاني تنظیم المجلس الأعلى للحكومة بارتفاع عدد الأعضاء المنتخبین
القرار الثالث فقد سمح بتأسیس جمعیة جدیدة باسم نواب الجزائر، تستمد سلطتها من جماعة 

ثلاثة وفود الخاصة بتمثیل الكولون و مؤسسة على أساس مصالحها المشتركة و تنقسم إلى
عضوا من ثمانیة مقاطعات، و منتخبون من طرف ملاك الأراضي 24عدد أعضاءها 

عضوا یعیّنهم المساهمون الفرنسیون 24والعقارات، و الوفد الخاص بتمثیل الغیر الكولون من 
م عرب و آخرون منه15فقط  )21( الغیر الكولون، ثم وفد الأهالي بواحد و عشرین عضوا 

هذا بالإضافة إلى مكان قد سبق من تقسیم إداري داخل الجزائر إلى . من أصل بربري
تمتد " مقاطعات و بلدیات وتشكیل لمجالس محلیة حسب المقاطعات، تتكون من أعضاء 

و یكون المقیاس ... سلطتهم من المناطق التابعة للمدنیین إلى المناطق التابعة للعسكریین
و المجالس البلدیة یتكون فیها 757.."تعیین في هذه المجالس هو الملكیة للأرضالأساسي لل

و یحصل الأوروبیون ⅓المجلس من رئیس بلدیة و نواب، یمثل الجزائریون منهم الثلث 
.3²على 

و لا شك أنها حسبة غیر عادلة سواء تعلق الأمر بالتمثیل في المجالس البلدیة أو التمثیل 
ّ          ُ ّ                    النیابي على مستوى السلطة المركزیة في فرنسا، إلا أن ه و كیفما ق د رت نسبة الجزائریین 
العضویة، فإنها تعتبر مرحلة جعلت مجرد إقحامهم في النظام الجدید تكون مرجعیة تاریخیة 

سیس الفكري لمشروع السلطة السیاسیة القائم على متغیرات و بنود ابتعدت عملیا عن في التأ
ََ            سلطة الخلافة و الإمارة و الإمامة حتى و إن كانت فرنسا لا تزال آنذاك م ل كیة، و لكن 
ّ                                                        ملامح الجمهوریة التي بدأت تتخل ل هذا النظام الملكي وجدت سبلها إلى السیاسة الكولونیالیة 

حیث اصطدم الجزائریون و هم یقاومون الاحتلال الفرنسي بمفهوم البرلمان و في الجزائر،
و كذلك الفصل بین المدنیة و . ّ   التمثیل النیابي و العضویة على مستوى المجالس و الل جان

العسكریة، و إن لم تكن مثل هذه المتغیرات في طبیعتها الوظیفیة تبتعد عن المضمون الدیني 
ُ                                                          ا قد ط بعت بمنطق الظرف الزمني و مجسدة عبر حركة التغییر التاریخیة ّ    في الاسلام، إلا  أنه

السیاسیة و الاقتصادیة التي كان یشهدها العالم الأوروبي آنذاك بإضفاء القداسة على القانون 
المفروض على كل الأجهزة التسییریة في الدولة و تجرید الانسان الفرد من قدراته الفوق 

d’immeubles ruraux ; celle des non-colons est désignée par tous les contribuables français autres que les colons et
compte également 24 membres. Quant 3 à la Délégation indigène, forte de 21 membres seulement, elle comprend 15
délégués arabes et six délégués kabyles. »

133عمار بوحوش، تاریخ الجزائر السیاسي، مرجع سابق ص 757
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ّ             ا الزعیم الحاكم في أي نظام سیاسي دیني، لیت ضح أن السلطة الطبیعیة التي كان یدعیه
ٌ                                        السیاسیة لیست حقا إلهیا أو نبویا، إنما هي حق  اجتماعي یكفله القانون و ترعاه الدساتیر 

. یعتبر الاسلام من قواعدها التأسیسیة
و من ملامح السیاسة الكلولونیالیة التي سیكون لها صداها على مشروع السلطة في . 2
لجزائر هو الانقلاب التدریجي على الروح القبلیة و التفاضل النسبي لمواجهة التعصب ا

العرقي الذي كانت تقوم علیه الإیدیولوجیة الكولونیالیة تجاه الجزائریین، فأصبحت توحدهم 
الهویة الوطنیة و تجمعهم روابط الاسلام، و أن الخلفیة الإیدیولوجیة للمعمرین تقصیهم 

لك لم یحول دون تأثیرهم المباشر بالحركة الانقلابیة التي كان یخوضها الفكر سیاسیا، فإن ذ
التنویري على مستوى مفهوم السلطة، و التمرد الملموس على المماراسات التقلیدیة المبنیة 

و ما أنجزوه من إصلاحات سیاسیة، ) أوروبا( على التفاوت الاجتماعي بالنسبة للفرنسیین 
حتلالي في الجزائر یعكس التفاوتات و الاقصاءات من خلال ما كانوا ّ           بینما ظل  أسلوبهم الا

( یمارسونه من قهر اقتصادي و تفقیر جماعي على الجزائریین، كان له صداه علیهم 
. سواء فیما یتعلق بحركة المقاومة أو بما یتعلق بمفهوم السلطة السیاسیة) الجزائریین 

ّ            ائر إلى المعمرین الفرنسیین، اختل ت العدید من فبانتقال نفوذ السلطة السیاسیة في الجز 
الموازین العشائریة و القبلیة كنتیجة لما طال بناءاتها التحتیة من اختراقات خاصة فیما 
ّ                                                    یتعلق بنظام الملكیة المحد د لأعرافها الجماعیة و سیاداتها، حیث كانت معظم الأراضي 

ُ ّ                    من القیم ت حد د من خلالها المراكز الزراعیة ملكیة مشاعیة للأعراش، و تقوم على منظومة
ُ                                           الاجتماعیة و الأدوار السیاسیة، و ت ضبط العلاقات العائلیة و الجماعیة التي حاولت 
الإیدیولوجیة الكولونیالیة القضاء علیها بتحطیم نظام الملكیة، فقامت بالاعتماد على المكاتب 

الأراضي التي هي ملك لكل عرش بمصادرة جمیع" العربیة التي أنشأتها الادارة الاحتلالیة 
بدعوى أنها تفوق احتیاجات السكان، و تقوم بتوزیعها على المعمرین الذین فاق عددهم 

متوزعین على معظم المناطق 758"1856غیر فرنسي سنة 74,920فرنسي و 22,750
ّ                      الجزائریة أین أصبحوا ملاكا حقیقیین للأراضي و المزارع، و تحو لت الأغلبیة الساحقة من 

135ش، تاریخ الجزائر السیاسي، مرجع سابق ص عمار بوحو758758
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ّ                                                                              السك ان إلى عمال خماسین أو أجراء، و فقدت العشائریة نفوذها القبلي و تنظیمها المتمثل 
علاقات القبلیة في العروش بفقدانها ملكیتها، و سیكون ذلك عاملا رئیسیا في تحویل ال

العشائریة إلى علاقات وطنیة تؤسسها المعاناة المشتركة بین أفراد الأمة، هذا المفهوم الذي 
سیجد له معنى مختلفا في قاموس التجربة السیاسیة و العسكریة التي كان یخوضها 

.الجزائریون
لحضر في ّ                                                                تحو لت إذن الأغلبیة من أبناء المغرب الأوسط إلى عمال إي طبقة مؤلفة من ا

المدن و البدو في الأریاف، یجمعهم أسلوب الانتاج المحدث حول الأرض و المصنع بعد 
و هو نظام إداري یقوم " أن قضت فرنسا على التنظیم العروشي و استبداله بنظام الدواویر 

حیث تتعایش 759."على أساس وجود مجموعات سكانیة غیر متجانسة في منطقة معینة
ّ                      فة في ظل حكومة احتلالیة مدنیة بعد أن تم  إلغاء الحاكم العسكري انطباقات قبلیة مختل

وتعیین حاكم مدني عام یشرف على مجالس منتخبة من طرف الفرنسیین في إطار 
ّ                                                         الاستراتیجیة التي بی تت نیة إقصاء الجزائریین حضاریا بتجریدهم من كیانهم المادي 

لوا في غالبتهم إلى أعرافهم الاجتفكیك نظامهم وو الثقافي، و) الأرض( ّ                   تماعیة، فتحو 
ضحایا النظام الجمهوري، تحركهم الظروف أدوات في أسلوب الانتاج الكولونیالي و

یخضعون في حالات الاكراه الاحتلالیة الكولونیالیة أكثر مما تحركهم قناعاتهم العقائدیة، و
حول مفهوم السلطة السیاسي و الضغط الاقتصادي إلى مواجهة التعالیم الجدیدة و الدخیلة 

السیاسیة، بل وأصبحوا یوظفون تجاربهم الخاصة عبر نخبهم المتنامیة عددا و عملیا في 
ّ                                                         استئناف المقاومة التي بدأت تغی ر في أسالیبها بإعادة تركیب و لیس القطیعة لثوابتها بما في 

ود التشریع ْ                                               ذلك الدین الاسلامي، إذ  كان لابد من تبني أحكام التغییر والالتزام أمام بن
.الاحتلالي الاستعماري لبلوغ الشرعیة النضالیة التي ظلت تستمد قداستها من الاسلام

أما وقد آلت أوضاع الجزائریین إلى صف الأهالي خماسین و عمالا كادحین في بلدهم كما 
في خارجه حیث جرفهم تیار الهجرة نحو أوروبا فرنسا خاصة أین بلغ عددهم كعمال 

متواجدین كطرف في عملیة 760"في مصانع المتروبول أو النشاط الفلاحيجزائري119000"
لوا  ّ    الصراع العالمي المتولد عن حركة التصنیع المتسارعة و الاستثمار التجاري الكبیر، فحو 

العمل النقابي، محتكین برواد النظریة ّ     قضیتهم الاستقلالیة نحو النضال العم الي و
137المرجع السابق، ص 759

760 Yves. Lacoste, L’Algérie passé et présent, Ed : sociales, paris 1960 p 436
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الذین تضعهم ) عمال العالم(لیمها إلى جانب الكادحین البرولیتاریة التي كانت تقف بتعا
النظریة العمالیة في مقابل السلطة السیاسیة باعتبارها طبقة منظمة لأجل اضطهاد طبقة 

فكان لمثل هذا المضمون بعدا سیاسیا امتدت قناعاته نحو الصراع القائم في الجزائر . أخرى
ائمة على علاقات الانتاج الاستغلالي و بین الاحتلال الفرنسي كسلطة سیاسیة إكراهیة ق

. الأهالي من الجزائریین المضطهدین من قبل الاقطاعیة الكولونیالیة والبورجوازیة الصناعیة
ّ                          من هنا یبدأ تبلور المشروع الفكري حول السلطة بعد أن حد د اتجاهه النظري انطلاقا من 

كان یحیاها الجزائري، ونقصد تلك الخصوصیة الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة التي
بالخصوصیة ذلك الفضاء المملوء و الفارغ في ذات الوقت، مليء من حیث الثوابت الثقافیة 
التي تجسد الهویة الجزائریة و تؤكد وجود نظام اجتماعي یحافظ على نفسه من خلال 

زائریة نتیجة هیاكله الدینیة و تقالیده الموروثة في ظل فراغ مؤسساتي للسیادة السیاسة الج
لوجود النفوذ الاحتلالي الاستیطاني و سیطرة سلطة الكولون المعمرین إداریا واقتصادیا، و 

لا تظهر فیها ملامح ) الجزائر الفرنسیة(لم یكن الحدیث عن الجزائر إلا كمقاطعة فرنسیة 
ها الأرض، الشعب، السلطة التي لم یكن بین: الدولة جلیا أو بمعنى آخر تداخلت أركانها

تجانس إذ أن الأرض جزائریة و شعب ینقسم إلى أهالي و هم الرعایا الأصلیون فاقدون لكل 
حقوقهم السیاسیة و المدنیة، و معمرون یشاركون و یتفاعلون سیاسیا و مدنیا و سلطة 
سیاسیة فرضت نفسها عسكریا و ذات نفوذ احتلالي و قوة قهریة فاقدة لشرعیتها الاجتماعیة 

مقدس من مقدسات المجتمع الجزائري، تبني مؤسساتها من وجهة نظر ّ   و لا تمت  لأي
فلم یبتعد المشروع الفكري . اقتصادیة منفعیة استجابة لوتیرة التصنیع والانفجار البورجوازي

ّ                                   حول السلطة السیاسیة لدى النخبة الجزائریة عن تصو ر النظریة الشیوعیة الماركسیة آنذاك 
ي تحافظ على مصالحها، و أن الدولة أداة لحمایة مصالح التي تصف السلطة بالطبقة الت

. الطبقة السائدة
ّ                                                                               أن ه طرح مختلف للغز الالتباس في السلطة السیاسیة، استندت علیه المادیة الماركسیة لفك 
رموزه على المفهوم العلمي للتطور الاقتصادي و المفهوم العلمي للتاریخ اختزلته في الصراع 

لمسیرة الزمنیة بین البشر جماعات و دول كیفما كانت نماذجهم الطبقي كمحرك أساسي ل
و إذا كانت الماركسیة وقفت من الدین موقفا یغضب المسلمین بأن جعلته بؤسا . التنظیمیة

ّ                 ّ             و عفیون الشعوب، فإنها أرضتهم إیدیولوجیا لأنها تضم نت شرعیة النضال ضد  الامبریالیة 
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وم السلطة و الدولة استجاب لمعاناتهم السیاسیة أعطت تفسیرا علمیا لمفهالاستعماریة و
و من موقفهم هذا بدأت . ّ                                       والاجتماعیة أكثر مم ا استجابت لها التفسیرات اللبرالیة آنذاك

النخب الجزائریة تدرك و تستلهم توجهاتها الثوریة، و بمعنى مختلفا لمفهوم السلطة قائم على 
النسب و المدارك الفقهیة، و لم یكن ذلك إیدیولوجیة الصراع الطبقي لا على إیدیولوجیة 

خیارا مستقلا بقدر ما كان قناعات إیدیولوجیة تفرض نفسها إزاء واقع كولونیالي كان یعیشه 
.الجزائریون شعبا و نخبا

و إذا لم تكن الماركسیة الشیوعیة تقف مع أغلب التصورات و التمثلات العقائدیة عند 
الجزائریین، فإنها أرضتهم بانتقادها الایدیولوجیة الكولونیالیة كتصورات استعماریة استغلالیة 

ة ّ                                   ّ                                                تنو ه إلى التفكیر الامبریالي بدعائمه الل برالیة التي لم تكن صامتة عن التنظیر لمفهوم السلط
السیاسیة و خاضت هي أیضا و منذ القرن الثامن عشر جدالها التاریخي من وجهة نظر 
الفلسفة الاجتماعیة لتنتهي إلى العقلانیة و فرض القطیعة المعرفیة بما كان یؤسس لقیام 
السلطة من معتقدات دینیة بدأت تراها من المتغیرات البدائیة التي تقف في وجه الحریة 

وى الاقتصادي و الملكیة الشخصیة، كما على المستوى الاجتماعي و الفردیة على المست
ّ                                                                         فتجل ت اللبرالیة كحركة لها فلسفتها السیاسیة و أفكارها المستقلة التي تمردت على . الثقافي

مزایا الملكیة المطلقة و حق الملوك الالهي و قدمت نظریة الحق الطبیعي وفقا للعقد 
.                                                                                                  یة و الملكیة الفردیةالاجتماعي الذي یكفل الحق و الحر 

واللبرالیة ) الاشتراكیة( تبدو الحریة و المساواة من المبادئ المشتركة بین الماركسیة الشیوعیة 
عرّف الصراع الطبقي من خلال أسلوب الرأسمالیة خاصة إذا ما ذكّرنا بأن الماركسیة ت

الاضطهاد الذي تمارسه الرأسمالیة على الأجراء، فتدعو إلى النضال ضدّه لاسترجاع حریة 
الفرد العامل و كرامته، و تدعو اللبرالیة من خلال نظریة العقد الاجتماعي إلى معارضة 

ق واستبداله بالدیمقراطیة الفلسفة المحافظة التقلیدیة القائمة على الاضطهاد و الحكم المطل
فتكون الحریة هي القیمة المعیاریة بالنسبة للتصور اللّبرالي . الجمهوریة و بالتالي حریة الفرد

و لم یكن الجزائریون خارج إطار . و تكون هي المقولة الواقعیة بالنسبة للتصور الماركسي
ریة حول مفهوم السلطة هذه المفارقة الممیزة لمفهوم الحریة الذي سیجسد مشاریعهم الفك

لیس فقط نظریا و إنما ) الاشتراكي( انطلاقا مما كان یمیّز الطرحین اللبرالي و الماركسي 
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واقعیا و تاریخیا، و ما مدى ارتباطها بالمجتمع كمقیاس یحدّد الأولویة الفكریة التي تخدم 
:النضال الثوري و الحریة السیاسیة آنذاك من حیث

ي بأولویة الحریة الفردیة على الصعید الاجتماعي و السیاسي یقول الاتجاه اللبرال)1
والالتزام 761"الحقوق الطبیعیة"والاقتصادي تقوم السلطة العامة بحمایتها كهیئة إداریة ترعى 

أمام الأعراف القانونیة التي تخدم هذه الحقوق بما تمارسه من وسائل الضبط و التشریع 
یة بعد أن تجرد الأشخاص من كل ما یخوّل لهم عبر مؤسسات خاصة لها القیادة السیاس

و لأن مثل هذا التصور احتاج إلى دعائم فكریة و مؤسساتیة تنقل مفهوم . الحكم المطلق
السلطة اللبرالیة إلى مستوى الفعل السیاسي كان یفتقدها المجتمع الجزائري الواقع تحت 

هو حصیلة التجربة الأوروبیة الاستعمار الفرنسي والاغتراب السیاسي، و لأن هذا التصوّر
التي قامت على دور الكنیسة و وساطة دینیة اختلفت تماما عن التجربة الاسلامیة، فلم 

نحو مشروع اللبرالي للسلطة السیاسیة ) إلاّ القلّة(یكن هناك أي مجال لاستدراج الجزائریین 
.وأُجّل ذلك إلى حینه

ة الحقیقیة أو الفعلیة لا تتحقّق إلا عندما تقول النظریة الاشتراكیة الماركسیة أن الحری)2
یتمّ التخلص من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي و الاغتراب السیاسي، و لن یتمّ ذلك إلا 
بحركة اجتماعیة ثوریة تتقدم فیها المصلحة العامة على المصلحة الفردیة فأعطوا بذلك 

لاشتراكیة، كان له صلة مباشرة تصورا مختلفا لمفهوم السلطة السیاسیة في إطار النظریة ا
بالواقع الاجتماعي التاریخي للمجتمع الجزائري أین ارتبطت الحریة بالشروط الاقتصادیة 
والسیاسیة تلك التي اشركت جمیع الجزائریین في نفس المعاناة فاحتاجوا لتغییرها و تحقیق 

.     السیاسي/الحریة، إلى الانقلاب الثوري و النضال النقابي

نظریة العقد الاجتماعي : أنظر 761
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الفصل الرابع
السلطة و الدین في مشروع الدولة 

الحدیثة
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النضال الوطني و مظاهر السلطة السیاسیة الجدیدة: المبحث الأول 
إن لم تكن سلطة الاحتلال الكلونیالي قد استطاعت توریط الجزائریین إیدیولوجیا و انتزاع 
الشرعیة السیاسیة و الاجتماعیة منهم، فإنها استطاعت أن تضطهد الفقهاء و رجال الدین 

و دفع بهم الاعتداء على الدین و الحرمات . لتضعف من دور الاسلام في تحریك المقاومة
متوجهین إلى تونس " الاستیلاء على الأوقاف وفرض الضرائب إلى الهجرة كهدم المساجد و

و یتّصل بحركة الهجرة هذه عملیة النفي أو التهجیر التي ... والمغرب ثم منهما إلى المشرق 
Peugeotقام بها بوجو  حتى لا یبقى في الجزائر من یعترض على أحكامه التعسفیة، فقد »«

و إذا لم تستطع حكومة 762."و القضاء الذین كان لهم رأي مستقلقام بطرد أعیان العلماء 
الاحتلال الفرنسي تحقیق مشروعها في تمسیح الجزائریین، فإنها تمكّنت من أن تضیّق على 
المؤسسات الاسلامیة كالمدارس و الكتاتیب و النوادي و الزوایا، الأمر الذي انعكس على 

خاصة في القرى الحركة الفكریة الدینیة و تعطیل الفهم العلمي للإسلام لدى القاعدة الشعبیة 
و الأریاف التي حاصرتها السیاسة الاحتلالیة بأسلوب المراقبة العسكریة و الاضطهاد 
الاقتصادي بعد أن تمكّنت من المقاومة و إخمادها، و تجرید الجمعیات الدینیة من بعدها 
السیاسي و إضعاف تأثیرها الروحي، فلم تعد تؤدي سوى دورا خرافیا في الأوساط القرویة 

أما في المدن و الحواضر و قد أصبحت الجزائر تحت طائلة القوانین . ریس المرابطیةوتك
الفرنسیة و أنظمتها الاقتصادیة والاجتماعیة و المدینیة، فإن مظاهر التغییر الحضاري 
ومعالم السیاسة البرلمانیة و التمثیلیة والعضویة على مستوى جهاز السلطة و نظام الحكم 

انت تحمله من قناعات فكریة إجرائیة وتناقضات مصلحیة قائمة على بدت واضحة بكل ما ك
التمییز العنصري و فرنسة المناصب والوظائف الاستراتیجیة كالولایة و القضاء ورئاسة 

أمام ذلك كلّه استمرت حركة المقاومة الجزائریة و لكن هذه المرة عن . الخ..المجالس البلدیة 
جتماعیة في إطار الإیدیولوجیة التحرّریة التقدمیة طریق المجالس و رفع المطالب الا

ومحاولات ربط العقیدة الاسلامیة بالقیم الحدیثة على الصعید السیاسي والاقتصادي أو بمعنى 
آخر ملامح الرؤیة الاشتراكیة كما كانت تبدو متحدّیة للنظام اللیبرالي الذي حوّل الجزائریین 

العشرین حین تمكّن الكولون من تحقیق استقلالهم إلى أجراء و مضطهدین منذ مطلع القرن 
فكان لهذا الوضع ). 19/12/1900قانون ( الذاتي في الشؤون المالیة و المدنیة للجزائر 

301ص 11992، بیروت ط دار الغرب الاسلامي1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، الجزء 762
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الاقتصادي أثاره المباشرة على واقع الجزائریین كأهالي و رعایا الحكومة الفرنسیة /السیاسي 
ة لتلك الاجراءات الاصلاحیة التي كانت كان قد أفلت من قبضتها القمعیة البعض منهم نتیج

للجزائریین بالتمثیل النیابي حتجریها تجاه الجزائریین من حین لآخر و نقصد بذلك السما
كانت فرنسا تأمل بوجه "و فتح المدارس الفرنسیة العربیة و المدارس الفرنسیة التي " المحتشم"

لمجال التعلیمي الذي سمح بنوع أي فتح ا763." خاص أن تغزو الجزائر أخلاقیا عن طریقها
من التكوین المفتوح على حركات التغییر و التطور الفكري و السیاسي بوجود وسائل الطباعة 
التي ستكون ذات أهمیة قصوى في تحریك المدارك العقلیة و بالتالي الوعي الوطني إذ 

الوطن و المواطن ف. أصبحت الكتابة المطبوعة أسلوبا حدیثا في استدراك الیقظة الجماهیریة
الجمهور والجمهوریة و غیرها من المصطلحات سیكون لها مكانا خاصا في الخطاب 
النضالي بكل ما یتضمّنه من خلفیات و معاني تؤشر إلى مظاهر حدیثة في تبلور مفهوم 
السلطة السیاسیة لدى النخبة الجزائریة منها المتخرجة من المدارس الفرنسیة و التي سیكون 

ت نظر مختلفة فیما بینها حول السلطة و مصیر الجزائر، انطلاقا من طبیعة لها وجها
التكوین الفكري و الاجتماعي، أي الأعراف العقائدیة في عملیة التنشئة، ومنها أیضا النخبة 
الإصلاحیة التي تقوم على المرجعیة الدینیة، تخرجت من الكتاتیب والمساجد والزوایا فظلت 

سلامي، تربط خلاص الجزائر بحمایة قیمه و صلاحها وتحریرها من وفیة لمبدأ الدین الا
في تحدید المرجعیة الفكریة فاصلة من الفواصل التاریخیةهنا ستسجل . البدع و الخرفات

السیاسي على /الوطنیة لإشكالیة السلطة السیاسة في الجزائر، و بدایة طرح الجدال الدیني
,                                  ام العام الحدیث و المعاصرمستوى التخطیط الاستراتیجي لبناء النظ

تحدیات الواقع السیاسي: أولا
مع مطلع القرن العشرین كانت أوضاع الجزائر المحتلة الداخلیة قد عرفت حركة اقتصادیة 
وسیاسیة انقلابیة، انعكست على الجزائریین كإكراه سیفرض علیهم نوعا من التحدي النضالي 

أن یخضع لجملة من المتغیرات، بدأت تعكس مفهوما مختلفا ومتطورا حول السلطة لابد 
.   وإدارة الشؤون العامة للدولة

763 Charl Robert Ageron, Histoire de L’Algérie contemporaine (1830-1976) OPU 1982 p 112
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بدأت تنتعش من خلال الفكر الیبرالي و الطموح البرجوازي : الإیدیولوجیة التحرّریة. 1
لخطاب فتبنوا ا764"نخبة صغیرة من سكان المدن تعلمنوا و تفرنسوا" الحدیث، عبّرت عنه 

التنویري الذي یحرّر الفرد المواطن و لیس بالضرورة تحریر الوطن أي فكرة الاندماج التي 
Ageronعكست الفهم الیبرالي لمفهوم السلطة السیاسیة، بدأ یغضب شیوخ العمائم كما نعتهم 

و مبادئهم الدینیة الرافضة للمساواة السیاسیة بفرنسین الجزائر التي كانأي رجال العقیدة
یطالب بها هؤلاء المفرنسون من الشباب الجزائري، حتى و إن كانت الإدارة الفرنسیة ترى في 

لأنهم كانوا یطالبون بإلغاء التفاوت في الضرائب ... حركة وطنیة ضدّها "مثل هذه المطالب 
.765"و نشر التعلیم وتوسیع التمثیل السیاسي للمسلمین و إنهاء نظام التبعیة الأهلیة

كانت مثل هذه المطالب قد حرصت على التمسك بالقیم الاسلامیة، فإنها عبّرت عن و لئن 
تنظیم سیاسي یرتكز على قواعد التمثیل البرلماني و الحق في المشاركة السیاسیة وهي من 
أبعاد العقد الاجتماعي التي أصبحت تسعى إلى ترسیخها آنذاك النظریات الفكریة الحدیثة 

اسیة، اختلافا عن ثقافة البیعة والامتثال لأعراف الإمامة المقدسة حول مفهوم السلطة السی
كما توارثتها الأمة الاسلامیة، تلك التي تحیكها علاقات نسبیة و تراتبیة اجتماعیة تقصي أي 
تصور حول المشاركة السیاسیة للأوساط القاعدیة، بل هي علاقات قائمة على الطاعة 

كان یشكّل المخزون الثقافي السیاسي لدى القاعدة الجزائریة والولاء للسلطة و الحاكم، ذاك ما 
تحت تأطیر الزوایا و الرباطات، و یؤسس هویتها الثقافیة التي تقف بها في وجه الكولونیالیة 
الرأسمالیة، في نفس الوقت الذي كانت فیه الأحداث عالمیا و داخل الجزائر تغیّرها و تسیّرها 

لمدافعة عن حقوق الانسان الفرد و قیّمه الاجتماعیة، أدركتها ما عرف بالأفكار التنویریة ا
نخبة الشبان الجزائریون المفرنسون لیؤسسوا من خلالها اتجاها سیصمد كإیدیولوجیة رغم  

لم ینجحوا في تحریك الشارع الجزائري و لم یتحوّلوا إلى حركة جماهیریة قادرة على " أنّهم 
من مطالبهم التي شملت الدفاع عن حقوق الجزائریین بالرغم 766.."محاربة قوات الاحتلال

والتخفیف من معاناتهم الیومیة وحمل الإدارة الفرنسیة على الالتزام ببنود العقد الاجتماعي 

764 Op.cit, p 115
765 Ibid., 115
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) صحیفة الحق(لیكشفوا بذلك و فیما ضمّنته مقالاتهم الصحفیة )مفهوم السلطة الیبرالیة(
بین الخطاب التنویري الذي تحمله فرنسا و بین ولقاءاتهم الجمعویة عن التناقضات الواضحة 

ما كانت تمارسه على الجزائریین من ظلم كولونیالي و استغلال و التمایز في الحقوق بینهم 
فطالبوا بإلغاء قانون الأندجانا و منح قروض للفلاحین والتجار، و فتح " وبین المعمرین 

باعتبارهم 767.."م أبناء المسلمینمراكز لتكوین الجزائریین في المهن الصناعیة و تعلی
.مواطنین وطرفا مباشرا في الحكومة الفرنسیة

التي اتسعت انطباقاتها الاجتماعیة، تخفي نوایاها ) الشبان الجزائریون(لم تكن هذه النخبة 
الیبرالیة و ظهرت كطاقة فكریة وطنیة كان لها الدور الریادي  في إحداث قطیعة علمیة بین 

و السلطة البرلمانیة الانتخابیة التي سعوا إلیها ) الامارة و الخلافة(تقلیدیة سلطة القیادة ال
للوصول إلى مناصب سیاسیة والمشاركة ) الاتحادات(باستخدام أسالیبها الحزبیة و الفدرالیة 

و ما هي إلا صورة من ملامح التنافس السیاسي الذي تبرره النظریة العلمیة . في إدارة البلاد
بالدفاع عن العدالة و خلق التوازن الاجتماعي، أي الشرعیة التي تتطلبها حول السلطة 

الضرورة الاجتماعیة، لم تكن لتكتمل في جزائر الاحتلال الفرنسي بدون ثوابت الهویة الثقافیة 
و العقائدیة للشعب الجزائري، أهمها الدین الاسلامي الذي یغذي الوعي بالوحدة السیاسیة أي 

جود أمة إسلامیة تملك كیانها الخاص الأمر الذي جعل هؤلاء القادة الشعور القومي بو 
النخبویون الجزائریون یحرصون على ضرورة الالتزام بقواعد الدین الاسلامي ابتداءً بتعلیم 

في المدارس إلى جانب الفرنسیة واحترام الأعیاد و الشعائر وحمایة ) لغة القرآن(اللغة العربیة 
768"في حربهم ضد الایطالیین ) بوصفهم مسلمین( تأییدهم للعثمانیین "القیم الاسلامیة، ثم 

ربما ساعدهم ذلك كلّه  في كسب نوع من الاعجاب الخارجي و الداخلي و لكن لم یكسبوا 
تأییدا كاملا من الشعب الجزائري الذي لم یكن یؤمن بفكرة الاندماج التي اشترطت تجنیدهم 

تبروه تسخیر الاسلام لخدمة المسیحیة في حین كانوا هم الاجباري في الجیش الفرنسي، ما اع
یؤمنون بالجهاد ضد المسیحیة، و لم تكن سیاسة التمییز التي مارستها الكولونیالیة الرأسمالیة 
علیهم تعني لهم هضما لحقوقهم بقدر ما كانوا یعتقدونها ممارسات دخیلة لن ترفع عنهم إلا 

عي ینتمون إلیه، و لا یقوم في فراغ مؤسساتي بل هو بدفع الاحتلال عن نظام و كیان اجتما
الذي " بول غافریل" نسق هویاتي محكوم بعصبیة ثنائیة هي الدین و الأرض بشهادة المؤرخ 

767 Charl Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871,1919 Paris 1968
205عمار بوحوش ، المرجع السابق، ص 768
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و قد یكون 769"إن فرنسا كانت تحارب في الجزائر أمة مدفوعة بالدین و الوطنیة: " قال
سبقت أوانها في الجزائر المحتلة حتى الدین هو الذي صنع الوطن لذلك كانت الیبرالیة فكرة 

إلا أنه و هو .و قد تبناها الأمیر خالد الذي ینحدر من الزعامة الدینیة للأمیر عبد القادر
تأثر بكل الأفكار اللائكیة و أفكار " كان قد ) الأمیر(یحمل هذا اللقب و النسب الدیني 

( كوینه العلمي والحربي بالإضافة إلى ت770"حركة النهضة للمصلح المصري محمد عبده 
جعله یتحرك في الاتجاه الاصلاحي ) تخرجه برتبة ضابط من كلیة سان سیر الحربیة

الاندماجي الذي انتهجته حركة الشبان الجزائریون، فطالب بإدخال تعدیلات سیاسیة على 
نظام الحكم في الجزائر أین كان یحتل منصب مسؤول الاعلام الذي سمح له بترویج أفكاره 

" لاصلاحیة و مطالبه السیاسیة التي جعلت فرنسا تتخذ منه موقفا عدائیا لأنها اعتبرت ا
مطالبه وشعاراته بمثابة تحریض للسكان الجزائریین على الثورة ضد الأوروبیین في 

وما هو إلا الحدس الاحتلالي الذي یحتاط لكل حركة كیفما كان حجمها أو 771."الجزائر
القناعات العامة لدى القاعدة الشعبیة الجزائریة، لأن حركة الأمیر صداها، هذا الذي لم یبلغ 

خالد و الشبان الجزائریون بلغت مستوى وصلت من خلاله هذه النخبة إلى التطلع إلى لغة 
سیاسیة تعید النظر في كل الاعتبارات السیادیة لمفهوم السلطة في علاقتها بالدین الاسلامي 

مسمى الیبرالیة التي أخفت كحركة في النضال الوطني أهم تحت )  فصل الدین عن الدولة( 
.                                                                الدعائم الفكریة لاستفزاز اشتباك الدیني بالسیاسي لاحقا أي بعد الاستقلال

ة الفرنسیة أدّت سیاسة التضییق التي مارستها الكولونیالی:الأیدیولوجیة الاشتراكیة.1
ضدّ الجزائریین باستحواذها على الأراضي الفلاحیة و الغابات و المراعي والحقول والعقارات 
الوقفیة و الشخصیة و إنهاكهم بالضرائب الثقیلة، أدّت إلى خلق وضع اجتماعي محكوم 

»بقانون الأهالي  code de l’indigénat و جهاز الشرطة المدنیة الذي استحدثته الإدارة «
.الفرنسیة بعد سقوط الإمبراطوریة الثانیة

فقد بدأ الجزائریون یواجهون مصیرا محتوما بحركة التغییر و أسلوب الانتاج الكولونیالي الذي 
جعل من سكان الأریاف خماسین لدى كبار الاقطاعیین، و من سكان المدن عمالاً أجراء في 

519ص 41992دار الغرب الاسلامي ، بیروت ط 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة  الجزائریة الجزء 769
164مرجع سابق ص عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر،770
207عمار بوحوض، تاریخ الجزائر السیاسي، مرجع سابق ص 771
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سوى الامتثال لیتمكنوا من مقاومة مصانع و ورشات كبار الرأسمالیین المعمرین لا یملكون
الفقر و التشرید الذي دفع بهم إلى الهجرة نحو المناطق الساحلیة، حیث تحوّلت المدن 

روابط حیویة للحركة الاقتصادیة باعتبارها محطات لكبرى الاسواق " الجزائریة فیها إلى 
أو الهجرة خارج . لتغییروبالتالي ملتقى للتبادل الفكري و الاحتكاك بمظاهر ا772.."الزراعیة 

و لأن هذه الأوضاع الجدیدة للجزائریین . الجزائر نحو الشرق الأدنى و أوروبا فرنسا خاصة
لم تكن من صنعهم و لا حتى من اختیارهم، فقد ظلوا متمردین علیها في السرّ و في العلن 

دیدة نفسها في الخارج و في الداخل، و لم یكن ذلك إلا في إطار دینامیكیة الأوضاع الج
فكما أفرزت هذه . التي كان الجزائریون طرفا فیها ممّن جنّدتهم فرنسا في صفوفها ضدّ ألمانیا

الأوضاع ظواهرها الاجتماعیة بتخریبها البناءات التحتیة للمجتمع الجزائري، كذلك أفرزت 
نخبة مثقفة تطالع حركة المجتمع عن قرب كونها جزء منه و تبحث في واقعه المعیشي 

السیاسي عن الثغرات و التناقضات المادیة المجحفة في حقهم، لاستئناف التمرد و النضال و 
و لم تكن هذه الحركة الثوریة بالنسبة للجزائریین مجرد صیت . ضد الامبریالیة الرأسمالیة

یدوّي، بقدر ما كانت درجة من الوعي السیاسي تغذي العصبیة الوطنیة، بدأت تعبّر عن 
الانضمام إلیها وتبنّي الأفكار النقابیة التي تدافع عن الطبقة الوسطى، نفسها من خلال 

انطلاقا من إعادة النظر كلیة في مفهوم السلطة و بناء الدولة، و هو الاتجاه الاشتراكي الذي 
أغرى النخبة الوطنیة في الجزائر، فانضمّ العدید من زعماءها و أعضاءها مثل مثالي الحاج 

و الفرعیة ) الحزب الاشتراكي الفرنسي( قادر إلى تنظیماتها المركزیة و الحاج علي عبد ال
كنجم شمال إفریقیا الذي كان له نتائج فكریة و إیدیولوجیة خطیرة على التنظیم الثوري، 

.وكذلك على طبیعة السلطة السیاسیة بعد استقلال الجزائر

و الاستغلالیة و كذلك على كان للبیان الشیوعي ردة فعل عنیفة على الحركات الاستعماریة 
الرؤیة الیبرالیة لمفهوم السلطة السیاسیة، لم تكن تراها هذه الحركات الثوریة إلا كطرف یملك 

772 Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Op.cit. p 95 « a l’intérieure du pays les villes
fonctionnent comme relais des grands marchés agricoles »
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بین المالك لوسائل الانتاج و العامل ) الفارق(القوة اللازمة لاحتكار الارادات و تعمیق الهوة 
لم لیتحدوا كإیدیولوجیة ثوریة لقلب فرفع البیان نداءه إلى عمال العا. الأجیر المضطهد سیاسیا

موازین القوى المادیة و قیادة حركات التحرّر من الاستغلال الرأسمالي عبر العالم، لم یكن 
كمنظمة وطنیة ثوریة في 1926نجم شمال افریقیا إلاّ مدا فكریا لها بعد تأسیسه في العام 

ه المنظمة تستطیع أن تتجنب مرتبطة برائدها مصالي الحاج، و لم تكن هذ) فرنسا(المهجر 
الضغط الایدیولوجي لمضمون البیان الشیوعي طالما أنه یعبّر عن خطر الاستغلال الذي 
وقع فیه الجزائریون أیضا كعمال، سواء في المهجر أو في داخل الجزائر من جهة و كذلك 

ي على كونه یسعى إلى تحویل الأجیر إلى مالك أو بمعنى نضالي وطني إلى سیادة الجزائر 
و هو المسعى الذي انفصل به نجم شمال افریقیا عن الحزب الشیوعي الفرنسي الذي .أرضه

لم یطالب إلا بالوصایة الشیوعیة على الجزائریین و أهمل المسعى الاستقلالي الذي لم یبتعد 
عن التمسك بمنابع الحضارة العربیة الاسلامیة و الامتثال للنزعة القومیة حسب ما أكّده 

إن الجزائریون یریدون : " ي الحاج مطالبا و متمردا على الحزب الشیوعي الفرنسي قائلامصال
إننا تركنا شیوعیة الموت وتمسكنا بالوطنیة ... الاستقلال بوطنهم و لیس الوصایة الشیوعیة 

لذلك لم یكن نجم شمال إفریقیا منظمة مؤسساتیة تجسد مسارا 773.."التي هي رمز الحیاة
الواقع (یكون صاحب مصلحة بقدر ما كان حركة كاشفة عن أعراض مرضیة فكریا حقیقیا 

و إشكال إیدیولوجي ساهم في بلورة نوع من الثقافة السیاسیة تركت ) الاحتلالي الكولونیالي
.أثارها في ذاكرة السلطة الجزائریة

عكست حركة نجم شمال إفریقیا كحزب سیاسي بدایة التحوّل الذي سیكون بذرة وطنیة في
زراعة رؤیة جدیدة لطبیعة الحكم القائم على آلیات الاقتصاد السیاسي ألا و هو التوجّه 
الاشتراكي لنموذج السلطة، أین سیعاد إنتاج نظام الزعامات الوطنیة بدل الزعامات الدینیة 
والنزعات الشعبویة بدلا من العصبیات المذهبیة، لیحتل الدین دورا وطنیا و الاحتفاظ بالهویة 

و كان ذلك هو المطلب السیاسي الذي رفعته الحركة . زائریة و كیانها الاجتماعيالج
النضالیة من أجل شرعیة الأمة كمبدأ كان له الأولویة في توحید صفوف الحركة وتجاوز 
الاختلافات السیاسیة و الایدیولوجیة و شجب الاضطهاد الذي كان یعاني منه الشعب 

اختلاف مطالبها الاستقلالیة و الاندماجیة ساهمت كلّها في الجزائري و أحزابه السیاسیة على

773 Charl Robert Ageron,  Histoire de l’Algérie contemporaine, Op.cit.p 352
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ترسیخ آلیات تحوّل مفهوم السلطة السیاسیة في الجزائر انطلاقا من ذلك الجدل الفكري الذي 
كان یسیّر الصراع على المستوى العالمي و المحلي أین تمكنت النخبة الوطنیة من أن تتمیز 

ال، متأثرة بأحكام التغییر والتطور المادي السیاسي عن النخبة التقلیدیة في قیادة النض
والاقتصادي و الترویج للفكر باتجاهاته الشیوعیة الاشتراكیة و الیبرالیة الرأسمالیة، نظّرت 
كلها لنظام الحكم من وجهة نظر مادیة أعطت اللیبرالیة فیها حق الأفراد في المشاركة 

یات بأسلوب الانتخابات والبرلمانات و غیرها الاجتماعیة باسم الدیموقراطیة و تحقیق الحر 
جعلت قادة الحركة الوطنیة یعملون على توظیفها في إطار الضرورة الاجتماعیة لقیام 

)FEMA( " فدرالیة المنتخبین المسلمین الجزائریین" السلطة كما فعل بن جلول مؤسس حركة 

یدعو من خلاله إلى )UDMA("الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري"وفرحات عباس مؤسس 
).الجزائر مقاطعة فرنسیة(اتحاد الجزائر بفرنسا 

و إن كانت مثل هذه الأحزاب تستبعد المطالبة بالاستقلال و تلّح على التمثیل البرلماني 
للجزائریین و المساواة بینهم و بین المستوطنین الفرنسیین بإلغاء قانون الاندجانا، فإنها شكّلت 

انتقالیة على المستوى العملي و البناء الفكري لمفهوم السلطة السیاسیة، ذلك حركة سیاسیة 
لأنها بدأت تحتك بالمصطلحات الحدیثة كالبرلمان و الدیموقراطیة والتمثیل الشعبي 

الخ الدخیلة على الثقافة العربیة الاسلامیة، و لا تتصوّر المسلم إلا كمواطن ..والانتخابات
ة من الوعي الاجتماعي و السیاسي أي الوعي بدوره داخل النسق یجب أن یخضع لهذه الدرج

و نحن هنا بصدد الإشارة إلى تلك المتغیرات التي . القانوني كما یشیر إلیه العقد الاجتماعي
بدأت تنتج ردود أفعال متباینة سیكون لها انعكاساتها لیس فقط على الحركة النضالیة و إنما 

.زائر و كیف ستطرح إشكالیة السلطة بین الدیني و السیاسيعلى مصیر النظام العام في الج
أما التباین على مستوى الحركة الوطنیة فقد میّزته المرجعیة الایدیولوجیة بین المطلب 
الاندماجي و المطلب الاستقلالي، ففي حین طالب الاستقلالیون باسترجاع السیادة الجزائریة 

یة و تحریر المجتمع من إكراهات الإدارة على كافة المؤسسات السیاسیة و الاقتصاد
الفرنسیة، سعى الاندماجیون إلى الفوز بالمدنیة و الحقوق السیاسیة دون تفرقة عنصریة 
عرقیة أو دینیة بین الجزائریین و المستوطنین الأوروبیین أو بمعنى آخر السماح للجزائریین 

مجموعة من الواجبات تحدّدها بالاندماج في نظام الدولة الحدیثة حیث السلطة قائمة على
علاقاتها بالأفراد بغض النظر عن من هو صاحب السلطة، لأنها ستكون عبارة عن جهاز 
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فما طالب به هذا الاتجاه جاء في إطار إیدیولوجیة . مركزي منفذ للتشریع و القضاء
سسة إصلاحیة تداخلت ضمنها الأفكار الوطنیة الجدیدة و منظومة الأعراف التقلیدیة المؤ 

للمجتمع الجزائري، نقصد بذلك بین موقف الجزائریین كمجتمع یسعى إلى تحریر نفسه من 
خلال هویة الثقافیة العربیة الاسلامیة و موقفهم كنخبة لیبرالیة إصلاحیة تسعى إلى تفعیل 
الفكر التنویري الذي تلقته في المدرسة الفرنسیة لتحقیق نموذج سیاسي جزائري، أراد من 

ء الیبرالیون على رأسهم فرحات عباس تجسید المفردات الحدیثة في التعبیر عن خلاله هؤلا
السلطة السیاسیة، فحوّلها إلى أسلوب نضالي، رغم حرصه على الاحتفاظ بالهویة الاسلامیة 
للشعب الجزائري، لم یتمكن من أن یلقى صداه نظرا لطبیعة الصراع الذي لم یكن قائما على 

لید السلطة فقط، بل أیضا كان قائما على مصیر جماعة في مستوى التنافس السیاسي و تق
الأمة، تملك آلیاتها التاریخیة و الثقافیة فاحتاجت حینها إلى التوجه الثوري لرفض الاحتلال 
عبّرت عنه الرؤیة الاشتراكیة مستقطبة لمحتوى التفكیر الشعبي و معاناته الیومیة في ظلّ 

ترفض حتى مشروع الاندماج نفسه وتخلّ بوعودها الاصلاحیة السلطة الاحتلالیة التي كانت 
لإقصاء الجزائریین من المشاركة السیاسیة، الأمر الذي جعل ) فشل مشروع بلوم فیولیت( 

:هؤلاء الیبرالیون ینتبهون إلى حساسیة الموقف المزدوج للشعب تجاه الفكر الاندماجي لأنه
میة عامة و بفرنسا الاحتلالیة خاصة أي یرتبط الفكر الیبرالي بالامبریالیة العال.أ

السیاسي الذي تواجه به الشعب الجزائري أو /بأسلوب الاضطهاد العسكري و الاقتصادي
فلم تكن الحداثة التي یحملها الفكر الیبرالي . الأهالي كما كانت تُهَیْكِلُهم الإدارة الفرنسیة

لاحیة لبناء الحكومة وجهاز على مستوى مفهوم السلطة السیاسیة و تلك المفردات الاصط
الدولة، سوى متغیرات متناقضة و دخیلة على الهویة السیاسیة الاسلامیة لهؤلاء الأهالي 
الذین تضعهم العنصریة الاحتلالیة خارج النسق القانوني لمفهوم الیبرالیة، و هو أمر لم 

.    نت تنازلاتهاتستطع أن تخفیه فرنسا في تعاملها مع النخبة السیاسي الجزائریة مهما كا
تقوم الحیاة الاجتماعیة للشعب الجزائري على مجموعة من القواعد مصاغة بكثیر من .ب 

الأحكام الدینیة، تجعله یرى في المساواة بالفرنسیین نوعا من الخیانة العقائدیة للإسلام 
س عن لذلك سیتخلى فرحات عبا. والتاریخ، و نزعة تكفیریة لا تقاوم إلا بطلب الاستقلال

تحریر الانسان الأهلي سیكون مهمة الأهلي نفسه و لكي " مشروع الاندماج و یعلن أن 
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یتحقّق ذلك لابد من تحریك الجماهیر، لذلك فإن واجبنا یتمثل في شعار بالشعب من أجل 
آملا في أن تعتمد الجزائر الدیموقراطیة الفرنسیة محتفظة بعاداتها و تقالیدها 774"الشعب
ذلك أقرب إلى التوجه الاستقلالي الذي استجاب له الشعب، فانضمت إلیه و كان. ولغتها

النخب السیاسیة لیكون النضال باسم حزب الشعب الجزائري باختلاف أطیافه و انطباقاته 
امتدادا لنجم شمال إفریقیا الذي حلّته حكومة الجبهة "الاجتماعیة، أسسه مصالي الحاج 

775"1937جانفي 26الشعبیة یوم 

لئن كانت النخب السیاسیة الجزائریة قد انضمّت إلى الشعب، فإن ذلك لم یمنع من و
استمرار الاختلاف الایدیولوجي فیما بینها إي فیما هو توجه اشتراكي و ما هو توجه لیبرالي 
لأن قوة الشعب هي العامل الذي یُنَصِّب الزعامات السیاسیة و یمنحها الشرعیة والقداسة 

وكما . لمرة عن البطولات الوطنیة النضالیة لا على المرجعیة النسبیة والامامیةالمنبثقة هذه ا
سبق التنویه إلیه یظل الاسلام من عوامل الوطنیة، لأنه یحمل القیم التي تضمّ الجزائریین 

.إلى القومیة العربیة و الاسلامیة

مرحلة نضج 1930تعتبر فترة ارتباط الجزائر بفرنسا منذ : الاتجاه الاصلاحي الدیني.2
مفاهیم الحداثة الغربیة و قیادة التغییر و الانقلابات الثوریة على التصورات التقلیدیة التي 
دانت بها الجماعات، و لم یكن للدین الاسلامي أن ینجو من هذه المحاولات الانقلابیة 

وجه باعتباره و حسب ما ادعاه الفكر الیبرالي من التصورات التقلیدیة خاصة وأنه یقف في
و إذا كان . الزحف الثقافي الأوروبي و یقود النزعة المحافظة في البلاد الاسلامیة المحتلة

الجزائریون وقفوا في وجه الاحتلال الفرنسي باسم هویتهم الاسلامیة فإن ذلك لا ینفي عنهم 
لا تأثیرهم بالحركة الفكریة الحدیثة بمختلف توجهاتها السیاسیة و الایدیولوجیة آنذاك كما 

ینفي عنهم تواطئهم الاجتماعي و خضوعهم لحتمیة التغییر الذي فرضته الموضوعیة 
التاریخیة، فاستجابوا لها حسب ما أملته علیهم لینعكس ذلك كلّه على موقفهم شعبا و نخبا 

:تجاه الدین و أعرافهم العقائدیة

176عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، مرجع سابق ص 774
180نفس المرجع ص 775
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لم یكن التغییر مشروعا اجتماعیا تتبناه الادارة الفرنسیة، بل هو آلیات سیاسیة استخدمت .أ 
العنف و أسلوب القهر الذي سجن شعبا بل أمة خلف قضبان التهمیش والتخلف عن ركب 
التطور الحضاري، تحتویهم الأسطورة الدینیة و یحمیهم أبطالها ورموزها، و حیث ظلّت 

وریا خاصة في الأریاف والمناطق البدویة بالاعتقاد في الأولیاء القداسة تلعب دورا مح
و لم یكن ذلك موقفا بل استجابة لواقع سكنت عنده . والمرابطین و الاستسلام للجهل و البدع

مجتمع مفقر یعاني " الارادات و عُطلت الاجتهادات، بل هو الصراع من أجل البقاء في ظل 
عدیة و ثقل الضرائب و الجبایات، مجتمع خربت بناءاته آلام حروب المقاومة والأمراض الم

الأساسیة و القبلیة فشُرّد العدید من أفرادها، مجتمع اصطدمت نخبه بالفشل السیاسي ومنهم 
776."من تحوّل إلى مجرد وسیط لدولة الاحتلال الكولونیالي، مجتمع خاضع لقانون الاندیجانا

قیم الاسلامیة و انحرفت نحو الخرفات التي حاول كان من نتائج ذلك إن اتلفت العدید من ال
من خلالها أفراد الشعب ملأ الفراغ الفقهي الذي تركته لدیهم التجربة التاریخیة وسلطة الامامة 
و الخلافة إلى غایة العثمانیین و ما كرسته سلطة الاستعمار والاحتلال الاستیطاني بعد أن 

مبادئ تدریسیة جدیدة 1883فرضت من خلال قانون " قامت بتحطیم نظام التعلیم التقلیدي و 
یدعم قانون ... لتكون سلاحا ضدّ اللغة العربیة و الاسلام ) اللائكیة و الاجباریة(تقوم على 

الذي منع الكتاتیب القرآنیة من استقبال التلامیذ أثناء أوقات المدرسة و قلّصت 1892
777."حصص اللغة العربیة إلى ساعتین في الأسبوع

كان للإستراتیجیة السیاسیة التي انتهجتها الادارة الفرنسیة في الجزائر و بناء دولة .ب
المستوطنة، مما ساهم في تحریر البعض من أفراد الشعب و القیادات التقلیدیة من دائرة 
التهمیش ممن دخلوا المدارس الفرنسیة و حصّلوا المعاهد والجامعات العربیة و الأجنبیة 

، فتمكنوا من استیعاب حركة التطور وأصبحت لهم البصیرة العلمیة فیما یحیط خارج الجزائر
فكانوا هم الذین سیحوّلون تاریخ الجزائر الحدیث إلى تاریخ . بهم داخل الوطن و خارجه

سیاسي بخطاب مزدوج في علاقته بالدین الإسلامي لا یفرض القطیعة و إنما یعید تأسیس 
776 Abdelkader Djeghloul, La fonction des intellectuels algériens modernes 1830-1930, in Lettrés, intellectuels, et
militants en algérie, 1880-1950, Opu 1988 p 4
777 Op.cit. p 6
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موضوعیة الاجتماعیة و التحدیات السیاسیة التي تسیطر على القناعات الثقافیة من خلال ال
الرجال الجدد هم حصیلة " بالإضافة إلى أن هؤلاء النخبة من .  علاقة الحاكم بالمحكوم

لمساواة مختلفة أثناء إعادة بناء التركیبة الاجتماعیة و رسكلتها تحت تأثیر حداثة عنیفة 
الحركة الفكریة بمختلف اتجاهاتها و مستویاتها أملت علیهم شروط التغییر و778."ومستبدّة 

الاجتماعیة السیاسیة والدینیة، فتحوا من خلالها عدة استفهامات تعلقت بالمرجعیة الثقافیة 
الجزائریة و كیفیة الخروج من مأزق الاحتلال، فكان لمثل هذا الجدل انعكاساته لا محال 

لفكري وسائله من كتابة و طباعة و نشر على متغیر الدین واللغة بعد أن امتلك الاعلام ا
مكنتهم من الترویج الایدیولوجي لحركة النضال الوطني،و طرح تصوراتهم السیاسیة 
والعقائدیة، كل یسعى إلى كسب الشرعیة الشعبیة انطلاقا من منظمات وطنیة متحزبة 

بیة، كما وجمعویة لم تقم على برامج سیاسیة اجتماعیة بقدر ما قامت على رفع لوائح مطل
عبّرت عن رفضها للواقع الاحتلالي، كذلك عبّرت عن الاتجاهات الفكریة المتصارعة على 
مستوى الحركة الوطنیة والمواقف الثقافیة تجاه السلطة الفرنسیة، فعكست موازین القوى 

.             النخبویة المتحزبة بین الاندماج، الاستقلال والإصلاح بتوظیف العروبة والاسلام

و إذا كان مفهوم الاصلاح لا یؤدلج الدین، إلا أننا نستقرأ هذا البعد من تلك المواقف 
النضالیة التي تبنتها الحركة الوطنیة تجاه الاسلام، و كیف وظف و هو من ثوابت الأمة 
والهویة الجزائریة في وجه الادارة الفرنسیة، و ساهم في عملیة التنافس السیاسي بین زعماء 

لكسب القاعدة الشعبیة التي كانت في غالبیتها ملتفة حول الزوایا والرباطات في الحركة 
الأریاف كما في المدن كمرجعیة دینیة تسعى لحفاظ على دورها القیادي في الحیاة 
الاجتماعیة لمواجهة سیاسة الاقصاء الجماعي التي كانت تمارسها القرارات الكولونیالیة ضدّ 

ولات الاصلاح و المساواة، في نفس الوقت الذي اتخذت فیه الشعب و إحباطها لكل محا
موقفا تعسفیا تجاه هذه المقرات الدینیة من مساجد و زوایا و رباطات جعل السلوك والتفكیر 
الدیني یتراجع نظرا لتراجع التكوین الفقهي و الفهم العلمي لأحكام الشریعة الاسلامیة حاولت 

الایدیولوجیة أن تستدركه بمطالبة فرنسا بإبعاد الدین عن النخبة السیاسیة باختلاف توجهاتها
778 Ibid. p 5
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السیاسة و عدم المساس بالقیم الاسلامیة كما فعلت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
جاعلة من ذلك مبدءاً اصلاحیا في إطار الصحوة الاسلامیة وحركات التحرّیر العربیة 

لشریعة لإیقاظ الأمة الاسلامیة عن طریق آنذاك، تلك الصحوة التي قادها علماء الدین وا
تصحیح الفهم الدیني و لأحكامه و محاربة البدع و الخرفات التي بدأت تشوبه وتساهم في 
معاناة المسلمین من الاحتلال والاستعمار منها الطرقیة والصوفیة التي تبنتها أغلب الزوایا 

ن بادیس مؤسس جمعیة العلماء والرباطات في المغرب الاسلامي، رأى فیها عبد الحمید اب
مرجع و منشأ الابتداع في الدین و ضلال في العقیدة و جهل بكل شيء و غفلة " المسلمین 

لأنها أصبحت غیر منتجة فقهیا منذ قررت الإدارة الفرنسیة شنّ 779"عن الحیاة في الناشئة 
حتلالي في خدمة فأوقعها الحصار الا–بعد أن واجهتها بالمقاومة و الجهاد –حملة ضدّها 

الأهداف الكولونیالیة حیث تحوّلت أكثرها إلى مقرات لإنتاج البدع وأوكاراً لهروب الجزائریین 
من مأساتهم الاحتلالیة على أساس إبعاد الدین عن سیاسة المحتل التي فرضت نفسها بلغة 

حیح ما أتلفته علمانیة واجهها العلماء المسلمون الجزائریون بعقلنة المفاهیم الاسلامیة ة تص
حُدّدت المدارس " سیاسة الدمج التي حاربت المؤسسات الاسلامیة و استهدفت الفقهاء و 

و لهذا السبب توقف الانضمام إلى طبقة . القرآنیة بدقة و رُوقبت مدارس الزوایا وأغلقت
ما780."و نقص عدد معلمي القرآن و تقهقرت معرفة اللغة العربیة) فقهاء القانون( العلماء 

أدّى إلى تجهیل الجزائریین لدینهم بالاعتماد على طبقة دینیة رسمیة مأجورة كان علیها أن 
781.تكافح النشاط الدیني وبمعاونة بعض زعماء الجمعیات الدینیة و المرابطین المحلیین

كانت فرنسا تهدف من وراء ذلك إلى تهجین الشخصیة الجزائریة ثقافیا و سیاسیا باستخدام 
كانت تدعو في نفس الوقت إلى إبعاده، و ربما هذا الذي جعل الاصلاح الدیني الدین الذي

في الجزائر لا یخلو من البعد السیاسي، عملا بمبدأ الحركة الاصلاحیة بزعامة الشیخ محمد 
عبده و التي كانت تعطي الأولویة إلى تحریر العقول و تنقیة العقیدة و إزالة الجهل، لیتم 

و تصفیة الاستعمار، و قد عبّر عن ذلك الشیخ البشیر الابراهیمي رائد بذلك تحریر الأفراد
إن جمعیة العلماء حرّرت العقول وصقلت الأفكار وأیقظت : " جمعیة العلماء المسلمین قائلا

و 782."المشاعر و النتیجة الطبیعیة لذلك هي تحریر الأبدان لأن الأول مدرجة إلى الثاني
245عمار بوحوش، تاریخ الجزائر السیاسي، مرجع سابق ص 779

780 Charl Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, Op.cit. p 108
781 Ibid, p 108

170الجزء الربع ص 1994أحمد طالب الابراھیمي، آثار البشیر الابراھیمي، دار الغرب بیروت 782
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فة عكسیة بمعنى أن للاستعمار بمؤسساته الاحتلالیة و لأن الأول مرتبط بالثاني بص
سیاساته الكولونیالیة علاقة مباشرة بتقهقر الفهم الدیني و تراجع اللغة العربیة ومن نتیجة 
ذلك أن الاحتلال یجد له منفذا للقضاء على الهویة الجزائریة و الثقافة العربیة الاسلامیة 

و الثورة ضد الغزو الثقافي الذي بدأ یتسرب إلى لذلك أخذ الاصلاح الدیني طابع الصحوة
كیان الأمة الاسلامیة، صحوة بخطاب دیني تجدیدي متجه إلى الحقل السیاسي لیجمع بین 
العقیدة والتحدیث المدني تحت تأثیر حركة التجدید الاسلامیة للدفاع عن الدین كان یتزعمها 

ى الجزائر كحركة معاصرة فقد تركت الشرق العربي و التي بالرغم من دخولها المتأخر إل
تأثیرها الفكري على المشروع الاصلاح فیها، جعل نخبة العلماء المسلمین الجزائریین 
یتعاملون مع سیاسة الاحتلال الفرنسي بأسلوب حیادي من حیث المقاومة وعقلاني من 

سلامي الذي حیث توظیف قواعد الاسلام و تحریك الوازع الدیني في إطار التیار العربي الا
حدّد له في الجزائر و منذ الوجود العثماني نهجا واضحا تجلّى في نزعة المحافظة على 
العروبة والاسلام، جسدتها النخبة التقلیدیة من أبناء الزوایا و الطرقیة ضدّ الحكم العثماني، 

مسلمین إلا أن حركة الاصلاح بقیادة جمعیة العلماء ال. ثم ضدّ الاحتلال الفرنسي فیما بعد
ابتداء من ثلاثینیات القرن العشرین واجهت جملة من التحوّلات كان لها انعكاساتها على 

:العقیدة الاسلامیة و بالتالي على حركة الاصلاح
ــ تفكیك نظام الملكیة العروشیة و تحطیم أسلوب الانتاج الجماعي الذي كان یُؤَمّن الوحدة 

مدت سلطة الكولون إلى تقسیم الأرض والاستیلاء السیاسیة داخل المجتمع الجزائري، فقد ع
هي موردا اقتصادیا معاشیا و رمزا ثقافیا یحدّد العلاقات علیها بعد أن كانت هذه الأخیرة و

الاجتماعیة و قیمة معیاریة یعكسها البناء الفوقي للجماعة بمختلف مؤسساته العرفیة 
لمزارع بضوابط الأحكام الشرعیة والعرف والعقائدیة التي تربط بین المالك للأرض و الفلاح ا

. الدیني، استبدلتها السلطة الفرنسیة بمؤسساتها الاحتلالیة خارج أي مد دیني و تسمیها مدنیة

ـــ حصار الشعب الجزائري و تقیید حركة الأفراد الداخلیة و الخارجیة فرض حالة من لا أمن 
أمور الدین و اللغة العربیة فاسحة المجال أدّت إلى شلّ الحركة الفكریة و تراجع المعرفة في 

ـــــ أمام الحاجة إلى التوازن ـــ إلى للبدع و الخرفات بین أوساط الشعب ومرجعیاته الدینیة 
.  كالزوایا و الرباطات مستمرة في بقاءها و محتفظة بدورها
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یة كغزو فرنسا ـــ مع فاتح القرن العشرین كان الاستعمار الأوروبي قد تمكن من البلاد العرب
لمصر و تقهقر نظام العثمانیین و انهزامهم أمام تحالف أوروبي أدّى إلى تقسیم البلاد 
الاسلامیة و انفصال دولها عن بعضها البعض، فحدث ذلك التباعد الثقافي بین الجماعات 
العربیة و الاسلامیة، مما صعب لملمة عناصر القوة اللاّزمة للوقوف في وجه الاعتداءات 

وروبیة و استرجاع الخلافة أي السیادة السیاسیة ذات الشرعیة الدینیة خاصة و أن هذا الأ
الانقسام و التقهقر صاحبه نوع من الاكراه السیاسي والاجتماعي حمل معه مفاهیمه العلمانیة 
ومصطلحاته المدنیة جسدُت على أرض الواقع العربي الاسلامي ابتداء من تغییر ملامح 

سبب (ة نفسها و فرض آلیات للتغییر بتدشین مؤسسات ذات خلفیة منفعیة المدینة العربی
فانعكست المنفعة و الحجة على الفكر العربي ) حجة الاحتلال(و أهداف تنویریة ) الاحتلال

الاسلامي منقسما إلى فكر تنویري لیبرالي دخل اللعبة السیاسیة الحدیثة و المعاصرة، و آخر 
غربیة ویُبقي على النظم الاسلامیة و قیمها القدیمة من الوجهة فكر محافظ یرفض الأفكار ال

وكان منهم من ترك المقاومة و ساهم في الغموض الدیني والسلبیة "السیاسیة و الاجتماعیة 
و بین النزعتین فرض الفكر التجدیدي نفسه كتیار إصلاحي یدافع عن . 783"المجردة

بتصحیح الغموض و رفع السلبیة عن الجماعة الاسلامیة انطلاقا من دفاعه عن الدین
أحكامه وعقلنة الشریعة مقابل العقلنة التنویریة التي دخل بها الفكر الغربي البلاد الاسلامیة 

فیكون التجدید مبدأ من مبادئ الاصلاح الدیني و الاجتماعي و بالتالي . بما فیها الجزائر
.السیاسي

ینیة المحافظة التقلیدیة بدایة من القرن بدأ الفكر الاصلاحي یظهر في أوساط الكتلة الد
العشرین على ید بعض رجال الدین التقدمیین الذین عاصروا الشیخ محمد عبده و رشید 

الذي "رضا، مثل أستاذ الفلسفة و العلوم الدینیة و الأدب العربي الشیخ المولود بن الموهوب 
784"و العلوم الشرعیة شغل منصب مفتي قسنطینة لما كان له من سلطة علیا في الدین 

سمحت له بالتأثیر  على الفكر المحافظ آنذاك بعد أن تفطن لخطر الانحطاط الذي آلت 
إلیه الجزائر بسبب الجهل الذي وقع فیه الجزائریون، رأى ابن الموهوب  أنه لا یتم القضاء 

وین في كل علیه إلا بالفطنة العقلیة و التفتّح على الحركة التقدمیة بدخول المدارس و التك
إلا أن مثل هذا الفكر الاصلاحي المحافظ . المجالات العلمیة و دراسة الاسلام و تاریخه

146مرجع سابق ص 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، الجزء 783
150المرجع السابق، ص 784
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وفي مثل هذه الفترة من زمن النضال الوطني الجزائري التي اتّسمت بالفشل السیاسي 
النخبوي، لم یكن بن الموهوب یرى العلاج في توظیف الأحكام الاسلامیة مباشرة و أن 

أن تضاعف فرنسا في عملها الحضاري، ویجب " ا و تطورها، بل رآها في طالب بدراسته
أن یتحقّق هذا البرنامج عن طریق تعلیم تقدمي باللغتین العربیة و الفرنسیة، و على هذا 

أي أن یكون الاصلاح 785"الكولونالبرنامج أن یحقّق مبدأ المساواة التامة بین الجزائریین و 
لن یتمّ إلا بوجوده و هو الموقف الاصلاحي الذي استعصى في كنف الاحتلال الفرنسي، و

:تحقیقه من الجانب الجزائري و الجانب الاحتلالي لأنه
بأن "في نفس الوقت الذي یدعو فیه هذا الاصلاح إلى الیقظة من أجل الاسلام الحقیقي . أ 

كان یرى 786.."یفهم الجزائریون القرآن الذي قاد أجدادهم إلى المجد و أن یتبعوا طرائقهم 
الجزائر عضوا من أعضاء الكیان الفرنسي أصابه التلف فیجب إصلاحه قبل أن یفسد نهائیا 

و لم تكن الحالة ... لا یجب فصل العضو المریض إلا عندما یصبح الوضع میؤوسا منه "و 
و ذلك بطلب العلم والتسامح كما جاء 787.."یائسة في انتشال الجزائریین من نومهم العمیق

و لكن التسامح مع من؟ لم تكن الاجابة عن هذا السؤال . محاضرات ابن الموهوبفي 
ترضي الجزائریین من عامة الشعب المستبَدین من طرف فرنسا التي لا شك هي من سیكون 

فهو المأزق إذن الذي وقع فیه هذا الفكر الاصلاحي الذي لم یكن في تصورنا . التسامح معها
ندماج تحت تأثیر الفكر التنویري الیبرالي الذي أغرى النخبة سوى وجه آخر للمطالبة بالا

.السیاسیة المثقفة في الجزائر لما حمله من آفاق تقدمیة في تطور الانسانیة
إلا أن الانسان الجزائري تخلّف لیس فقط بسبب الجهل و الممارسات البالیة و ابتعاده عن 

الذي دفعه نحو الجهل والتخلف عن الاسلام الحقیقي، و لكن أیضا بسبب قیود الاحتلال
.الحركة التنویریة العلمیة و الدینیة باضطهاده و تفقیره و محاربة الاسلام واللغة العربیة

كیفما كان الفكر الاصلاحي المحافظ لم یكن یلقى استجابة من طرف الادارة . ب 
نین و هو مل لم یكن الكولونیالیة، لأن الاصلاح یطالب بالمساواة بین الجزائریین و المستوط

یخدم مصلحة فرنسا في هیمنتها على الأرض الجزائریة، فالمساواة تعني حق الجزائري في 
المشاركة السیاسیة في أرضه، كما قد تعني تفهّم الاسلام الحقیقي الذي یدعوا إلیه الفكر 

152نفس الرجع، ص 785
154نفس المرجع، ص 786
151نفس المرجع، ص 787
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نسي الاصلاحي، و إذا ما تحقّق ذلك فسوف لن تكون الجزائر عضوا من أعضاء الكیان الفر 
.بل تكون أمة إسلامیة مستقلة بسیادتها

و فیكتور هیجو و شكسبیر و فولتیر و كتاب آخرون مسلمین ) ص(و إذا كان النبي
وأوروبیین ممّن تحجج بهم ابن الموهوب في خطابه التنظیمي قالوا بالتسامح، فإن هؤلاء 

تماعي یجب أن تقوم ناهضوا أیضا الظلم و الاستبداد و جعلوا من العدالة قیمة و معیار اج
.  علیه السلطة السیاسیة، و جعلوا من الحریة مبدأ للتقدم و التطور و حق من حقوق الطبیعة

فلم یستطع الفكر الاصلاحي المحافظ أن یضع له برنامجا نضالیا ثوریا یستأصل أسباب 
الداء أي الجهل و التخلف، و اكتفى بطرح بعض المطالب تشبه إلى حد ما طلب العطف 

.ن إدارة  الاحتلال مبتعدا عن المعاناة الحقیقیة لأفراد الشعبم
شعب مسلم و إلى العروبة ینتسب، هي العبارة التي أراد الاصلاح الدیني مع جمعیة العلماء 
المسلمین الجزائریین استدراكه سیاسیا بالدعوة لمقاومة الاندماج و الحفاظ على الهویة 

ستكون الثمرة : "ان الشیخ عبد الحمید بن بادیس قائلاالوطنیة الجزائریة كما جاء على لس
الأولى لدعوتنا إنهاء الدمج الذي یسیر علیه بطریقة معینة بعض الموظفین الذین یؤثرون 

مبني على الجمود لا " بعد أن میّز بین اسلام وراثي تقلیدي 788"الاضرار بالعروبة و الاسلام
كن أن ینهض بالأمم، لأن الأمم لا تنهض إلا و هذا الاسلام لا یم... فكر فیه و لا نظر 

و الاسلام الذاتي الذي هو فهم لقواعد و محاسن عقائده ... بعد تنبیه أفكارها و تفتح أنظارها 
به تنهض الأمم فتستثمر ما في السموات والأرض ... و أحكامه، مبني على الفكر و النظر 

... ن بأن نكون مسلمین إسلاما ذاتیا و نحن مطالبو ... و تشیید صروح المدینة و العمران 
789"و لذلك سبیل واحد هو التعلیم و تعلیم الاسلام

كان المقصود بذلك صحوة المجتمع بدعوى اسلامیة اصلاحیة تجدیدیة تعید توظیف أحكام 
بعد أن كادت الشریعة الاسلامیة بمبدأ عقلنة الممارسات الدینیة و إحیاء القیم و حمایتها 

الدمج و تطرف الصوفیة، و الحدیث عن ولاء الجزائریین لفرنسا عن طریق تتلفها سیاسة 
أي التجنید الاجباري الذي سخّرت ) الحرب العالمیة الأولى( مشاركتهم في حربها ضد ألمانیا 

له الادارة الاحتلالیة مختلف الأسالیب من بینها استخدام رجال الدین و المرابطین لإقناع 
في صفوف الجیش الفرنسي، و لعله الأمر الذي أساء لدور الدین أفراد الشعب بالانخراط 

11999محمد بھي الدین سالم، ابن بادیس  فارس الاصلاح و التنویر، دار الشرق، القاھرة  ط 788
139-138المرجع السابق، ص 789
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الاسلامي في تحدید الهویة و الشخصیة الجزائریة، بالإضافة إلى التجنیس الذي كانت 
تطالب به بعض النخب السیاسیة، قاومه رجال الدین من نخبة العلماء الذین تفتحوا على 

ائب و الانحرافات و استعادة دوره في توعیة حركة التجدید الدیني و أرادوا تحریره من الشو 
المسلمین بتوظیف المفاهیم الحدیثة التي تربط أحكام الشریعة بالحقوق الطبیعیة من حریة 
وعدالة نادى بها الفكر التنویري، و التعبیر عن الأمة و الوطن و القومیة و غیرها مما بدأ 

.الي و المسعى الاشتراكيیتداوله الخطاب الدیني لكي لا یتقدّمه الطرح الیبر 
فلم یكن من منطق الموضوعیة الاجتماعیة أن یعاد إنتاج الایدیولوجیة الامامیة و سلطة 
الخلافة في النهج الاصلاحي التحریري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، لا لأن الدین 

) رجل الدین( یني الاسلام دینا و سیاسة فجمعیة العلماء ترى أن العالم الد" لیس سیاسة بل 
إذا لم یكن عالما بالسیاسة و لا عاملا بها، فلیس بعالم و إذا تخلى العالم الدیني عن 

و لكن المفاهیم السیاسیة جرّدت الأفراد من القداسة 790."السیاسة فمن یصرفها و یدیرها
الشخصیة و منحتها للقوانین التي تضبط النظام الاجتماعي، یكون الدین الاسلامي من 

واعدها التشریعیة كي لا یقف ما شابه من بدع و خرفات في وجه تحریر البلاد العربیة ق
هذا ما نقرأه من خلال الموقف الحیادي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین . الاسلالامیة

من العمل السیاسي و تبنیها الاصلاح الدیني و تأسیسها كمنظمة تعلیمیة ذات أهداف تربویة 
و أنه الموقف الذي خلق فجوة ظرفیة . صوغ لها أن تخوض في المسائل السیاسیةمحدّدة لا ی

وقع فیها الجدال الفكري في علاقة الدین الاسلامي بالسیاسة، زادت في حجمه التحوّلات 
السریعة الوتیرة على الصعید الاقتصادي و المشاریع الاحتلالیة الاستثماریة داخل الجزائر 

راه سیاسي عسكري تفرضه السلطة الاستعماریة أصبح على إثرها كانت كلّها عبارة عن إك
المحتوى الاجتماعي للدین معرضا لإعادة الصیاغة من خلال طرحین أساسیین یختلفان كما 

:قد یتكاملان
الذي یؤمن بقدرة الاجتماع البشري على تحقیق الانضباط و التقدم دون :الطرح العلمانيــ 1

ن نفسه یكون لیبرالیا عندما لا یكفّر الآخرین، لتصبح الحریة حق أیة وصایة دینیة بل الدی
من حقوق المواطنین المستقلّة عن كل سلطة اجتماعیة أو سیاسیة كما یقول بنجامین 

ابقأحمد طالب الابراھیمي، آثار البشیر الابراھیمي، مرجع س790
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كما اعتبرتها النخبة الجزائریة 791"و أي سلطة تخترق هذه القوانین تعدّ غیر شرعیة" كوستان
الیبرالي العلماني، كي لا تضطر في معاملتها وهي تقف فقط عند هذه حدود من التعریف 

مع الدین الاسلامي إلى اعتباره خیارا شخصیا و أن لا ینبغي له إطلاقا أن یكون مقیاسا في 
التشریع السیاسیي و المدني، و اكتفوا بكونه حقا من حقوق الشعب لأنه یظل من ثوابت 

.الأمة التي تجسد شرعیتهم النضالیة
و هو الذي یبدأ بعقلنة أحكام الشریعة الاسلامیة و حمایتها من :يالطرح الاصلاحــ 2

السذاجة الثیولوجیة و الانحراف نحو التطرف الصوفي، لیظل الاسلام هو العمد الثابت الذي 
تقوم علیه ثقافة المجتمع و عاداتها و أخلاقها، و مرجع تشریعاتها بأسلوب نهضوي تجدیدي 

في صفحتها كما عبّرت عن ذلك جریدة الشهاب" م الأمة فوضى التكلّم باس" یقف في وجه 
ردا على بعض النواب الجزائریین في اللجنة الوزاریة الاسلامیة المثقفون " كلمة صریحة " 

ثقافة فرنسیة المعجبون بالقیم الیبرالیة و نظمها السیاسیة، طالبوا بالاندماج لربط مستقبل 
: قومیة الجزائریة كما جاء على لسان أحدهم الذي قالالجزائر بالوجود الاحتلالي متنكرین لل

أنه فتش عن القومیة الجزائریة في بطون التاریخ فلم یجد لها من أثر، و فتّش عنها في "
فالأمة الجزائریة تعتبر نفسها أمة فرنسیة بحثة و لا ... الحالة الحاضرة فلم یجد لها خبر 

ما اعتبره الفكر 792."لا الاندماج التاموطن لها إلا الوطن الفرنسي و لا غایة لها إ
الاصلاحي الدیني تنكرا لقیم الأمة الجزائریة المستمدة من الاسلام، و أنه نوع من التصوف 

یقابله قول المتصوف " فتّشت عنك یا فرنسا فوجدت روحي أنا فرنسا " السیاسي الذي یقول 
نه الرد بكلمة صریحة لكل من إ. 793"فتشت عنك یا االله فوجدت روحي أنا االله " الذي یقول 

یجب علیه أن یسمع حسب تعبیر مجلة الشهاب لنزع الشرعیة عن هؤلاء الیبرالیین و 
موجودة في صحف " في تمثیل الأمة الجزائریة المسلمة التي هي ) النواب( العلمانیین 

794"التاریخ و في الحالة الحاضرة و لها وحدتها الدینیة و اللغویة 

791 B. Constant, Principes de politique, in Œuvres, Paris, La Pléiade 1957, p. 1075 « Les citoyens possèdent des droits
individuels indépendants de toute autorité sociale ou politique, et toute autorité qui viole ces droits devient illégitime.
Les droits des citoyens sont la liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d’opinion, dans laquelle est comprise
sa publicité, la jouissance de la propriété, la garantie contre tout arbitraire. Aucune autorité ne peut porter atteinte à ces
droits, sans déchirer son propre titre »

 ھـ   1363الشھاب، مجلة إسلامیة جزائریة، أنشئت على ید رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عبد الرحمن ابن بادیس ، سنة
4243مطبعة قسنطینة ص 12م 1جریدة الشھاب، ج 792
43نفس المرجع ص 793
44نفس المرجع ص 794
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هة بین الطرحي بدأ جدال الدیني بالسیاسي على الساحة السیاسیة في الجزائر بمثل هذه الواج
بأسلوب نضالي، قاد في تاریخ الحركة الاسلامیة اتجاها إصلاحیا معتدلا، استطاعت النخبة 
من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أن تعید من خلاله تنظیم المقاومة باسم الدین بعیدا 

الأمر الذي تؤكّده مطالبهم ) اسلامي.دیني/فرنسي.سیاسي(عن أي صراع سیاسي 
الاصلاحیة ذات المرجعیة الدینیة و الاهداف السیاسیة، تستقرأ من سعیها الى توحید أبناء 
الجزائر تحت رایة العروبة و الاسلام و توعیة الشباب الجزائري بالشخصیة الجزائریة 

الذي بدأت تحدّد معالمه و اتجاهاته ثورة مستقبل الجزائر . وتهیئتهم للنضال في المستقبل
كمرجعیة تاریخیة لكل التحوّلات الحاصلة على المستوى السیاسي و الاقتصادي 1954نوفمبر 

و الاجتماعي في علاقتها بالدین الاسلامي، و سوف لن تكون علاقة اشتباك نظرا للتجربة 
الزمنیة التي اجتازها الجزائریون والتي تطلبت منهم توظیف كل المتغیرات الاثنیة الثقافیة 

رتقاء بها إلى مستوى المقدس الذي منح الشرعیة للمقاومة باختلاف كالدین و اللغة و الا
.توجهاتها النضالیة ثم الثوریة

الثورة التحریریة و ترسیخ آلیات ارتباط الدیني بالسیاسي: ثانیا
لأن السلطة السیاسیة لا تقوم خارج الفضاء الرمزي في ثقافة الجماعة و لا تشید إلا في 

و تبرّر طبیعتها، فكذلك لا تسترجع في حالى اغتصابها إلا من إطار منظومة فكریة تحدّد
و كل من الطبیعة . خلال هذا الفضاء الرمزي أي بالعودة إلى الذات الطبیعیة و الاجتماعیة

و الاجتماع مرهون بدینامیكیة التطور الفكري نفسه ابتداء من السلطة كفكرة تجسدها جدلیة 
لقیم الاجتماعیة، كذلك یتّضح عن صورة النضال الوطني الصراع بین المعاییر السیاسیة و ا

الذي قادته النخب الجزائریة في حملتها لاسترجاع السیادة حیث حُزّبت الأفكار وتحركت في 
عدة اتجاهات اندماجیة، استقلالیة، إصلاحیة تسعى كلّها إلى استثمار العبقریة الشعبیة أي 

و التجدید، فجعلت من حركة التحریر الوطني و قد الذات الثقافیة بأسلوب التعامل مع العلم 
ذات أفكار غیر متآلفة، أدخلت الجماعات الاجتماعیة و العائلات "اختلفت اتجاهاتها 

نفسها ) الرادیكالیة و الاصلاحیة ( السیاسیة التي تكوّنها في علاقات خلافیة تقدم كل منها 
795."ي بدلا من الحوار الفكريعلى أنها تملك الحقیقة، فلجأت إلى الأسلوب الإقصائ

795 Mohamed Harbi, 1954 la guerre commence en Algérie, Ed : complexe 1998, p 7 « Le mouvement de libération
national n’était pas monolithique, a l’image des groupes sociaux, les familles politiques qui le composaient étaient
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إلا أن الحوار سیفرض نفسه في خضم النزاعات الداخلیة للحركة الوطنیة المتنافسة على 
امتلاك الشرعیة السیاسیة للمعارضة بشكل أو بآخر للسیاسة الكولونیالیة التي كانت تغذي 

لقهر و ردع كل هذا النزاع كطرف مباشر في المنافسة السیاسیة و هي تملك القوة المادیة 
فكان إذن . الأفكار التحریریة حتى و إن كانت مثل هذه الأفكار من إنتاج ثورتها التاریخیة

لابد من الرجوع إلى الفضاء الرمزي و المبادئ الاسلامیة المتضمنة للحریة و العدالة 
.والمساواة بلغة دینیة وجدت استجابة شعبیة حوّلت الانتفاضات و النضال إلى حرب مقدسة

.الاتجاهات الثوریة بین الوطنیة و الشعبویة.1
الرجوع إلى ما كان من " أو " العودة إلى الذات " تعني الثورة اصطلاحا في اللغة اللاتینیة 

فإذا أخذنا بهذین 797"الهیجان، الغضب، النهوض " و تعني الثورة في العربیة 796"قبل 
نها لم تكن في الجزائر ولیدة نوفمبر المعنیین اللاتیني و العربي في تعریف الثورة، نجد أ

لأن التمرّد و الهیجان كانا دائما نهج الجزائریین لاسترجاع الهویة الاجتماعیة و 1954
العودة إلى الذات الجزائریة بالانتفاضات المتتالیة ضدّ مجرد الوجود الفرنسي باعتباره خطرا 
یهدد الكیان الاجتماعي، ثم التمرد و العصیان على السیاسة الاستیطانیة التي فرضتها 

لونیالیة بالقهر و التعسف أي رفض الاستعمار بأسلوب أو بآخر، نقصد بذلك الحكومة الكو 
الاختلاف الایدیولوجي في الحركة الوطنیة الجزائریة و الذي عكسته تلك التنظیمات المختلفة 
و المنبثقة عن طبیعة الصراع القائم، لیس فقط على المستوى الداخلي للمجتمع الجزائري و 

العالمي بحربیه الأولى و الثانیة، و كذلك ما أفرزته الحرب الباردة إنما أیضا على المستوى
بین قوى القطبي الشرق و الغرب من قیم و اعتبارات كان لها انعكاساتها على العلاقة بین 

من جهة، وبین النخب الجزائریة أي بین الوطنیین ) النخبة(الحكومة الفرنسیة والجزائریین 
ن الحرب الباردة أو الحرب السیاسیة نقلت الصراع و المنافسة ، لأ)الشیوعیة(والاشتراكیین 

لت تجاهه الشرعیة السیاسیة، و تصبح الثورة  على الهیمنة نحو بعد معیاري اقتصادي حُوِّ
مفهوما تتقاذفه المصالح الدولیة و لا تكون السلطة إلا الادارة التي تحقّق بها الهیمنة یراها 

كزیة شمولیة تحكم سیطرتها على كافة الأجهزة الحكومیة مر ) الشیوعي(القطب الاشتراكي 

dans des rapports conflictuels. Chacune d’elles, réformiste ou radicale, se présentaient comme la détentrice par
excellence de la vérité et recourait plus volontiers à l’exclusion qu’a la discussion. »
796 Encyclopédie universelle, Paris 1972 Vol 14 p 106 - 208

108، دار صادر بیروت، باب الراء مادة ثورة ص ابن منظور، لسان العرب797
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ویراها الرأسمالیون نزعة توسعیة امبریالیة التي تعني ممارسة السلطة أو السیطرة خارج 
فكان لابد لهذا الصراع من أن ینتج رموزه و مبادئه التي تناقضت في . مناطق حدودها

كان لها انعكاساتها على العمل ) رأسماليالشیوعي و ال(محتویاتها بین الاتجاهین الرئیسیین 
:الثوري في الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسیة حیث

في موقفهم ضدّ الاتجاه الشیوعي زعم الفرنسیون أن الثورة في الجزائر إنما هي من .أ
صنع قواعد النظریة الشیوعیة التي تقوم على توظیف المعارضة الإثنیة و الاجتماعیة 

ومن 798یة المتواجدة، و استغلالها لمقاومة النظام القائم بأسلوب الارهاب والدعایةوالایدیولوج
ثم كان شعار الحریة و تحریر الجزائر من اختراع الشیوعیة العالمیة و أن الحركة الوطنیة 

ابتداء ) الحزب الشیوعي الفرنسي(الجزائریة كانت هي نفسها من صنع الشیوعیة الفرنسیة 
إفریقیا كأول منظمة ثم استفحلت إلى حزب الشعب الجزائري الذي أنشأ بتأسیس نجم شمال 

MNAحركة انتصار الحریات الدیموقراطیة و التي تفرعت عنها الحركة الوطنیة الجزائریة 

إذن هي المرجعیة الشیوعیة للعمل الثوري حسب الطرح .  FLNوجبهة التحریر الوطني 
مع حركة 1919رفعتها النخبة المثقفة ابتداء من العام الفرنسي، مهملا المطالب الیبرالیة التي 

الشبان الجزائریین و كذلك حركة الأمیر خالد مطالبا بالاستقلال الذاتي، و لم یكن هؤلاء من 
المعجبین بالفكر الشیوعي بل كانوا من أنصار الیبرالیة الاندماجیة التي احتفظت بأوفیائها 

.من المواطنین إلى یومنا هذا
تحت ضغط المعیاریة الاقتصادیة و الاجتماعیة بین قوى الشرق و قوى الغرب، تمّ .ب 

ترسیخ الایدیولوجیة الثوریة في الجزائر لخوض الصراع نفسه و المنافسة على الشرعیة بین 
ما هو تحدیثي اجتماعي و سیاسي مع أحباب البیان و الحریة، و ما هو اصلاحي ثقافي 

مسلمین وما هو رادیكالي مع حزب الشعب وما تفرع عنه من دیني مع جمعیة العلماء ال
تنظیمات سیاسیة كحركة انتصار الحریات الدیموقراطیة ثم الحركة الوطنیة و جبهة التحریر 
الوطني، عبرّت عن الاختلافات التأسیسیة في صفوف الحركة الثوریة بین المركزیین 

ن و الیبرالیین، أعطت طابع الصراع والمصالیین في حزب الشعب و بین هؤلاء الرادیكالیی

798 Guy Pervillé, La Révolution algérienne (1954-1962) et la guerre froide (1985), Érudit, PDF
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حسب تعبیر محمد حربي حیث غُیّب التأطیر الشعبي La lutte des clans"799"بین التجمعات 
.على أساس القناعات الإیدیولوجیة وانحرف نحو القناعات الشخصیة

بسبب انعدام الائتلاف الفكري فقط بل كانMNA–FLNو لم یعد الاختلاف بین الحركتین 
أیضا بسبب الطموح إلى امتلاك السلطة الشرعیة بعد استقلال الجزائر و بعد أن أصبحت 
الثورة ضرورة عسكریة اجتماعیة وسیاسیة و موعدا تاریخیا لاختبار القیم النضالیة تحت 
تأثیر ردة فعل الشعب الجزائري الذي تبقى قیمه الثقافیة هي المرجعیة الرئیسیة لأیة شرعیة 

لها رواد الحركة الثوریة خاصة منهم الشعبیون بأن أعادوا توظیفها لاختبار سیاسیة، تفطن
قدراتهم على قیادة شعب كان یعاني آنذاك القهر الاقتصادي و الاجتماعي كما فعل مصالي 
الحاج الذي حوّل هذه القیم الثقافیة إلى رؤیة ثوریة معادیة للوجود الفرنسي كأولویة یتأكد من 

ساعیا إلى حكومة وطنیة ثوریة و جیش " ربي و الاسلامي للشعب الجزائري خلالها البعد الع
هو إذن میلاد النزعة الشعبویة بأبعادها الثقافیة . 800"و طني و استرجاع العربیة كلغة رسمیة

الدینیة و الاثنیة، ستعید بناء مفهوم السلطة السیاسیة في جزائر الثورة انطلاقا من قناعات 
أيُّ برنامج سیاسي و التدخل المباشر مفتاح لحل الاشكالیة "اعتبار مصلي الحاج في 

الوطنیة، و أن التجاهل على مستوى الوعي الجماهیري  والاتحاد قد یقود إلى 
بالوعي العقائدي الدیني و " ولأن السلوك الاجتماعي و السیاسي أصبح مشروط 801"المغامرة

802"هوم المقدس و التضحیة في سبیل االله اللغوي، تبنّت المقاومة من أجل الاستقلال مف

تحت ضغط العلاقات الطبقیة لنمط الانتاج الكولونیالي الرأسمالي، بعد أن خرّبت قواعد 
النظام الاقتصادي التقلیدي القائم أساسا على الفلاحة والزراعة، و حوّلت الجزائریین 

ر و البؤس، فتعلق الأمر المسلمین إلى طبقة عمالیة و فلاحین أقنان و أجراء یعانون الفق
بخطاب سیاسي یواجه بین الفقراء المعوزین و الأغنیاء الخاضعین للتأثرات الخارجیة، 
مستمدا دعائمه من عمق القومیة العربیة في بعدها الروحي الذي تجلى من خلال تكریس 

799 Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité, des origines a la prise du pouvoir (1954-1962), Ed : j.a, 1980
800 Ibid., p 16 « « l’indépendance totale de l’Algérie, le retrait total des troupes d’occupation, la constitution d’une
armée nationale, d’un gouvernement national révolutionnaire, d’une assemblée constituante élue au suffrage
Universel, que la langue arabe soit donnée comme officielle,…. »
801 Mohamed Harbi, 1954 La guerre commence en Algérie, Op.cit. p 52 « Pour Messali qui considère le programme
politique et l’intervention directe du peuple comme les clés de la solution à la question nationale, l’indifférence au
niveau de conscience des masses et à la question des alliances risque de mener à l’aventure. »
802 Ibid. p52 »La lutte pou l’indépendance s’apparente, dés lord, à une suite d’actes sacré, des sacrifices au service
d’une cause  mystique."
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مصالي القیم العربیة و الالتزام بالدین، و من خلال ترسیخ قیم الوطنیة الشعبیة كان یراها
و 803"إبداعیة الشعب و في التفوق الأخلاقي لغیر المتعلمین و غیر المثقفین "الحاج في 

تلك هي الشعبویة التي جعلت حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة و حزب الشعب تتماسك 
و بالتالي المرجعیة الدینیة، 804"بعد أن انتقلت إلى الفضاء الایدیولوجي في عمق المجتمع " 

تأسست المقاومة كضرورة تتبنى العنف الثوري كمنطق للتعبیر عن نفسها و كاستمرار و منه 
للمقاومات الشعبیة السابقة، أي الجهاد بقیادة زعاماتیة شعبویة ستكون متغیرا انقلابیا لقیاس 
الشرعیة السیاسیة حول مفهوم السلطة في الجزائر  بدأت ملامحه مع أزمة حزب الشعب 

انتصار الحریات التي كشفت عن البوادر المرجعیة في صناعة الجزائري و حركات 
الزعامات، عندما انقسمت كحركة إلى مصالیین ومركزیین قیادة و زعامة، و جریهم وراء 
الشرعیة السیاسیة ــــ التي لم یكن لدیها أي معنى في ظل الاحتلال الفرنسي ــــ مما جعل 

دة من المناضلین المتوسطین اجتماعیا و صورة هذا الحزب تهتز و تضطرب في نظر القاع
ثقافیا خاصة و أن الیساریین في انشقاق الحركة بدأوا یشكّكون في عروبة الجزائر و الاسلام 

صوت من جملة 28و قرر هؤلاء الیساریون كأعضاء في اللجنة الفیدرالیة الفرنسیة بأغلبیة 
805)العروبة و الاسلام( كرة صوت استعمال القوة ضد اللجنة المركزیة لرفض هذه الف32

و لأن العروبة و الاسلام لیسا مجرد فكرة، بل هي من ثوابت الأمة الجزائریة و مبدأ من 
مبادئ النزعة الشعبویة الجماهیریة، لم یتمكن هؤلاء الیساریون من استدراك الشعبویة و انتزاع 

ع شبابها من القاعدة الشرعیة السیاسیة بل وطّدوا الصراع داخل الحركة، الأمر الذي دف
النضالیة من خلال صحف الحزب و منظماته أن یؤسسوا جناحا ثوریا سریا أُكتُشِف أمره 

من طرف السلطات الفرنسیة، ثم أعادوا بناءه تحت مسمى الجبهة الثوریة للوحدة 1950سنة 
ب التي أعادت ترتی1954و العمل، تمكنوا بواسطتها من الوصول إلى تفجیر ثورة نوفمبر 

الفكر الوطني الجزائري، و أنتجت قیما و معاییر لضبط مفهوم السلطة السیاسیة كان الدین 
الاسلامي إحدى المتغیرات القیمیة فیها و لیس كلّها طالما أن فكرة الوطنیة تتقاسمها 
التصورات الاشتراكیة و الاغراءات الیبرالیة كل منها تشد الفتوى الدینیة و الاجتماعیة 

.إلى جانبهاوالسیاسیة 

803 Mohamed Harbi, L’Algérie et son destin, croyants ou citoyens, Paris L’Arcantère, 1992 p 50
804 Ibid. p 83
805 Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité, Op.cit. p 65
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سلطة الزعامة و العقیدة1954نوفمبر .2
و جبهة التحریر الوطني بجناحه 1954ارتبطت ثورة التحریر الجزائریة بتاریخ أول نوفمبر 

العسكري جیش التحریر الوطني على أساس أن فاتح نوفمبر كان مرجعیة لإحداث القطیعة 
وقت حان لإخراج الحركة " على مستوى الاختلافات الایدیولوجیة في سیاسة المقاومة و 

غییب كل و موعدا لت806"الوطنیة من المأزق الذي أوقعها فیه صراع الأشخاص و التأثیرات
وضعت المصلحة الوطنیة فوق كل الاعتبارات " ملامح التنافس على الشرعیة السیاسیة و 

التافهة و المغلوطة لقضیة الاشخاص و السمعة، و لذلك فهي موجهة فقط ضدّ 
و كان الأمر كذلك نظرا للموقف الاحتلالي الذي اتخذته فرنسا تجاه العمل 807"الاستعمار

ریة باختلاف توجهاتها من خلال رفضها لأي عمل یعید للجزائریین السیاسي للأحزاب الجزائ
فإزاء هذا .  808"منحهم أدنى حریة" مكانتهم الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة أو 

الموقف الاحتلالي اقترب البعض من الشبان الجزائریین أعضاء النخبة والمناضلین في 
الضغط و تفجیر الثورة بغرض تصفیة النظام الحركة الوطنیة، من القاعدة الشعبیة لتكثیف 

بناء دولة جزائریة ذات سیادة دیمقراطیة اجتماعیة في إطار المبادئ " الاستعماري و 
و كان یكفي مثل هذا لجعل الثورة تحتضن كل الاختلافات الایدیولوجیة التي .809"الاسلامیة

ان مرهون ببرنامج الثورة و بقي مشروع السلطة السیاسیة في الجزائر مرهون بها أكثر مما ك
خطابها الجهادي الاستقلالي الذي رفعته جبهة التحریر الوطني كحركة تجدیدیة و تنظیم 
بدیل، قدّم نفسه مستقلا عن أطراف النزاع على السلطة لیضع المصلحة الوطنیة فوق كل 

ثورة، فجعلتها أما ممارسة السلطة فقد احتوتها الضرورة الاجتماعیة والسیاسیة لل. الاعتبارات
سلطة عسكریة تتقلدها قیادات الحرب التحریریة ویشرعنها مبدأ الجهاد في سبیل االله و 

فاتخذ مفهوم السلطة بعدا . الوطن، أین ظهرت قداسة الفعل الثوري لكل من القائد و الجندي
وطنیا ودینیا حرصت كل النصوص الثوریة على تجدیده و تجسیده لما كان له من دور 

یجي في تسییر الثورة التحریریة واستمرارها كما سیكون له مدا في تسییر النزاع و استرات
. المنافسة على مقالید السلطة بعد استقلال الجزائر

1954بیان أول نوفمبر 806
نفس المرجع807
نفس المرجع    808
نفس المرجع809
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جبهة التحریر الوطني مشروع السلطة الوطنیة في الجزائر.أ
یبنى أي مشروع على التنظیر الفكري و التخطیط و الدراسة خاصة إذا ما تعلق الأمر 

مشروع ثوري انقلابي یهدف إلى التغییر الجذري في حجم تحقیق الاستقلال و استرجاع ب
بأنها لم 1954السلطة و السیادة، و قد یرى البعض من المنظرین و المحلّلین لثورة نوفمبر 

و قد تمّ التحضیر ... فغیّب كل تنظیر و تنظیم " تحتكم على أسس نظریة فكریة خاصة بها 
ربما كان ذلك صوابا إذا ما قورنت الثورة . المشروع الثوريأي غیاب810."لها في عجالة

الجزائریة بالثورة الفرنسیة التي استشهد بها هؤلاء و التي فجرتها أفكار العقد الاجتماعي 
وفلسفة الحق و الحریة و العدالة و المساواة، و كذلك الثورة الروسیة التي حقّقتها النظریة 

تلك هي القواعد التي رفعت علیها فرنسا أركان جمهوریتها و تلك . یةالماركسیة بمبدأ الملك
إلى اتحادیة ) الشرقي(هي الثوابت التاریخیة في النظریة المادیة التي حوّلت النظام الروسي 

و قیست على أساسها طبیعة السلطة بمفهوم العقد الاجتماعي في الثورة الفرنسیة و بمفهوم 
الجزائریة و إن كانت قد افتقدت 1954أما الثورة نوفمبر . لروسیةالصراع الطبقي في الثورة ا

إلى نظریتها الخاصة لعدم وجود منظرین جزائریین لها، فإنها كذلك لم تقم في فراغ فكري بل 
صنعتها قناعات منها ما هو من الثوابت الاجتماعیة و الثقافیة لأمة إسلامیة ذات سیادة 

ة خدمت المهمة الوطنیة و ثمّنت الحركة النضالیة مستلهمة ومنها ما هو إیدیولوجیات مستعار 
وهذا ما یجعلنا نقول بوجود مشروع . عن كل من نظریة العقد الاجتماعي والنظریة الماركسیة

سیاسي حول السلطة نقرأه من خلال الحركة الثوریة و ما أنتجته جبهة التحریر الوطني من 
.                          ة العسكریة و الالتزام أمام سلطة القائد الزعیمقیم عبّرت عن الضرورة الاجتماعیة للهیمن

غیّبت الأسماء الوطنیة كما ادّعاه البعض من المؤرخین 1954و إذا كانت ثورة نوفمبر 
»811"ثورة بدون وجوه " الفرنسیین بزعمهم أنها  une révolution sans visages فإنها لم تغیّب

الذي 1954الأفكار الوطنیة التي جسدتها مواثیقها و نصوصها ابتداء من بیان أول نوفمبر 
كان خطابا مرجعیا تأسس بلغة صریحة فسّرت بعدا رئیسیا في مشروع السلطة السیاسیة وقد 

تؤكد حاول التجرّد من كل انتماء ایدیولوجي، مستعینا بالعقیدة الاسلامیة كأحكام و قواعد
و لم یكن حكم الامامة أو الخلافة أي ذلك . الهویة القومیة للجزائریین و تؤید الشرعیة الثوریة

الارث السیاسي للسلطة في دولة الاسلام مطلبا ثوریا، نظرا لتطور مفهوم السلطة منذ أن 
810 Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité, Op.cit. p115-165
811 Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli, la mémoire de la guerre d’Algérie, Paris la découverte 1998 p8
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ذلك بدأت الجزائر كغیرها من البلاد المغاربیة و الاسلامیة عامة تواجه الخارجي الغربي أي
الآخر الذي استلم المواقع الاستراتیجیة في تسییر القوى العالمیة و العلمیة، فاتحا أبواب 
الجدل الفكري و النقدي لنظام الحكم و دساتیره بعیدا عن أي حق إلهي أو شرعیة دینیة أو 
نسبیة، و لسنا نقصد بذلك الطرح العلماني بالضرورة بل أن نشیر إلى الطرح العقلاني في 

السلطة و الذي لم یطرح إشكالا في الجزائر على مستوى تنظیمات الحركة الوطنیة فهم
كمتغیر ثابت ) الاسلام(وكانت على اختلاف توجهاتها الایدیولوجیة لا تقصي العامل الدیني 

. في دعم الشرعیة النضالیة، مطالبة كلّها بحمایة المعتقد الاسلامي من التعسّف الاحتلالي
لعلماء المسلمین الجزائریین كتیار عربي اسلامي في مواجهة التیار ولم تكن جمعیة ا

الشیوعي اللائكي تتبنى أي صراع علني قد یكون من شأنه خلق اشتباك الدیني بالسیاسي  
بل تبنت الاصلاح و نشر التعلیم العربي كما سبقت الاشارة إلى ذالك حتى و إن لم یكن 

لظروف الاستعماریة ـــ فإنها لم تخوض الجدل السیاسي ذلك في حیاد سیاسي ــــ نظرا لطبیعة ا
حول السلطة و لم تنافس كتنظیم دیني في الحركة الوطنیة على الشرعیة الشعبیة، و لم 

و بالرغم من أنها أسست للالتزام . یشارك أعضاءها في أي تمثیل نیابي أو انتخابي شعبي
خذت موقفا متخوفا من اندلاع ثورة الاسلامي لم تغامر بأي قیادة عسكریة جهادیة بل اتّ 

معتبرة ذلك حدث مفاجئ و لكنها لم تعادیه بل فقط )1956( قبل أن تنظم إلیها 1954نوفمبر 
1945/ ماي/ 8لم تكن ترید أن تتورط في مأساة قد تشبه تلك التي عرفها الشعب الجزائري في

جمعیة العلماء المسلمین كما جاء على لسان الشیخ محمد خیر الدین ردا على طلب انضمام 
إننا لا نرید أن نكون أعداء غیر أننا تحالفنا في ماي : " إلى جبهة التحریر الوطني قائلا

... مع حزب الشعب و أحباب البیان و دفعنا ثمن ذلك إن الموقف مختلف هذه المرة 1945
ود هنا ولعلّ المقص812."لقد تصرفتم لوحدكم و ستدفعون الثمن وحدكم... لسنا مورطین 

بالتصرف هو بیان أول نوفمبر الذي لم یشارك علماء جمعیة المسلمین الجزائریین في 
مضمونه و لا حتى في صیاغته، فكان هذا الغیاب هو المؤشر الذي یفسر طبیعة العلاقة 
بین الدیني و السیاسي حول مشروع السلطة و بناء الدولة الجزائریة، تلك العلاقة التي حدّدت 

مة حزب الشعب و حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة تماما كما ستحدّد ملامح ملامحها أز 
السلطة السیاسیة المتمثلة في النزاعات الشخصیة وأدلجة المواقف النخبویة بین یساریین 

1955، 302جریدة البصائر رقم 812



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

360

وغیرهم، كل منهم سیملك الشرعیة في ظل كل المواثیق الثوریة ومؤسساتها السیاسیة 
الشعبیة منذ إعلان بیان أول نوفمبر عن میلاد جبهة التحریر والعسكریة التي احتوت القاعدة 

الوطني بدیلا عن كل الانقسامات الحزبیة بما في ذلك جمعیة العلماء المسلمین كاتجاه 
دیني، و وجه نداءه إلى كل الجزائریین بانطباقاتهم الاجتماعیة تحت قیادة جماعیة تمثلها 

ء من المناضلین في حركة انتصار الحریات اللجنة الثوریة للوحدة و العمل، هم أعضا
نرید بهذه الالتفاتة الاشارة إلى المرجعیة السیاسیة . الدیموقراطیة المنبثقة عن حزب الشعب

أي الفكر الاشتراكي الذي سیتزعم مشروع السلطة لإقامة دولة دیمقراطیة بمبادئ إسلامیة لم 
محددة في دستور الشریعة الاسلامیة تحدّد و لم تعرّف ربما لأن مبادئ الاسلام واضحة و 

إلا أنها لم تكن كذلك في الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة للشعب الجزائري، نظرا لما آلت إلیه 
المعرفة بالدین من تقهقر وتراجع نحو البدع و الخرفات والجهل بالتعالیم الحقیقیة، لم تتمكن 

دلتها بسبب ما واجهته من تحوّلات نخبة العلماء من استدراكها رغم جهود الاصلاح التي ب
.سبق أن عرضناها

و هكذا غیّب كل طرح أو نظریة دینیة في مشروع بناء السلطة السیاسیة، و باتت العقیدة 
بالاعتراف بالجنسیة الجزائریة بطریقة علنیة " الاسلامیة مجرد مطلب متضمّن في إلزام فرنسا 
رضا فرنسیة رغم التاریخ و الجغرافیا واللغة رسمیة و إلغاء القوانین التي تجعل الجزائر أ

و استبدلت العصبیة الدینیة بالعصبیة الوطنیة و 813"والدین و العادات للشعب الجزائري
:القومیة تحت تأثیر

ـــ سوء المعاناة الاجتماعیة و الاقتصادیة التي عاشها الجزائریون شعبا و نخبا بأسلوب الظلم 
تشرید الجزائریین و تفكیك الروابط القبلیة و العشائریة في و القهر الاستعماري، تسبّب في

الأریاف و القرى و اغتراب سكان المدن أمام معالم المدینة و المشاریع الاستیطانیة التي 
هدّدت المؤسسات الوقفیة الدینیة و أماكن العبادة و المدارس القرآنیة، فقلصت من مهامها 

.أدى إلى انحراف الكثیر من القیم الاسلامیةالیومیة و تراجع نشاطها الفقهي، ما

ـــ تحدیات الفكر الیبرالي و الشیوعي و اختراقه الفضاء الثقافي على مستوى النخب الجزائریة 
المحدثة التي بدأت تعتبر عن قناعاتها باللغة الفرنسیة فاختلفت و تقدمت عن النخبة المثقفة 

1954بیان أول نوفمبر 813
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بدأت تتراجع كتاباتها و خطابها السیاسي و بالتالي التقلیدیة الناطقة باللغة العربیة و التي 
أما الذي ظل ینشط منها فقد ساهم في خلق أسالیب جدیدة في الكتابة و خطاب . الدیني

814"حلّ بسرعة محل المعارف الموروثة عن الثقافة العربیة الاسلامیة "

دیث الذي بدأ یتبناه ــــ تلاشي نظریة الامامة و الامارة و سلطة الخلافة أمام التنویر الح
الاصلاحیون الدینیون أنفسهم وهم یقاومون المعتقدات القدیمة الحاضرة في جزائر العشرینیات 
و الثلاثینات من القرن العشرین، و بدأ كاتجاه سلفي یقضي بالعودة إلى أصول الاسلام 

الحداثة في ومنابعه، یحاربون الرباطات و الأفكار الصوفیة و یخضون خطابا تجدیدیا یكرّس 
إطار التمسك بالهویة الاسلامیة، ابتداء مع الشیخ محمد رحال الذي عبّر جیدا عن هذا 

إن ما یشوّه المجتمع الاسلامي هو جهله : " الاتجاه التأسیسي لاستیراد الحداثة الغربیة قائلا
نْحَلة التام لیس فقط بالفنون و العلوم الحدیثة و إنما أیضا جهله لدینه و تمسكه بمذاهب مُ 

ومنظومة خاطئة من الأحكام و الخرفات جعلته یحذر و یتخوف من كل ما یأتي من الخارج 
و لكن هناك الكثیر منا ... حقا أنه لا یمكننا تقبل كل ما تقدمه لنا الحداثة... دون تفكیر

یؤخذ عنها دون خطر كالعلوم الدقیقة والتنظیم الداخلي والسیاسي، و نظام الاشغال العمومیة 
و إذا 815."و التعلیم و ما یتعلق بالتجارة و الفلاحة و الصناعة، نستطیع اقتباسه دون تعدیل

لم یكن هناك أي داع لأي تعدیل خاصة فیما یتعلق بالنظام السیاسي و المقصود به نظام 
الحكم الحدیث بمؤسساته البرلمانیة و الانتخابیة و القضائیة، فلا شك أن ذلك سیمنحه 

ماعیة و یقضي بالتالي على أي إشكال سیاسي دیني، طالما أن هذا الأخیر لا الشرعیة الاجت
یملك البدیل في حل أزمة المجتمع الجزائري و تخلّفه، باعتراف جمعیة العلماء المسلمین عبر 

إن الأمة الجزائریة أمة ضعیفة و متأخرة، فترى من " 1925جریدة المنتقد في عددها الأول 
تكون في كنف أمة قویة و عادلة متمرنة، لترقیها في سلم المدینة ضرورتها الحیویة أن 

فنحن نخدم للتفاهم بین . والعمران، و ترى هذا في فرنسا التي ربطتها بها روابط المصلحة
و لا نرفع ... الأمتین  و نشرح للحكومة رغائب الشعب و مطالبتها بصدق و صراحة حقوقه 

814 Abdelkader Djeghloul,  La fonction des intellectuels algériens modernes 1830-1930, in Lettrés, intellectuels, et
militants en Algérie, 1880-1950  Op.cit. p 11 «… un nouveau monde de présentation et d’organisation des discours qui
va supplanter rapidement l’ancienne division des savoirs héritée de la culture arabo-islamique classique »
815 Op.cit. p 14  « ce qui dépare la société musulmane aujourd’hui c’est se profonde ignorance, non seulement
l’ignorance des Arts et des sciences actuels, mais encore et autant choses de sa religion sauf certains pratiques
extérieures …le culte dégénéré en une foule d’erreurs…c’est ainsi que tout ce qui vient de l’étranger est objet de
méfiance...certes, nous ne pouvons pas accepter les yeux fermés ce que nous offre la civilisation…mais un grand
nombre pourrait lui être empruntés sans danger…. »
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فإذا نظرنا إلى الثورة الفرنسیة " ادئها التنویریة مسترسلین معجبین بمب816."مطالبنا أبدا إلا لها
نراها علّمت الانسان و كتبت بدماء شهدائها حقوقه الخالدة في الحریة و المساواة 

إلى آخر ما وظّفه هؤلاء الاصلاحیون الدینیون في بناء اتجاههم التجدیدي 817."والاخاء
سیة الجزائریة، و هو ما میّزهم عن وتبریر موقفهم الحیادي في مشروع السلطة السیا

الاصلاحیین الیبرالیین من الوطنیین الذین عبّروا عن ذلك بفكر الاندماج مباشر بخطاب 
علماني مطالبین من وراءه بحقهم المدني و مشاركتهم إلى جانب الفرنسیین في نظام الحكم 

.السیاسي كمسلمین
یون من الاسلام مبدءا ثوریا انقلابیا ضدّ و لم یجعل هؤلاء الاصلاحیون الدینیون و الیبرال

الحكم الفرنسي في الجزائر بل فقط خاصیة من خصائص الشعب الجزائري یجب على الادارة 
الاحتلالیة الانتباه إلیها، ینازعون بتصوراتهم الاصلاحیة والاندماجیة الاتجاه الاستقلالي الذي 

لم یجادل الیبرالیین في ذلك، ولكنه لم یبتعد و لم یناقض الموقف السلفي من الاسلام، و 
فلم یكن إذن نزاعا دینیا . اجتهد في توظیف مبدأ الجهاد لتحریك الأمة الجزائریة الاسلامیة

سیاسیا بل هو النزاع على السلطة الذي سیبنى مشروعا تضمنته مواثیق الثورة التحریریة رأینا 
وجود محترفي السیاسة "على وقد أكّد خطابه 1954كیف انطلق منها بیان أول نوفمبر 

جمیع "موجها نداءه إلى 818"و وجود الطرفین الذین یتنازعان السلطة ... الانتهازیة
المواطنین الجزائریین و جمیع الأحزاب و الحركات الجزائریة أن تنضم إلى الكفاح التحریري 

وسوف یكون هذا النداء فاصلة تاریخیة لإعادة صیاغة النزاع 819"بدون أدنى اعتبار آخر
حول السلطة السیاسیة و لیس انقلابا علیه، لأنه بانضمام جمیع الأحزاب الوطنیة والدینیة 
ستقاس الشرعیة الشعبیة أي بمقیاس العمل المسلح و درجات القیادة العسكریة أي بالشرعیة 

.الثوریة
السلطة العسكریةجیش التحریر الوطني و شرعیة.ب

أمرا یقضي بانضمامهم إلى 1954لم یكن انضمام أحزاب الحركة الوطنیة إلى ثورة نوفمبر 
حزب جبهة التحریر الوطني، و إنما ما تمّ هو الالتحاق بجیش التحریر الوطني بمعنى الأخذ 

بل فقط بمبدأ الكفاح  المسلح الذي لم یكن یعني بالضرورة توحید الایدیولوجیات السیاسیة 
12008دار الغرب الاسلامي ط 11925-181344- 1جریدة المنتقد العدد 816
نفس المرجع 817
1954بیان أول نوفمبر 818
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الاشتراك في العمل المسلح لأنه سیصبح المتغیر الأساسي في استحقاق الشرعیة السیاسیة  
و تبقى القناعات المتباینة تنشط على مستوى الأشخاص و الزعامات القیادیة و بدون إقحام 
الدین الاسلامي في النزاع بینهم بالرغم من وجود عناصر التیار السلفي من جمعیة العلماء 

سلمین في صفوف الكفاح المسلّح، و هو مؤشر مرجعي لتصحیح صورة الالتزام الاسلامي الم
في الجزائر لیظهر كموقف خال من أي بناء نظري تجاه الاحتلال الفرنسي، بل كمتغیر یمیّز 

أما مشروع السلطة السیاسیة و إن كان الجهاد كمفهوم . هویة الشعب و انتمائه التاریخي
فإن التخطیط له كان نتیجة لأزمة حزب الشعب و حركة الحریات دیني من أول بنوده،

الدیموقراطیة، و من صنع الحركة الثوریة لحركة التحریر الوطني التي أعادت ترتیب المراكز 
بزعامة 1955و الأدوار بین زعماء الحركة الوطنیة بقیادة مركزیة ابتداء من مطلع العام 

على رأسهم كریم بلقاسم و عبّان رمضان و عمر جدیدة تمّت إلى حزب الشعب الجزائري
تدعیم الجبهة بقیادة حزب البیان أمثال فرحات عباس و أحمد " أعمران و یوسف بن خدّة ثم

فرنسیس و قادة جمعیة العلماء المسلمین أمثال إبراهیم مزهودي و تفیق المدني و العربي 
لجزائر و استدراك الفراغ السیاسي الذي فَمَثّل هؤلاء القیادة الجماعیة للثورة داخل ا820"تبسي

تركه استشهاد بعض القادة الأوائل، و وجود بعضهم في الخارج لقیادة الثورة مثل أحمد بن 
و بین الداخل و الخارج في زعامة الثورة تجلّت ملامح التنافس على . بلّة و محمد بوضیاف

بناء مشروع الحكومة الجزائریة القیادة بین العمل السیاسي و العمل العسكري حول السلطة و 
یعود الفضل في عقده إلى العربي بن " و الذي سیبدأ مع الدعوة إلى مؤتمر وطني للثورة 

فقد كانت هذه المبادرة في عقد مؤتمر 821"مهیدي، حیث كان له شرف رئاسة أشغاله 
محطة تاریخیة رئیسیة لیس فقط في التنسیق للثورة و تخطیط العمل 1956الصومام 

العسكري، و إنما أیضا مناسبة وطنیة لقلب تنظیم و هیكلة العمل القیادي الزعاماتي بعد 
توسیع النواة الداخلیة ومحاولات إقصاء الزعامات الأصلیة كبن بلّة و آیت أحمد و بوضیاف 

إجبارهم على العمل في إطار القیادة الجماعیة الجدیدة التي یتزعمها كریم بلقاسم " وخیضر و
الذین انضمت إلیهم معظم القیادات والمنظمات 822"رمضان وعمر أعمران و عبان 

الجماهیریة الطلابیة والعمالیة و كان یعني ذلك الانضمام إلى جبهة التحریر الوطني و 

387عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، مرجع سابق ص 820
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تأسیس جهاز قیادي مركزي، أراد من خلاله عبان رمضان إعطاء الأولویة العمل الداخلي 
لقرارات السیاسیة بمساعدة رفقاءه المركزیین من حزب للثورة على العمل الخارجي في اتخاذ ا

، 1956أوت 20الشعب والحزب الشیوعي الذي ساهم في إعداد وثائق مؤتمر الصومام 
تجاهلوا " فانعكست توجهاتهم الایدیولوجیة على قراراته المصیریة على المدى القریب و البعید 

حرصوا على الاشادة بالماركسیة و النضال فیها البعد الاسلامي و العربي للثورة الجزائریة و
إنّه الموقف الذي سیخدم الصراع بین قادة الثورة في 823."ضدّ الامبریالیة و الاستعمار

كما . الداخل والموجودین منهم في الخارج المدعومین من طرف الدول العربیة و الاسلامیة
بالسیاسة أكّدتها نتائج شكل هذا الموقف صیغة جدیدة في تحدید علاقة الدین الاسلامي 

برئاسة عقید "مؤتمر الصومام المتمثلة في إنشاء تنظیم إداري ولائي قائم على سلطة عسكریة 
كما تمّ تأسیس المجلس الوطني للثورة و الذي یعتبر 824"وأربعة ضباط برتبة رائد في الجیش

لثوریة برتبها أول برلمان أو السلطة التشریعیة في الجزائر أقحم بداخله كل القیادات ا
السیاسیة والعسكریة منهم الأعضاء الدائمون و منهم الإضافیون أغلبهم من حزب الشعب و 

عضو 35لا یتجاوز عدد الأعضاء من جمعیة العلماء المسلمین عنصرین اثنین من مجموع 
فقط وتغیب عضویتهم تماما في لجنة التنسیق و التنفیذ المنبثقة عن هذا %6أي ما یقارب 

لس أي إقصائهم من السلطة التنفیذیة التي كانت تتولى تطبیق الفرارات السیاسیة و المج
العسكریة المشكّلة من القادة البارزین في داخل الجزائر الذین یملكون السلطة الحقیقیة خاصة 
بعد أن تقرر إعادة النظر في قرارات مؤتمر الصومام التي كانت تعكس توجهات عبان 

لجدیدة في جبهة التحریر الوطني، فأُلغیت الفكرة أولویة رجال السیاسة رمضان أو القیادة ا
على العسكریین وتعزّزت لجنة التنسیق و التنفیذ بمكتب یتكوّن من القادة الخمسة، و بذلك 
انتقلت السلطة إلى جیش التحریر الوطني و القادة العسكریین في الولایات الستة بالقطر 

.الجزائري
ظرفا ثوریا تطلبه ضرورة التنسیق السیاسي و العسكري فإنه 1956لصومام فإذا كان مؤتمر ا

أیضا و من نفس الضرورة كان مناسبة أُعلن فیها عن مشروع السلطة بطابعها التنفیذي 
والتشریعي كما حملته وثائقه و رمت إلیه أهدافه التي لا تقرأ من خلالها أیة إشارة إلى دور 

و لم یكن .لسیاسیة و الاداریة للدولة الجزائریة رغم الاشادة بهالاسلام في إقامة المؤسسات ا
393نفس المرجع ص 823
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ذلك التغییب لیطرح إشكالا في مشروع السلطة السیاسیة حینها لأن مفهوم الشعب قد تضمّن 
الاعتراف "كل المتغیرات الثقافیة و الاجتماعیة بما في ذلك المعتقد الدیني، فكان یكفي شرط 

الذي رفعه مؤتمر الصومام مقابل وقف إطلاق " یتجزأ بالشعب الجزائري شعبا واحدا لا
النار، لیفهم الجمیع قیادة و قاعدة موقف الثورة من الدین الاسلامي، و لم یكن یحمل هذا 
الفهم أي قطیعة مع الاسلام و هو من ثوابت الأمة، فتحوّل إلى عنصر من عناصر 

یة التي وجد مكانه من خلالها عندما الشعبویة و متغیر من متغیرات الوطنیة و الهویة الثقاف
19/9/1958تحوّلت لجنة التنسیق و التنفیذ إلى أول حكومة مؤقتة للجمهوریة الجزائریة في 

. منهم أحمد توفیق المدني من جمعیة العلماء المسلمین ووزیرا للثقافة825"عضوا 18ضمّت 
أما وزارة الدولة فكانت لكل من محمد بوضیاف، حسین آیت أحمد، محمد خیضر و وزارة 
الداخلیة لأحمد بن طوبال و الشؤون الخارجیة لآمین دباغین و تولى وزارة القوات المسلحة 

مد فرانسیس و نیابة الرئاسة لأحمد بن بلّة كلّهم من حزب كریم بلقاسم و وزارة المالیة لأح
الشعب ما عدا رئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباس الذي كان ینتمي إلى حركة أحباب 

و كان هؤلاء هم الذین سیختلفون فیما بینهم حول الهیكلة الحكومیة التي شكلوها وإن . البیان
و الاستئثار بالسلطة التي أثرت سلبا على أعمال كانت مؤقتة، فأدخلوها أزمة الزعامة الفردیة

نصف قادة الولایات في داخل " هذه الحكومة و العمل المسلح عامة خاصة و قد استشهد 
الذین أحاط كل منهم " و انشقاق وزرائها 826.."الجزائر مثل العقید بن حواس ثم محمود بوقرة

كما جاء على لسان 827مات القدیمةو تجدید المنظ... نفسه ببطانة من رجال حزبه القدیم 
قائد القوات المسلحة آنذاك السید كریم بلقاسم الذي طالب بتدارك الأمر و إنشاء سلطة جدیدة 

من 1959متجانسة، و بعد أن اتفق معه أغلبیه الأعضاء أقیلت حكومة فرحات عباس سنة 
الدور المنوط به لأنه لم یستطع لعب " طرف المجلس الوطني للثورة نفسه و عزل رئیسها 

و لعلّ المقصود . كما صرّح المجاهد الطیب الثعالبي828."فاستبدل برئیس كان في المعمعة
هو السید یوسف بن خدة الذي حلّ محله على رأس حكومة " بمن كان في المعمعة " هنا 

ذلك الاجتماع التاریخي الذي كشف عن التوجهات 1961عسكریة بعد اجتماع طرابلس 
مشروع السلطة السیاسیة في الجزائر، لا تمتّ إلى بیان نوفمبر بقدر ما كانت الحقیقیة في
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اضطرت هیئة "تنتمي إلى المرجعیات الحزبیة وإیدیولوجیاتها الوطنیة، كان من نتائج ذلك أن 
829"الأركان ــــ التي دخلت في خلاف مع رئیس الحكومة المؤقتة ــــ إلى إنشاء سلطة موازیة 

عماء الثورة إثر خروجهم من السجن كأحمد بن بلّة الذي استطاع أن تحالفت مع بعض ز 
830"مكتب سیاسي لجبهة التحریر الوطني تخضع له الحكومة المؤقتة " ینقل السلطة إلى 

التي كان یتزعمها المركزیون من حزب الشعب، سیهمشون أمام تحالف قیادة الأركان و أحمد 
أین سیتم تعیین القیادات الجدیدة في الهیئة 1962بن بلّة و عزمهم على عقد مؤتمر طرابلس 

التنفیذیة ممّا أثار الخلافات التي لا تقُرأ إلا كصراع على السلطة السیاسیة جسده الاختلاف 
على الأشخاص والأسماء، و أسلوب الاقصاءات و التصفیات الجسدیة قبل و بعد هذا 

زمة، إلى غایة الاعلان الرسمي بعد الاجتماع الذي لم یخرج بقیادة متفق علیها فوصف بالأ
نتائج الاستفتاء و قرار الشعب على استقلال الدولة الجزائریة، ثم تأسیس هیئة سیاسیة ذات 
سیادة تامة یشرف علیها السید بن بلّة كسلطة تنفیذیة لم تنُهي الخلاف والصراع بین أعضاء 

سبب قوائم الترشیح إلى مواجهة دامیة ب1962الحكومة الجدیدة بل انتقل في صیف 
فاسْتُعْمِل جیش 831للانتخابات البرلمانیة التي وضعها المكتب السیاسي و رفضها البعض

هیئة الأركان لإسكات الأصوات المعارضة و تبسط نفوذ الحكومة التي تتقاسم فیها المناصب 
م مقالید الحساسة في الدولة إلى هواري بومدین لقیادة الأركان و إلى أحمد بن بلّة الذي تسلّ 

.السلطة السیاسیة
فإذا ما التفتنا إلى كل هذه الدینامیكیة و التنافس الثوري و القیادي الزعماتي، سنجد أنه لم 
یكن هناك أي أدلجة للإسلام أو إدخاله طرفا في صراع الزعامات، بل كان موقف أعضاء 

ؤون الثقافیة یوم جمعیة العلماء تراجعي حیادي نستخلصه من تدخل توفیق المدني وزیر الش
و ما یجب فعله ... یرى حكومة مجلس الوزراء صالحة للبقاء : "عندما قال بأنه29/06/1958

بالرغم من أن كل أعضاء 832."هو إدخال تعدیلات على نظامها لا على أشخاصها
فلا یفهم إذن هذا الموقف . الاجتماع رأوا أنها حكومة لم تؤدي دورها و أزّمت المصیر الثوري

یر الشؤون الثقافیة عضو جمعیة العلماء المسلمین إلا كرد فعل عن غیاب مشروع دیني لوز 
أو تصور إیدیولوجیة للتنافس على السلطة السیاسیة، و ظل الاسلام مجرد لغة تحمل المعنى 
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الدیني لمفهوم الجهاد و الاستشهاد في سبیل الوطن، و غابت الأسماء من مشایخ جمعیة 
كل الخلافات الشخصیة بین أعضاء لجنة التنسیق و التنفیذ بجناحیها العلماء المسلمین في

.السیاسي و العسكري أي جهاز السلطة
هكذا تمكن حزب الشعب الجزائري باختلاف توجهاته من تأسیس نموذجا للسلطة بطابع 
عسكري تطلبه المشروع الثوري ضدّ الاحتلال الفرنسي بعد أن تراجعت في الزمن و المكان 

ومات الدینیة التي تزعمتها سلطة الامارة، و استبدلت العباءات و العمائم بالبدلات المقا
العسكریة التي ستحمل بعدا قداسیا و تتحول إلى رموز لفرض الشرعیة لأنها ستحقّق ما لم 

و هذا لا یعني إحداث القطیعة التاریخیة . تحقّقه العباءات و العمائم، و هو استقلال الجزائر
فاصلة زمنیة ستعطي قراءة جدیدة لعلاقة الدیني بالسیاسي في الجزائر، و تعید و إنما هي 

هیكلة المؤسسة الاسلامیة كالزوایا و المساجد و الربطات في إطار تشیید نظام الحكم المبني 
.                         على الوطنیة و المدنیة و المجالس البرلمانیة و الشعبیة
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الخیارات التنمویة و ملامح جدال الدین و السیاسة: يالمبحث الثان

الوصایا الایدیولوجیة للزعامات الثوریة: أولا
كما تحقق الاستقلال تحقق معه إكراه سلطة سیاسیة فرضت عناصر شرعیتها في داخل 
الجزائر كما في خارجها، ذاك ما كان یبدو في الأفق من وجهة نظر الغالبیة العظمى من 

وقداسة حرب التحریر الوطنیة التي جعلت ةلذین آمنوا بالقیادة الثوریة الرادیكالیأفراد الشعب ا
الأطراف الحزبیة في الجزائر باختلاف توجهاتها الایدیولوجیة تتصالح مع الاسلام والوطنیة 
كخطوة نوعیة قفز بها المجلس الثوري نحو مقالید السلطة الجدیدة و القدیمة من حیث 

توجهاتهم السیاسیة متباینة تضبطها القبضة العسكریة بعد أن أسقطت عناصرها الذین ظلّت
بدون إحداث القطیعة على مستوى الخطاب " كیساریین" العدید منهم خارج الشرعیة الثوریة 

الذي لم تتجاوز نصوصه الرادیكالیة و الشعبویة بمفهوم الوصيّ الشرعي على التركة 
ة الجزائریین، ممّا جعل الخیارات التنمویة تأخذ بعدها الایدیولوجیة و الكتلة الوطنیة من عام

الأحادي لحزب جبهة التحریر الوطني على كل المستویات الاقتصادیة و الاجتماعیة یبدو 
من خلالها الدین الاسلامي كعقیدة وطنیة تخضع لمبدأ الحداثة السیاسیة، حرصت سلطة 

لذي ظل یعتبر نفسه شریكا في التركة الاستقلال أن لا تفقده كطرف قد یتطرف نحو الیسار ا
و سلطة الدولة الوطنیة حاملا لنفس الخطاب المتبني للتوجه الاشتراكي ذو النزعة الانقلابیة 
لا على التوجه الایدیولوجي، بل على مستوى مفهوم السلطة السیاسیة التي اتخذت لها 

ا تاریخ الجزائر فصل بین سلطة الخلافة الاسلامیة التي عرفهمضمونا قیادي كرزمي
السیاسي و سلطة الحاكم الثوري الذي أفرزته الحركة الوطنیة و حرب التحریر تحت تأثیر 
التكبیر باالله و الترغیب في الشهادة أي بین السیاسي و الدیني، لذلك سوف لن یكون الفصل 

قصي بین السلطتین في المخیال النخبوي و الشعبي عامة هو الفصل بالمعنى اللائكي الذي ی
الدین، إنما هي استقلالیة تبُقي على المرجعیة الهویاتیة للإسلام و هو ما اتفقت حوله كل 

بعدم فصل " 5من 4التصورات الفكریة لعینتنا من الخبراء سواء كانوا أساتذة فقالوا بمجموع 
بین السیاسة و الدین بالمعنى اللائكي و إنما یبقى الاسلام جزء من التسییر و لكن لیس له 

أن السیاسة لا یمكنها أن تقف " ، و لا تبتعد الاجابة الخامسة عن ذلك و هي ترى "سلطة
لتغییر معلّلة ذلك بوجود الاجتهاد السیاسي الذي یتطلبه ا" عند حدود الأحكام الشرعیة للدین 
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و كذلك لا یرى أئمة المساجد كرجال دین و فقهاء، الفصل بین السلطة . الاجتماعي
من حیث ما قد یتنافى من تدابیر سیاسیة مع أحكام الدین "السیاسیة و السلطة الدینیة إلا 

أن هناك فرق و لیس فصل بین السلطتین إذ " الاسلامي، حیث أكدّوا كلّهم بتعبیر مختلف 
كما جاء على لسان أحدهم معتبرا الفرق من منطق الصراع الذي یقود " سلطتین قد تتكامل ال

و ما نقرأه نحن من خلال هذه التصورات یشكّل الدین قواعد لضبط الانحراف . المجتمع
و لم تغفل السلطة في بلادنا عن هذا الدور الدیني الذي . السیاسي على مستوى السلطة

اته، نجدها قد سارعت بتهیئة و إعادة إحیاء المؤسسات تؤمن به مختلف شرائح المجتمع وفئ
الدینیة كما یجسدها الارث الثقافي كالمساجد و الزوایا، و كما تنشد إلیه التنمیة والحداثة ببناء 
المعاهد الدینیة و إعداد مناهل التربیة الاسلامیة على مستوى المؤسسات التعلیمیة عبر 

و تحت 1965لشرعي لسلطة الانقلاب العسكري بعد الوطن كإنجازات یسهر علیها الوصي ا
تأطیر حزب جبهة التحریر الوطني ذو البعد الطلائعي في مشروع التنمیة الذي تضمن النهج 
الاشتراكي بمعاییر جدیدة و دخیلة على أسلوب الانتاج التقلیدي ویُفترض أنها لا تتصادم مع 

ري، باعتبارها خیارا بدیهیا لتتویج العمل القیم الاجتماعیة و المعتقد الدیني للشعب الجزائ
النضالي و الثوري الذي تزعمته هذه القیم الاشتراكیة عبر الفكر النخبوي القیادي و خطاب 
التنمیة الذي ظل یُوَظَف بأسلوب رادیكالي الوصایا الزعاماتیة ذات الخلفیة الثوریة یختفي 

وفمبر السیاسیة و العسكریة هي ذات هویة فیها أي تمایز باسم العقیدة الاسلامیة، لأن ثورة ن
إسلامیة، ممّا جعل أي تناقض بین الدین الاسلامي و السیاسة في سلطة الاستقلال یأخذ له 
معنى مرتبط بالأشخاص لا بالأحكام، كقناعات رسّخت الوعي الاجتماعي لدى غالبیة 

یصنعه "و السیاسة الجزائریین فیجیب كل أئمة عینتنا أن التناقض بین الدین الاسلامي 
و بتعبیر آخر مقارباتي یقول أحد الأساتذة من " الأشخاص بانحرافهم عن التعالیم الاسلامیة 

وإن "إن التناقض موجود بشهادة التاریخ المتمثل في صراع الكنیسة والسلطة " خبراء دراستنا 
في تطبیق لم تكن الكنیسة مؤسسة إسلامیة فإن ما یفهم من هذه الإجابة هو أن التطرف 

ویؤكد . الدین هو الذي یولّد التناقض إذا ما سلمنا بانحراف تعالیم الكنیسة عن القیم المسیحیة
أن التناقض یحدث عندما یتطفل السیاسیون على الدین باقتحامهم الفضاء " البقیة منهم 

" و تقول الاجابة الخامسة 5إجابات من 3بمجموع " الدیني لأغراض سیاسیة و شخصیة 
".فرق هو بین الأشخاص في توجهاتهم، و لا سیاسة ناجحة بدون دینال
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فلا تعتبر هذه التصورات سوى رد فعل ثقافي یستبطن وعیا یكاد یكون جماعیا بقواعدیة 
دیني إلا / الأحكام الدینیة في تسییر السلطة في الجزائر، و لم تكن تستفز أيّ إشكال سیاسي

تحقیق الانسجام السیاسي بین مختلف التیارات بعد أن عجزت الزعامات القیادیة عن 
و الاعلان عن المكتب السیاسي الذي 1962المتصارعة حول السلطة منذ مؤتمر طرابلس 

: انبثقت عنه أول حكومة جزائریة برئاسة أحمد بن بلّة
لم تنجح حكومة أحمد بن بلّة في الحفاظ على الوحدة الوطنیة على مستوى النخبة الثوریة . 1

ستمرار الصراع القیادي على مقالید السلطة، تبدو فیه المعارضة كاشفة عن ملامح و ا
التناقض بین البرامج الثوریة و التوجهات الایدیولوجیة لمعظم عناصر النخبة الوطنیة بتأثیر 

بصریح العبارة أن " المحیط الذي ظلّت تحكمه المنافسة الحزبیة رغم إعلان برنامج طرابلس 
و مواصلة مهمتها ... الوطني ستظل هي مصدر السلطة الوحید في البلاد جبهة التحریر 

و یتضّح هذا التناقض من خلال إسناد الوزارات التي أعطت طابع التكتلات 833"التاریخیة 
الحزبیة، حیث أُعطیت للإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري أربع وزارات و انفردت حركة 

اسة الحكومة و وزارة العمل، بینما أُعطیت لجمعیة العلماء انتصار الحریات الدیموقراطیة برئ
لا شك لها انتماءاتها 834المسلمین وزارة واحدة و وُزّعت باقي الحقائب على إطارات شابة

الحزبیة، بدأت تشكّل كلها أطرافا تتجاذب الشرعیة السیاسیة و تجرید المكتب السیاسي منها 
یة الجزائریة أُسندت فیها الأمانة العامة لحزب جبهة و اعتباره هیئة تنفیذیة مؤقتة للجمهور 

و إلى رابح ) الرجل العسكري(التحریر الوطني مصدر السلطة الوحید إلى محمد خیضر 
.  بطاط رئاسته، أما بن بلّة فكلّف بمراقبة هذه الهیئة التنفیذیة

لم تعلن لنفسها هي إذن المراكز الاستراتیجیة التي لا تظهر المواقف الدینیة كطرف فیها و
عن أي موقف تنافسي على مستوى الأشخاص، فكان ذلك ممّا سیساهم في تحدید ثقافة 
التربیة الوطنیة بإعطاء مفهوم الدین مضمونا استقلالیا سینفي أي تصور لاشتباك الدیني 

ي بالسیاسي لدى القاعدة الاجتماعیة و نخبها السیاسیة التي اخترنا منها أساتذة التعلیم العال

213ص 1999الجزء الثاني، اتحاد الكتاب العرب ) 1962-1954(المعاصر محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر 833
213- 212نفس المرجع ص 834
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فكان جوابهم نافیا لأي اشتباك أو صراع بین الدیني و السیاسي، لأن السیاسي یقول أحدهم 
فهو ذو خلفیة اجتماعیة " و إذا كان هناك نزاع یقول الثاني " في حاجة إلى الشرعیة الدینیة "

أو قیام الاشتباك " و تشترك الاجابات الثلاث المتبقیة في أن " تترجم التمثلات الایدیولوجیة 
أي بین الزعامات الثوریة " الصراع هو بین الأشخاص لا بین أحكام الدین و أحكام السیاسة 

.و القیادات التي تحوّلت إلى وصایة حكومیة في بناء الدولة الجزائریة
و إذا كان الأئمة من خبراء دراستنا هذه بعدد ثلاثة من خمسة یقولون بوجود اشتباك بین 

سة الجزائریة، فإنهم لا یفسرون ذلك انطلاقا من اختلاف الأحكام الدین الاسلامي  و السیا
أن الاشتباك یحدث " الدینیة عن ما هو سیاسي، و إنما یشتركون في نقس المضمون أي 

إن " عندما یقع انحراف عن تعالیم الاسلام، و بمعنى آخر عند الاجابتین المتبقیتین 
فیبقى المقصود من " هناك أي اشتباك بینهما السیاسي إذا احتكم إلى قواعد الدین فلن یكون

ذلك هو الشرعیة الاجتماعیة التي تبُنى على أساس عقائدي من وجهة نظر أنثروبولوجیة، لا 
یفقد دوره في تحدید مفهوم السلطة السیاسیة في الجزائر حتى و قد تعدّدت الخلفیات الفكریة 

ت اسلامیة و أخرى لا نستطیع أن في إطار نظام التعددیة الحزبیة الذي جمع بین حركا
نعرّفها باللاسلامیة لأنها لا تتبنى خطابا لائكیا یفصل بین الاسلام و السیاسة، و لا نقول 
عنها علمانیة لأنها تحرص على أن لا تظهر كذلك في حواراتها مع القاعدة، و من أجل ذلك 

یخي لحركة المجتمع أجابت كلها في عینتنا إسلامیة و غیرها بنفس المنطق السوسیوتار 
الجزائري في فضاءه الاسلامي و هي تنفي وجود أي تناقض بین الدین الاسلامي و السیاسة 

فإن العرب هم الذین " في الجزائر، و إذا ما وجد حسب ممثل حزب جبهة التحریر الوطني 
بیق وجد عندما ناقضوا أنفسهم في تط" و إنه " أوجدوه في صراعاتهم التاریخیة حول السلطة 

كما اشتركت في ذلك إجابات كل من ممثل حزب التجمع " أحكام الشریعة الاسلامیة نفسها 
یقصدان بمن ناقضوا الأحكام الشرعیة هم . الوطني الدیمقراطي و ممثل حزب جیل جدید

أولي الأمر الذین خاضوا التنافس التاریخي حول الخلافة، و اكتفى ممثل حركة النهضة 
نفي أي تناقض بین الدین الاسلامي و السیاسة، و هي الاجابات وحركة مجتمع السلم ب

المتوقعة طالما تعلق الأمر بتنظیم اسلامي سیاسي مدفوع بآلیات المنافسة على مقالید 
السلطة و الذي یفترض وجود اشتباك بین الدین و السیاسة كحتمیة لتبریر الصراع تؤمن بها 

ت حركات اسلامیة أو غیرها، فقالوا جمیعهم كل الأطراف الحزبیة في الجزائر سواء كان
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بین العناصر الحزبیة لا بین الأحكام الدینیة و الأحكام " بوجود هذا الاشتباك و لكنّه 
" فالدین مكمّل للسیاسة و العكس صحیح " السیاسیة یقول ممثل حركة مجتمع السلم، 

التحریر الوطني و لا ینفي ذلك كل من إجابات حزب جبهة . یضیف ممثل حركة النهضة
وحزب التجمّع الوطني الدیمقراطي و كذلك حزب جیل جدید  الذین أكدوا أن طبیعة الاشتباك 

لأنه إذا كان الاشتباك یعني أننا " إیدیولوجیة سیاسیة لا علاقة لها بأحكام الشریعة الاسلامیة 
".شریعة نرفض الاسلام فهذا غیر وارد لأننا مسلمین و نطالب بضرورة تطبیق أحكام ال

فهو إذن تضارب من أجل السلطة تصنعه دینامیكیة النظام المحكوم بالعوامل الثقافیة 
ومبادئ التنمیة المتطورة تحت تأثیر الأزمات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تعكسها دائما 

. العدید من المفارقات و المتناقضات
منذ مؤتمر طرابلس على تغلیب حرصت النخبة السیاسیة و العسكریة في الجزائر و . 2

منطق القوة و السلطة خارج نطاق العصبیة الدینیة و أبعد ما یكون عن أي صراع دیني 
: سیاسي، بل في نطاق ما تم توظیفه من مصطلحات و مفاهیم قیست بها الشرعیة السیاسیة

و نعتت بها كالیسار، الرجعیة، الرادیكالیة، الشعبویة، صُنّفت من خلالها العناصر الحزبیة 
أما الجهاد فقد أصبح الوعاء الذي تُغرف منه القداسة الثوریة . الاتجاهات الایدیولوجیة

ومتغیر دیني لربط القاعدة بالقمة لیؤول إلى مرجع ثوري في تأسیس السلطة العسكریة 
الانقلابیة و دولتها الوطنیة بزعامة و قیادة الأركان من جیش التحریر الوطني الذي تحوّل 

ى الجیش الوطني الشعبي، و ما هي إلا آلیة من آلیات النزعة الشعبویة لفرض الوصایة إل
السیاسیة و الاجتماعیة على القاعدة من المواطنین الذین كانوا یُعرفون بالمسلمین و لسنا 
نقصد بذلك أنهم لم یعودوا كذلك و إنما المواطن هو المسلم الحدیث و المعاصر و الذي 

الجغرافیة و الاقلیمیة و تجاه حكومة نموذجیة مركزیة تحتكر لنفسها رعایة یعرّف في حدوده 
أعرافه و تقالیده و تحمي مقدساته وتعید إنتاج رموزه، هذا ما تؤشر إلیه كل المواثیق الرسمیة 

.في دولة الاستقلال

فلا تطهر السلطة إذن إلا كضرورة اجتماعیة و إكراه تفرضه المؤسسات الحضاریة والأجهزة
النظامیة على مستوى الوَصَایَا التنمویة التي استبعدت أي خلاف أو اشتباك بین العقیدة 
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الشعب الجزائري مسلم و إلى "الاسلامیة و المشروع السیاسي للسلطة في الجزائر، بل سیبقى 
هذا الشعار الذي تحوّل من قیمة معیاریة إلى مفارقة استدعتها المغالطة " العروبة ینتسب 

التي "قام بصیاغته و الاشراف علیه العناصر الماركسیة 1964یة حول میثاق الجزائر التاریخ
بتوجهاتها الشیوعیة التي حاولت تجاهل الاسلام 835"كانت أساس الانحرافات الایدیولوجیة 

حیث تجاهلوا الجوانب الاسلامیة 1956أوت 20منذ المواثیق الثوریة كما حدث في مؤتمر 
الاشادة بالماركسیة كما سبق أن أشرنا، فكذلك صیغ أول مشروع للثورة و حرصوا على

اجتماعي بعد الاستقلال بدون مشاركة المرجعیة الدینیة من العناصر الثوریة الذین 
سیحاصرون داخل المساجد و تحت المراقبة المركزیة للسلطة كأئمة و شیوخ سحبت منهم 

هم في إطار محدّدات الثوابت الاجتماعیة الحتمیة التاریخي الشرعیة السیاسیة و تمّت هیكلت
التي تحرص حكومة الدولة على رعایتها من خلال كل المؤسسات الدینیة و التعلیمیة التي 

الخ لا سلطة لها إلا في إطار ما ... أصبحت ملكا لها أو تابعة كالزوایا و أماكن العبادة 
ق الفتوى إلا في إطار توظیفها تختزنه الأعراف الاجتماعیة بین أفراد الشعب، و لا تملك ح

من أجل انتصار مبادئ الثورة التي تحوّلت إلى مبادئ تنمویة أو بمعنى أدق إلى مبادئ 
اشتراكیة، جعلوا منها خیارا شعبیا دیمقراطیا بالوِصایة لا بالاستفتاء و بأسلوب دغمائي أنتج 

صنعتها المرجعیة وعیا وطنیا اتسم بالخصوصیة التاریخیة و الظرفیة لأبناء الجزائر
الاحتلالیة بما اكتنفته من عوامل التغییر السیاسي والاجتماعي وتلك التحولات الاقتصادیة 
الكبرى على المستوى العالمي بكل ما حملته من نظریات فكریة وعملیة شكّلت الشخصیة 

و أخرى النخبویة الحدیثة في الجزائر و البلاد الاسلامیة قاطبة، فانقسمت إلى نخبة مغیّرة 
محافظة ترفض التخلي عن النموذج الاسلامي السلفي مع غیاب مشروع بدیل لمعالجة 
التحوّلات العنیفة، لا لأن النخبة المغیّرة أنتجت البدیل و لكن هذه الأخیرة استطاعت أن 
تضبط الحراك الاجتماعي بما تبنّته من بدیل اشتراكي على المستوى العملي و الفكري 

میة من المعاییر التنمویة حلّت محل الأعراف التقلیدیة و أعادت صیاغة فقدمت منظومة قی
:العلاقة بین الدین و السیاسة من خلال بعدین

الذي تعكسه مختلف الانطباقات و الشرائح من أفراد الشعب بعد أن :البعد الاجتماعي العام.أ
و أسلوب الانتخابات في مشروع الدولة الوطنیة الحدیثة وأین سیختلف ةآمنوا بالدیمقراطی
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هو من یخلفه أحد أفراد "و " فالخلیفة یحكم مدى حیاته " الحاكم الرئیس عن الحاكم الخلیفة 
قد یعاد اختیاره " ینتخب في كل مرة و " و " فیختاره الشعب " ، أما الرئیس "عائلته بعد وفاته 

تلك هي الاجابات التي استرسلت وتشارك فیها عدد عشرین من ثلاثین "بعد انتهاء عهدته 
اخترناهم من أفراد الشعب، و لخّصت العشرة إجابات الباقیة الفرق بین الخلیفة والرئیس في 

فلا یُقرأ أي بعد ". الخلیفة كان في العهد القدیم أما الرئیس فهو في العهد الحدیث " اعتبارها 
للتفریق بین الحاكم الرئیس و الحاكم الخلیفة، بل هي العفویة التي دیني في تصوّر هؤلاء 

تجسد واقعا اجتماعیا لم یوظف قناعاته الدینیة في عملیة الصراع و لم یبلغ بها مستوى 
التمرد لأنها تأثرت بمختلف الخدشات التاریخیة منذ الصراعات على الامارة و الخلافة مرورا 

حتلال الفرنسي الذي واصل مجتهدا في تهمیش الشعب بالوجود العثماني إلى غایة الا
الجزائري و عزله عن الانفتاح الفكري و التطور العلمي إلا من تمكنوا من الانفلات وهم قلّة 

و لا یخفى ما كانت تتعرض له من . قلیلة توزعتها المدرسة التقلیدیة كالزوایا و الكتاتیب
اق بالمعاهد العلیا خارج الجزائر إلا ما عُدّ ضغوطات احتلالیة لم تسمح لخریجیها بالالتح

على الأصابع، و هم من تجمعوا لحمایة القیم الاسلامیة و هم العلماء الذین تمایزوا عن 
أفراد الشعب في فترة ارتفعت فیها نسبیة الأمیة و ارتفعت فیها وتیرة العمل السیاسي بمنهج 

ج و إصلاح كل ما أتلفته تلك الخدشات وأسلوب و لغة الغرب الأوروبي، فلم یفلحوا في علا
التاریخیة خاصة و أن أحزاب الحركة الوطنیة و جمعیاتها كانت أكثر حضورا في الوسط 
الشعبي و هي ترفع قضیة النضال ضد الاستعمار، ثم نجاح جبهة التحریر الوطني في 

ة من أجل أدلجة جماهیر الشعب في فترة الحرب التحریریة و نشر الوعي السیاسي بالتضحی
، فإنه غلّب منطق الواقع )الجهاد(الاستقلال، وإن لم یكن ذلك بعیدا عن القیم الاسلامیة 

الحقیقي للتوجه الاشتراكي مشروع سلطة الاستقلال تحت تسمیة الدیمقراطیة الشعبیة من 
تحریر الانسان الجزائري من منظور اشتراكي وإعادة صیاغة تنظیم قیم الحداثة 836"مهامها "

عصرنة التي تتطلب تسییرا طلائعیا ینحدر من الفلاحین و العمال و الشباب و المثقفین وال
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الثوریین أي مهمة الشعب بثقافته الوطنیة المعادیة لمخلفات الاقطاع و الخرفات في المجتمع  
و ما إلى ذلك من مهام حرصت كلّها على تناول عبارة الشعب دون الالتفات إلى إسلامه 

متهما 1964837أبریل 16الذي نوّه إلیه بیان الشیخ البشیر الابراهیمي في وصحوته، الأمر
السلطة بتغییب الاسلام، مطالبا بضرورة العودة إلى الجذور العربیة و الاسلامیة و الرجوع 
. عن المذاهب الأجنبیة و إقامة دولة تقوم على تقوى االله ورضوانه والعودة إلى الشورى

عقیدته الاسلامیة من خلال موروثة الثقافي من عبادات و تقالید فاستمر هذا الشعب یمارس 
القائم على تصورات و ممارسات مرتبطة بالرموز " الاسلام الشعبي" أو كما یسمیه البعض 

الخ شكّلت كلّها بنیات مغلقة لا یتمّ اختراقها ..والأساطیر و الأولیاء الصالحین و المرابطین 
صدى له في بناء الاقتصاد الوطني و نهج السیاسة بسهولة، مقابل اسلام رسمي لا 

الاجتماعیة، یظهر فقط في البرامج التعلیمیة كمادة التاریخ للتعریف بالدولة الاسلامیة 
30من مجموع 26وفتوحاتها الكبرى فیعرف أغلب الجزائریون كما استنتجناه من إجابات عدد 

أن الفتح كان " و هناك من أضاف"تح بأن الاسلام وصل إلى الجزائر عن طریق الف" قالوا 
و لا یهم إذا كان هناك خلط بین من فتح المغرب " بقیادة عقبى بن نافع وطارق بن زیاد 

هي عملیة " العربي و من فتح الأندلس فالمهم بالنسبة لهم هو أنه كان عم طریق الفتح و 
لشمال الافریقي أي في قدیمة جدا یعلّل أحدهم، قدم الأنظمة الاسلامیة التي تعاقبت على ا

الدولة الفاطمیة، الزیانیة، الرستمیة، العثمانیة، الحمادیة " الجزائر فلا یذكرون منها إلاّ القلیل 
دولة "هكذا دون أي ترتیب زمني و هي أیضا 30من مجموع 21ذكروها في غالبیتهم بعدد " 

نهم آخران من خریجي الدولة الأمویة كما أجاب اثنان م" و هي " مصر و المغرب العربي 
سنة و منهم 30سنة و الرابعة متوسط 25التعلیم و التربیة الوطنیة بمستوى الثالثة ثانوي 

و لا نتساءل كیف . سبعة آخرون لا یعرفون ما هي الدول التي تعاقبت في تاریخ الجزائر
لى موضوع یخطئون في تاریخ الجزائر و لا لماذا لا یعرفونه لأن الاجابة عن هذا ستحیلنا إ

آخر، إنما سؤالنا عن ما إذا كانت هذه الاجابات مؤشرا آخر في فهم البعد الاجتماعي 

317ص 5ج 1994أحمد طالب الابراھیمي، آثار الشیخ البشیر الابراھیمي، مرجع سابق : أنظر837



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

376

لطبیعة العلاقة بین الدین والسیاسیة في ظل وجود الاسلام الرسمي الذي یظهر أیضا في 
حصص التربیة الاسلامیة و تعبّر عنه صوامع المساجد و رعایة الزوایا و خطبة الامام قبل 

.معة و وجود وزارة الشؤون الدینیةصلاة الج
سواء كان اسلام شعبي أو اسلام رسمي، فإنه لم یقدم أي أطروحة :البعد النخبوي. ب

افتراضیة لمواجهة الدیني بالسیاسي ترقى إلى مستوى الاشتباك و الصراع حول السلطة التي 
یقول معظم خبرائنا " لا علاقة له بالدین" تحوّلت في جزائر الثورة إلى مفهوم سیاسي عسكري 

السلطة هي احتكار رمزي و مادي لنوع من القوة یهدف إلى " 5من 4من الأساتذة بمجموع 
وهي جهاز لإدارة البلاد یكون الدین جزءا من عملیة " و احترام القانون ... مراقبة المجتمع 

السیاسي حسب تصور الاجابة  الخامسة التي نرى أنها تعكس بموضوعیة الفهم " التسییر 
الذي انتقلت إلیه الحركة الانقلابیة على مستوى السلطة مع هواري بومدین ـــ و هو خریج 
جامع الزیتونة و جامع الأزهرـــ قائد الأركان الذي فرض أطروحة الدولة العسكریة حاصرت 

.بمؤسساتها الأمنیة كل الأفكار بما في ذلك الدینیة التي قد تخالف مبادئها الاشتراكیة

و هي مبادئ وطنیة بمعنى الملكیة العامة لیس فقط لوسائل الانتاج و موارده، بل أیضا لكل 
ثوابت الأمة وثقافتها كاللغة و الدین الذي دخل الورشة التنمویة تحت هیمنة السلطة السیاسیة 

عند البعض " النخبة الحاكمة " أو )5من 3( كما عرّفها بعض أئمة دراستنا " الحكومة " أو 
و هي الهیمنة التي تتولى تسییر الدولة على رأسها الحكومة التي تلتزم . )5من 2(لآخر ا

من منظور حزبي لكل من جبهة " هي السیاسة و الحصانة .. بالقوانین التي وضعها المشرع 
أما الحركات . التحریر الوطني و حزب التجمع الوطني الدیمقراطي و حزب جیل جدید

حركة " (بمؤسسات الدولة التي تنقسم إلى تشریعیة تنفیذیة و قضائیة " الاسلامیة فتعرّفها 
فلا یشیر سواء كان المنظور الحزبي أو الحركي الاسلامي ). مجتمع السلم و حركة النهضة

إلى أي بعد دیني في تعریفهما للسلطة لأنه لا سلطة للدین كما أجمع على ذلك خبراءنا من 
لأنها فقط مجموعة من " لسلطة الدینیة، فهي شبه مستحیلة الأساتذة في إجاباتهم عن مفهوم ا

فلا سلطة للإمام بل "  الخطابات ینتمي إلیها بعض الأشخاص لهم تأثیر رمزي لا سلطوي 
مجموعة من الأئمة یعیّنون من " أو "  هیئة تتولى تطبیق التعالیم الشرعیة الاسلامیة " هناك 
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یرى المتحزبون في جبهة التحریر " ئ الاسلامیة طرف السلطة السیاسیة للحفاظ على المباد
الوطني و التجمع الوطني الدیمقراطي، و كذلك لا یبتعد ممثل حزب جیل جدید و أئمة 
دراستنا في تصوّرهم لمفهوم السلطة الدینیة عن هذا المعنى حتى و إن اتخذوا صیاغة أخرى 

هي التي تتولى تطبیق تعالیم السلطة الدینیة" لذلك لتأكیدهم على تطبیق أحكام الشریعة 
و هذا ما لم یتنكر له الخطاب الرسمي للسلطة منذ بیان أول نوفمبر " الدین من قرآن و سنة 

الذي أكد على المبادئ الاسلامیة في بناء دولة الاستقلال الدیمقراطیة و التي ترفض 1954
رفض فیه الحوار في فصل الدین عن الدولة، و تعتبره إرثا حضاریا في نفس الوقت الذي ت

طبیعة هیكله التنظیمي على مستوى السلطة، و جعلت من رجالاته أتباعا لا مشاركین 
.تنحصر مهامهم في خدمة المشروع الاشتراكي التنموي

فكان لهذا التعامل مع الاسلام من طرف سلطة الاستقلال، ردّ فعل ثقافي بدأت تعكسه 
ة في المجتمع بعیدا عن أي تصور دیني لمفهوم المواقف الفكریة على مستوى النخب الفاعل

السلطة إلا ما كان یجادل به ورثة السلفیة الاصلاحیة من علماء جمعیة القیم للدفاع عن 
المبادئ الاسلامیة و التي لم تكن تعنیها قضایا التسییر و أمر الاقتصاد الذي كان ما یزال 

تدهور الانتاج الزراعي الذي حالة البؤس و نقص الكفاءات و" یبحث له عن مخرج من 
كما كانت لا تثیرها فكرة الدخول في الصراع من 838"أصاب معظم المحاصیل عبر الوطن 

أجل السیادة لأنها لم تكن تملك مشروعا تنمویا بدیلا عن النهج الاشتراكي للنهوض 
لذي بالمجتمع، فاكتفت برفضه عن طریق توظیف القیم الاسلامیة التي كانت نفس المصدر ا

تنهل منه السلطة لتُزَاوج بین الاسلام و الاشتراكیة بلغة اجتماعیة لا فقهیة، استطاع أن 
یفهمها المجتمع البائس من جراء الفقر و الجهل، فلم تتمكن جمعیة القیم أن تجعل من رسالة 
الاصلاح التي حملتها في مستوى المنافسة على السلطة خاصة و أنها تطرفت نحو الدفاع 

ار الإخوان المسلمین في مصر و سوریا آنذاك، و صرحت على لسان رئیسها الشیخ عن أفك
أنّها سلفیة اصلاحیة في اتجاه الافغاني 1964" كونفلیونس " الهاشمي التجاني لجریدة 

أي غیاب الخصوصیة الجزائریة ". ومحمد عبده و لا تبتعد عن فكر حسن البنا و سید قطب
یعالج الواقع الاجتماعي و یصل إلى الدهنیات التي كانت و افتقادها لنهج دیني سیاسي 

مقتنعة و مؤمنة بالمبادئ الثوریة كما صنعتها النخبة الوطنیة التي سحبت من رجل الدین 

838 Jean Ganiage,  L’Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 a nos jours, Ed : Fayard 1994
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الشرعیة السیاسیة، فتحوّل إلى القریب من االله و الوسیط الذي تحتكم إلیه الجماعة لا الدولة 
ة، و إذا ما كانت له سلطة فهي في حدود المسجد لتسییر علاقاتها الاجتماعیة و الأخروی

فهي إذن سلطة عرفیة تنشط في . یقول ممثل حزب جبهة التحریر الوطني في عینتنا
فضاءها الاجتماعي كوازع للتكیّف مع مظاهر التغییر و الاندماج مع التحوّلات السیاسیة 

رموز الدینیة و الارث والاقتصادیة منتجة في ذات الوقت لثقافة محلیة بإعادة توظیف ال
الاسلامي لخدمة الثقافات الدیمقراطیة من جهة و التعبیر عن ردة فعل اجتماعیة من جهة 
أخرى أین تداخلت مواقف العامة من أفراد المجتمع بین الحداثة و التجدید، و بین المحافظة 

یار و القناعات هذا التداخل الذي لا تحكمه إرادة الاخت. وترسیخ المبادئ الدینیة التقلیدیة
الفردیة النخبویة فقط و لكنه أیضا نوع من التراجع نحو واقع مألوف قائم في ابعادة الفكریة 
على الظاهرة التاریخیة و قداسة المعتقد بقواعدیة نصوصه الشرعیة، فلا ینفي أفراد عینتنا 

ب صفات یصع" صفات للسلطة الدینیة رغم قولهم باستحالة وجودها، حتى و إن كانت 
الحكم بما " و " تطبیق العدالة " حسب أحد الأساتذة و تظهر صفاتها أیضا في " تحدیدها 
حسب الآخرین منهم الأئمة ) الكتاب و السنّة(أن یحتكم السیاسي إلى الشریعة " و " أنزل االله 

يجبهة التحریر الوطني و حزب التجمع الوطني الدیمقراط(و ممثلوا الأحزاب السیاسیة 
المساواة " و كذلك عند ممثلو الحركات الاسلامیة الذین أضافوا لصفة العدل ) دوجیل جدی
موجودة في عدّة آیات " و تكون هي نفسها عبارات فقهیة تربط السیاسي بالدیني " والشورى 

أطیعوا االله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر : من القرآن الكریم یؤكد أحد الأئمة كـقوله تعالى
كما قد تبتعد . تترجم كلّها إلى لغة سیاسیة في الدولة الحدیثة" م شورى بینهموأمره" "منكم 

هذه العبارات و تختلف على المستوى العملي و الفهم الدیمقراطي لمضمون السلطة لأن 
مرتبطة برجل " والشورى" الشورى تنحصر في صفوة المجتمع و الدیمقراطیة رأي الجمیع "

من وجهة نظر الفكر النخبوي الجامعي في " ظاما دیمقراطیا الدین فقط فلا یمكن أن تكون ن
أما الوجهة الحزبیة لكل من جبهة التحریر الوطني و التجمع الوطني الدیمقراطي . عینتنا

الشورى "وجیل جدید، فهي تبدي نوع من التحفظ لكي لا تصدر خطابا معادیا للإسلام فتربط 
هكذا دون أن تتفطن إلى " طیة بالنظام السیاسيكمصطلح بالنظام الاسلامي و ترتبط الدیمقرا

أن ذلك قد یعني وجود تباین ضمني بین الاسلام كدین و السیاسة و هو ما ترفضه في 
إجابات أخرى عن السؤال حول إمكانیة وجود تناقض بین الدین الاسلامي والسیاسة، ممّا 
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یات التغییر و الثوابت إلى وقوع الالتباس الذي تعكسه طبیعة السلطة المحكومة بآلیؤشر
الثقافیة دون قیام أي مشروع دیني للمنافسة حولها، استنتاجا لما نقرأه من وجهة نظر الأئمة 

الشورى هي لدوي العلم " عندما سألنا عن الفرق بین الشورى و الدیمقراطیة فقال أحدهم 
ثر منه وجهة نظر إنه موقف أك" والفقه أما الدیمقراطیة فهي تجعل الجاهل و العالم سواسیة 

و قد اشتركوا في نفس المضمون الذي یمیّز )5من 4(موقف تؤكده إجابات البقیة من الأئمة 
كما ) شعبي(بین الشورى و الدیمقراطي انطلاقا من أن الشورى لیست معطى اجتماعي عام 

عند و تظهر كذلك موقفا " هي الدیمقراطیة إنما هي لذوي الرأي من الفقهاء و العلماء فقط 
أن الشورى " الذین رأوا ) حركة مجتمع السلم و حركة النهضة( ممثلي الحركات الاسلامیة 

. "حكم االله و الدیمقراطیة حكم الشعب
و كیفما كانت العبارات الفقهیة المعبرة عن السیاسي فقد احتوتها الوصایة العسكریة 

بها السلطة القائمة في ظل والخیارات الاشتراكیة و تلك هي الأفاق التنمویة التي تعهدت 
منظومة جدیدة من المفاهیم الوطنیة، اقترب بها الكلونال هواري بومدین من القاعدة الشعبیة 
المتوزعة بین الأرض و المصنع و التربیة و التعلیم، حیث أعاد بناء الضرورة الاجتماعیة 

جلّت من خلاله زراعي صناعي و ثقافي ت: لإكراه السلطة عبر امتداد ثوري تنموي ثلاثي
ملامح سلطة زعاماتیة رمزیة لا تأبه لعواقب الكبت الایدیولوجي المعارض بعد أن جمعت 
كل السلطات التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة في یدها، و قنّنت السلوك الدیني بتوجیه 

ساریین المنبر و احتواء كوادر جمعیة العلماء المسلمین الذین رحبوا بسیاسة الكلونال تجاه الی
فكان لهم جهاز التربیة من خلال منح ابن البشیر الابراهیمي أحمد طالب الابراهیمي منصب 
وزیر التربیة و الثقافة بالإضافة إلى تولي البعض مناصب أعادوا من خلالها تأطیر الخطاب 
الدیني لصالح الاستراتیجیة الإقصائیة لرموز النضال الوطني، و قلب قواعد اللعبة السیاسیة

فكانوا هم أدوات اللعبة . لتوجیه الوعي الوطني نحو مفهوم قداسي لطبیعة السلطة القائمة
الجدیدة التي ستجعل الجزائریین المسلمین یطمئنون على إسلامهم داخل جهاز الحكم أي 
توظیف الدین و لیس جعله طرفا في السلطة، لذلك ستنتهي مهمة هؤلاء العلماء من جمعیة 

عتراضهم عل النهج الاشتراكي الذي اتخذ له لغة زاوجت بین الحداثة المسلمین بمجرد ا
والتقلید انطلاقا من خصوصیة الشعب الجزائري التي صنعتها المواقف التاریخیة وانعكاساتها 
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الاجتماعیة، فأضحى شعبا من أمة اسلامیة فقدت العدید من قیّمها الدینیة في نفس الوقت 
). الاسلامیة ( ا العقائدیة الذي لا تقوم فیه إلا بتصوراته

و هي المفارقة التي ستمنح لسلطة الاستقلال آلیات الضبط الاجتماعي و الهیمنة الوطنیة 
على الأفراد و الممتلكات المادیة و المعنویة، و الحجر على الأفكار الدینیة التجدیدیة 

الاسلامي عاجزا عن بالإبقاء على السلوكات و التصورات التقلیدیة یظهر من خلالها الدین 
الذین " أطیعوا أولي الأمر منكم " الابتكار السیاسي، و لا یؤخذ منه في هذا المجال سوى 

" صفات تتوقف على طبیعة النظام القائم" هم قادة الأمة الممثلین للسلطة السیاسیة، یحملون 
رورة قائد الأمة فلم یعد بالض. یقول أحد الأساتذة في عینتنا إي الاتجاه التنموي كما نفهمه

أن " أن یحترم القانون و الدستور و " و " أن یكون له كفاءات و أخلاق دینیة " أماما و لكن 
" أن یكون نزیها و له سلطة القرار" و " یعرف متى یكون متساهلا و متى یكون صارما 

ممثلي و ما إلى ذلك من الصفات اتفقت حولها إجابات الأساتذة و " هو المنتخب دیمقراطیا "و
مؤدیا "و" عادلا " أن یكون القائد " الأحزاب و الحركات الاسلامیة، أضاف إلیها أئمة عینتنا 

جاءت إجابات هؤلاء الأئمة و كأنهم یقترحون ". أن یحكم بالقرآن " " مسلما " " لأركان الدین 
في معنى ذلك فقط من باب الأمانة التي یحملونها تجاه الاسلام، لأنهم یعرّفون أولي الأمر 

و هو تعریف یرتبط بطبیعة التحوّلات التي " الخلیفة و الرئیس و الحاكم " الآیة القرآنیة بأنهم 
مبدءا سلفیا یرتبط بخلفیة الخطاب السیاسي " استبدلت الامام بالرئیس، فأصبحت الآیة  

لا یوظف ف" ینفي الثاني " لیس هناك أولي الأمر بالمفهوم السیاسي " یقول أحد الأساتذة إذ "
كما ترى البقیة بمعى أو بآخر، و من ممثلي الأحزاب من عرّفهم بالمنتخبین من " في واقعنا 

دون إشارة إلى العامل الفقهي العلمي بالدین " السلطة الحاكمة " أو هو " طرف الشعب 
.الاسلامي

الابعاد التنمویة لإشكالیة السلطة السیاسیة في الجزائر: ثانیا
معطى اجتماعي تضطره الحاجة إلى التنظیم و ضرورة الضبط، فإنها إكراه إذا كانت السلطة

السلطة إلى تحقیقه بمختلف یَسْتَتِر خلف آلیات التنمیة و قواعد التوازن المادي الذي تسعى
الأسالیب كونها جهاز إداري تشكّله مناصب و أدوار تترجم بالتالي طبیعة الاشكال الذي تقع 

كما أن . لتي تربطها بالمتغیرات الثقافیة و ثوابتها كاللغة و الدینفیه من حیث العلاقة ا
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السیادة لا معنى لها بدون عامل الهیمنة و القیادة المعیاریة لمختلف جوانب الاجتماع أساسها 
.الجانب الاقتصادي مرجع كل الشرائع الدستوریة

تراكیة التي كانت تقف و قد رفعت سلطة الاستقلال في الجزائر دستورها على النظریة الاش
بمحتواها المعادي للإمبریالیة إلى صف الجزائریین في كفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي 

لا یمكن إلا أن تكون ثورة " فارتبطت المبادئ الاشتراكیة بمبادئ الثورة التحریریة التي 
الذي هو اشتراكیة یشكّل الفلاحون قواها المسیّرة و ترتكز استراتیجیتها على دور الاسلام

حسب ما 839."حصن الفقراء ضد الاغنیاء و الذي یعطي للأصالة الجزائریة طابعها المتمیّز
الكفاح من أجل تدعیم الاستقلال و الكفاح "خمّن له فرانز فانون و أكّده میثاق الجزائر بأن 

لقیادي من أجل انتصار الخیار الاشتراكي لا انفصام بینهما والفصل بینهما یعدّ تذویبا للدور ا
و لم یكن لهته الجماهیر من عمال و فلاحین أیة مرجعیة 840. "لجماهیر العمال و الفلاحین

في هذا الخیار الاشتراكي و إنما عبّر میثاق الجزائر عن طموحات النخبة التي صاغته وكان 
أغلبها من العناصر الشیوعیة معتمدین في ذلك على أسلوب الشعبویة بجعل جبهة التحریر 

حزبا طلائعیا بتركیبة اجتماعیة من فلاحین و عمال و مثقفین لتبریر سلطة النظام الوطني
الأحادي، تحوّلت مع هواري بومدین إلى سلطة جماعیة أو هكذا أرید لها أن تفُهم بتأسیسه 
لمجلس الثورة لاتخاذ القرارات في ظل نظام شمولي استخدم الاسلام كأداة لتبریر السیاسة 

.شتراكیةوالایدیولوجیة الا

النهج الاشتراكي و الموقف الاسلامي. 1
كان الواقع الاجتماعي في الجزائر یغلب علیه طابع 1962بعد الاستقلال الوطني في العام 

المعاناة و البؤس و الحرمان بسبب السیاسة الاحتلالیة الكولونیالیة و مخلفات حروب 
خارج طبیعة النظام الداخلي للجماعات المقاومة و ثورة التحریر الوطنیة، كانت كلّها قهرا 

القبلیة و الحضریة، ولا ترتبط مباشرة بآلیاته المحلیة إنما هي عوامل دخیلة بدخول العثمانیین 
ثم الفرنسیین، جعلت من الشعب الجزائري طرفا موحدا في حاجة إلى ثورة انقلابیة على هذا 

لوطن و الوطنیة نحو الایدیولوجیة الواقع الذي بدأت تحركه الضرورة الاجتماعیة بمفهوم ا
الاشتراكیة في مرحلة متمیّزة من تاریخ المجتمع الجزائري، بدت فیها كنهج طبیعي لمعالجة 

2007فرانز فانون ، معذبو الأٍض ، موفم للنشر الجزائر 839
36میثاق الجزائر ص 840
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یقول كل من ممثل " تجربة لابد منها بعد الاستقلال " ملامح الحیاة الیومیة و السیاسیة و
نموذج كان له "ینتنا وحزب جبهة التحریر الوطني و حزب التجمع الوطني الدیمقراطي ف ع

حسب تصور الأساتذة وأكثر " كان له مزایا اجتماعیة " و" إجابیاته بالنظر إلى تلك المرحلة 
من ذلك كان النهج الاشتراكي مبدأ من مبادئ تأسیس الجمهوریة الجزائریة كما جاء في 

ذي لا رجعة الاشتراكیة اختیار الشعب ال"و841"الدولة الجزائریة دولة اشتراكیة"1976دستور
842"فیه

و لم تكن الاشتراكیة خیارا بقدر ما كانت إكراها أعاد التأسیس الفكري لمفهوم السلطة 
:السیاسیة في الجزائر على مستوى النخب كما على مستوى القاعدة الشعبیة

في محاولات تجسید النظریة الاشتراكیة على الواقع السیاسي و الاجتماعي معاني .أ
مفهوم "وخلفیات ارتبطت بالشرعیة الثوریة و بدأت تنافسها مقالید السلطة السیاسیة لأن 

هي "فتكون 843"و نتیجة منطقیة لها1954الاشتراكیة نصا و روحا هو تعمیق لثورة نوفمبر 
ولأنها 1976كما جاء في دستور الجزائر " لاستكمال الاستقلال الوطنيالسبیل الوحید الكفیل 

نصوصا رسمیة، ستنتقل إلیها القداسة القانونیة و العرفیة المبنیة على مبدأ احتكار الدولة 
لكل وسائل الانتاج و الممتلكات العقاریة، دون اعتبار لعواقب ذلك تجاه عدّة متغیرات بنائیة 

زائري، كالدین الاسلامي والعرف القبلي و العشائري و كذلك المكتسبات في ثقافة المجتمع الج
الفكریة لإیدیولوجیة الحركة الوطنیة، نعني بها مختلف الاتجاهات التي قادت النضال نحو 

.مفهوم الوطنیة و تجربة التعددیة الجزئیة التي أُقصیت بإقرار الأحادیة

القاعدة الشعبیة، لأنه لا مصلحة لها، فإنه و إذا لم یكن ذلك لیطرح إشكالا على مستوى 
ظل قائما في الوسط النخبوي محرّكا لجهاز الحكومة و الأطراف الفاعلة في المجتمع كورثة 

1964الاتجاه الاصلاحي الذین أعلنوا عن موقفهم الدیني الرافض للنهج الاشتراكي منذ میثاق 

حین تبیّن أنّه ذو وجهة علمانیة و هو یغض النظر عن اللغة العربیة و تطبیق أحكام 
أن  "الشریعة الاسلامیة، ثم استطاع هواري بومدین أن یحتوي هذا الرفض بالتأكید على 

1الباب الأول، المبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري، الفصل الأول الجمھوریة،  المادة 1976دستور الجزائر 841
10نفس المصدر ، الفصل الثاني، الاشتراكیة  المادة 842
10نفس المصدر ، المادة 843
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و لا یمكن للاشتراكیة أن تتناقض معه لأنها منبثقة من الخصوصیة 844"الاسلام دین الدولة 
الجزائر و ثوراته المرتبطة أساسا بالریف و أراضیه، أي كفاح الفلاحین الاجتماعیة لتاریخ

الذي سیتحوّل إلى ثورة زراعیة تستمّد قداستها من هذا الموقف التاریخي و خیار من خیارات 
التي لا رجعة فیها، تواطئت فیه كل الأطراف الیساریة من مناضلین مثقفین و جامعیین 

بومدین لتغییر وجه الریف و غرس مفهوم حدیث لطبیعة اعتمد علیهم الكلونال هواري 
السلطة سیقوم هذه المرّة على الاعجاب و الاندماج ضمن استراتیجیة اقتصادیة واجتماعیة 
ودینیة مؤسساتیة باسم أحادیة حزب جبهة التحریر الوطني، استقطبت كافة الكتلة لتحقیق 

.مشروع الوحدة الوطنیة و تقویض عناصر المعارضة
في إطار الاعجاب بقدرات الكلونال و شخصیته الكارزماتیة، عبّر مفهوم السلطة عن و 

ضرورة اجتماعیة و تاریخیة، جمعت خیاراتها التنمویة بن المحافظة و التجدید بأسلوب أبويّ 
وصيّ على ثوابت الأمة و أعرافها، عكس طبیعتها المركزیة مناقضة لمحتوى المادة السابعة 

المجلس الشعبي القاعدة الأساسیة للامركزیة        " التي تجعل من 1976ر من دستور الجزائ
و 845"و المساهمة الجماهیریة الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة على جمیع المستویات

تلك هي الفجوة التي تسرّب منها إشكال السلطة السیاسیة في الجزائر، الممتد عن الخلافات 
الوطني و أزمة القیادة، لم تستطع الإیدیولوجیة الاشتراكیة ــــ السیاسیة في تاریخ النضال 

والتي كانت خیار حزب الشعب و حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة قبل جبهة التحریر 
الوطني ـــــ أن تؤلف بین عناصرها لأنها و إذا كانت قد تمكّنت من أن تقود الفكر النضالي 

مكن من الاستجابة للتحدیات الثقافیة و ضغوطات التنمیة ضدّ الاحتلال الفرنسي، فإنها لم تت
تحت قیادة عسكریة ظلّت مصدرا لأمن النظام السیاسي رغم التغطیات المؤسساتیة 

اعتبر خطأ كبیرا تطبیق الاشتراكیة و تنفیذ الحلول و في الآن نفسه " والأیدیولوجیة لأنه 
ونال هواري بومدین، فأعطى للجیش كما اقتنع بذلك شخصیا الكل" تجاهل القوات المسلحة 

مهمة تأسیس الاشتراكیة في الجزائر و حمایتها، فانسحبت تدریجیا العناصر السیاسیة من 
جهاز الحكومة و هیمنت الثقافة العسكریة كإرث وطني و مكسب تاریخي یقوم على سیادة 

لشعبي، فارتبط الأمة و العدالة الاجتماعیة باسم الشرعیة التي أكسبته نوع من الاجماع ا
یجب أن تعود السلطة لألُئك " مفهوم السلطة بالجهاز العسكري تجسیدا لقول هواري بومدین 

2الجمھوریة، المادة : ولالباب الأول، تأسیس الدولة الجزائري، الفصل الأ1976دستور الجزائر 844
7المرجع السبق، المادة 845
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: و هي هذه المرة معركة الاشتراكیة بثوراتها الثلاث" القادرین على قیادة الرجال في المعركة 
فعیل آلي الزراعیة المبنیة على شعار الأرض لمن یخدمها و لم یكن ذلك مجرد شعار إنما ت

یخلط بین من یخدمها و من یخربها بقرار تأمیم الأراضي و إرجاع ملكیتها للدولة دون 
مراعاة الموروث الفلاحي في ثقافة الأریاف و عمال الأرض، فقط هو التحدي الذي امتد إلى 
ثورة صناعیة بتكثیف التصنیع و وضع أسس الصناعة الثقیلة المستوردة من النموذج 

آنذاك البعید بقدراته ..) الاتحاد السوفییتي، الصین، مصر(یوعي العالمي الاشتراكي الش
البشریة و النظریة عن واقع العامل الجزائري و ثقافة المؤسسة الصناعیة لدیه، حاولت 

رفع مستوى التعلیم " السلطة الاشتراكیة استدراكه بثورة ثقافیة استهدفت على الخصوص
اد أسلوب حیاتي ینسجم مع الأخلاق الاسلامیة و مبادئ اعتم... والكفاءة التقنیة للأمة 

ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القیام بعمل كفیل بتغییر البنیات البالیة ... الثورة الاشتراكیة
و ما إلى ذلك من أهداف سطرت خارج إطار الواقع الاجتماعي 846"و المجحفة في المجتمع

عن حركة تاریخیة عنیفة و سلوك متشبع بالروح والثقافي للشعب الجزائري و أعرافه الموروثة 
العربیة الاسلامیة، حقا لم تتجاهلها السلطة الانقلابیة واعتبرت الدین الاسلامي من المكونات 
الأساسیة للشخصیة الجزائریة، و لكنها أخضعته كغیره من المشاریع إلى اشتراكیة المخابرات 

مجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة أو ما یعرف بالأمن العسكري الذي اخترق كل ال
بما فیها الدین الاسلامي و هو العقیدة التي حاولت الوقوف في وجه الایدیولوجیة الاشتراكیة 
فحاولوا كنخبة فقط تنبیه القیادة السیاسیة العسكریة إلى ما یمكن السقوط فیه من انحراف عن 

تشیر إلى أي ولم تكن مطالبهم. ج الاشتراكیةالمبادئ الاسلامیة بسبب التطبیق الآلي لنموذ
تنافس على القیادة أي ما یمكن أن یجزم بوقوع صراع دیني سیاسي  حول السلطة، الأمر 

أنّهم لا یعتبرون أنفسهم أكثر من جمعیة إسلامیة ثقافیة لا خوض لها " الذي أكدّوهم بقولهم 
ركات الاسلامیة في عهد التعددیة، و یؤكده موقف الح847.."في الشؤون السیاسیة الجزائریة

هي " فلا یدّعي ممثلوها في عینتنا أي صراع عدائي بین الاسلام والاشتراكیة، بل فقط 
" نظریة لها مساوئها كما لها مزایاها " یقول ممثل حركة مجتمع السلم، و هي " تجربة فاشلة 

19المرجع السابق، المادة 846
 في تجمع شعبي عقدتھ جمعیة القیم حیث تظاھرت بما یقارب ثلاثة آلاف شخص، رفع علماءھا قائمة من المطالب من بینھا استبدال یوم العطلة

ثناء الصلاة ، و توظیف الجزائریین المسلمین في المناصب الاداریة و ھو ما كان یخالف الأسبوعي من الأحد إلى الجمعة مع غلق كل المحلات أ
Khaladi Aissa, Les Islamistes Algériens face au pouvoir, Ed Alfa 1992 p 17:أنظر1962اتفاقیة إیفیان 

ھا  جمعیة القیم الجزائریة إلى السید جمال عبد الناصر  رئیس الدولة المصریة آنذاك طالبوه فیھ بالعفو النص الذي تضمنتھ  البرقیة التي بعثت ب847
نفس المرجع: عن السید قطب أنظر
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سیة لهذه الحركات و لكنها حقا أنّها مواقف تبرّرها الخلفیة السیا. یقول ممثل حركة النهضة
أیضا تأكید على غیاب النظریة الدینیة البدیلة للتنافس على السلطة الاشتراكیة آنذاك، و إلا 
كانت هذه الحركات الاسلامیة الیوم و في إطار التعدّدیة الحزبیة تتبناها كاستمراریة تقیم 

" ون السلطة القائمة علیها قاعدتها في المعارضة خاصة و قد أجاب ممثلوها أنهم یعارض
أما . یقول ممثل حركة مجتمع السلم" لأن لها سلبیات سیاسیة و إقصاء اجتماعي و ثقافي 

عن الاقصاء الاجتماعي و الثقافي بعد أن سألنا عن ما إذا كان المقصود به إقصاء 
".السلطة لا تقصي الاسلام و لكن تقلّص من دوره السیاسي" الموروث الدیني، فقال 

ك لم تقصیه النظریة الاشتراكیة البومدینیة و لكنها احتكرته لتوظیفه فیما في ما كان و كذل
یخدم التوجّه الشمولي لنظام الحكم، و هي الاستراتیجیة التي لا تزال علیها صورة الامام في 

إلا بما تملیه علیه الادارة ) خاصة عند صلاة الجمعة( المسجد فلا یخطب في الناس 
ي الخطاب واحدا متشابها و بنفس المحتوى في كافة مساجد الجمهوریة، لذلك المركزیة، فیأت

أن الاشتراكیة " جاءت إجابات أئمة عیّنتنا متباینة و غیر واضحة، ففي حین قال احدهم 
أن الاشتراكیة كانت موقفا سلطویا لا یتحمل الأئمة " و قال اثنین منهم " كانت قرارا خاطئا

أن الاشتراكیة حملت بعض المزایا التي لا تتعارض مع " هم فیما معناه اتفق البقیة من" أوزاره 
القیم الاسلامیة كالعدالة و المساواة بین أفراد الأمة، و هذا ما یشبه في محتواه دلالات 

، المفهوم الذي أسس له بعض المفكرون الاشتراكیة الاسلامیة أو اشتراكیة الاسلام
. الاشتراكیة من مبادئ كالعدالة في التوزیع مع الاسلامالاسلامیون من خلال ما تشترك فیه

اشتراكیة ... فاشتراكیة الاسلام حضاریة ایجابیة بناءة، تقیم أكمل مجتمع حضاري متمدن "
أي ما یمكن أن ننعته 848.."الاسلام تحارب الفقر و الجهل والمرض و الخوف و المهانة

الاشتراكي و العقیدة الاسلامیة في خیار بأسلوب الفكر الاشتراكي أو المزاوجة بین النهج
. السلطة الانقلابیة في الجزائر

الوجه القیادي من حیث تعبئة : كانت اشتراكیة هواري بومدین شعبویة ذات وجهین.ب
الجماهیر بالخیار الاشتراكي لضمان التحدیات التنمویة، احتاطت له السلطة بالقرار 

.دیات أمام غیاب نظریة اشتراكیة حقیقیة وواضحةالدستوري على حمایة الجیش لهذه التح

 مذھب سیاسي و اقتصادي یقوم على سیطرة الدولة على وسائل الانتاج و عدالة التوزیع و التخطیط " یعرّفھا مجمع اللغة العربیة بأنھا.
1060مصطفى السباعي، اشتراكیة الاسلام، الدار القومیة للطباعة و النشر 848
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أما الوجه الثاني فهو قاعدي من حیث أیمان أفراد الشعب بالكفاح ضدّ الفقر و الأمیة 
والتخلف الاقتصادي في إطار المعركة الاشتراكیة حتى و إن كانت معركة مستوردة، فهي 

ان للإنسان و شعارها من تحمل مجموعة من الاصلاحات تهدف إلى إزالة استغلال الإنس
تتوخى تحقیق تطور البلاد و تحویل العمال و الفلاحین إلى " و 849"الشعب إلى الشعب

التي بدأ یشعر بافتقادها أفراد الشعب فقط عندما دمّرت 850"منتجین واعیین و نشر العدالة
الأسالیب الحدیثة لتطویر الاقتصاد بالآلة الاستعماریة بناءاته التقلیدیة و زعزعت التوازن 
الاجتماعي الثقافي الذي كان قائما على نظام معیاري یستمدّ قیمه من المبادئ الدینیة وتقوده 

اجهة تحدیات هذا التغییر المادي، فتلاشت صورتها على زعامات تقلیدیة بدأت تعجز عن مو 
مستوى فهم السلطة السیاسي  لدى القاعدة الشعبیة وأُفرغت من محتواها الأسطوري البطولي 
أمام البدیل الاشتراكي الذي اقتحم الفراغ السیاسي بآلة الثورة التحریریة التي أصبحت ثورة 

ل الملكیة الاجتماعیة لوسائل الانتاج فتضمن اشتراكیة تعید العدالة الاجتماعیة من خلا
توزیعًا عَادِلاً للثروة القومیة، و كان ذلك یكفي لحشد الكتلة الشعبیة والقناعات الوطنیة في 
بناء حكومة دستوریة تعاقدیة بین السلطة و الشعب، فلا یأبه هذا الأخیر لأي تناقض بین 

و هي " هج الاشتراك في تسییر الاقتصادحركة تتبع من" الاسلام و الاشتراكیة التي هي 
الملكیة الجماعیة لوسائل الانتاج و رأس المال تقسم الأرباح بطریقة عادلة و هذا لا یتنافى "

كما تشترك في ذلك معظم الاجابات في عینتنا من عامة الشعب بعدد " مع الدین الاسلامي
منطق التحوّلات التي آلت أما ما تبقى منها بعدد خمسة فقد أجابت من30من مجموع 25

إلیها النظریة الاشتراكیة بعیدا عن الواقع الاجتماعي للجزائریین بعد الاستقلال إذ قال أحدهم 
و أجمع المتبقون منهم على " إن الاشتراكیة نظریة فاشلة لم تقم على أسس نظریة منطقیة" 
".ئریة لذلك لم تصمدأن الاشتراكیة كانت نظاما مستوردا لا علاقة له بالثقافة الجزا"

و إذا كانت الاشتراكیة لم تصمد فلا یعود مرجع ذلك إلى أیة مقاومة دینیة و إنما مردّه إلى 
الفراغات النظریة التي أهملت الخصوصیة الاجتماعیة و الثقافیة للقاعدة الشعبیة، فأسست 

فشلت الاشتراكیة ف" هوة عمیقة بین الأهداف و النتائج، بین المساعي و الحقائق الاصلاحیة 
هناك فشل الاشخاص ولیس " یقول أحد الأساتذة و یقول الثاني " بسبب عدم تهیئة المجتمع 

و إذا . یضیف الثالث" لأنها كانت تجربة في مرحلة انتقالیة " و فشلت " النظام الاشتراكي
10الفصل الثاني الاشتراكیة، المادة 1976دستور الجزائر 849
11نفس المصدر المادة 850
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تصادیة لأنه حقّق نتائج اق" كان هناك من الأساتذة من رفض القول بفشل النظام الاشتراكي 
عدم التطبیق الجید لمبادئ "فإن أغلب التصورات الحزبیة في عینتنا تتفق بأن " و تنمویة

بأنها "و یتّهمها الأئمة " الاشتراكیة و سوء التسییر كان السبب المباشر لفشلها في الجزائر
أنها اعتمدت الصناعة " بالإضافة إلى " أضعفت الاقتصاد الوطني بجعلها الفرد غیر مسؤول

و كیفما . لثقیلة و أهملت الجانب الثقافي و الاجتماعي حسب ممثلو الحركات الاسلامیةا
.    كانت أراء خبرائنا فإنها تؤكد وقوع السلطة الزعاماتیة و الشعبویة في إشكال سیاسي ثقافي

السلطة السیاسیة و أسطورة التعریب.2
ارتبطت عملیة التعریب في الجزائر بالمشروع الاشتراكي، فاعتبرت من الخیارات التنمویة 
التي كان لها انعكاساتها على الواقع السیاسي و الاقتصادي نظرا لما انفردت به الجزائر من 
متغیرات إقلیمیة و تاریخیة جعلت العربیة و هي لسان الأمة تغترب في موطنها، و لم یبدأ 

لاحتلال الفرنسي فقط و فرض لغته و إنما بدأ مصاب الجزائریین في لغتهم العربیة ذلك مع ا
مع سیطرة العثمانیون و إن لم بفرض هؤلاء اللغة التركیة فإنهم تسبّبوا في تراجع اللغة العربیة 
لبعدهم عنها و إهمالهم تكوین و تعلیم أبناء البلاد الذین ظلّت تجمعهم لهجات مختلفة بلسان 

ثم دخل الفرنسیون یحملون معهم مشروعا اقتصادیا انقلابیا . و آخر بربري أمازیغيعربي 
بلغة أجنبیة لم یقضي فقط على البناءات التحتیة للمجتمع الجزائري بل تجاوزها نحو 
المكونات الثقافیة كالدین و اللغة التي استبدلت باللغة الفرنسیة على مستوى المؤسسات 

كذلك التعلیمیة، فكان ذلك مما انفردت به الجزائر مؤشرین بذلك السیاسیة و الاقتصادیة و
إلى طبیعة تلك المرحلة الزمنیة في تاریخ الاقلیم المغاربي الذي بدأت تنتقل إلیه الحداثة 
وإیدیولوجیة التنویر الأوروبي عبر سیاسة استعماریة استیطانیة بادرت بالفرنسة كإستراتیجیة 

. جزائریة مثقفة تتبنى اللغة الفرنسیة في خطاباتها المختلفةو إكراه أسفر عن تأسیس فئة
كان لهذه الفئة من المفرنسین دورها في قیادة التغییر سواء بالاندماج أو بالتمرد، الأمر الذي 
رسّخ اللغة الفرنسیة كأداة للتواصل والتفكیر والابداع و الحداثة فغمرت ملامح المدینة وخُطّت 

.ن المؤسسات الاقتصادیة و الهیئات الحكومیة و التعلیمیةفي كل مكان على جدرا
و لأنه و رغم جهود فرنسا في تعمیم الفرنسیة كلغة رسمیة، لم تتمكن الفرنسیة من أن تتحوّل 
إلى لسان كل الجزائریین و ظلّت العربیة من ثوابت الشعب التي یكافح من أجل استعادتها 
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أن العربیة هي اللغة القومیة " في مادته الخامسة 1963لذلك و بعد أن أكّد دستور الجزائر 
بمشروع " البرلمان" ، تقدّمت مجموعة من أعضاء المجلس التأسیسي "و الرسمیة للدولة 

تعریب الادارة الجزائریة عبر كل مؤسسات الدولة التنفیذیة و التشریعیة على أن تكون 
إلا أن هذه المطالب البرلمانیة . ت المستقبلالمبادرة بتعریب وزارة التربیة الوطنیة لتكوین إطارا

لم تنجز الكثیر في عملیة التعریب نظرا للانقسام الذي تولّد عنه تیار فرانكفوني وتیار عروبي 
على مستوى النخبة السیاسیة، سیكون له أثره المباشر في استفزاز إشكال السلطة حتى بعد 

س الثورة الثقافیة وخیارا لا رجعة فیه أن قرر هواري بومدین أن یجعل من التعریب على رأ
دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى ستكون من أهم المتغیرات في إشكالیة السلطة و علاقتها 

.  بالدین الاسلامي
إشكال التعریب داخل جهاز السلطة.أ

لم نكن لنتحدث عن التعریب إلا لأنه كانت قد تمّت فرنسة الجزائریین عبر مراحل تعود إلى 
القرن التاسع عشر و بدایات القرن العشرین لتمتد إلى غایة استقلال الجزائر و هي أواخر 

فترة طویلة من حیث الزمن و ثقیلة من حیث الارث الثقافي المزدوج الذي تمكنت فرنسا 
الاستعماریة من ترسیخه بین أفراد المجتمع فكانت له عواقبه الفكریة و العملیة على نمط 

جتماعیة من خلال النخبة القیادیة التي انقسمت إلى نخبة معربة تكونت الحیاة السیاسیة و الا
في المعاهد العربیة الاسلامیة، اجتمعت برأیها و عقیدتها النضالیة تحت لواء جمعیة العلماء 

و أخرى برولیتاریة ذات تكوین مزدوج عربي فرنسي بدأت ،1931المسلمین ابتداء من العام 
نجم شمال إفریقیا، و أخرى نخبة مفرنسة من خریجي من تتشكل و تجتمع منذ تأسیس

المعاهد و الجامعات الفرنسیة داخل الجزائر أو خارجها كانت لها الهیمنة اللغویة والصدارة 
في تحریك الوطنیة التي و إن كانت قد جمعت بین هذه الازدواجیة الفكریة تحت تأثیر قرار 

وبة و الاسلام، حتى و إن عبّر عنها باللغة ، فقد صیغت بمرجعیة العر 1954ثورة نوفمبر 
و تلك أیضا من المتغیرات التي انفردت بها الجزائر و ستقود . الفرنسیة في أغلب الحالات

الثقافیة والوطنیة اإلى جدال حاد بعد الاستقلال و قرار استعادة الهویة الجزائریة بمفاهیمه
.خاصة اللغة التي تحفظ ذاكرة الشعب و تاریخه

قرار لم یكن سهلا في ظل هیمنة اللغة الفرنسیة على التفكیر النخبوي و القیادي، و لم یكن 
هناك أي احتمال في التخلي عن هذا القرار أمام العصبیة الدینیة العَرُوبیة، مما أدى إلى 
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صراع داخل جهاز السلطة، تحوّل إلى خلاف إیدیولوجي حول القیم الثوریة و مبادئ التنمیة 
یة بین تیار عروبي و تیار فرنكوفوني ذو مرجعیة بورجوازیة و وجهة غربیة جعلت السیاس

العدید من أنصاره یتحفّظون أمام مشروع التعریب و استرجاع اللغة العربیة، متهمین بالتبعیة 
و هل : " الثقافیة لفرنسا و خدمة استراتیجیة الجنرال شارل دیغول المتضمنة في خطابه قائلا

قطعا لا فالواجب یقتضي منا ... ا تركناهم یحكمون أنفسهم سنتخلى عنهم یعني أننا إذ
. 851"و لكي تحافظ الجزائر على الطابع الذي اكتسبته... مساعدتهم لأنهم یتكلمون لغتنا

وبغض النظر و لو نسبیا عن هذه الاستراتیجیة الدیغولیة، فإن الواقع الموضوعي اتسم 
النُخَبیة لیس فقط من قیادة السلطة و لكن أغلب عناصر بترسیخ اللغة الفرنسیة في الأوساط 

النخبة المثقفة من محامین و أطباء و مدرسین و أُدباء و مفكرین و غیرهم، تكونوا في 
اختصاصاتهم باللغة الفرنسیة و بنفس المحتوى التعلیمي الذي تواصل عبر المدرسة الجزائریة 

العربیة بعیدة عن الاختصاصات التقنیة سنوات طویلة بعد الاستقلال، ظلت فیها اللغة 
والعلمیة و حتى الانسانیة بدایة، ممّا زاد في حجم الكتلة المفرنسة التي قادت التغییر الفكري 
في كل المجالات في نفس الوقت الذي كانت تثُار فیه على مستوى المجلس التأسیسي 

حول قضیة تعریب المناقشات و تتضارب المواقف بین النخب السیاسیة داخل السلطة
التدریس كمهمة و إن قدّرت بالمستعجلة فقد تعثرت بسبب تراكم الموروث الثقافي، و تمّ 

استعمال اللغة الفرنسیة مؤقتا إلى جانب اللغة " تضمّنت 76تعدیل الدستور من خلال المادة 
مدّا نظرا فتسبّب ذلك بدوره في أزمة السلطة السیاسیة ظهر للدین الاسلامي فیها852"العربیة 

لارتباطه بالعربیة خاصة بعد خیار الاشتراكیة لأنه حتى و إن كان هواري بومدین قد جعل 
قضیة التعریب هي مطلبا : " من مشروع التعریب ضرورة وطنیة و ثوریة و علمیة حیث قال

وطنیا و هدف ثوري، و نحن لا نفرق بین التعریب و بین تحقیق أهداف الثورة في المبادئ 
.  فقد اتهمت سلطته رغم ذلك بالشیوعیة853.."الأخرى

لم تكن خلفیة هذه الاتجاهات غَیْرة على الاسلام بقدر ما كانت خلاف إیدیولوجي بین معرّب 
و مفرنس، لأن الاسلام مطلب وطني لم یكن لیختلف علیه عناصر النخبة القیادیة كیفما 

ها تدّعي الشرعیة الشعبویة، و هو ما كانت توجهاتها الایدیولوجیة أو لغة خطاباتها طالما أنّ 

55، 47ص 21986شارل دیغول، مذكرات الأمل، ترجمة الدكتور سموحي، مراجعة أحمد عویدات، منشورات عویدات، بیروت ط 851
76المادة 1963دستور الجزائر 852

853 Mameri Khalfa, Citations du Président BOUMEDIENE, SNED Alger : 1975 p 73
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أكّده خبراء عیّنتنا سواء كانوا من الأساتذة أو الأئمة أو ممثلو الأحزاب السیاسیة منها 
والإسلامیة و هم ینفون أي صراع دیني إسلامي سیاسي و فسروا في غالبیتهم أزمة السلطة 

ا السیاسة و تلك التي بوقوع الاختلاف الثقافي بین الاشخاص و لیس القیم التي تحمله
إذا كنا نتحدث " یقول أحد الأساتذة و " نحن عرب بالهویة و الانتماء " یحملها الاسلام 

و هنا . یضیف آخر" بلسان فرنسي فهذا لا یعني أننا لسنا مسلمین بل نحن فقط مفرنسون 
جزائریین أن الفرنسیة مكّنت ال" قالت 5من 3المفارقة التي تعكسها إجابات أخرى بمجموع 

من فهم عناصر الحداثة كما مكّنتهم من اكتساب الحوار السیاسي الذي قادهم إلى الثورة 
بالتكوین أو 5من 3و نشیر هنا إلى أن هؤلاء الأساتذة من مزدوجي اللغة بعدد " التحریریة 

بالتعریب، كما هو حال البعض من ممثلي الأحزاب خاصة السیاسیة منها كجبهة التحریر 
ي و التجمع الوطني الدیمقراطي و هما الأحزاب الأكثر حضورا على مستوى جهاز الوطن

أن التعریب في الجزائر معركة حقّقت فیها " الحكومة في الجزائر، یرى ممثلوها في عینتنا 
و عودة اللغة ... القیادة السیاسیة انتصارا كبیرا على مستوى المنظومة التربویة و التعلیمیة 

و لعلّ نعتهم عملیة التعریب بالمعركة إشارة إلى وقوع صراع " انتها الطبیعیة العربیة إلى مك
من منطق الثقافة "بین طرفین یسعى كل منهما إلى المحافظة على كیانه و تغلیب حججه 

التي یستلهم منها توجه أفكاره ، فالأول مناصر للتعریب یمثل الثقافة العربیة الاسلامیة و له 
أما التوجه الثاني متأثر بالثقافة المنقولة بواسطة اللغة الفرنسیة ... ها إحساس الانتماء إلی

و هو ما یعتبره ممثلو الحركات الاسلامیة 854"ویأخذ مصادره  من رموز العالم الغربي 
"  سجالا لغویا ظل فاعلا في أوساط الجهاز الحكومي، تحت تأثیر التحدیات الثقافیة العربة "

و جوانبه الایدیولوجیة و السسیولوجیة لیؤول إلى إل إشكال ثقافي إشكالا تعدّدت مكوناته 
فتم توظیف الاسلام . سیاسي انعكست عواقبه على شرعیة السلطة السیاسیة في الجزائر

. لقراءة هذا السجال اللغوي كالتزام دیني

.تعمیم استعمال اللغة العربیة و رد الفعل الاجتماعي.ب
مدین بعدا سیاسیا قومیا و تحدیا یجب أن یَطَال كل أخذ خیار التعریب مع هواري بو 

المجالات الحیویة في المجتمع، ابتداءً بمجال التربیة و التعلیم كقناة اجتماعیة لتعمیم 
اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة " بأن 1976استعمال اللغة الوطنیة كما حدّدها دستور 

854 Khaoula Taleb Ibrahim, Les Algériens et leurs langues, Ed : El hikma, 1997 p 76
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كان لهذا النص . 855"المجال الرسميوالرسمیة، تعمل الدولة على تعمیم استعمالها في
الدستوري عواقبَ اجتماعیة خدمت الصراع الثقافي القائم على مستوى النخبة و وقوع السلطة 
في إشكال الدیني و السیاسي بعد أن احتشد المعربون بالمئات بل الآلاف فیما بعد، یبحثون 

غییر والحركة التكنولوجیة عن مكاناتهم الاجتماعیة و مراكزهم الوطنیة وسط دینامیكیة الت
العالمیة التي تستحسن اللغة الفرنسیة، و لكي نكون أكثر وضوحا نقول أن الادارة الجزائریة 
و في خضم تعریبها، لم تُحدث القطیعة مع الفرنسیة و استمرت هذه القطیعة مطلوبة إن لم 

الذي تواصلت فیه نقل ضروریة في تسییر الاقتصاد الوطني و التحریر الوثائقي، في الوقت 
الجهود المیدانیة في مختلف أطوار التعلیم و تنفیذ توصیات المؤتمر الثاني الذي عقدته 

بمشاركة خمسة عشرةَ دولة عربیة، تناولت المصطلحات العلمیة 1973الجزائر في سنة 
.واكتساب الطرق المتبعة لتطویرها و تدعیمها في التعلیم

قسم المجتمع كلّه و لیس فقط النخبة إلى من یقفون ضدّ وبتعریب المنظومة التعلیمیة، ان
التعریب وهم اللّبرالیون المتأثرون بالثقافة الفرنسیة و الماركسیون الذین ارتبطت في تصوّرهم 
حركة التعریب بالتیار الاسلامي والمجتمع المحافظ و كذلك فئة التكنوقراط الذین رأوا في 

كلّ هؤلاء الذین بدأ عددهم یتراجع و لكنهم                    . يالتعریب عائقا في وجه التقدم العلم
ظلّوا یحتلون المراكز القیادیة في مقابل الأغلبیة المعربة التي هُمِّشت سیاسیا و اجتماعیا 
أكثرهم من خریجي الجامعات، واجهوا عجز السلطة في احتوائهم داخل منظومة اقتصادیة 

لى المساجد التي كثر عددها وارتفعت صوامعها بقرار من تعبّر عن متطلباتهم، فلجأوا إ
هواري بومدین خدمة للوقف الدیني وتأكیدا على الهویة العربیة الاسلامیة خاصة و نفي تهمة 

. الشیوعیة عنه
و بین معرب و مفرنس ظهر الیمین و الیسار، الشیوعي و الاشتراكي الاسلامي و اللآئكي 
الرجعي و التقدمي، ارتبطت كلّها كمضادات بطبیعة النظام القائم الذي عجز عن احتواء هذه 
المفاهیم بصیغة سیاسیة، بل كان یعید إنتاجها بأسلوب عسكري قهري یقرّر مصیر السلطة 

المجتمع من خلال مشاریعها التنمویة الاجتماعیة، فیظهر هذا الصراع وعلاقتها بأفراد
الایدیولوجي و الثقافي و كأنه خارج إطار النوایا الحكومیة و بعید عن عناصر السلطة مادام 

بعد أن 1968قد استقبل بوادره الأولى مسجد الجامعة المركزیة الذي أسّسه مالك بن نبي 

3، المادة 1976دستور الجزائر 855
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لتقى یكثّف نشاطاته بإشراف هیئة تنظیمیة، تحوّلت بدورها إلى تحوّل من قاعة للصلاة إلى م
مجلس الشورى داخل المسجد ثم الجامعة، أین كان الیسار الشیوعي یمارس تأثیراته 
الإیدیولوجیة، جعلت رواد المسجد من مفرنسین و معربین یتصدون لها، فانقلب الخلاف إلى 

یب عند حدود الجامعة، إنما تسرّب إلى و لم یتوقف إشكال التعر . مواجهة دینیة سیاسیة
الوسط الاجتماعي و واقعه العام، و أن صدمة المعربین التي واجهتهم داخل الجامعة و قد 
عرّبت العدید من التخصصات العلمیة، قد أصابتهم مرة ثانیة عندما أغلقت في وجوههم 

مختلف المؤسسات أبواب الوظیفة لأنهم یحملون شهادات معرّبة لا تحتاجها الادارة في
خاصة الاقتصادیة، و قد بدأ عددهم یتكاثر في مواجهة هالة من الانجازات الوهمیة تخفي 
وراءها خلافات ثقافیة وأیدیولوجیة عملت على إحیاء بقایا الجهل و الفقر والتهمیش، فشكّلت 

همّشین من أزمة السلطة القائمة و الزعم بوقوعها في إشكال الدیني و السیاسي لأن هؤلاء الم
المعربین و غیرهم سیستعیدون الضرورة الاجتماعي  لشرعیة السلطة من منطق العمق 
الثقافي لهویاتهم العربیة والإسلامیة داخل المساجد والتجمعات الاجتماعیة، و سیكونون سندا 

.لمن یعارض النهج الاشتراكي و طرفا مباشرا في التفریق الثقافي
انت من ثوابت الأمة الجزائریة، فقد احتاجت إلى تفقیهها لأفراد و لأن اللغة العربیة و إن ك

هذه الأمة الذین یتحدثون و یتواصلون بلهجات عربیة مختلفة و أخرى بربریة لا باللغة 
العربیة الفصحى التي أماتها الاهمال فاغتربت بین أهلها بسبب عزلها عن وسطها الطبیعي 

ئري إلى عدم تطورها و نموّها و احتفظت بألفاظها و عدم تفاعلها مع أفراد المجتمع الجزا
الكلاسیكیة التي أصبحت صعبة و معقدة في مقابل اللهجات المتفاعلة و اللغات الأجنبیة 

أنهم لا 30من 18یقول أغلبیة مبحوثینا من عینة العامة بعدد . كالفرنسیة والانجلیزیة
بالرغم من أن منهم من المعرّبین " ها لأنها صعبة في ألفاظ" یحسنون اللغة العربیة الفصحى 

منهم . 30من مجموع 26في تكوینهم التعلیمي أي بعدد 12ومزدوجي اللغة بعدد 16بعدد 
من 12أما من یحسنها و عددهم ". لا یحسنها لأنها لیست لغة الشارع" بأنهمن أضاف 

لقاعدة الشعبیة حیث فمنهم من یرفعها إلى مستوى التعبیر النخبوي المتمایز عن ا30مجموع 
، و ربما یقصد بذلك فصاحتها التي " العربیة تعبیر راق لیس في متناول الكل " یقول أحدهم 

قاصرة عن استیعاب " یجدها البعض الآخر عبارات كلاسیكیة لا تنتج التكنولوجیة فهي إذن 
فرنسیة یجیب آخر بالإضافة إلى من یحسنها و لكن یفضل استخدام اللغة ال" علوم العصر 
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4كما اشتركت في ذلك اجاباتهم بعدد " لأن العربیة غیر مستعملة في عالم الشغل و العمل "
و هو ما ینوّه إلى أن اللغة العربیة بقیت لغة المدرسة و التدریس و لغة . 12من مجموع 

المساجد و بعض الصحف الاعلامیة بالنسبة للأغلبیة الواسعة من القاعدة الشعبیة الذین 
وا بشهادات معرّبة، و لم تهیمن كلغة وطنیة و رسمیة قرّرها الدستور الجزائري منذ تخرّج
على الصعید الاجتماعي و الثقافي و تستمر ) 3المادة(2008إلى غایة دستور 1963

: عملیة التعریب منقوصة من حیث
غة العربیة لم یستطع قرار التعریب و جعل الل: تغلیب و هیمنة الازدواجیة اللغویة. 1

لغة وطنیة و رسمیة، من أن یخترق الموضوعیة التاریخیة و استئصال اللغة الفرنسیة وظلّت 
هذه الأخیرة ظاهرة اجتماعیة تربط وظیفیا بالنظام و البناء الاجتماعي العام في الجزائر لیس 

سلوب فقط كرموز و مواصفات فنیة یتعلمها الأفراد فحسب و لكن أیضا كمنهج في التفكیر وأ
في تصور واقع الأمة ینتمي إلى ثقافة أخرى إلى جانب اللغة العربیة التي تمنح هذه الأمة 

.الجنسیة و الهویة و الانتماء إلى الثقافة الأصلیة
فهي إذن لیست ازدواجیة لسان فقط، بل ازدواجیة ثقافیة بما تحمله من معاییر الهویة ما 

حیث تستمر اخفاقاته في تحریر اللغة العربیة زالت تنعكس على واقع التعریب في الجزائر
من قیود العامل التاریخي الذي فرض لغة المستعمر فرضا على الأمة و سیاسته التعلیمیة 
الادماجیة التي أصبحت الیوم من المتغیرات الأساسیة في تفسیر إشكالیة السلطة بین الدیني 

Charlesفرغسون"حسب مها الازدواجیةو السیاسي، لأنه و إذا ما أخذنا بالمقابلة التي تقی
Ferguson" " بین ضربین بدیلین من ضروب اللغة ترفع منزلة إحداها فتعتبر المعیار

ویكتب به الأدب المعترف به، و لكن لا تتحدث به الأغلبیة، و تحط منزلة الآخر الذي 
ابلة، أین تحتفظ نجد أن واقع الازدواجیة في الجزائر تجسده هذه المق856"تتحدث به الأكثریة 

الفرنسیة بمعاییرها العلمیة كمسلمة نفسیة أكثر علمیة تتبناها النخبة المثقفة و القیادیة على 
مستوى السلطة، و لكنها تظل فاقدة لشرعیتها إزاء الأكثریة التي تتحدث العربیة سواء كانت 

ا الاجتماعیة الفصحى أو اللّهجات الأخرى و هي كثیرة، محاصرة و عاجزة عن أداء وظائفه
تتواصل فیما بینها عن طریق الهویة العربیة لكسر الاغتراب، و هو الفعل الذي لا یتحقق إلا 
من خلال المعتقد الدیني یدعم شرعیة الانتماء لدیهم، و كونه القاسم الاجتماعي و الزمني 

لویس جان كالفي، حرب اللغات و السیاسات اللغویة، ترجمة حسین حمزة، المنظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز الدراسات الوحدة العربیة ط856
79ص 2008بیروت 1
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في فالإسلام یحمل نفس الرموز ویقع. بین أفراد الأمة بغضّ النظر عن اختلاف لهجاتها
محور التقاطع بین الماضي بمؤسساته العرفیة والحاضر بهیاكله القانونیة و القضائیة  وتبقى 
هي المجالات التي تحتاج إلى العربیة الفصحى لأنها لغة القرآن الحاملة لرموز الحضارة 
الاسلامیة و المرجعیة التي یُجَادَل على أساسها الضرورة الاجتماعیة لإقامة السلطة 

من هذا المنطق الذي تواجهه النخبة القیادیة منذ الاعلان عن استقلال الجزائر . ةالسیاسی
یتورط عناصرها في صناعة الأزمة، یعتبر التعریب إحدى ضحایاها فاضحا الشرق الثقافي 

.    بین القمة و القاعدة
بین من القاع) أولي الأمر( الشرخ الثقافي بین المُعَرِبین . 2 كما : دة الشعبیة و المُعَرَّ

سبقت الاشارة إلیه فإن تأثیر الاستعمار في الجزائر لم یقتصر على الحیاة السیاسیة 
و أكثر تأثیر ثقافي خلّفه الاحتلال هو الشرخ الذي . والاقتصادیة بل تعداه إلى الحیاة الثقافیة

ة، و العامة من حدث بین فئات المجتمع الواحد و بالتحدید بین النخبة المثقفة لنقول القیادی
و لم یكن لیحدث ذلك إلا كنتیجة للاحتكاك الثقافي الذي فرضه التعلیم باللغة . أفراد المجتمع

الفرنسیة التي جعلت متعلمیها یتمایزون في تفكیرهم وتصوّراتهم بتأثیر اللغة علیهم، فانفصلوا 
في كتابه  حول الأزمة ثقافیا عن الواقع الجزائري بآرائهم و عقائدهم أو كما یؤكد علي الكنز 

و أغلب هؤلاء المثقفون كانوا ممن قادوا النضال الوطني و 857"ضعف صلتهم بالمجتمع "
ثورة التحریر الكبرى و بالتالي قیادة الحكومة الجزائریة بعد الاستقلال، و بمعنى آخر هم 

سون مجرد ولم تكن ثقافة هؤلاء المفرن. الذین سیشكلون أولي الأمر و یتولون قرار التعریب
نتاج فكري أو نظري، بل تولدت عنها ثقافة اجتماعیة و حقّقت نظاما سیاسیا عبر سیرورة 

ونضال الحركة الوطنیة إلى ) حركة الشبان الجزائریین(تاریخیة بدأت مع بدایة القرن العشرین 
تمرت غایة تقلید السلطة، في مقابل ثقافة العامة المتمسكة بتقالیدها و موروثها و قیمها، اس

مصدرا مرجعا للوعي بالذات الجزائریة من خلال فئة المثقفین باللغة العربیة على مستوى 
السلطة وبعض الهیئات الرسمیة أغلبهم من أعضاء جمعیة العلماء المسلمین كطالب 

" كحفاري القبور" الابراهیمي والدكتور عثمان سعدي و أحمد نعمان وغیرهم، المنظور إلیهم 
ناعتا إیاهم 1977ان مصطفى الأشرف وزیر التربیة الوطنیة سنة كما جاء على لس

متسرعون إلى التعریب تدفعهم الرغبة المكبوتة "بالبورجوازیة المتخلفة و ذوي المعرفة التقریبیة 

1990دار بوشان للنشر،,.الجزائر والعالم العربىحولدراسات5:: حول الازمةغلى  الكنز، 857
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یقول ذلك و هو 858.."جعلتهم یتّخذون مواقف تتمیّز بالعجلة و الاضطراب و الارتجال... 
المسؤول عن جهاز التربیة، یشاطره هذا الموقف كل من وزیر التعلیم العالي آنذاك عبد 
اللطیف رحال ورضا مالك وزیر الاعلام و بلعید عبد السلام وزیر الصناعة الخفیفة الذین 

الثقافي على الشرخ859"بمواقفهم المعادیة لقرار التعریب"كانوا من الكتلة الفرانكفونیة، برهنوا 
الذي قیس عمقه بما مدى تأثیر الفكر الغربي على مجرى التحوّلات السیاسیة و الاقتصادیة 
و الاجتماعیة في الجزائر تحت مسمى تنمیة المجتمع التي لن تكون في تصور العناصر 

فة تعلمها الشعب الجزائري كي یعوّض ثقافته البائدة بثقا"الفرانكفونیة إلا باللغة الفرنسیة التي 
أخرى یتوصل إلیها عن طریق لغة أجنبیة  فالعربیة غیر قادرة على نقل الأفكار و توعیة 

و لا شك یقصد بها الأفكار الغربیة التي تعكس . یقول مصطفى الأشرف860.."الجماهیر
نمطا ثقافیا مختلفا متمیزا عن ما اعتبره ذهنیات بالیة بات من الضروري تغییرها حسب رأیه، 

.سبقة یملیها التطرف و لها عواقب وخیمة على الدارسینلأنها أحكام م
و إذا كان مصطفى الأشرف یربط بین اللغة و التطرف فإن مفاد ذلك ارتباط العربیة بالدین 
الاسلامي و هو العنصر الأكثر حضورا و تفعیلا في ثقافة المجتمع الجزائري عبّر عنه هذا 

ئري مریض بدینه و لابد من بدل جهود الشعب الجزا: " المفكر الوزیر بالمرض قائلا
و تمثل الشفاء لدیه كما لدى غیره ممّن ناهضوا التعریب، في وضع حد نهائي 861"لشفائه

فالأصولیة الدینیة یقول هي ثمار ... بوقف التعریب "لتجاوزات الشعب الدینیة و ذلك 
میة اتي یراها العدید و قد تعني الأصولیة هنا الدفاع عن الثقافة العربیة الاسلا. 862"التعریب

و التي هي نتاج العقل الجماعي أي ثقافة " ذهنیات بالیة " من المعجبین بالثقافة الفرنسیة 
المجتمع الناطق في غالبیته بالعربیة التي تعرضت إلى ظرف تاریخي أضحى من العوامل 

التعریب الموضوعیة في تفسیر الشرخ الثقافي الذي نؤشر إلیه هنا كمتغیر أساسي في أزمة 
و بالتالي إشكالیة السلطة بین الدیني و السیاسي نظرا لارتباط اللغة العربیة بالإسلام و 

من القاعدة الشعبیة التي توظف كانت العامةالقومیة باتفاق كل الأطراف الاجتماعیة سواء 
العامة هذا الارتباط لتبریر شرعیة اللغة العربیة و قداستها إذ یقول معظم المبحثین لدینا من 

14ص 1981الجزائر 41مصطفى الاشرف، مشكلات في التربیة و التعلیم، ترجمة حنفي بن عیسى، مجلة الثقافة العدد 858
09/6/2008مؤرخة في حسب المؤرخ و السفیر السابق الدكتور عثمان سعدي في حوار أجرتھ معھ  یومیة صوت الأحرار ال859

http://sawt-alahrar.net/oldsite/modules.php?
مصطفى الأشرف، المرجع السابق 860
جریدة صوت الأحرار ، مرجع سابق861
نفس المرجع862
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أو ، 30من مجموع 17بعدد " لأنها لغة القرآن " و بكل عفویة أنهم یفضلّون اللغة العربیة 
الذین اعتبروا أن اللغة العربیة تستمدّ شرعیتها من مصدرین من دعاة التعریب مباشرةكانوا

ل من أساسیین أولهما الدین الاسلامي و ثانیها الكفاح المسلح، یمثلهما من خبراء عینتنا ك
الذین قالوا بشرعیة ) حركة النهضة و حركة مجتمع السلم(أئمة المساجد والحركات الاسلامیة 

من الفرانكفونیین الذین أو كانوا. الدینیة و الوطنیة" انطلاقا من قداستها " اللغة العربیة 
یربطون بین اللغة العربیة والإسلام لتفسیر التطرف و التخلف كما فعل مصطفى الأشرف و
غیره من القیادیین على مستوى السلطة السیاسیة واعتبار اللغة العربیة غیر قابلة لاثراءها 
بالمصطلحات العلمیة و المساعدة على التكنولوجیة و التقنیات الحدیثة، و هو الواقع الذي 
یربط اللغة بالمجتمع لا بالأمة فقط، لذلك یجب حسب طرح هؤلاء تقبّل الفرنسیة كلغة 

.863قع المجتمعیفرضها وا
و حتى و إن كاد هواري بومدین أن یحدث انقلابا على هذا الواقع، فإنه لم یخرج عن إطار 

مصر (بالمرجعیة المشرقیة ) الفرنسیة(الاغتراب الثقافي لكونه استبدل المرجعیة الغربیة 
لتحقیق خیار التعریب و استخدام الفصحى التي لم یكن یحسنها كل ) سوریا و السعودیة

و إن كانت لها  . زائریین بسبب تراجع المدارس العربیة في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسيالج
الشرعیة القومیة و الاسلامیة، فقد ظلّت العربیة الفصحى بعیدة عن التواصل و الابداع 
الاجتماعي، فابتعدت بالتالي النخبة القیادیة الناطقة باللغة العربیة ــــ أغلبهم من جمعیة 

ماء المسلمین بتصوراتها و إیدیولوجیتها الاصلاحیة بما في ذلك التعریب ـــــ عن الواقع العل
و سواء كان الفرانكفونیون أو المعربون كقیادة من المشاركین في جهاز السلطة ظلوا . المحلي

یب یشكّلون الشرخ الثقافي بین مُعَرِبین و مُعَرَبین تعكسه ردّات الفعل الاجتماعي، فیكون التعر 
.                                            في الجزائر من المتغیرات الفاعلة في إشكالیة السلطة بین الدیني و السیاسي

دعاة التریب بعد الاستقلال... و عبد الحمید مھري يمثل طالب الاراھیمي ، عثمان سعدي، عبد الله شریط و عبد الله التركیب
416ص 2007مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة و المجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى دار القصبة للنشر : أنظر863
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فتنة الدیني و السیاسي حول السلطة في الجزائر : المبحث الثالث
و قد انتقل مدلول السلطة في الجزائر و في ظل التحوّلات التاریخیة من مفهوم الامارة حتى

و الامامة الدینیة إلى مفهوم الزعیم السیاسي المناضل، فإن العلاقة بالدین الاسلامي في 
نظام الحكم بعد الاستقلال ظلت تحتفظ بمحوریتها الاجتماعیة انطلاقا من الدور المرجعي و 

الذي لعبه الدین الاسلامي إبان ثورة نوفمبر التحریریة، و كمتغیر ثقافي تُستمد منه الهویاتي 
الشرعیة السیاسیة رغم ما استطاعت أن تحدثه تلك التحدیات الفكریة التجدیدیة على مستوى 
النخبة القیادیة و المثقفة من انقلابات إیدیولوجیة اقتربت باختلاف اتجاهاتها من النموذج 

ء كان اللیبرالي أو الشیوعي الاشتراكي تحت تأثیر الهیمنة الاقتصادیة وما الغربي سوا
صاحبها من انجازات علمیة و فكریة لاشك لها تأثیراتها على الوعي القومي العربي، لا 
لیحدث القطیعة مع الدین الاسلامي و لكن لیؤسس لنوع من الاستقلالیة كان دائما یحفظها 

فزاز الأمة و حرصا على اكتساب الشرعیة، فیبقى الاسلام الخطاب السلطوي تحاشیا لاست
و هذا ما ینوّه إلى نوع من التواطئ بین القمة و القاعدة، السلطة و الشعب . دین الدولة

لتماسك الهرم الاجتماعي و الوعي الثقافي المشروط بالانتماء و الالتزام الدیني كموروث 
قتصادیة أو ما یعرف بالعامل المادي في بقاء أما المستحدث فقد فرضته السیاسة الا. وطني

الجماعة و استمرارها، اتخذ له في الجزائر أسلوب الوصي الذي سیستمر مع العقید الشاذلي 
. بن جدید بعد وفاة العقید هواري بومدین

فمن عقید لعقید وما بین المستحدث والموروث تحاول السلطة في الجزائر أن تحتفظ 
بة للضرورة الاجتماعیة وهي تستورد مؤسسات الدولة و تقیمها بمعزل بشرعیتها في الاستجا

عن الخصوصیات الثقافیة للأمة الجزائریة المترامیة في المكان و الزمان، تتوزعها اتجاهات 
ایدیولوجیة و أخرى عرفیة لعبت دورها المباشر عندما بدأت إخفاقات الإنجازات الاقتصادیة 

واقبها على الواقع الاجتماعي بمجالاته المختلفة و مستویاته ذات النهج الاشتراكي تنعكس ع
القاعدیة، اتُهِمت فیها سلطة الحزب الواحد بالمسؤولیة المباشرة في الانحراف عن مبادئ 

.العسكري العملي/المذهب السیاسيالنظام الوطني وإثارة الجدل بین نظریة الثورة بمبادئها و
هي جهاز له موروثه الایدیولوجي و بناءه المادي و لأن السلطة لیست شخصا بعینه بل

وأسلوبه في تسییر الحكم، و لأن العقید الشاذلي بن جدید لم یكن محدثا سیاسیا كونه رجل 
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عسكري فإن الثمانینات من القرن العشرین اتسمت بالفوضى الاجتماعیة و السیاسیة واختبار 
ة القیادیة لهذا الجهاز المركب من الخیارات الاشتراكیة من جهة، و الاعلان عن الأزم

السلطة النظریة المنبثقة عن وضعیة سیاسیة غامضة فیما یتعلق بالاختصاصات " سلطتین 
و سلطة فعلیة نابعة من داخل الوطن فرضت نفسها تدریجیا ... الشرعیة لاستلام السلطة 

العسكري و لأن هذه السلطة الفعلیة و المقصود بها سلطة الجناح.من جهة أخرى864"
1962لجبهة التحریر الوطني فرضت نفسها أمام الفراغ السیاسي منذ تأسیس الحكومة المؤقتة 

استمرت كذلك لتقود خیارات التنمیة، فكان لابد من أن یظهر الاختلال في معادلة العقد 
التي تتطلب ) لا العسكریة(الاجتماعي التي تقیم السلطة انطلاقا من الضرورة الاجتماعیة 

اء مؤسسات سیاسیة لتطویر الوعي القومي الوطني و تحقیق الانجازات المدینیة المرتبطة بن
إلا أن صراع . بالحاجة الشعبیة على المستوى الاعلامي و الفكري و العملي داخل المجتمع

الأشخاص الممثلین لسلطتین مختلفتین في توجهاتهما داخل الجهاز الحكومي الواحد حال 
و الاخفاق الذي سینعكس على القاعدة مصدر الشرعیة الحقیقي حتى دون تحقیق ذلك و ه

في ظل الشرعیة الثوریة التي إنما هي بمباركة و تقدیس الطرف الشعبي و إلا كیف تفُسر 
النزعة الشعبویة التي وظفت في صیاغة القناعات الایدیولوجیة المتحایلة على الثوابت 

الثقافي معبّرا عن وجود /خیة، فینشأ الصراع السیاسيالوطنیة كالدین الاسلامي و أعرفه التاری
أزمة و إشكال بتوریط الجماهیر الشعبیة التي أُصیبت بخیبة أمل في برامج التنمیة الاشتراكیة 
و الخطاب السیاسي القائم على شعارات ثوریة بعیدة عن الواقع الاجتماعي الذي باتت تتخبط 

لانشقاق بما تختزنه من ثوابت وأعراف اجتماعیة فیه هذه الجماهیر، فأصبحت مهیأة لدعم ا
تعلوها العقیدة الاسلامیة المرجع التاریخي للهویة القومیة الجزائریة، یعاد توظیفها بأسلوب 
مذهبي لا یعبّر عن أزمة دینیة سیاسیة و إنما فتنة الدیني بالسیاسي تغذیها الأطراف ذات 

لسیاسیة و الشخصیة بأدلجة الاسلام و المصلحة في تمویه أزمة السلطة وستر عیوبها ا
.استیراد الخطاب الدیني

386ع سابق ص مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة و المجتمع، مرج864
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أدلجة الاسلام و استفحال اشكالیة السلطة السیاسیة: أولا
تعني الأدلجة في محتواها الاصطلاحي تحویل منظومة فكریة أو نظریة ما إلى إیدیولوجیة 

التي ترتبط بالظرف الزمني فتحدّد أي إلى عقیدة أو ذهنیة كما تعرّف بذلك هذه الأخیرة
الموضوعیة التي ترتقي بهذه الآفاق الفكریة من حیث الانتماء التاریخي و السیاسي 

و بعیدا عن الجدل الذي تطرحه التعریفات و مفاهیم الایدیولوجیة . والاجتماعي بصفة عامة
لا، سنتعامل مع و لكي نتجنب نحن الجدل فیما إذا كان الاسلام كدین هو إیدیولوجیة أم 

مفهوم الأدلجة من خلال المضمون الذي یتقاطع في كثیر من نقاطه كل من اصطلاح 
الایدیولوجیة و مفهوم الاسلام في صناعتهما للوعي الجمعي بالمعنى الایجابي و السلبي 
الذي یقیمه الصراع حول السلطة، تتخذ فیه الایدیولوجیة طابعا علمانیا و یتخّذ فیه الاسلام 

أما و قد ینظر إلي الدین على أنه مجموعة من الشرائع تشمل شؤون الدنیا . عا مقدساطاب
والآخرة فإنه أقرب إلى الأدلجة التي تعني إذن صیاغة الأحكام الدینیة كنسق من المعتقدات 

تعلق . التي تعكس المصالح الاجتماعیة و الاقتصادیة و الاخلاقیة و السیاسیة في المجتمع
عة إسلامیة بدأت تنشط في الثمانینات و التسعینات من القرن العشرین للوقوف الأمر هنا بنز 

الذي ارتبط بالفقر و الركود الاقتصادي والسیاسات ) الاشتراكیة و الماركسیة(في وجه الآخر 
التي ترفض التخلي عن السلطة لمصلحة الحكم الدیمقراطي، من بینها السیاسات الجزائریة 

السلطة على أساس من التنافس المشروط بنضال الحركة الوطنیة و التي و إن قامت فیها 
اختلاف توجهاتها الایدیولوجیة، فإنها أرست قواعدها الحكومیة على القرارات الاقتصادیة 
المركزیة و الوِصَایَة على الأعراف و الثوابت الوطنیة كاللّغة والدین الاسلامي الذي سیشكل 

جهود التنمیة الاشتراكیة في تحقیق النتائج المرجوة أولها تحدیا إیدیولوجیا بعد أن فشلت 
الاخفاق في ربط الاسلام بالاشتراكیة أو ما عرف باشتراكیة الاسلام كمفهوم مرادف لحقوق 
الانسان الطبیعیة و العدالة الاجتماعیة التي تعتبر أهم ما أخفقت فیه السیاسة الاشتراكیة، 

الاسلام الذي یحتفظ في بعده القداسي بالحق في الأمر الذي سیفصل بین الاشتراكیة و
العدالة بین أفراد الأمة لیس فقط من ناحیة شرائعه السماویة ولكن أیضا من حیث امتلاكه 
الشرعیة التاریخیة و الثقافیة لهذه الشرائع في بعدها الاجتماعي المحرك لآلیات الصراع و 

على تعرف الإیدیولوجیة بأنھا النظام الفكري الشامل الذي یعبرّ عن مواقف الأفراد من العالم و المجتمع و الانسان، و قد طبق ھذا الاصطلاح
2000ھوكس، الایدیولوجیة، ترجمة ابراھیم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة ددیفی: أنظر... المواقف السیاسیة
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ة، لم یدخله الاسلام كطرف و لكن التنافس السیاسي على مقالید الحكم و كرسي السلط
كمرجعیة تسعى كل الأطراف إلى الوقوف به أو منه للاقتراب من الضرورة الاجتماعیة التي 
تنطوي على مركب ثقافي یجمع بین المحافظة و التجدید أو التحدیث إذا ما ارتبط ذلك 

الواحد و باسم بطبیعة البناء المؤسساتي للدولة الجزائریة بعد الاستقلال في ظل الحزب 
الشرعیة الثوریة التي غطّت على الشرعیة الدینیة بأن احتوت الاسلام ضمن خطابها التنموي 
و قاسمته الزعامة الوطنیة، فكانت سلطة جبهة التحریر الوطني هي من بادرت بأدلجة 
الاسلام قبل أن تنتقل هذه المبادرة إلى رد فعل سیاسي تجاه الیسار الشیوعي ثم كرد فعل 

جتماعي تجاه الأزمة الاقتصادیة، و أیضا كمواجهة ثقافیة تجاه العولمة و العلمانیة، ا
تضافرت كلّها سیاسیة واجتماعیة و ثقافیة لتوهم بإشكال دیني سیاسي حول السلطة في 

.               الجزائر

المسؤولیة الحزبیة لجبهة التحریر الوطني في أدلجة الاسلام.1
لاسلامي أساسا قویا و معیاریا في مجتمعٍ یخرج من احتلال استیطاني كان البعد العروبي وا

یختلف و یتمایز بهویته عن الثقافة الجزائریة من منظور عقائدي جعل مقاومة الشعب تبدو 
و لعلّها . مواجهة بین مسلم و كافر قبل أن تكون مواجهة الاستعمار و الاستغلال الفرنسي

وعیة الوطنیة و الحركة الثوریة التي قادها الشعب باختلاف الخلفیة التي لعبت دورها في الت
.    انطباقاته الاجتماعیة و الایدیولوجیة التي نقصد بها التوجه النخبوي

و لكي تنتقل القداسة الدینیة من قائد الأمة إلى الزعیم الثوري قائد الدولة، كان لابد من الأخذ 
ي القاعدي و الأسطوري في تصوّر الهویة بالموضوعیة القائمة على هذا الأساس المرجع

الثقافیة لا من حیث الخیال و لكن من حیث البطولات التاریخیة التي أنجزت حضارة الخلافة 
الاسلامیة الكبرى و القناعات بقدرة شرائع الاسلام على تنظیم العلاقات الاجتماعیة و كما 

فقوا بعدد عشرین من مجموع ثلاثین استنتجناه أیضا من مبحوثینا من أفراد المجتمع الذین ات
استطاع الاسلام أن یبني حضارة كبیرة یعود : " و بما تشابهت فیه إجاباتهم نلخصها كالتالي

" . الفضل في ما أنجزته من تقدم إلى تعالیمه الدینیة و بطولات قادته في الحكم والمعارك 
یة و تدعیم الشرعیة فیلعب هذا التصور إذن دورا أسطوریا في تنصیب السلطة السیاس

الثوریة، عرف كیف یوظفها بدایة الكلونال هواري بومدین ذو النزعة العروبیة والاسلامیة 
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محیطا بهذا المطلب الأساسي و المرجعي و فَارِضًا إیاه بقوة الحكم المركزي كقیم ثابتة و 
نزعة . وطنیةأكثر منها إثبات للهویة الةلكن بأسلوب دماغوجي ولّد نزعة إسلامویة مؤد لج

استترت تحت تأثیر المركزیة الحزبیة التي احتكرت حریة التعبیر لنفسها ولیظل الاسلام هو 
دین الدولة عمدا یرفعه جهاز السلطة لردع الیسار الشیوعي من خلال المراكز التي أصبحت 

ي في إطارها ینشط عدد كبیر من الاسلامیین مثل عباسي المدن" تحتلها العناصر الدینیة و 
و مصطفى بویعلي و غیرهما الذین منحتهم السلطة الترقیات لتشجیعهم على معارضة 

و استرجاع و دورهم المباشر في فرض اللغة العربیةPAGS("865( الاشتراكیة ةالرادیكالی
سیادة الاسلام داخل الحكومة بمباركة القیادة الزعاماتیة الكارزماتیة التي كانت ترمي بذلك 

فكان من نتائج هذه الدغمائیة . إلى تبریر سیاستها التنمویة و مشروعها الاجتماعي والثقافي
یساري أن تحوّل الدین الاسلامي إلى مرجع في خوض المعركة الایدیولوجیة ضد الاتجاه ال

) الاسلام(المتعاظم في الجزائر متحزبا تحت لواء جبهة التحریر الوطني بدلا من أن یكون 
مرجعا للشخصیة الجزائریة عامة، مختلفا عن ما تتبناه  القاعدة الشعبیة التي فقدت الوعي 

نیة بالطبیعة المؤدلجة للعلاقة التي تربط الاسلام بالسلطة أمام الانجازات الاجتماعیة و المدی
لصالح العبادة و حفظ العقیدة و الثقافة الاسلامیة كالمراكز الدینیة ومعاهد الفقه الاسلامیة و 
تعزیز و إثراء المناهج العلمیة بالمواد الدینیة و تكثیف بناء المساجد و التنصیب الرسمي 

م دین فكل ذلك و غیره مما كان یوحي بأن الاسلا. لأئمتها تحت وصایة وزارة الشؤون الدینیة
إلا أن الشعب و . الدولة، إنما هو آلیة من آلیات النزعة الشعبویة لتدعیم الأحادیة الحزبیة

هو المعني بهذه النزعة ظلّ مرتبطا بمرجعیاته التقلیدیة في تصوره الدیني الذي یقف عند 
حدود الموروث المرتبط بقداسة تعالیم الدین و جلالته كما تثاقفوها لا كما تلقنها معاهد

الشریعة التي لم یدخلها كل الجزائریین و من دخلها منهم و هم قلّة لم نعثر علیهم في عینتنا 
ـــ و لذلك أسبابه منها حلّ هذه المعاهد و تحویلها إلى مؤسسات 30من مجموع 4إلا بعدد 

فلا یذهبون إلى أبعد مما ذهب إلیه الآخرون في نظرتهم للإسلام و –التعلیم الثانوي
هم المبنیة على متغیرات تاریخیة و أخرى ثقافیة اجتماعیة یفرضها إكراه السلطة القائم تصورات

الاسلام جزء من كیاننا الیومي لا نستطع أن "على التنافس والأمن العسكري فیقول أحدهم 
865 Aissa Khaladi, Les Islamistes Algériens face au pouvoir, Op.cit. « … et ce fut naturellement en son sein qu’une frange
importante des islamistes ( tel que Abassi et Bouyali avaient milité, d’autant plus que le pouvoir lui offrant des possibilités de
promotion dans sa préoccupation tactique de contrecarrer le courant socialistes radicaux proches du PAGS » p 157-158

مثل طالب البشیر الابراھیمي
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" و یضیف الثاني " و التعلّم منهم ) یقصد بهم  رجال الدین(نحافظ علیه إلا باحترام الحكّام 
" علّمناه في المعاهد الاسلامیة عبارة عن نظریة فقهیة تفوق الممارسات الدینیة عندا إن ما ت

و لعله یقصد بها الاسلام الشعبي كما ینعته البعض في مواجهة الاسلام الرسمي الملقّن في 
هذه المعاهد التي تخرّج منها أیضا بعض الأئمة أو انتسبوا إلیها كمن وجدناهم في عینتنا و 

من مجموع خمسة أئمة لا نقل أنهم ینتمون و لكن لا یعارضون التوجه الایدیولوجي هم اثنان
كان لابد من الوقوف في وجه " الاسلامي الذي كانت تتبناه السلطة في محاربة الیساریین 

یقول أحدهم، و متفقین جمیعهم الخمسة أئمة " اللغة الفرنسیة التي ارتبطت بها فكرة الیسار
الضرورة الاجتماعیة و حرصا على أمن الجزائر و هي تخرج من محنتها أنه كان من" على 

الاستعماریة أن یرتبط الاسلام بمفهوم الوطنیة في إطار الأحادیة الحزبیة لجبهة التحریر 
تجسید خیار الاسلام دین الدولة كما یقول ممثل حركة مجتمع "و بمعنى آخر " الوطني

تحت ضغط النظام الشمولي الذي یرفض استقلالیة السلم، حتى و إن كان هذا الخیار یقع
داخل السلطة كما في داخل المؤسسات الدینیة النشاط الدیني و یضعه تحت المراقبة

كالمساجد و الزوایا التي صنّفت من أملاك الدولة أي الاملاك العامة و المقیّدة في ذات 
حزب الحاكم التي یعتبر الخروج الوقف بأحكام المشروع التنموي الاشتراكي و إیدیولوجیة ال

عنها تمرّدا على المبادئ الثوریة للسلطة السیاسیة، و هي تضمن لنفسها الشرعیة الاجتماعیة 
.من خلال احتكارها و توظیفها للإسلام

و لا یفهم التوظیف على مستوى السلطة إلا كأدلجة لمبادئ الاسلام و تسییسه لیس من باب 
اللائكیة، و لكن من باب الرادیكالیة الحزبیة التي استمرت تطمح الوقوف في وجه العلمانیة و

إلى الحفاظ على سیادتها بعد تعیین الكلونال الشاذلي بن جدید خلافا لهواري بومدین الذي 
إلا أن أسلوب الشاذلي بن جدید في تحدیده لعلاقة الدین مع السلطة . 1978توفي في العام 

في مراقبة لیس فقط النشاط الاسلامي الدیني ولكن المعارضبدأ یفقد عناصره المخاباراتیة 
بصفة عامة، و اتُخذت القرارات التي تسمح بنوع من الاستقلالیة و لكن دائما تحت وصایة 

و لم تكن هذه القرارات في حقیقة الأمر . الحزب الحاكم و لنقل السلطة و اللجنة المركزیة
بحریة التعبیر و الاجتماع وإنشاء الجمعیات " لقة سوى إعادة الاعتبار لمواد الدستور المتع

 "قبة في إطار منتظم المراقبة عامل رئیسي  في مسیرة الثورة و ھي تندرج في التنظیم المنسجم الذي  تتمیز بھ الدولة الاشتراكیة، و تمارس المرا
183المادة 1976دستور الجزائر " : و یترتب عنھا الجزاء 
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تحدید شروط إسقاط هذه الحریات لكل من "التي تخوّل للقانون 73المشروطة بالمادة 866"
و علیه تبقى هذه المادة من المتغیرات 867"یستعملها قصد المساس بالمصالح الوطنیة 

مستوى السلطة والعناصر الأساسیة و الدستوریة في تحدید علاقة الدین بالسیاسي على
الدینیة لكي لا نقول القاعدة الشعبیة، لأن هذه الآخرة لا تملك أي مصلحة سیاسیة و لا 
تتعامل مع مفهوم الایدیولوجیة حتى و إن كان مثل هذا المفهوم مستترا ضمن تلك الكتابات 

وزع عبر كل مناطق و الأشرطة الدینیة و المنشورات و الأفلام الوثائقیة التي بدأ یروج لها وت
الوطن على رأي و مسمع من السلطة و المجتمع المدني حیث تفاعلت الحركة التقدمیة و 
الحركة الاسلامیة التي برزت لها قیادة نخبویة ممتدة عن جمعیة القیم الاسلامیة المنحلّة، 
تحاول احداث القطیعة مع الحزب الحاكم أمثال أحمد سحنون وعبد اللطیف سلطاني دون 

بلغ " نتاج البدیل السیاسي فقط هو نداء الاسلام عبر منابر المساجد وأماكن الصلاة التي إ
تكفلت به جماعة تنعت بالإسلامیة، حملها الفراغ 868"1980مسجد سنة 5,280عددها 

إلى التحالف مع المعارضة المطاردة منذ ) هذا إذا ما سلمنا بأنه تنظیم(السیاسي في تنظیمها 
بقیادة أحمد بن بلّة MDAج الجزائر و داخلها ـــ نقصد بها الحركة الدیموقراطیة الاستقلال خار 

بقیادة حسین آیت أحمد ـــ أي بعدا آخر من أبعاد أدلجة FFSو جبهة القوى الاشتراكیة 
الاسلام و توظیفه لصالح التقسیم السیاسي حتى و إن كان مستترا داخل مشروع التنمیة و 

1982سیعلن عن نفسه إثر إضراب الطلاب المعربین في نوفمبر خطاب الوطنیة، و لكنه

و لم یكن من (عندما توترت الأحداث بمقتل أحد الطلبة الیساریین على ید أحد الاسلامیین 
فتجاوز الأمر مجرد الانقسام بین معرب و مفرنس لیسجل بدایة لتصفیة ) طلبة الجامعة

الذي تعامل مع مختلف المواقف الایدیولوجیة، اقتصادیة و سیاسیة و عقائدیة نحو الانفتاح 
فصنع إشكالا سیاسیا دینیا على مستوى السلطة أوهمت به تلك الجریمة الصدفة خاصة و قد 
تدخلت السلطة بأجهزتها البولیسیة و اعتقلت من العناصر الاسلامیة و غلقت بعض 

تنظیم الاسلامي عن هذا القرار الذي فصل ال. المساجد من بینها مسجد الجامعة المركزي
المركزیة الحزبیة لجبهة التحریر الوطني و فكّ التحالف الخارجي مع أحزاب المعارضة، و 

الحدس بالخطر الذي یهدد الاسلام في "بدأ من عُرفوا بالإسلامیین ینشطون من خلال 

55الفصل الرابع ، الحریات الأساسیة و حقوق الانسان المواطن، المادة 1976دستور الجزائر 866
73نفس المرجع، المادة 867

868 Ahmed Rouadjia, Les Frères et la mosquée, Ed Bouchene, 1991
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و أنه869." الجزائر و الذي هو مناورة من طرف الشیوعیة العالمیة والیهودیة و الماسونیة
إنه الحدس .مستهدف في عملیة تنمیط العالم اقتصادیا وسیاسیا و ثقافیا عبر مشروع العولمة

المستورد عن الثورة الخومینیة الإیرانیة و خطاب الاخوان المسلمین في المشرق العربي 
لأدلجة الاسلام في الجزائر خارج الاطار التاریخي والخصوصیة الثقافیة للهویة المغاربیة، 

ذ مفهوم المؤامرة ضدّ الاسلام بعدا آخر لا یطرح إشكال الدیني والسیاسي بقدر ما أین یأخ
إذا كانت " یعبّر عن واقع آلت إلیه الدولة الاسلامیة، حیث یقول أستاذین من خبراء عینتنا 

" و یقول آخر " هناك مؤامرة فهي لیست ضدّ الاسلام كدین ولكن ضدّ الشعوب الاسلامیة 
و هو ما ینفي في نظرنا بشكل أو بآخر " زلیة بدأت مع الحروب الصلیبیة إنما هي مؤامرة أ

وجود مؤامرة ضدّ الاسلام لأن الصراع الذي تقوده الدولة الغربیة لا یرفع الصلیب و إنما 
و ربما هذا ما جعل بقیة الاساتذة في عینتنا ینفون . شعار الدیموقراطیة و الرقي الاقتصادي

ضدّ الاسلام والتي و إن كان الأئمة من خبراء عینتنا یرونها في مباشرة وجود أي مؤامرة 
فإنهم لا یؤكدونها و 870"لن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملّتهم: " قوله تعالى

لكن یؤشرون إلى أزلیة الصراع الاجتماعي والسیاسي من أجل التبعیة الاقتصادیة كما یتفطن 
المؤامرة " الاسلامیة حیث یقول ممثل حركة مجتمع السلم إلى ذلك التنظیم الحزبي للحركات

تكون المؤامرة من صنعنا لأننا " و یقول ممثل حركة النهضة " مادیة اقتصادیة ولیست دینیة 
أما حزب جبهة التحریر الوطني " أهملنا تعالیمنا الدینیة و أسأنا توظیفها اجتماعیا و سیاسیا 

الاسلام هي حجّة الذین یریدون استخدام العقیدة لأغراض المؤامرة ضدّ "ممثل السلطة فیرى 
أي وبمعنى آخر أدلجة الاسلام لیكون طرفا في الصراع على الامتیازات " سیاسیة واقتصادیة

.                   والمصالح، وتعبیرا عن الاخلال بالضرورة الاجتماعیة لإقامة السلطة
العامل الاقتصادي.2

ارتبطت السیاسة الاقتصادیة في الجزائر بجملة من المتغیرات جعلتها تعرف الكثیر من 
التحوّلات كان لها الأثر المباشر على الواقع الاجتماعي و أفراده الذین اغتربوا بنسب كبیرة 
داخل المشروع التنموي القائم على حساب الثلاثیة و الرباعیة و الخماسیة و إعادة الهیكلة 

إلى غایة انقلاب 1965ى عن النموذج الشمولي الاشتراكي في فترة امتدت من المستوح
التي ستتحوّل إلى مرجع تاریخي تعلق الأمر فیه إثر انتفاضة الخامس من أكتوبر1988

869 François Burgat, L’Algérie de la laïcité islamisme à l’islamisme, Machrek, juillet, Aout, septembre 1988
120القرآن الكریم، سورة البقرة، آیة 870
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بالحدث الاسلاموي و إعادة تأسیس مفهوم السلطة السیاسیة بتوظیف التعددیة الحزبیة 
فیة إیدیولوجیة لعلاقة الاسلام بالسیاسة تتبنى نظریة الصراع و فتداخلا الأمران لتبدأ قراءة ثقا

الاشتباك بینهما، هذه القراءة التي لابد أن تعاد عند كل منعطف من أجل فهم إشكالیة 
السلطة نظرا لأهمیة البعد الاقتصادي في تفسیرها خاصة إذا ما اعتبرنا هذا البعد ركنا 

ئیسي لأعرافها و شرائعها سواء كانت العقائدیة أو أساسیا في قیام الجماعة و المحدّد الر 
السیاسیة مكملة لبعضها البعض من منظور أنثروبولوجي تأسیسي، یجعل من الأعراف 
الدینیة قواعد اجتماعیة مؤسساتیة محیطة لا تفقد مرجعیتها القیمیة و المعیاریة في تحدید 

تتعرض لها المجتمعات لیس فقط أسلوب الانتاج المادي و مواجهة الأزمة الاقتصادیة التي
في حدود الجماعة بل أیضا على مستوى حجم الدولة باتساع أجهزتها الحدیثة والطموح 
العلمي في اعتماد السیاسة الاقتصادیة التي سعت إلیها أیضا الجزائر مباشرة بعد 

الذي و لكن في غیاب وجود نموذجا وطنیا تنمویا واضحا نتیجة الظرف التاریخي الاستقلال
اتّسم بالفراغ الاداري بعد خروج المعمرین الأوروبیین، تولّد عنه وجود قطاعات مسیّرة 
بواسطة العمال و لجان تسییریة بدأت تزول بعد قیام السلطة بتأمیم الأراضي الزراعیة 

الأولى 871ومناجم البترول لتحلّ محلّها الشركات الوطنیة، و تبدأ عملیة التصحیح الهیكلي
الذي ركز على نشاط المحروقات )1969- 1967بإقرار المخطط الثلاثي )1979- 1067(

و إن كان مثل هذا التركیز من الضرورة التي تطلّبها قرار التأمیم فقد حمل . بالدرجة الأولى
ظلّ الجزائریون یتطلعون إلیه طالما تعلق الأمر بقبول التحدّي ) من الأفق(بعدا آفاقیا 

عدیة في الاستثمار، سیقود إلى المخطط الرباعي الأول وتسجیل بعض الأرقام التصا
و قیام المؤسسة العمومیة و الجماعات المحلیة لإنشاء الصناعات الخفیفة و )1973- 1970(

لكن فیما بعد، فكان على الجزائریین أن یضحّوا مرة أخرى في انتظار تأسیس الصناعات و 
و إشباع حاجاتهم المعیشیة خاصة وأن مثل الهیاكل القاعدیة لكي یدركوا حقوقهم الاجتماعیة

هذه الهیاكل القاعدیة تطلبت الابداع الفكري و التأطیر العلمي الذي لم یكن في متناول 
الأغلبیة من الجزائریین، فصنّفوا كمصفقین و منفذین لهذه الخطط التنمویة و في قناعة 

رطة في عدد العمال و اختلال سرعان ما بدأت تهتّز بعد تفشي البیروقراطیة و الزیادة المف
1978سنة 65,42%ارتفاع الناتج الوطني الخام إلى " التوازن في حجم الاستثمارات رغم 

1982یة، الجزائر دیوان المطبوعات الجامع1980-1962عبد اللطیف أشنھو، التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط : أنظر في ذلك871
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نتیجة ارتفاع ایرادات المحروقات التي ظلّت هي المموّل 872"1967سنة 30,07%مقابل 
ء في ظل المالي للمشاریع الاقتصادیة الضخمة و مشاریع القطاع العام كالتعلیم و القضا

التخطیط الموجّه دون مراعاة لإعادة إنتاج الثروة، و إهمال القطاع الزراعي الذي یؤسس 
القاعدة الاقتصادیة و الاجتماعیة في الجزائر لیس فقط من حیث البناءات التحتیة للدولة 
ولكن أیضا من حیث الانعكاسات الثقافیة التي تمیز التركیبة الاجتماعیة و نعني بها الارث 

لجماعي و الروح القبلیة المتضمنة لمجموعة من المتغیرات و الثوابت، قد تتشكّل كعوامل ا
سوسیوثقافیة ذات المرجعیة الاسلامیة لمقاومة الاكراه البیروقراطي في الاقتصاد الموجه مع 
الاشارة إلى أن المفهوم هنا من الاسلام لیس العقیدة فقط بل كنظام أین یتّخذ النشاط 

یعلّم " بعدا دینیا، فالقرآن هو دستور الأمة یقول ممثل حركة مجتمع السلم الاقتصادي 
المؤمن لیس فقط طریقة العبادة و إنما یعلمه كل ما له علاقة بالحیاة الاجتماعیة 

أو كما یقول الثاني " الاسلام نظام اجتماعي كامل " و یضیف أحد الأئمة " والاقتصادیة 
هكذا " ین لا الفرد و لا المجتمع و لا الدولة و لا القانون لیس هناك ما هو خارج إطار الد"

جاء التعبیر النخبوي عن ما أردنا الاشارة إلیه حول بدایات طرح البدیل الدیني للتغبیر عن 
الذي  استهدف )1987-1979(الاختصاصات ضدّ سیاسة التصحیح الهیكلي خاصة الثاني 

50، فتم تقسیم 1980.10.04الصادر في )242ـــ 80مرسوم (المؤسسات بإعادة هیكلتها
مؤسسة جدیدة و التنازل عن ممتلكات الدولة من خلال صدور 300مؤسسة عمومیة إلى 

المتعلق بإصلاح القطاع الفلاحي الذي من خلاله قسمت 19/87ثم القانون 81/84قانون 
.873الأراضي إلى مزارع فردیة و مستثمرات فلاحیة جماعیة

هذه الاصلاحات نیة التخلي عن الخطط الاصلاحیة السابقة، فإنها أیضا لم و إذا كان لمثل
تستدرك الثغرات التنمویة و لم تستطع أن تحتوي الفضاء السوسیوثقافي فاحتوته                                                

في شرعیة الایدیولوجیات المعارضة للنظام القائم بعد أن وجدت فیه عناصرها للتشكیك 
السلطة السیاسیة، و حتى و إن لم یكن هناك أي تحالف یساري اسلامي فإن الیساریین 

. عرفوا كیف یثیرون فتنة الدیني و السیاسي لخوض الصراع و العبور نحو التعددیة بعد ذلك
فالإسلام لا یُطرد خارج الوطن كیفما كانت وقفته الاحتجاجیة و لن تقصیه قرارات الحكومة 

یحضر كبدیل عن القلق السیاسي و " غت درجة استبدادها لأنه دین الدولة، أما و قد مهم بل
1991ھني أحمد، اقتصاد الجزائر المستقلة ، دیوان  المطبوعات الجامعیة، : أنظر872
المرجع السباق: أنظر873
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یقول أحد أساتذة عینتنا، فهو الأمر الذي تحتاط له السلطة القائمة " الاضطرابات الاجتماعیة 
بأن تستمر في اتخاذ الاجراءات الاصلاحیة على مستوى المؤسسة الاقتصادیة العمومیة و 

روب إلى الأمام التي لا تعالج الأزمة و إنما تحاول الانفلات منها، و تبقى لكن بسیاسة اله
عواملها كالبطالة و التهمیش و التفقیر فاعلة على مستوى الحراك الاجتماعي الذي یوظف 
الثوابت و المرجعیات الثقافیة، حوّلها الكثیر من المفكرین والفاعلین السوسیولوجیین إلى 

یاسي حول السلطة خاصة إذا ما انتبهنا لتلك الثغرات التي وقعت معركة و اشتباك دیني س
و المتسببة في 874فیها هذه الاصلاحات من وجهة نظر العدید من المحللّین الاقتصادیین

اغتراب داخلي نظرا لاضطرابات العملیة التنمویة و انزلاقها نحو الهفوات التخطیطیة كتلك 
هي الفترة التي تزعمها الوهم و )1992ــــ 1988(التي وقع فیها التصحیح الهیكلي الثالث

الشعبیة أي المعاناة 1988سرقت انتفاضة الخامس من أكتوبر )FIS(بوجود حركة إسلامیة 
الاجتماعیة، لتطرح البدیل الدیني المتمثل في سلطة الحاكمیة و العودة إلى الخلافة التاریخیة 

یمتلكه النظام الموجود و هذه المرّة في بل ظلّ . دون امتلاك أي مشروع تنموي اقتصادي
قانون (إطار التصحیح الهیكلي الثالث المشار إلیه ، قائم على استقلالیة المؤسسة العمومیة 

الذي حوّلها إلى شخص اعتباري یخضع )88/3قانون(و إعادة هیكلها من خلال ) 88/1
و رغم ما كان یهدف . ید الدولةللقانون التجاري و منبع لتراكم رأس المال و ملكیة إداریة في

إلیه هذا القانون من تقلیص احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وتوسیع المسؤولیة التجاریة و 
غیرها من  الاصلاحات، فإن مثل هذا التصحیح لم یتعدى مجرد ظهور مفاهیم جدیدة 

یة المتوقعة خاصة الخ و لم تتحقّق المنافع الاجتماع..كالشخص المعنوي و الملكیة الاداریة 
و قد عرفت هذه الفترة انخفاض كبیر في أسعار البترول والمحروقات، ممّا أدى إلى تدهور 
الوضعیة الاقتصادیة متمثلة في انخفاض الدخل و الناتج المحلي و تأزم الوضعیة المالیة 

ن حجم للمؤسسات العمومیة دفعها ذلك إلى تسریح عمّالها بأعداد كبیرة عبر الوطن، فزادت م
البطالة و التفقیر في مقابل الثراء الفاحش للبعض تسبّب في اختلال التوازن الاجتماعي و 

فكان لابد من تدخل . الكشف عن أبعاد الأزمة الاقتصادیة و السیاسیة داخل النظام العام
تلك العناصر السوسیوثقافیة للتعبیر عن هذه الأزمة بمفاهیم مرتبطة بالمخزون العقائدي و 

جهة الالتباس الذي وقعت فیه السلطة وهي تسعى للحفاظ على نفسها بسیاسة الهروب موا
Bouyagoub Ahmed, L’entreprise publique et l’economie du marvhé ( 1988-1993), Les cahiers:  أنظر من بینھم874

du CREAD 1997 .
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إلى الأمام عبر خطاب و إن ظلّ ینوّه إلى المبادئ الثوریة، فقد تناقض مع الأهداف 
فاستنتج الجمیع و نقصد بهم من وقعوا ضحایا . الاجتماعیة التي ترمي إلیها هذه المبادئ

مستوى الفكري والمعیشي، بأن مردّ ذلك إلى البدع التسییریة أو الثغرات الاصلاحیة على ال
ما وقعنا " بمعنى آخر استیراد النموذج الاقتصادي والتخلي عن خصوصیاتنا القیمیة فكان 

" فیه من اضطرابات و تخلف هو عقاب من االله لأننا ابتعدنا عن أحكام الدین الاسلامي 
و عن ما هو . 30من مجموع 18لى ذلك بعدد یقول مبحوثینا من عینة العامة متفقین ع

أنّه " النموذج الاقتصادي الذي تحتویه أحكام الدین فیجیب أغلبهم و بما تقاربت فیه أجوبتهم 
أنه یجب أن ترتبط الخطط الاقتصادیة بالقیم الاسلامیة و " و " متضمّن في معنى عبادة االله 

في الاصلاحات و المشاریع الاقتصادیة أن لا تُدخل" و "  الأخلاق و الاخلاص في العمل 
".أن لا تتجاوز القرارات الاقتصادیة التسییریة حدود االله "و یضیف آخر " ما حرّم االله علینا 

و إذا كانت هذه الأجوبة لا تقترح مشروعا اقتصادیا بدیلا واضحا، فإنها تعطي حلولا انطلاقا 
راف فتُصبح مرتكزا لصناعة النظریات من القناعات التي تمتد جذورها إلى الدین و الأع

الجدیدة و إعادة بناء النظام و تحدید الروابط و العلاقات المؤسساتیة بین الدین والسیاسة 
إذن حولها یقع جدل الدیني و . حول السلطة مركز قیادة الحكومة التشریعیة و التنفیذیة

التحوّلات التي یسعى إلیها القرار السیاسي یأخذ فیه البعد الاقتصادي دوراً مرجعیا تؤكّده تلك 
السیاسي في الجزائر مستجیبا لضغط النظام العولمي أكثر ما هو مستدرك لهفوات التسییر و 

.عوامل التخلف
:الضغط العولمي.3

نستطیع أن نقول أن البعد العولمي في الجزائر ظهر منذ شرعت سلطة الاستقلال في 
ما لجأت إلى استیراد النموذج الاشتراكي والاستعانة التخطیط للتنمیة و الاستثمار، و ذلك عند

إلى غایة 1962بالتجارب الشرقیة، و لكن في إطار ما عرف بالقرار المستقل الذي امتدّ من 
أو بمعنى مختلف متى اعتبرت التجربة العالمیة الاشتراكیة اختیار تبنّاه الجهاز 1993

و . لاقتصادي و تحقیق التطور الاجتماعيالدستوري في الجزائر من أجل فكّ عقدة التخلف ا
على أساس من هذا الاختیار فشلت الاصلاحات الهیكلیة تاركة انعكاساتها السلبیة على 
الواقع المعیشي للجزائریین، رأینا كیف كانت بعدًا في ظهور أزمة سیاسیة محورها سلطة 

ائها الایدیولوجیات الحزب الواحد متهمة بزرعها المعاناة الاجتماعیة التي قامت باحتو 
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المعارضة للنهج الاشتراكي منذ البدایة، والتي عرفت كیف تجعل من الاسلام ذریعتها 
.للتشكیك في شرعیة النظام القائم

و من أجل أن یظل قائما دخل النظام الاقتصادي في الجزائر مرحلة القرار الغیر المستقل 
نظرا للوضعیة العامة التي تواجدت فیها هیاكل الدولة من جراء ثقل المدیونیة و ارتفاع وتیرة 

1986فبدأت الجزائر عهدا بالعولمة عن طریق التعدیل الدستوري . الاضطرابات الداخلیة
.. 1991و الثانیة في جوان 1989مایو 30بإبرام اتفاقیتین أولها في " جدولة وإعادة ال

و إذا كانت هذه الاجراءات 875."للحصول على الموارد المالیة عن طریق الصندوق الدولي
ضروریة لإخراج الاقتصاد الجزائري من محنته، كذلك كان یجب أن لا تتحمل الفئات 

علیها أن تقضي على معاناة هؤلاء الذین حشدتهم الحركة الاجتماعیة تكالیفها بل كان یجب 
الاسلامیة خاصة الجبهة الاسلامیة للإنقاذ و التي أسّست وهما وهاجسا تفاعل معه الرأي 
العام الوطني و العالمي عبر المشاركة من خلال الانضمام إلى الحركة أو الملاحظة من 

ابات التي روجت لصراع الدین والسیاسة خلال وسائل الاعلام خاصة الأجنبیة، و كذلك الكت
إنما فضح هشاشة التنمیة ) إذا ما سلمنا بوجوده(هذا الصراع . حول السلطة في الجزائر

الاقتصادیة ذات التوجه الاشتراكي و اتخاذ السیاسات المتناقضة في مختلف المیادین ممّا 
قتصادیة في تسبّب في حصول ضیق اجتماعي واسع أصبحت على إثره الاصلاحات الا

حتى الفكریة الجدیدة المعنونة بتحریر التجارة الجزائر جاهزة للامتثال للضغوطات السیاسیة و
العالمیة و إعادة الهیكلة و التكیّف و الخوصصة باعتبارها آلیات تفعیل العولمة التي تعتبر 

المدعم من امتداد سیاسي معرفي و اقتصادي لتطور الرأسمالیة باسم اللبرالیة و الانفتاح 
و إذا كانت الجزائر من خلال دخولها هذا المشروع . طرف الصندوق الدولي و البنك العالمي

تطمح إلى تغییرات جذریة في المنظومة الاقتصادیة على المستوى الهیكلي ) العولمة(الأممي 
فتحقّق التوزیع العقلاني للموارد أو على المستوى المالي فتضمن توازن المیزانیة بین 

لایرادات و النفقات و التحكّم في السیاسة النقدیة، فإنها كذلك ستخضع لإكراه التبعیة و ا
الخضوع لقواعد اللعبة العولمیة التي تقوم على حمایة المصالح الرأسمالیة الخارجیة و 
الداخلیة المشتركة، الأمر الذي سینعكس على القاعدة الشعبیة بالضرر و التفقیر و 

. التهمیش

Bensad Hocine , Algérie Restructurations et réformes économiques (1979-1993) OPU Algérie 1994: أنظر875
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ع الدور الاجتماعي للدولة سقطت السلطة السیاسیة في بیروقراطیة الخوصصة و بتراج
والانفتاح و تفكك الروابط الوطنیة، بدأت مؤشراتها مع تفاقم مظاهر الالتزام الدیني و صعود 
الأصولیة المطالبة بحكومة ثیوقراطیة أمام الفراغ السیاسي و الاقتصادي و الایدیولوجي 

مبریالیة التي أصبحت تفرض شروطها السیاسیة و عناصرها الثقافیة داخلیا، و الهیمنة الا
على المستوى العالمي عامة بما في ذلك الدولة العربیة و الاسلامیة، أین أخذ الحراك 
الاجتماعي بعدا إسلامیا أوقع السلطة القائمة في أزمة الدیني و السیاسي من خلال طرحین 

.سیر إشكالیة السلطة في الجزائرأساسیین لابد أن یكون لهما صدى في تف
.ــــ یقع الطرح الأول في حدود نظریة المؤامرة على الاسلام و قد سبقت الاشارة إلیه

و الذي لا یعتبر ولید " الاسلام هو الحل"ــــ أما الطرح اثاني فیقوم على تكریس مبدأ 
وعي الجماهیري العفوي الاصلاحات اللبرالیة و فتح اقتصاد السوق و إنما هو دائما رد فعل ال

منذ فجر الرسالة المحمدیة، رأینا كیف أحدثت شرائعها انقلابا ثوریا ةتجاه مظاهر المعانا
للحفاظ على ) سادة قریش(على النظام القبلي الاقطاعي الذي هیمنت علیه سلطة الصفوة 

والسیاسیة مصالحها التجاریة، أي العامل الاقتصادي الذي یحدّد مسار العلاقات الاجتماعیة
سواء على مستوى الجماعة القبیلة أو على مستوى الجماعة الدولة، فكذلك شكّل هذا العامل 
الخلفیة الاجتماعیة للحلال و الحرام في الاسلام الذي شكّل بدوه شخصیة الأمة الاسلامیة 

في لیس بالمعنى الدیني فقط و لكن أیضا بالمعنى الثقافي الذي كرّس وِحدة الدین والسیاسة
و لأن الجزائریین من ورثتها فلا شك یملكون خصوصیة الانتماء . تاریخ الدولة الاسلامیة

الثقافي یتمظهر لدیهم في المعتقد الذي تولدت عنه قیمهم و معاییرهم وما یختزنونه من 
خبرات سیواجهون بها المعاناة الاجتماعیة في ظل التغریب و العولمة، كما واجهوا بها قوى 

و التهمیش الاستعماري الذي یأخذ الیوم شكلا جدیدا مستترا تحت رداء الحداثة و الترویض 
الدیمقراطیة، هذه الحداثة التي لم یتعامل معها في المجتمع و بصفته ذو تركیبة تقلیدیة سوى 
شرائح من الصفوة للنهوض بقوى مدینیة لا تبني مؤسساتها على قواعد راسخة بل على 

تراتیجیة الأمنیة أي بلا أدنى شرعیة اجتماعیة تاریخیة إلاّ الشرعیة علاقات التبعیة و الاس
و في مثل هذا . الثوریة التي حوّلت المؤسسة العسكریة في الجزائر إلى الولاء البدیل عنها

الأسلوب العسكري ما یتناقض مع التوجه الدیمقراطي و اللّبرالي الحدیث في قیام الدولة 
لجزائریین على هامش الحداثة لا في صمیمها، فینفعلون بالواقع المدینیة فتعیش العامة من ا
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الرجوع إلى " والتاریخ بحثا عن مخرج اجتماعي لا بدیل لهم فیه عن التعصب الدیني و 
كما أجمعت علیه أجوبة أئمة عینتنا أي العودة إلى أصول یعتبرون أنفسهم " القرآن والسنّة 

أجوبة العامة من أفراد عینتنا عندما سألناهم عن فروعا منها حسب ما استنتجناه أیضا من 
أنّه 30من مجموع 21تصوّرهم لحل أزمة السلطة السیاسیة و الاقتصادیة، فقال أكثرهم بعدد 

كانوا یحكمون " لأن أجدادنا استرسل أحدهم "یجب البحث عنه في الجذور عند أجدادنا" 
جیة ضدّ الاغتراب الاجتماعي الذي أي امتلاك الشرعیة الاحتجا"  بالشریعة الاسلامیة

و نظرا لعمق هذا الاغتراب و اتساعه نحو شرائع المجتمع الجزائري و فئاته . یشعرون به
حبیس التصورات بل سیتحوّل " الاسلام هو الحل" حتى المثقفة منها فسوف لن یبقى مبدأ 

انطلاقا من عدّة إلى ابداعات فیما یتعلق بربط الماضي بالحاضر و تقدیم البدیل الدیني 
تنظیمات مختلفة و ذات مرجعیات متباینة تفاعلت مع المجتمع الجزائري في إطار العمل 
الدعوي والجمعوي كجماعة الطلیعة، جماعة التبلیغ، الجماعة السلفیة، الجماعة الاصلاحیة 

یدة سعت كلّها إلى الاصلاح و نشر الثقافة العربیة و تطهیر العق... و الجماعة الاخوانیة 
الاسلامیة من الخرفات مقیدة بوصایا الحكومة و أجهزتها الرقابیة على المساجد و أماكن 
العبادة التي تكاثرت بصفة رسمیة و غیر رسمیة بعد أن أصبحت مكانا للحركة و النشاط 
كرد فعل اجتماعي إزاء التحوّلات السیاسیة و الاقتصادیة و انعكاساتها الاجتماعیة، فخرجت 

الدعوي نحو تكوین  قاعدة شعبیة لن تصل إلیها إلا إذا احتوت معاناتها الیومیة عن إطارها
وقدمت حلولا من خلال تسییس هذه المعاناة، فتكون السلطة القائمة طرفا مباشرا في عملیة 
الاخلال بالتوازن الاجتماعي لأنها خرجت عن أحكام الشریعة الاسلامیة و تدبرت أمور 

مناسبة لأول معارضة قضت بإلحادیة 1976وكان میثاق . ة الدینیةالمسلمین خارج المرجعی
.النظام القائم و لا إسلامیته

هكذا بدأت حركة الدعوة الدینیة تخرج نحو التنظیمات الرادیكالیة و ما بات یعرف الاسلام 
السیاسي الذي لم یُؤَسس له في الجزائر في سیاق الخصوصیة الثقافیة و الابداع النظري 

هة الاعراف السیاسیة لسلطة النظام القائم، و إنما كان ذلك في سیاق التطفل على لمواج
یقول أحد الأساتذة من خبراء دراستنا هذه  أي " تجاوزت القوى الفاعلة " عناصر الأزمة التي 

أزمة ذات أبعاد سیاسیة و اقتصادیة زادت حدّتها سیاسة الانفتاح و المراجعة التي تبنتها 

 عینة من أفراد الشعب( 30من مجموع 21نشیر ھنا إلى أن ھذه العبارة ھي خلاصة لما تشابھت حولھ أجوبة(
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بن جدید و التي أفرزت العوامل الفاعلة في تصاعد الاضطرابات الداخلیة سلطة الشاذلي
حوّلت الصراع إلى مواجهة بین أنصار الدعوة الاسلامیة و عناصر السلطة السیاسیة خاصة 
بعد أن قدّم الاسلامیون عریضة من توقیع الشیخ عبد اللّطیف سلطاني و أحمد سحنون 

و ) الاسلام هو الحل( الصراع من وجهة نظر إسلامیة لتكون قاعدة للتعاون بینهما و ضبط 
لكنها رُفضت و تمّ اعتقال مُوقعیها من طرف السلطة التي أعلنت المواجهة المفتوحة في 

أحد قدماء (بعد أن كشفت عن حركة مسلحة بقیادة المدعو مصطفى بویعلي 1985أفریل 
ر هي تحریم الزنا غلق محلات من أهدافها إقامة حاكمیة االله وفق ثلاثة عناص)المجاهدین

الخمور و منع الاختلاط، ربما هي دعائم دینیة و لكنّها ابتعدت عن أي مشروع تغییري 
فكان هدفه في قیام الحاكمیة مجرد إدّعاء یؤكد أنه كان تحت تأثیر التیار " تطلّبه الواقع 

كة مجتمع السلم یقول أحد أساتذة عینتنا، و یضیف ممثل حر " الاسلامي العنیف في المشرق 
أي غیاب الانسجام الاجتماعي مع طبیعة " ربما كان هدفه صادق و لكن الواقع أمر آخر " 

المعاناة الاجتماعیة للأفراد و حقیقة الأزمة السیاسیة على مستوى السلطة، تلك التي كانت 
یة منها المطالب الثقافیة للحركة البربریة و اضطرابات العمال والانتفاضات الحضر " تعكسها 

والمظاهرات النسویة و انتفاضات الشباب 1986تلك التي حدثت في سطیف وقسنطینة سنة 
876"في الأحیاء و الاحتجاجات ضدّ الأحادیة الحزبیة و المطالبة بدمقرطة القطاع العام 

أكثر ممّا كان یعكسها النشاط الاسلاموي الذي إنما صنعه هذا الحراك الاجتماعي بعد أن 
الانقلابیة، ینفي الأغلبیة من أفراد عینتنا سواء كانوا أساتذة 1988أحداث أكتوبر انتهى إلى 

هو " أو ممثلو الأحزاب السیاسیة أن تكون حدثت في إطار صراع الدیني و السیاسي بل 
فلیس " " مشكل اجتماعي نتج عن هشاشة النظام الاقتصادي " و " صراع اجتماعي سیاسي 

حداث و الدین الاسلامي إنما هي مظاهر الصراع بین مراكز هناك أي علاقة بین هذه الأ
أما الأئمة و ممثلو الحركات الاسلامیة فقد نفى بعضهم " النفوذ السیاسي و الاقتصادي 

طالما لعبت بعض العناصر الاسلامیة "وجود الصلة المذكورة، و قدّر آخرون أنها موجودة 
القطیعة بینهما، و هو ما جعلها تشكّل عندما حدثت" دور الوسیط بین الشعب و السلطة 

بعض العناصر القیادیة الدینیة إلى جانب لجان مختلفة نشیر إلى أن أغلبها كانت دیمقراطیة 
و أخرى علمانیة، تمحورت مطالبهم                                          حول إقرار 

876 Amchichi Abderrahmane, L’islamisme en Algérie, L’harmattan, 1992 p 71



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

413

یاسي و الدستوري وضرورة إقرار النظام اللّبرالي و إدخال إصلاحات عمیقة على النظام الس
التعدّدیة الحزبیة و الحریات الدیمقراطیة، و لم تكن هناك أي مطالب تقضي بتطبیق الشریعة 

و هو ما یؤكّده إفراد عینتنا من عامة الشعب سواء منهم الذین . أو إقامة دولة إسلامیة
حدثت " بأنها 30من 27أو من لم یعایشها مجیبین بالأغلبیة 1988عایشوا أحداث أكتوبر 

و لم یشیر إلى ارتباطها بالاسلامویة سوى ثلاثة منهم حیث " من أجل إقرار التعددیة الحزبیة 
أخرجت الدعوة الاسلامیة من 1988أن انتفاضة أكتوبر " اشتركت إجاباتهم فیما معناه 

یة في أحداث و لا تؤكد هذه الاجابات المرجعیة الدین" السریة إلى العمل الحزبي القانوني 
التي أقرّت التعددیة ) 1989دستور( تنوّه إلى  الاصلاحات الدستوریة بل1988أكتوبر 

الاسلام هو الحل "الحزبیة و انفتاح سیاسي حوّل القیادات الدینیة إلى زعامات توظف نظریة 
و لكن بدون مشروع و بعیدا عن أي طرح سیاسي إلا ما تظاهرت به بعفویة و فطرة عمّت " 
لأفراد والمجموعات و المؤسسات، لا یحدّدها انتماء طبقي أو وظیفي فقط مثلت رد فعل ا

اجتماعي عبر ظاهرة التدین الفاقدة لصلتها بالإسلام السیاسي الذي اكتُشِف أنّه نزل محطة 
خاطئة في مسار التغییر و أوهمت الرأي العام الوطني و العالمي بوقوع السلطة في إشكالیة 

.سیاسةالدین  و ال

الاسلام السیاسي و تحدیات الواقع السوسیوثقافي في الجزائر           : ثانیا
الاصلاح الفردي والاجتماعي إلى الاصلاح السیاسي " الاسم هو الحل " عندما تجاوز مبدأ 

و عندما خرج من دائرة المساجد إلى الدوائر الحكومیة و المجالس الشعبیة والانتخابیة أصبح 
.م السیاسي المبني على الالتزام و الأصولیةهو الاسلا

و كل من الالتزام و الأصولیة أخذ أبعادا ارتبطت بطبیعة التحولات الكبیرة و المتسارعة التي 
أفرزتها تحدیات النهضة الأوروبیة و انعكاساتها على الحراك الداخلي للمجتمعات العربیة 

ة العثمانیة و تلاشي سلطة الخلافة واستبدالها والإسلامیة بعد انهیار ما تبقى من الامبراطوری
بسلطة الحاكم المنتخب أو المنتدب التي اعتبرها الفكر الدیني بدعة و أسلوب سیاسي دخیل 
أدخل المجتمع الاسلامي في التبعیة الغربیة و ارتدّ به نحو الضلالة بإهمال قیم و معاییر 

.واجه بین الفكر العلماني وخطاب الامامةالنظام الاسلامي، فكان ذلك هو الدیني الذي بدأ ی
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خطاب الامامة و اغترابه في الجزائر.1
دعت الأزمة الاقتصادیة و السیاسیة في الجزائر و ما أنتجته من بطالة و فقر و معاناة 
وحرمان اجتماعي إلى الالتزام بالدین للبحث عن الخلاص الاجتماعي في أصول الاسلام 

اسمه والتي ظلت مقیدة بأدبیات التنظیمات الناشطة خارج وتقدیم البدائل السیاسیة ب
خصوصیة المجتمع الجزائري المحلي و نقصد بها تلك الحركات التي تعّصبت للإسلام 

في إطار ما عرف ) الحكم الله(بخطاب إیدیولوجي یدعو إلى نموذج الخلافة و مبدأ الحاكمیة 
اسي آخذا له بعدا إقلیمیا ویطرح إشكالا بالإسلام السیاسي الذي قاد إلى جدال الدیني و السی

على مستوى الأنظمة العربیة و الاسلامیة تحت تأثیر الحركة العولمیة بمختلف أسالیبها 
التقلیدیة كالاستعمار المباشر و الانتدابات و الحمایة العسكریة أو أسالیبها الحدیثة كالهیمنة 

.جتماعیة على المسلمینالاقتصادیة و التبعیة و فرض الوصایا التجاریة و الا
و تعتبر هذه الأسالیب خاصة التقلیدیة منها من المظاهر التي أثارت صحوة إسلامیة بزعامة 

أمثال جمال الدین الأفغاني و عبد الرحمن الكواكبي 19رجال الفكر الدیني مع أواخر القرن 
و محمد عبده ثم رشید رضا و حسن البنا بحلول القرن العشرین، الذین قدموا الحل الاسلامي 
عبر نظریة إصلاحیة دینیة سیاسیة ارتبطت بالوجود الاستعماري و الاستبداد الداخلي 

أحوال الشعوب في تلك المرحلة من للسلطة المحلیة و ما تسبّبا فیه من تخلف و تدهور 
خطابا نضالیا نهضویاً لتحریك فكانت العروة الوثقى. تاریخ الدولة العربیة و الاسلامیة

الاسلام السیاسي ضد التخلف و الاحتلال الاجنبي و سلطة الاتراك الاستبدادیة وانحرافها 
.عن المبادئ و القیم الاسلامیة

نظریة الحكم الاسلامي في إطار الموروث من و لم تطرح هذه الحركة الاصلاحیة
المماراسات السیاسیة التي كرّست التخلف و انتشار البدع و الخرفات و الاستسلام للتبعیة و 
الاحتلال، و إنما أرست قواعد النهضة بعقلنة أحكام الشریعة و توظیف المنطق الثوري فیها، 

الاستعمار حیث تبنت نفس الخطاب فكان لها صدى في حركة الاصلاح الجزائریة لمقاومة
التوعوي الدیني القائل بضرورة تحریر الاسلام من الشوائب و الخرفات و الأحكام السلبیة تلك 
التي كانت عالقة بالذهنیة الجزائریة، یعكسها السلوك الدیني و الاجتماعي عند الغالبیة من 

لیة أین كانت ترتفع نسبة الأمیة أفراد المجتمع خاصة القرویین في الأریاف و المناطق الداخ

1884المجلة التي كان یصدرھا كل من جمال الدین الافغاني و محمد عبده من باریس : العروة الوثقى
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و الجهل، جعلت مهمة الاصلاح الدیني في الجزائر صعبة الانجاز و كذلك بسبب الدور 
الذي كانت تؤدیه بعض الزوایا في تكریس الجهل و تدجین الجزائریین للحفاظ على 

ى الاصلاح مصالحها المادیة و مكاناتها الاجتماعیة بتدعیم من إدارة الاحتلال الفرنسي، فیبق
الدیني و ما امتدّ منه نحو السیاسي كالوقوف في وجه الاحتلال و الالتزام بعروبة الجزائر و 
سیادتها الاقلیمیة مبدءاً تتعصب له جماعة من العلماء المسلمین لا علاقة لهم بأي تنظیم 

ل یقول اثنان من خبراء دراستنا، كما ینفي أیضا كل من ممث" دورهم ثقافي " سیاسي بل 
جبهة التحریر الوطني و ممثل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي صلة هؤلاء العلماء بأي 

و " لوجود اختلاف في طرح الأفكار بین النضال السیاسي والاصلاح الدیني " تنظیم سیاسي 
كما تتفق كل إجابات عینتنا من عامة الشعب حول ما تعرفه عن جمعیة العلماء المسلمین 

وبمعنى آخر نرید توضیحه هنا " جمعیة دینیة اختصت بالتربیة و التعلیم " الجزائریین أنها 
هو ابتعاد الخطاب الاصلاحي عن مستوى الادراك الفقهي لدى الغالبیة من الشعب الجزائري 
المحاصر آنذاك بشبح الأمیة و المقید بأغلال الاستعمار الأمر الذي جعل الاسلام السیاسي 

سس له السلفیون الاصلاحیون في منطقة الشرق العربي یغترب ذو المنطق الاصلاحي كما أ
في الجزائر منذ العشرینیات و الثلاثینیات من القرن العشرین، و من ثم تراجع أي مشروع 
ثیولوجي لإقامة السلطة في تصور الجزائریین ولسنا نقصد بذلك تراجع الدین الاسلامي في 

لتاریخیة في تفسیر جدال الدین و السیاسة وجوب المقاومة، و لكن أن نوظف المصداقیة ا
حول السلطة في الجزائر و توضیح الامتداد التنظیمي في تحریك الاسلام السیاسي الذي 
ننفي عنه المرجعیة القاعدیة و الفكریة في بلادنا، بل هو استیراد لأدبیات إصلاحیة احتاجت 

افة منه بسبب أوضاعهم إلى مستوى من الادراك الفقهي كان أغلب الجزائریین على مس
فلم یستطع علماء الاصلاح الدیني .الاحتلالیة و استبداد نظام الحكم منذ السلطة العثمانیة

في الجزائر أن یضعوا مشروعا سیاسیاً نظرا للضغط الاحتلالي من جهة و صعوبة اختراق 
ادیة الذهنیات البالیة من جهة أخرى إلا ما أنجز في حدود الظروف الاجتماعیة و الم

المتاحة كالتعلیم و الارشاد و التربیة تناولتها مؤلفاتهم و نداواتهم المحتشمة بسبب الرقابة 
الاستعماریة التي عجزت رغم أسالیبها القمعیة عن استئصال المحرك العقائدي لدى أفراد 
المجتمع بمختلف انطباقاتهم الاجتماعیة و إن لم ینتجوا نظریة دینیة سیاسیة فقد التزموا 
بالإسلام كمتغیر أساسي في إنتاج شخصیة المواطن و تحریك النضال الوطني ضد الوجود 
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الاستعماري، و أصبحت المواطنة هي النزعة السیاسیة التي زرعت الوعي القومي و كرست 
العقلانیة الدینیة من خلال الحقوق والوجبات الحق في السیادة و الواجب الوطني بمعزل عن 

سي حول السلطة التي أخرجتها المفاهیم اللبرالیة و الاشتراكیة من أي اشتباك دیني سیا
مضمون الخلافة و الإمامة لتعرّف من منظور اجتماعي یجرّدها من الحق النبوي و الحق 
الالهي و یجعلها غایة و وسیلة للتنافس على مراكز القوة، واستبدال الخلیفة الأموي و 

میر المؤمنین الفاطمي و المرابطي و الزیاني وغیرهم العباسي و الامام العلوي والإدریسي وأ
ممّن احتكروا الأنساب و الألقاب متعاقبین على حكم الدولة الاسلامیة في المغرب العربي، 
استبدلوا بزعماء القومیة والوطنیة وهم الانقلابیون السیاسیون الذین سیتعاملون مع الفكر 

ومنهم من یرفضه و منهم من توسط ذلك الحدیث في سیاسة الحكم منهم من استجاب له 
.بین الاستجابة و الرفض، تحكم مواقفهم هذه المرجعیات الثقافیة و الهویة الدینیة

هي إذن مواقف الزعامة الجزائریة التي أسست سلطة الاستقلال و خاضت التجربة السیاسیة 
الغضب الاسلامي الحدیثة بانتهاج الاشتراكیة نموذجا للحكم و نظاما اجتماعیا تسبّب في

المستورد من المشرق العربي و المستوحى عن الخطاب الایدیولوجي للإخوان المسلمین في 
مصر و سوریا الذین ألبسوا الاسلام ثوب السیاسة مباشرة و كأنهم یعیدونه إلیه بعد زوال 

یاسي حیینها تحرك الاسلام الس. و إقامة الحكم الجمهوري1924الخلافة الاسلامیة في العام 
مرّة أخرى لینازع السلطة و یصبح طرفا في الصراع لا متغیرا فیه و أن یتجاوز الشعائر 
والعبادات والزهد، ویخوض غمار الانتخابات و یحتل المجالس البرلمانیة بزعامات دینیة 
كحسن البنا و عبد القادر عودة و السید قطب في مصر ومصطفى السباعي في سوریا، 

یقفوا موقف المعارض لسیاسات الحكم الاشتراكي فأنتجوا منظومة فكریة نظّروا لذلك قبل أن
لتكریس مبدأ الاسلام هو ) القرآن و السنة( إیدیولوجیة بأدبیات فقهیة من النصوص الشرعیة 

الاسلام لا " الحل و إقامة حكومة إسلامیة حقیقیة لا أسماء دینیة فقط انطلاقا من كون 
و أن السلطة هي التي تكون الأداة للدعوة إلى االله و 877"إمامیسمح للجماعة بأن تبقى بلا 

بالتالي تصحیح الأحكام الدستوریة و الوقوف ضد القوانین الوضعیة المستوردة عن الأسالیب 
الثوریة في العالم آنذاك و المقصود بها الماركسیة و اتساع نشاطها عبر حركات التحریر 

أدّى ذلك إلى اتساع . و الاقتصادیة بعد الاستقلالالوطنیة و مشروع التنمیة الاجتماعیة 

حسن البنا، مذكرات الدعوة و الداعیة، المكتب الاسلامي، بیروت   877
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میدان الدعوة الاخوانیة لاسترجاع الامامة فتصبح العالم الاسلامي كلّه بتصدیر خطابها 
الایدیولوجي، استقبله الجزائریون من جمعیة القیم الاسلامیة بعد الاستقلال للاحتجاج و 

في عملیة التنمیة الوطنیة ثم تحولت مناهضة السیاسة الاشتراكیة التي انتهجتها السلطة
احتجاجاتهم إلى دعوة إسلامیة لا تملك البدیل النظري و الفكري لاعتراضاتها وتندیداتها سوى 
ما تستورده عن السلفیة الاخوانیة و الذي لم یكن لیلتقي مع ما كان ینفرد به المجتمع 

الاجتماعي و تدهور الوضع الجزائري في تلك الفترة من تاریخیه و نقصد به بؤس الواقع 
الاقتصادي و الفراغ السیاسي و ما كان یعانیه الجزائریون من تخلف على المستوى الفكري و 
العلمي، بالإضافة إلى انعكاسات الفكر اللیبرالي و الماركسي الاشتراكي والشیوعي على 

یجعل ذلك للإسلام فلم. النخبة المثقفة من الجزائریین الذین تزعموا و قادوا الحركة الوطنیة
مجالا متمیزا و لم تتمكن إیدیولوجیة الاخوان المسلمین من أن تخترق حدود جماعة الدعوة 
الاسلامیة في السبعینات و الثمانینات من القرن العشرین مثل الشیخ عبد اللطیف سلطاني و 

البعض الهاشمي التیجاني و أحمد سحنون و محفوظ نحناح و تلامذتهم المتعاطفون معهم و 
من طلبة الجامعة، یریدون الوقوف في وجه الاختیار الایدیولوجیة والسیاسي للنظام القائم و 
الدخول في جدال مع السلطة على غرار النهج الاخواني الذي لم تحتویه خصوصیة المجتمع 

أنه حركة لعبت دورا أساسیا في "الجزائري شعبا و نخبا، فیقول عنه الأساتذة منهم في عینتنا 
حركة صعبة الفهم في مواقفها، فهل هي تحارب " و أنه " جو سیاسي و فكري مختلف 

أنها حركة تصطاد في المیاه " و یقول ممثل حزب جبهة التحریر " المجتمع أم هي تحمیه 
حسب ممثل حزب " حركة من صنع أمریكا لتهدید السلطة في مصر " و هي " العكرة 

أنها حركة أدخلت البلاد العربیة و " ممثل جیل جدید التجمع الوطني الدیمقراطي، و یضیف 
أما التنظیمات الاسلامیة كحركة " الاسلامیة دوامة من العنف و تأخر اقتصادي و سیاسي 

".حركة أصولیة ظهرت كرد فعل بعد سقوط الخلافة " النهضة و حركة مجتمع السلم فتراها 
الایدیولوجیة الاخوانیة، فكذلك لا تصرّح و إن كانت هذه الاجابات الأخیرة لا تبدي موقفا من

وكذلك لم . أو تؤكد اعجابها بهذه الحركة أو انتماءها الفكري إلیها رغم أنها تنظیم اسلامي
أي موقف مؤید أو تابع لهذه الایدیولوجیة الاخوانیة عند أئمة عینتنا وهم یكتفون نعثر على

ك تحاشیا للدخول في تفاصیل سیاسیة، و ربما كان ذل. في إجاباتهم بالتعریف بهذه الجماعة
لكنه أمر یفترض لدینا اغتراب هذه النظریة التي تعتبر من مرجعیات الاسلام السیاسي من 
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حیث الطرح الایدیولوجي و وقوع اشتباك الدیني و السیاسي لاسترجاع سلطة الخلافة و 
شبه الجماعي لدى عینتنا و ما یؤكد هذا الافتراض هو التصور المحاید و ال. الامامة الدینیة

" 30من مجموع 25من عامة الشعب حول جماعة الاخوان المسلمین حیث یرونها بعدد 
و أغلبها لا یعرف مسارها الدعوي " أنها حركة سیاسیة متطرفة تسعى للوصول إلى للسلطة 

س لم یتناولوها في المدار "و نشاطها السیاسي و لا حتى من هم مؤسسوها و زعماءها لأنهم 
یقول أحدهم، فمناهج التربیة الوطنیة في الجزائر لم تكن لتهتم لما یعارض النهج الاشتراكي " 

من جهة، و من جهة أخرى أصبح المسلم هو المواطن الذي صنعته قداسة الثورة التحریریة 
ملتزما بالوطنیة التي هي شعور مرتبط بالأرض و الاقلیم الجغرافي لا بالنسب الدیني وتوریث 

لقاب، بل هو الانتماء إلى وطن تقوم فیه العلاقة الاجتماعیة بین فرد طبیعي یتولى الولاء الا
یتولى الدین كما یتولى أي مشروع ) السلطة( له و للقیادة السیاسیة، و مجتمع سیاسي 

و یعطي كل ذلك معنى واحد تشترك فیه إجابات عینتنا من عامة الشعب حول . تنموي
هذا المعنى الذي تُعَلِمُهُ " المجتمع لدیه حقوق و علیه واجبات فهو فرد في " المواطن 

المدارس أین تحدّد هذه الحقوق و الوجبات انطلاقا من الخلفیة الایدیولوجیة للنظام القائم 
والتي لا تختلف حتما مع مبادئ الاسلام حسب خطاب السلطة الذي یتعامل مع كل فئات 

الجهاد من مقوماتها أي تحالف الدین و السیاسة واتفاق المجتمع بمبدأ الشرعیة الثوریة كان 
"  الاسلام دین الدولة"من دستور الجزائر2ضمني یجعل الاسلام مرجع الدولة تؤكده المادة 

یقول أحد الاساتذة " السلطة مبنیة على الشرعیة الثوریة و الدینیة في آن واحد " فتكون 
یقول الثاني و یتفق ممثلو التنظیمات " الثوریة وتكون الشرعیة الدینیة هي جزء من الشرعیة 

".الشرعیة الثوریة هي رمزیة مقابل الشرعیة الدینیة " الاسلامیة على أن 
فالإسلام السیاسي في الجزائر إذن و استفزاز اشتباك الدیني بالسیاسي یكون من صنع 

ه أصحاب الدعوة التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة وخطاب دخیل استند علی
فباتوا یعرفون بالإسلامیین رافعین لشعار الدولة الاسلامیة الذي حوّلوه إلى تنظیم سیاسي 
سمحت به الانقلابات السیاسیة في نظام الحكومة الجزائریة من وجهة نظر إیدیولوجیة 

ت تسییریة و لیس حلاً لأزمة بین الدین و السیاسة أو ممارسة للإسلام السیاسي كما تظاهر 
به سنوات الثمانینات و التسعینیات من القرن العشرین، حیث صعدت التنظیمات الاسلامیة 

، منحت الفرصة 1989إلى مستوى حركة نشطت في جو التعددیة التي أتاحها دستور 
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التنافسیة لكافة الاتجاهات الفكریة و السیاسیة من خلال المقاعد البرلمانیة التي تمكّن منها 
أن تحزّبوا عبر تنظیمات مختلفة اتخذت لها نعوتا و ألقابا أصولیة كالجبهة الاسلامیون بعد 

الإسلامیة للإنقاذ و حركة النهضة و الاصلاح و حركة المجتمع الاسلامي وهي ألقاب تشیر 
یتفق على ذلك أساتذة و ممثلو الأحزاب من "إلى توظیف التراث الثقافي لامتلاك الشرعیة 

یجب أن تكون هذه " حسب الأئمة و لأنه " جزء من العقیدة " أیضا خبراء عینتنا الذین رأوها
في رأي ممثلو التنظیمات " التنظیمات مثال عن السلف الصالح في إثبات السیاسي 

و لم تظهر هذه التنظیمات الاسلامیة ذات البعد السلفي كما تدّعیه في مركز قوة . الإسلامیة
إلا بعد ما فقد أفراد المجتمع ثقتهم في القیادة تجعلها تقدم مشروعا تنافسیا على السلطة

القائمة لحزب جبهة التحریر الوطني بسبب المعاناة الاجتماعیة و تقیید الحریات الفكریة، أي 
انطلاقا من الضرورة الاجتماعیة التي عادت بالشعب الجزائري إلى منطق الجماعة في 

ماعیة من خلال المقدس الموروث عن البحث عن الأمن و العدالة و تحدید العلاقات الاجت
العقیدة الاسلامیة و التمرد على الأسالیب الوضعیة في الاقتصاد بتواطئ الاتجاهات 
السیاسیة التي كانت تحاصر إیدیولوجیة جبهة التحریر الوطني بداخله و خارجه و من داخل 

رعیة لكسب الش) المقدس و الموروث( الوطن و من خارجه، فوظفت المبدأ الدیني 
الاجتماعیة حتى و لو كان ذلك بطرح اختزالي غیّب البعد الثقافي للمجتمع الجزائري، والتزم 
بمذهبیة أصولیة كشفت عن المسافة الفكریة بین القاعدة الشعبیة و القیادة الاسلامویة 
والاختلافات بین الزعامات القیادیة حول مشروع التغییر و إقامة الدولة الاسلامیة، و هو 

هو اختلاف " یقول ممثل حركة مجتمع السلم " تلاف إیدیولوجي سیاسي من أجل السلطة اخ"
هو اختلاف في المسارات التكوینیة " في التنظیر إلى السلطة حسب ممثل حركة النهضة و 

كما یرى أحد الأساتذة من " اختلفوا فیما بینهم لأنهم أخلطوا أوراقهم"و " و الایدیولوجیة 
.عینتنا

هذا الاختلاف سوى مؤشرا عن اغتراب نظریة الاسلام السیاسي في سیاق الصراع فلم یكن
القائم في الجزائر منذ الاستقلال، خاصة إذا ما أشرنا إلى أن عناصر الجبهة الاسلامیة 
للإنقاذ التي حشدت أغلب الأصوات في لعبة الانتخابات التي دخلتها، كانوا من المنخرطین 

كما أجمع على ذلك أساتذة عینتنا ثم " كانوا قلّة منهم " حتى و إن في جبهة التحریر الوطني
بالصراع على " انفصلوا لحد الاشتباك الذي یفسره خبراءنا من ممثلي الأحزاب السیاسیة 
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أنه یعبّر عن فساد القیادة في حزب "في حین یفسره ممثلو التنظیمات الاسلامیة " السلطة 
الأئمة في ذلك ما یستحق التأویل بإجماع عددهم في و لا یجد" جبهة التحریر الوطني 

أن الاسلام شریعتنا المشتركة في كل الأحزاب " عینتنا، لأنه و حسب ما علّل به أحدهم 
والجبهات، و أن خروج بعض العناصر من جبهة التحریر الوطني نحو الجبهة الاسلامیة 

كما لا یعني أیضا في تفسیرنا أن "للإنقاذ لا یعني أن هؤلاء لم یكونوا ملتزمین بالإسلام
ایدیولوجیة الحزب الحاكم إلحادیة أو غیر إسلامیة، إذ لم یكن خطاب السلطة متطرفا عن 
المبادئ الاسلامیة بل یبدو متحفظا في مواقفه و اتجاهاته ذات المرجعیة الاسلامیة كما یبدو 

ة كوزارة الشؤون الدینیة ذلك من خلال المؤسسات الدینیة القائمة على مستوى جهاز الحكوم
و ما تقف علیه من أماكن العبادة و تأطیرها لعملیة التنشئة الاجتماعیة و الدینیة في 
المدارس و المعاهد التكوینیة كقنوات رسمیة لصناعة الوعي الدیني الذي یبقى رغم ذلك 

الغالبیة مرهونا بالتحدیات السوسیوثقافیة كعوامل فاعلة في تحدید خصائص هذا الوعي لدى 
من أفراد الشعب و قدرتهم على إدراك أمور دینهم العقائدیة إدراكا مستمدا من ثقافتهم الذاتیة، 

دیني في حجم الصراع / یعكسها مستوى من التكوین و التدین یُبعدها عن أي إشكال سیاسي
:من أجل قیام دولة الإمامة أو الخلافة و هو ما نستقرأه كالتالي

یاسي في الجزائر و إن كان قد حوّله العدید من المحلّلین إلى تیار جرف ـــ إن الاسلام الس
كل الجزائریین بانضمامهم و تعاطفهم مع التنظیمات الاسلامیة خاصة الجبهة الاسلامیة 

انقلبوا " للإنقاذ، فإنه یظل معركة لا نقول قادها و لكن استفزها رجال من الدعوة الاسلامیة 
كما یقول أستاذان من عینتنا ویقول " نحرفوا بالدعوة نحو المعارضةا" و" إلى رجال السیاسة 

هي إذن المعارضة من " جعلوا من السلطة عاملا مشتركا بین الداعیة و السیاسي " الثالث 
أجل السلطة باسم الاسلام الذي یحمّلونه خطابا إیدیولوجیا یتناقض مع الموضوعیة 

ي بتوظیفه لمفاهیم جاهزة هي من صنع الحركات الاجتماعیة في سیاقها التاریخي و الثقاف
منذ أكثر من قرن في الزمن كالوهابیة و الاخوانیة وغیرها یریدون بها ةالدینیة الرادیكالی

تحریك الجزائریین الذین یشتركون في نفس المعاناة الاجتماعیة و یجمعهم اسلاما یقال عنه 
جد للصلاة، و لم یحدث أن منعت السلطة شعبیا یعكسه سلوكهم الدیني الیومي كارتیاد المسا

عنها أحدا، و أغلب من قابلناهم في دراستنا هذه من عامة الشعب یقیمونها بانتظام، في 
من ثلاثین 16من ثلاثین ممن یحفظون القرآن ویرتفع إلى 10حین یتراجع عددهم إلى 
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یستمعون إلیه إن لم یقرءوه "لا یحفظون منه شیئ و لكنهم 4یحفظون بعض السور منه و 
أجاب اثنان من هؤلاء الأربعة، و قد یرجع السبب في ذلك إلى ضعف مستوى " بأنفسهم 

البعض منهم في اللغة العربیة التي هي لغة القرآن و الأحادیث النبویة، وجدنا اثنان منهم 
من 19ة فلا یحفظون إلا القلیل منها بعدد فقط من ثلاثین یحفظون الكثیر منها أما البقی

لا یحفظون إلا حدیثا واحدا أو اثنین، و لكن قد یطالعونها من حین 9مجموع ثلاثین و 
أردنا بهذه الالتفاتة أن نشیر إلى أن مبدأ الرجوع إلى القرآن و السنة . لآخر أجاب أحدهم

إلى رؤیة موضوعیة تخلص إلى النبویة الذي تبُنى علیه نظریة الامامة و الخلافة یخضع 
.اغتراب الاسلام السیاسي بین أفراد الشعب الجزائري بما في ذلك نخبه

من حیث الموقف السیاسي المعلن عنه في خطاب السلطة تجاه هذین المصدرین : أولا
و انطلاقا من كون الاسلام دین الدولة، فنجدها دائما تؤكد المرجعیة ) القرآن و السنّة(

للهویة الجزائریة فتحرص على الظهور كسلطة ضمن صفوف  المصلین في كل الاسلامیة 
المناسبات الدینیة و تقیم المسابقات السنویة لمكافئة حفظة القرآن الكریم، و تخریج شیوخ 
الترتیل و الأداء و التجوید، إلى جانب ملتقیات الفكر الاسلامي التي تجمع رجال الفقه 

سلامیة، و قد وجدنا في عینتنا من یشارك فیها كبعض وشیوخ الدعوة من الأقطار الا
الأساتذة اثنان من مجموع خمسة، و ممثلو الأحزاب السیاسیة و التنظیمات الاسلامیة بعدد  

و أیضا من یحضرها أو یتابعها في عینتنا من عامة 5من 3و كذلك الأئمة بعدد 5من 2
.ثلاثینمن مجموع 5الشعب بعدد

بالرؤیة الموضوعیة نحو التصور الذي یعكسه الوعي الدیني عند الأغلبیة و إذا ما ابتعدنا
حول ما مدى تفعیل أحكام الشریعة الاسلامیة على مستوى السیاسات الحكومیة كالقضاء 
مثلا الذي یعتبر النواة الأساسیة في تفسیر الضرورة الاجتماعیة لوجود السلطة منذ 

نه مصدر الأمن و التوازن في كل المجتمعات، فإننا الجماعات الأولى في تاریخ البشریة كو 
ینفي أن یكون القضاء الجزائري یطبق أحكام )30من 25( اصطدمنا بإجماع شبه كلّي 

أماكن الدعارة و اقتراف الزنا و بیع الخمور و الشریعة الاسلامیة، و دلائلهم على ذلك وجود
وتلك "ن تعداها فهو ظالم لقوله تعالى هي من الآفات التي یضع لها النص الشرعي حدودًا م

إلا أنهم لا یشیرون في 878"حدود االله فلا تعتدوها و من یتعد حدود االله فألئك هم الظالمون 

229القرآن الكریم سورة  البقرة آیة 878
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غالبیتهم إلى أي فساد سیاسي أو غیاب الحاكم الامام أو الخلیفة كدلیل على عدم تطبیق 
بادئ الحكم الاسلام في السلطة أحكام الشریعة الاسلامیة، و لم یشیروا إلى أي انحراف عن م

أي الاحكام السلطانیة التي لا تفقهها الغالبیة الشعبیة و من یفقهها لا یرى لها علاقة بالدولة 
رؤیة أیدیولوجیة خاصة و بناء " و هي " نظرة من التاریخ لتصور المستقبل"الحدیثة بل هي 

لأحزاب السیاسیة و التنظیمات في نظر الاساتذة من خبراء دراستنا، و یرى ممثلو ا" مثالي 
إذن هي القطیعة التي تؤكد اغتراب " أنها لم تعد تصلح في الدولة العلمانیة " الاسلامیة 

.نظریة الامامة في الجزائر
من حیث العلاقة التي تربط هذه التنظیمات الاسلامیة في الجزائر بمحیطها : و ثانیا

طبیعة البعد الثقافي الذي تعكسه المواقف السوسیولوجي المتحرك، یجعلها علاقة محكومة ب
المتباینة فكریا والمتقاربة عملیا تجاه الخطاب الاسلاموي و لیس تجاه الاسلام كشریعة 

و هنا تكمن المفارقة التي تجعل خیار الاسلام الاجتماعي و السیاسي الذي یناقش . ومنهج
یره من السیاسات التي خیار السلطة المختلف و المغایر، یكتسي طابعا استهلاكیا كغ

أو " إنما هو استخدام للدین لخلق العداء " تتصارع حول السلطة و لا علاقة له بما هو دیني 
المعارضة كما یتفق على ذلك الأغلبیة من خبراء أساتذة هذه الدراسة و أئمة و ممثلو أحزاب 

على مستوى سیاسیة ینفون وجود أي بعد دیني في هذه التنظیمات الاسلامیة المتصارعة
السلطة في الجزائر نظرا لاغتراب خطابها الصحوي و الاصلاحي من حیث محتواه وتفعیله 
عن حقیقة الأزمة الاجتماعیة، من خصائصها المتغیر الثقافي الذي یهمله الفاعلون 
والناشطون السیاسیون في تأطیرهم للأزمة من بینهم الاسلامیون الذین یستهلكون المتغیر 

لمتمثل في فشل مشروع التنمیة و ما ترتب عنه من اخفاقات في تحقیق العدالة الاقتصادي ا
الاجتماعیة، و المتغیر السیاسي المتمثل في الأحادیة الحزبیة و استبداد النظام و ما ترتب 

فأرادوا استدراك ذلك بل استغلال هذه الاخفاقات . عنه من اخفاقات في بناء دولة وطنیة قویة
ن مراعاة البعد المفاهیمي و مستوى الادراك العام لدى القاعدة الشعبیة بتوظیف المقدس دو 

موضوع الاستهلاك السیاسي و العقائدي من جهة، و محاولاتهم غض النظر و احاث 
القطیعة مع الاتجاهات المتنافسة ایدیولوجیا على مستوى الحراك الوطني وبناء الوطنیة من 

اب نظریة الاسلام السیاسي في الجزائر و تؤكد و كل من الجهتین تفسر اغتر . جهة أخرى
الوهم الذي یقوم علیه جدال الدیني و السیاسي حول السلطة، لأنه و إذا ما التفتنا إلى 
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المستوى المفاهیمي لدى القاعدة الشعبیة الواسعة من أفراد الشعب  نجده مرتبطا بظروفه 
فبعد أن كشفت . لعملیة كما أشرناالتاریخیة وسیاقه الثقافي یعكسها مواقفهم الفكریة و ا

عن حركة مصطنعة تطفلت على الأسباب 1988التحولات العنیفة التي تَلَتْ أحداث أكتوبر 
الحقیقیة للانتفاضة، فاحتوت المتظاهرین و المنتفضین بتوظیفها لخطاب طقوسي استجاب 

لظلم، فاتخذوا موقفا له العدید منهم تحت تأثیر المعاناة الاجتماعیة و الشعور باللاعدالة وا
موالیا للتنظیمات الاسلامیة لم یلبث أن تبیّن أنّه تأسس على معادلة خاطئة في نظریة 
الاسلام السیاسي جعلت من تسییس الدین الاسلامي وسیلة لا غایة، لأن هذه التنظیمات 

بین السلمیة منها و العنیفة افتقدت مشروعا بدیلا لحل الأزمة الاجتماعیة واتّضحت الهوة
زعماءها و المناصرین لها و من تم توظیفهم، كانوا معظمهم على مسافة فكریة و معرفیة من 

، كان یكفیهم فقط أنها شریعة السماء التي تقوم على 879أحكام الشریعة الاسلامیة و فقهها
العدالة والمساواة، و من أجل ذلك سیكون الالتزام بطاعة زعماء التنظیم الاسلامي ـــــ خاصة 

لجبهة الاسلامیة للإنقاذ ـــــ من الواجب الدیني كما یعلّله هؤلاء بفتواهم المستوردة عن الفكر ا
الاخواني، زرعوا من خلالها وعیا متمردا أو ساخطا لا وعیا دینیا سرعان ما تلاشى إزاء 

انیة الفراغ الایدیولوجي الذي تواجدت فیه الحركة الاسلامیة بعد المواجهة الانتخابیة و البرلم
كما عجزت عن تأسیس مرجعیاتها التاریخیة كحركة إصلاحیة صحویة وریثه جمعیة العلماء 

لأن جمعیة العلماء المسلمین " المسلمین الجزائریین، فلا یعتبرها الوعي الفكري امتدادا لها 
في یقول الاساتذة" كان لها دوراً ثقافیا تعلیمیا لا سیاسیا " و " جمعت العلماء بمعنى الكلمة 

عینتنا، و ینفي ممثلو الأحزاب السیاسیة أي علاقة بین سلفیة جمعیة العلماء وحركة 
یقول " لأن هناك اختلاف في طرح الآراء " التنظیمات الاسلامیة المتواجدة الیوم في الساحة 

أما الارتباط و الامتداد الذي تؤكده التنظیمات الاسلامیة في دراسنا فلا . ممثل جیل جدید
".استراتیجیة لشرعنة الصراع القائم"ممثل حزب جبهة التحریر الوطني سوى یراها 

كما ینفي هذا الامتداد أیضا الاختلاف في التكوین الأیدیولوجي بین علماء جمعیة العلماء 
المسلمین الجزائریین و زعماء نظریة الاخوان الجهادیة التي یتبناها التنظیم الاسلامي في 

أن السید قطب كان منتجا لنظریة متشدّدة " میع من خبراء دراستنا الجزائر، إذ یتّفق الج
ومتعصبة تدعو لإقامة الخلافة أما عبد الحمید ابن بادیس فكان سلفیا اصلاحیا یدعو إلى 

2001ركة الاسلامیة في الجزائر بین الحقیقة و الوھم، أطرحة ماجستیر الح" الأمر الذي تأكد لدینا في دراسة سابقة لنا 879
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و یبقى هذا الأخیر إلى جانب الشیخ عبد الرحمن " تحریر الوطن و الدین من الخرفات 
من 25في الوعي الدیني للجزائریین وجدنا منهم الجیلالي مرجعا الدین و الفقه الاسلامي

لم یذكروا أحدا آخر ممن خاضوا حركة الدعوة الاسلامیة بعد الاستقلال ولا من 30مجموع 
خاضوا صراع الدین و السیاسة حول السلطة منذ سبعینیات القرن العشرین إلى یومنا هذا 

أما . ع الجزائري كموقف أوليوهذا ما یؤكد اغتراب نظریة الاسلام السیاسي في المجتم
الموقف الثاني فیكمن في تعامل الوعي الدیني و السیاسي و الاجتماعي مباشرة مع هذه 
التنظیمات الاسلامیة التي تحصّن نفسها بالمقدس المشترك، فكان ینبغي أن تحشد كل 

یفهمها إلاّ أنها لم تتناول هذا المقدس بلغة اجتماعیة. الأصوات و تفوز بالرضى الجماعي
الجمیع و لم تستطع أن تتمیّز في إطار التعددیة الحزبیة كطرح مختلف أو مغایر و تقدم 
بدیلا تقترب به من الشریحة الاجتماعیة الواسعة، فلم نعثر في عینتنا من عامة الشعب ممن 
ینتمي إلى أي تنظیم إسلامي سیاسي جامعیین كانوا أو غیرهم معلّلین ذلك و بما تشابهت 

". بأنها حركات لا تختلف عن مثیلاتها الحزبیة المتصارعة على مصالحها " جاباتهم فیه إ
لا یكفي لتعمیم هذا الموقف و لكنه یظل مؤشرا یبعد أي صورة )30(ربما كان عددهم 

لاشتباك الدیني و السیاسي في إطار التعددیة الحزبیة الناشطة على مستوى النظام القائم في 
تسعى إلى " في نظر أحد الاساتذة وهي " الصراع الذي تعرفه كل الدول هو " الجزائر، إنما 

لا " و 5من مجموع 3یقول الأئمة بعدد " السلطة لا إلى تطبیق أحكام الدین و تعالیمه 
یقول ممثل حزب التجمع الوطني " تعكس صورة حقیقیة عن النضال باسم الاسلام 

الدیمقراطي خاصة و أنها تتفق مع المبدأ الدیمقراطي الذي غالبا ما ترفضه نظریة الامامة و 
طرح عصري في دمج السیاسي " الخلافة، و إذا كان ممثلو الحركات الاسلامیة یرونه 

ل بالنسبة للآخر سواء كانوا سیاسیین أو نخبة المثقفین أو غیرهم من عامة فإنه یمث" بالدیني 
كما یقول أحد " النزعة النفعیة بدلا من النزعة الدینیة " الشعب دلیلا عملیا على وجود 

و تجلّت هذه النزعة النفعیة في عملیة الائتلاف السیاسي التي اتفق علیها العدید . الأساتذة
و التنظیمات السیاسیة، فغیّبوا بذلك مبدأ المعارضة الذي یُبنى على من الأحزاب السیاسیة

و قد ائتلفت التنظیمات أما . أساسه جدال الدیني و السیاسي في نظام الحكم الحدیث

 ثم . ضمّ كل من جبھة التحریر الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي، حركة النھضة، حركة مجتمع السلم2002ــ 99كان أول عقد ائتلاف سنة
، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الدیمقراطي، و كذلك ما عرف بالمیثاق ضمّ جبھة التحریر الوطني2004ارتقى ھذا الائتلاف إلى تحالف سنة 

).  تكتل الجزائر الخضراء ( التأسیسي 
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الدینیة فیما بینها فلا شك أن الاستهلاك السیاسي سیكون ذو منطق نفعي یبرّره خطاب 
إنه تحالف و لیس ائتلاف " و یقول عنه خبراءنا السلطة بالحفاظ على المصلحة العلیا، 

كما یراه العض " لعبة سیاسیة " فهو " فرضته الظروف السیاسیة و الاقتصادیة في البلاد 
و یراه أئمة المساجد و ممثلو " هو تحالف لتمكین التعددیة من ممارسة السلطة " منهم و 

و إذا كانت الاهداف " ف مشتركة أنه ضرورة حتمیة إذا كانت الأهدا" الحركة الاسلامیة 
مشتركة فإن مشروع الدولة الاسلامیة یصبح مجرد رؤیة لا مضمون لها في عملیة الحراك 

تنظیم " السیاسي و الاقتصادي، و لیس هناك نظریة تغییریة نحو سلطة الحاكمیة بل هي 
مبدأ الاسلامي لا یعارض إلاّ لینازع الحزب الحاكم على السلطة، و تبقى الحاكمیة " مسالم 

یقول ممثل حزب جبهة التحریر الوطني ـ " مجرد عبارة لا وجود لها في  طموحاتنا السیاسیة "
حسب " مجرد شعار أو تعبیر شخصي لا علاقة له بالشریعة الاسلامیة"الحزب الحاكم ــ و 

.تصور كل من ممثل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي و حزب جیل جدید
لك أیضا من انتقال هذه التنظیمات الاسلامیة في الجزائر من تسمیة إلى ـــ كما استقرأنا ذ

، فتساءلنا أمام عینتنا حول ما إذا كان أخرى بسبب الصراع فیما بین زعماءها و الانشقاقات
ذلك مؤشرا على عدم امتلاك هذه التنظیمات لإستراتیجیة المعارضة و تفعیل المنافسة باسم 

وا على أن ذلك دلیلا على أن هذه التنظیمات تنشط في إطار الدین، فوجدنا أنهم أجمع
المنافسة التي تفرض علیها شروطا للاستمرار و البقاء في الساحة السیاسیة، و ضغوطات 
تجعلها تعید النظر في تسمیاتها و حتى في مواقفها السیاسیة التي انتهت بها إلى الانسحاب 

بیة و فقدانها الشرعیة الشعبیة، و خسرانها للكثیر من المنافسة نتیجة تراجع نتائجها الانتخا
.من المواقف المؤیدة لها داخل المجتمع

العلمانیة و تراجع الخطاب الدیني.2
إن حقیقة جدال الدین و السیاسة یكمن خلف الفكر العلماني الذي یؤسس لمفهوم الدولة 

لفكر الثیولوجي یفهم منه المدینیة، و یشیر مصطلح العلمانیة إلى اتجاه إیدیولوجي في وجه ا
فصل الدین عن السیاسة أو عن الدولة، مما جعل للعلمانیة دلالات سلبیة على الدین 

 حركة مجتمع السلم التي ظهر فیها الاختلاف العلني بین 1999انشقاق حركة النهضة عندما أنشأ الشیخ جاب االله حركة الاصلاح الوطني ،
جبهة اثنین حركة مجتمع السلم و زعماءها أبو جرة سلطاني  و قیاداتها حول قضایا تخص الحركة في الحكومة و المجالس المنتخبة، فانشقت إلى 

الخ  ...رلتغیی
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الاسلامي وغالبا ما یقف عندها التصور العام للوعي العربي الاسلامي لیبرر تلك المواقف 
تزعم التغییر العدائیة تجاه الفكر العلماني، الذي یستمر رغم ذلك یقود الحراك الاجتماعي و ی

السیاسي و الاقتصادي على مستوى العدید من الأنظمة العربیة و الاسلامیة منذ وَجَدَ سبیله 
إلى الفكر الاسلامي مع رجل الدین و الفقیه الشیخ علي عبد الرازق الذي كتب في العام 

ء و الحق أن الدین الاسلامي بري" من بین ما قال فیه " الاسلام و أصول الحكم " 1925
و الخلافة لیست في شيء من الخطط الدینیة ... من تلك الخلافة التي یتعارفها المسلمون

و إنما تلك كلها خطط سیاسیة صرفة لا شأن للدین بها، فهو لم یعرّفها و لم ینكرها، و ... 
لا أمر بها و لا نهى عنها و إنما تركها لنا لنرجع فیها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم و 

فیكون هذا الفقیه قد تصور الحل لأزمة النظام السیاسي في علمنة 880.."السیاسةقواعد 
الاسلام بعد أن كانت العلمانیة من خصائص التیار الغیر إسلامي إلى غایة الربع الأول من 

الاسلام دین " "فجاء بها أحد شیوخ الأزهر و ألبسها ثوب إسلامي لیقول أن . القرن العشرین
و كان بدیهیا أن لا تلقى دعوته تلك و هو ". دین لا دولة " " ة لا حكم رسال" " لا سیاسة 

الفقیه و القاضي لدى المحاكم الشرعیة أیة استجابة فكریة، بل تعرض لنقذ آراءه من خلال 
دراسات كثیرة و عدیدة فنّدت ما احتواه كتابه خاصة من طرف الامام الأكبر الجزائري 

علن عن أن التغریب و الافتتان بالغرب و مقولات أ" الأصل محمد لخضر حسین الذي 
هو الذي جعل الشیخ عبد الرازق ینظر للإسلام في قضیة الدولة ... كتّابه و نظریات فلاسفته

881"و السیاسة بالمنظار الذي نظرت به النهضة الأوروبیة إلى المسیحیة الكاثولیكیة 

اب و الفلاسفة الغربیین، و لكن أیضا و لأن التغریب لم یحدث فقط بالافتتان بنظریات الكُتّ 
بحلول القوى الاستعماریة أي الغرب محل المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
والقانونیة في العدید من الدول الاسلامیة كالجزائر أین تغیّر نظام المدارس من الكتاتیب 

حركة العلمانیة التي تفصل بین والزوایا القرآنیة إلى النموذج الأوروبي الذي وضع الأساس لل
الخ فانفصل بذلك الامام عن الحاكم ...الدین والحكومة والتعلیم و التعلیم و القانون و العدل

و الفقیه عن القاضي، و استبُدل مفهوم الملك والسیاسة بمفاهیم التحدیث والأیدیولوجیات 
رضة والمقاومة كما جسده العلمانیة كالشیوعیة التي أیدت القومیة والوطنیة ونظام المعا

123ص 1988علي عبد الرازق، الاسلام و أصول الحكم، موفم للنشر طبعة 880
1988محمد عمارة، نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم  لشیخ الاسلام محمد لخضر حسین، دار النھضة، مصر للطباعة و النشر و التوزیع 881
29ص
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الحزب الشیوعي و الاشتراكي في الجزائر، و كذلك اللیبرالیة التي تقوم الیوم بإضفاء الطابع 
المؤسساتي على العلمانیة في نظام الحكم رغم ثبات دستور الجزائر على المادة الثانیة في 

السلطة السیاسیة منذ و هذا ما یشیر للالتباس الذي تقع فیه" الاسلام دین الدولة " بنوده 
بدایة القرن العشرین و نضال الحركة الوطنیة، عمّقته الإخفاقات التنمویة و فشل السیاسات 
التحدیثیة التي مكّنت الحركات الاسلامیة من توظیف العداء للحركة العلمانیة، فاضطرت 

نظر في كتاب السلطة القائمة في الجزائر كما في غیرها من البلاد الاسلامیة إلى إعادة ال
و بعد أن كان محضوراً و من الطابوهات الفكریة في بلاد " الاسلام و أصول الحكم"

المسلمین، أصبح یروّج له في الأسواق لأنه یجعل الخلافة التي تطالب بها هذه الحركات 
دنیویة لا دینیة و تحدّد علاقة السلطة بالمفاهیم الحدیثة التي أنتجها التطور العلمي أي 

انیة التي تلغي من خلال منطق التاریخ البشري عامة والتاریخ الاسلامي خاصة ما العلم
شاب الاسلام كدین من أسالیب الاستبداد و التلاعب بالنسب واحتكار الألقاب و تُجرّده من 
قیود الحق الالهي و الحق النبوي، و یصبح حق التوریث السیاسي یخضع لمقاییس الشرعیة 

.تماعي المستمدة من قداسة الاحكام لا قداسة الأشخاصو قداسة القانون الاج
و الحدیث عن العلمانیة في الجزائر یأخذ بعدا هویاتیًا لا علاقة له بالتصور اللائكي الذي 
یفصل الدین عن الدولة بل هو جدال لم یطرح في تاریخ الحركة الفكریة النخبویة بنفس 

لیة و العلمانیة، فالمتتبع لتاریخانیة الجدل الآلیات التي تأسست علیها المواجهة بین الأصو 
الدیني السیاسي في الجزائر لابد سیعود به إلى الحركة الثوریة التي بدأت مع المقاومات 
الشعبیة بقیادة رجال الدین من بینهم الأمیر عبد القادر الذي فعّل علمیة تعالیم الشریعة فربط 

ات المدینیة و الحدیثة، و لم یكن أصولیا بل بین الجهاد ضد الاستعمار و بناء دولة المؤسس
ثم تبلورت العلمانیة في فكر الشبان . مجددا في دفاعه عن الهویة الجزائریة الاسلامیة

وبین ) الامارة و الخلافة( الجزائریین و هم یحدثون القطیعة العلمیة بین القیادة التقلیدیة 
زام بقواعد الدین الاسلامي، أبرزهم الأمیر السلطة البرلمانیة الانتخابیة مع حرصهم على الالت

كما تجلى أیضا . خالد الذي تأثر بالأفكار اللائكیة و حركة النهضة للمصلح محمد عبده
البعد العلماني في حركة الاصلاح الوطنیة و الدینیة مع الشیخ مولود بن الموهوب مفتي 

الانحطاط لا یتّم إلا بالیقظة العلوم الدینیة و الشرعیة، حیث رأى أن القضاء على الجهل و 
و التفتح على الحركة التقدمیة و عقلنة الدین الاسلامي بدخول المدارس العلمیة والتكوین في 
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ثم جمعیة العلماء المسلمین الذین رفعوا مطلبهم إلى . نطاق العمل الحضاري لفرنسا آنذاك
من ذلك مبدءاً اصلاحیا یجمع الادارة الفرنسیة الاحتلالیة بإبعاد الدین عن السیاسة، جاعلین

.   بین العقیدة و التحدیث
و بهذا یكون البعد العلماني الذي احتواه نضال الحركة الوطنیة باتجاهاتها الشیوعیة 
الاشتراكیة و اللیبرالیة الاندماجیة و الاستقلالیة مطلبا تاریخیا، ارتبط بالطبیعة الاجتماعیة 

قصي الاسلام بل علمن و عقلن أصول الحكم فیه لیكون للجزائر، فاضحى انتهاج ثقافي لم ی
الاسلام هویة حضاریة لا مجرد أحكام و منظومة قانونیة جامدة، و هذا ما نجده في تصور 
محمد أركون الذي تعامل مع العلمانیة باعتبارها موقفا من قضیة المعرفة عامة ولیس فصل 

و 882.."عرفة و مسؤولیة الروح البشریة العلمانیة مسألة تخص الم" الدین عن الدولة فیقول 
یرى إشكالیة العلاقة بین الدین و السیاسة من منظور تحدیث الدولة و إعادة الصلة مع 

حیث بدأت الممارسة ) ص(الحقیقة التاریخیة للفكر الاسلامي منذ وفاة الرسول محمد 
زهر علي عبد تماما كما سبق إلى ذلك شیخ الأ883العلمانیة المتمثلة في سلطة الخلافة

الرازق قائلا أن الخلافة كما تداولها المسلمون لیست من الاسلام في شیئ بل هي زمنیة و 
من الخطط السیاسیة التي تستدعي الرجوع إلى تجارب الأمم عند الحاجة التي تمثلت لدى 
الفكر الجزائري في إشكالیة تحدیث الدولة كحاجة رئیسیة وجهت الآفاق النهضویة و التنمویة

على الصعید الاجتماعي و الاقتصادي، فتجلت العلمانیة في استیراد النموذج الغربي أي 
جعلت من علاقة ) حسب تعبیر الشیخ الفقیه علي عبد الرازق(الرجوع إلى تجارب الأمم 

الدین بالدولة مشروعا فكریا یتحرك في إطار السیاق التاریخي الذي أنتجته و الارث الثقافي 
عي النخبوي المتحیّز كالأحزاب السیاسیة التي لا تؤمن بالدولة الثیولوجیة الذي یعكسه الو 

كما " بوجود هیئة دینیة تتولى تطبیق أحكام الشریعة " فتنفي وجود السلطة الدینیة و تقول 
جاء على لسان ممثل حزب جبهة التحریر الوطني و ممثل حزب التجمع الوطني 

السلطة "المحاید كالأساتذة في عینتنا الذین اعتبروا أو یعكسه الوعي النخبوي . الدیمقراطي
منظومة من الشرائع تحكم "و " طریقة و منهاج في المعاملات "و " الدینیة مفهوم رمزي

أو  كان الوعي العام . و ینفي المتبقون وجود أي سلطة دینیة" العلاقة بین الأفراد و الإله 

سبق أن أشرنا إلى ذلك في فصل سابق
10ص 31996العقلانیة و الدین ، الاسلام و المسیحیة، ترجمة ھاشم صالح، دار الساقي ط محمد أركون، 882
1993محمد أركون، الفكر الاسلامي، ترجمة ھاشم صالح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر : أنظر883
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بتأكیدهم على استحالة تحقیق 30ن مجموع م26لدى القاعدة الشعبیة الذي عكسته إجابات 
یقول أحدهم " لأن السیاسة تعتمد على المكر و الكذب و الاسلام یحرّم ذلك " دولة الحاكمیة 

لأن السلطة الدینیة لا تكون إلا للأنبیاء یقول الثاني، و تكاد تتفق البقیة منهم على أن " و 
.السلطة الدینیة محتواة داخل السلطة السیاسیة

فقد تحمل هذه التصورات كلها نخبویة و شعبیة ذلك البعد العلماني الذي لا یعني من 
المنظور الانثروبولوجي تفعیل اللائكیة التي تقصي الدین عن الدولة، و إنما دعوة 
للاستقلالیة بینهما یرفعهما الفكر العلماني في الجزائر انطلاقا من فهم أصل السلطة وتجدید 

س لها في الدولة الحدیثة بعقلنة الدین و لیس استبعاده، فیحتفظ الاسلام المفاهیم التي تؤس
بدوره الاجتماعي و السیاسي من خلال البعد الهویاتي و الثقافي الذي یجعل الخطاب الدیني 
المستورد و المعادي للإستراتیجیة العلمانیة داخل النظام السیاسي یتراجع بعد ما تبیّن أنه لن 

دیل الذي یتفاعل مع الواقع الاقتصادي المتطور، و أن یقدم أسلوبا دینیا یستطیع إنتاج الب
لانفتاح و تجاوز الحدود التقلیدیة أمام الحداثة و مفاهیم الحكم المنبثقة عن الحق الطبیعي 

التي تفرضها العلمانیة كأساس تبُنى علیه ةللإنسان المواطن و سیادة القانون كالدیمقراطی
ة، فبعد أن رفضها الخطاب الدیني لأنها أسلوب غربي وعلماني یقصي علاقة الفرد بالسلط

مفهوم الشورى في الاسلام، نجده تراجع لیأخذ بهذا المفهوم من خلال التعددیة الحزبیة و 
تتبنى التنظیمات "فیقول أحد الأئمة في عینتنا . ینافس على السلطة و لا یجادل فیها

هي استراتیجیة "و" وسیلة الوحیدة للوصول إلى السلطة الاسلامیة التعددیة الحزبیة لأنها ال
" أنها ضرورة لا مفر منها لدخول اللعبة السیاسیة " في رأي الأساتذة و " لتسلّم مقالید الحكم 

یرى ممثل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، و إذا كان ممثل حركة مجتمع السلم كتنظیم 
طرح عصري یجب أن یتبناه التنظیم الاسلامي أن التعددیة و الدیمقراطیة " إسلامي یرى 

فإن ذلك لا یمنع من استقراء البعد العلماني في هذه الاجابة، و " لدمج الدین بالسیاسة 
أولي الأمر في الآیة " مؤشر على تراجع الخطاب الدیني التقلیدي نقرأه أیضا في اعتبار 

أنهم "884"رسول وأولي الأمر منكم یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله و أطیعوا ال" الكریمة 
. یقول ممثل حركة النهضة" أعضاء السلطة الحاكمة و موقفهم منها هو رئاسة الجمهوریة 

هم المنتخبون من " فلم یعد أولي الأمر هم فقهاء الأمة و علماءها أو الامام أو الخلیفة بل 

59القرآن الكریم، سورة النساء آیة 884
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كة مجتمع السلم، و یقول ممثل حر " طرف الشعب من رئیس الدولة إلى غایة رئیس البلدة 
لم یعد یوظف مفهوم أولي " هي الرؤیة التي یلتقون فیها مع آراء الأساتذة حیث یقول الأول 

هو مبدأ سلفي یعني "ویقول الثاني " الأمر الیوم نظرا لغیابه في تعریف السلطة الحدیثة 
التي " انیة لیس هناك أولي الأمر بمفهوم العِلم" و یقول آخر " الحاكم في الخطاب الدیني 

تُؤخذ بكسر العین في تفسیر أغلب المواقف النخبویة تجاهها، و لكيّ لا یُفهم منها إقصاء 
الدین الاسلامي من الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة وإنما كنزعة علمیة ضد الأفكار و الأحكام 

الانتاج كواقع تاریخي في " القطعیة المطلقة و التعامل مع الواقع من خلال حركة التجدید 
لكل عصر متطلباته التي تفرض إعادة قراءة " یقول أحد الأساتذة انطلاقا من أنه " الفقهي 

في تصور ممثل حركة جیل جدید، فیكون " لكل عصر رجاله " حسب آخر و " للإسلام 
.یقول ممثل حركة النهضة" ضرورة لإنتاج الأفكار " التجدید في الاسلام 

زائر لم ینتج أفكارا أو نظریة خاصة به، و استمر مستهلكا و لأن الخطاب الدیني في الج
لمرجعیات الخطاب الاسلامي الإخواني في المشرق المتمثل في كتابات أبو الأعلى 
المودودي و الماوردي و سید قطب و حسن البنا و غیرهم ممن أسّسوا للإسلام السیاسي 

و كل هذه المرجعیات تحمل وخطاب السلفیة الوهابیة و أطروحات ابن تیمیة الجهادیة،
عدائها للعلمانیة ذات الاتجاه اللائكي الذي بدأت تظهر بوادره في كتابات المفكرین العرب و 

فإن التنظیم . و المتأثرین بالنموذج الغربي في تحدیث الدولةأغلبهم من المسیحیین
طابة لا الاسلامي في الجزائر وجد نفسه یخوض معركة تقوم على وعي زائف تصنعه الخ

الخطاب أي توظیف الخطاب التكفیري الجاهز للتأثیر و الاستمالة، و بالتالي ارتجال الحلول 
الغیر المدروسة و مشاریع لا علاقة لها بالتنظیمات التحتیة للمجتمع الجزائري لترفع خیار 

تفیة الدولة الاسلامیة على أنقاض الاخفاقات السیاسیة الاقتصادیة دون تقدیم انتاج فكري مك
بالوعظ و الارشاد عبر المنابر بعد أن أخفقت هي كذلك في الوصول إلى السلطة وفشل 

بكلمة حق "خطابها السلفي أمام النظرة العلمانیة لمفهوم الجهاد عبّر عنها الاساتذة في عینتنا 
م لأنه أصبح جهاد المسلم ضد المسل" و " لأنه لا مجال لقیام الجهاد الیوم " " أرید بها باطل 

بل هي علاقة تواجدت في فترة " " فلم تعد هناك أیة علاقة بین الجهاد و قیام السلطة " " 

 و جرجي ) 1954ـ1878(و نیكولا حداد ) 1910ـ1853(و شاھین مكاریوس ) 1951ـ1856(و فارس نمر) 1927ـ1852( مثل یعقوبصروف
محمد عمارة، نفض الاسلام و أصول الحكم، مرجع سابق : و غیرھم، أنظر) 1922ـ1873(و فرح أنطوان ) 1914ـ1861(زیدان 
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و تؤكد ذلك الأحزاب السیاسیة عندما یقول ممثل حزب جبهة التحریر " تاریخیة معینة 
و یقول ممثل حزب " إن الجهاد لا معنى له الیوم إلا في فلسطین ضد الیهود " الوطني  

" تكمن علاقة الجهاد بالسلطة في الدفاع عن الأرض و الوطن" لدیمقراطي التجمع الوطني ا
بمعنى الدفاع عن السیادة الوطنیة عامة و لیس تغییر النظام القائم وقیام دولة الخلافة كما 
ینظر له الفكر السلفي الاخواني الذي تراجع عنه التنظیم الاسلامي في الجزائر و انتقل إلى 

اسة الدولة، خاصة بعد تجربة التسعینیات من القرن العشرین التي مشاركة النظام في سی
كشفت عن الفراغ الایدیولوجي و التنظیمي في صراع الحركة الاسلامیة، نتج عنه القطیعة 

. بینها و بین القاعدة الشعبیة فتراجعت نتائجها الانتخابیة بفقدانها الأصوات المتعاطفة معها
جدیدا دعویا یكتفي برفض مظاهر العلمانیة و التغریب دون فتبنى الخطاب الاسلامي أسلوبا

لا یجیز الخروج عن " مواجهة عنیفة و نقد علني لنظام السلطة القائم وأصبح هذا الخطاب 
بعد )2014ـــ 2009(كما برهنت علیه مواقفه السیاسیة تجاه الانتخابات الرئاسیة " الحاكم 

بالائتلاف و التحالف و المصالحة التي أفقدت أن تراجع عن المعارضة مستبدلا إیاها
التنظیم الاسلامي مراكزه الاجتماعیة كنتیجة حتمیة لتباعد المسافة بین الحاجات الاجتماعیة 
و الطموح السیاسي لهذه التنظیمات الاسلامیة و السلفیة الحركیة التي انشقّت إلى سلفیة 

تنشط على مستوى المساجد في حلقات علمیة عادت بالدعوة بعیدا عن الانتماء السیاسي،
ضیقة لا تأثیر لها على المحیط الاجتماعي كما تبیّن من إجابات مبحوثینا من عامة الشعب 

و من 30من مجموع 26و هم ینفون انتماءهم إلى أي تنظیم سلفي أو جمعیة دینیة بعدد 
هم في حضور دروس ینتمي إلى إحداها و عددهم أربعة في عینتنا فتمثل هذا الانتماء لدی

.الوعظ و الارشاد التي تنُظم قبل الصلاة و بعدها و المساهمة في الأعمال الخیریة
بتراجع الخطاب الدیني التقلیدي لم تعد التنظیمات الاسلامیة تتمیز كحركة تجادل في طبیعة 

ماني السلطة السیاسیة القائمة، بل اندمجت في إطار التعددیة الحزبیة التي تعتبر أسلوب عل
مجرد تعبیر مباشر " في تنظیم جهاز الحكم، و ظهور اشتباك الدیني بالسیاسي في بلادنا 

انعكاس لنزاع اجتماعي یترجم عبر التمثلات " و " عن حاجة السیاسة للدین لتأكید الشرعیة
" اشتباك بین الأشخاص لا بین الدین والسیاسة " هناك من یراه " و " السیاسیة لا الدینیة 

العلماء و الفقھاء مثل بن الحجري و الامام النووي و حسن و ھو أصل من أصول أھل السنة و الجماعة تتفق حولھ مؤلفاتھم استنادا إلى فتاوى
....البصري و غیرھم 
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أما من یؤمن . صور الأساتذة و ممثلو الأحزاب السیاسیة من عینة هذه الدراسةحسب ت
بابتعاد الخطط التنمویة " بوجود هذا الاشتباك و هم من التنظیمات الاسلامیة فیعلّلون ذلك 

في حین ترفع السلطة شعار المرجعیة الاسلامیة انطلاقا من مبدأ " عن تعالیم الشریعة 
هو خطاب بآلیات العلمنة ترفعه في وجه أصولیة مستوردة تزرع وهم الاسلام دین الدولة و 

إشكالیة السلطة في الجزائر بین الاسلام السیاسي كمفهوم یحاول أن یجد له مجالا في طرح 
.                                         الدین و السیاسة
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خلاصة العمل
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العملخلاصة
تاریخ السلطة السیاسة في الجزائر بأقوى المؤسسات الفكریة التي قامت على متغیرات ارتبط 

الدین و السیاسة منذ عهودها الأولى آلما ـقبل المیلاد، تلك المؤسسات التي اعتمدت الأساس 
الدینامیكیة الثوریة و الانقلابیة التي عرفتها المنطقة من القضائي و التشریعي تحت ضغط 

و الرومان مرورا بالاحتلال البیزنطي ثم الفتح الإسلامي نجراء الاحتلالات القدیمة للفینیقیی
.إلى غایة الاحتلال الفرنسي

هي حقب تاریخیة امتدت لفترات زمنیة حركیة، تؤسس الیوم مرجعیات علمیة موضوعیة في 
و كان لهذه العلاقة دورها .السلطة السیاسیة في الجزائر و علاقتها بالمعتقد الدینيقیام 

العملي و التاریخي في تشكیل نسقا ثقافیا متوازنا و متحركا في آن واحد، حدّد بالتالي سیادة 
قامت على إنجاز اجتماعي إداري سیاسي جسدته بنیة عشائریة و قبلیة، دینیة و "نومیذیة " 

واصلت عبر التحولات الكبرى و التأثیرات الخارجیة التي اجتاحت المنطقة المغاربیة، نسبیة ت
جعلت الفكر السیاسي ینمو و ینضج في فضاء الصراع السسیوسیاسي المبني على العامل 
المادي المؤشر الرئیسي في تحدید طبیعة الأنظمة المتعاقبة و تحدید قیاداتها ظهرت في 

السیاسي معا و حیث كرّست المفاهیم العلمیة حول السلطة و الجزائر بمظهر الدیني و
اقتصادي تشرعنه خلفیات إیدیولوجیة اشتبكت دینیا قبل أن تشتبك / الهیمنة كفعل سیاسي

دنیویا، بمعنى أنها تبنّت المقدس كأداة سیاسیة لصناعة السلطة سواء تعلق الأمر بنومیذیة 
ته وأرضه، أو تعلق الأمر بدولة الإسلام المنفصلة في عقیدته وسیاد) الأمازیغي (الرجل الحر

في بلاد المغرب بأمیر المسلمین وخَلِیفَتِهم كما تعلق الأمر أیضا بالدولة الجزائریة و القائد 
ذو الشرعیة الثوریة الجهادیة و استرجاعه للقیم الإسلامیة و أرض نومیذیا التي اغتصبها 

.الفرنسیون
علاقة تقاطع/ الدین و السیاسة في الجزائر.1

ما قبل الفتح الإسلامي . )1
تكمن هنا الاجابة عن الافتراض القائم على فطرة الاجتماع و قیام السلطان الذي احتاج 
دائما إلى صفات یتصف بها، و ركائز یعتمد علیها و منظومة فكریة یكتسب من خلالها 

معرفة اعتمدت السلطة و في مرحلة غاب فیها المنطق العلمي لل. شرعیة و یصنع بها قوته



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكالیة السلطة في الجزائر بین الدین و السیاسیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

435

على معتقدات وضعیة من وحي الأسطورة لتخوض التنافس السیاسي عرفت الجزائر أعنفه لا 
) المیلادي7ق م ـــ10القرن (لنقول بدأ وإنما بدأناه نحن بالنموذج الأمازیغي و دولة نومیذیا 

" عشتارت "و" لبع"مرورا بتلك الاحتلالات السیاسیة التي رافقتها الآلهة المتعددة كإله 
الإغریقیة و البربریة و غیرها من الآلهة التي جسدت " آمون " و " إیزیس " الفینیقیة و 

النزاعات القبلیة و الانعزالیة الدینیة و أسست لإشكالیة السلطة في صراع الدیني والسیاسي 
ة بمبدأ الشرعیة لكل طرف عبر المكان و الزمان، لتلتحم و تتزاوج في مخیال الأسطور 

الأمازیغیة القدیمة تحت تأثیر المدّ و الجزر أثناء المعارك و الحروب الطویلة التي اجتاحت 
منذ السلطة الرومانیة التي ظلت لقرون من الزمن تبُیّت نیة الاستیطان و . المنطقة المغاربیة

امتلاك أرض النومیذیین دون أن تراعي أوضاعهم الاجتماعیة و المادیة إلى أن حلّت 
بدأ بعدها الأساقفة سة المسیحیة محل السلطة الإمبراطوریة و تلك كانت فاصلة أولىالكنی

المغاربة یطالبون بالاستقلال و رفض التبعیة لسیطرة الكنیسة الرسمیة في روما بتأسیس 
فحدث الانشقاق الذي . كنیستهم المحلیة التي عُرفت بالدوناتیة نسبة لمؤسسها دوناتوس

الزمن بدا فیه الصراع دیني بین كاثولیك الكنیسة الرسمیة في روما سیتواصل لمدة قرن من 
و دوناتیو الكنیسة المحلیة في شمال إفریقیا، تواجها بخلفیة سیاسیة وباللجوء إلى المذهبیة 
التي بقدر ما أظهرت الاختلاف في تفاصیل العتقیده وتعالیمها بالقدر نفسه أظهرت 

ثم ظهرت حجة . رسیخ السیادة على الأرض والممتلكاتالاختلاف الإیدیولوجي الهویاتي و ت
دولة (الوندال للدفاع عن الأرثدكس و الدوناتیین لتبریر هجماتهم على  الشمال الإفریقي 

ولكن سرعان ما بطلت حجتهم هذه عندما تجاوزت عملیاتهم العسكریة رد الاستبداد ) نومیذیا
فلم یفسر . الأرتذكس و سلبهم أملاكهمالكاثولیكي، نحو اضطهاد هؤلاء الكاثولیك و كذلك

ذلك بعیدا عن التوظیف الدیني في تبریر شرعیة الملكیة و تقویة نفوذ السلطة عند الطرفین 
المنتسبون إلى الكنیسة الرسمیة نالوندالیون المتعاطفون مع المذهب الأریوسي والكاثولیكیو 

الاقتصادیة و الدفاع عن سیاسة في روما الذین ارتدوا بدلة العقیدة للدفاع عن المصالح 
استعادها البزنطیون باحتلالهم . الرومنة التي طالت أراضي و ممتلكات الأمازیغ المغاربة

للمنطقة المغاربیة و تصفیة الأریوسیة الوندالیة بطلب من الكنیسة الكاثولیكیة بعد أن 
ة الأزلیة في تضررت في مصالحها المادیة و أبعدت عن نفوذها السلطوي، فتحقّت الرغب
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استرداد الشمال الإفریقي الذي اعتبره البیزنطیون أحفاد الرومان وخلفائهم، إرثهم السیاسي 
.والمادي وكذلك الدیني

و بحلول السلطة الأرتذكسیة و استرداد الأراضي و النفوذ السیاسي من طرف الملاكین 
ي الانشقاقات الدینیةسلطة بیزنطا في الشمال الإفریقالقدامى و رؤساء الكنیسة، أحیت 

واستمر الصراع على السلطة السیاسیة یمدّ في الفوز بها إلى العمد الدیني و استمرت  
حمالات التصفیة العقائدیة و السیاسیة بالمعارك و الحروب التي خاضها الطرفان، الغزاة 

روما البیزنطیون والأهالي الأمازیغ الثائرون الذین حالت ثوراتهم المتتالیة دون نجاح
البیزنطیة في خلق أنظمة مدنیة اجتماعیة و استمرت أنظمتها عسكریة یسُوسها الجدال 
الدیني الذي أخفى في طیاته الصراع الأزلي حول السلطة و السیادة إلى غایة انهزامها وزوال 
سلطتها في البلاد المغاربیة، و حلول السلطة الإسلامیة محلها، و تلك هي الفاصلة الثانیة 

سَتُسْفِر عن قراءة جدیدة لعلاقة الدیني بالسیاسي حول السلطة في بلاد الإقلیم التي
الأمازیغي

الفتح الإسلامي).2
كان لهذا الفعل التاریخي أثره في ترسیخ جدال الدیني و السیاسي في المنطقة المغاربیة وهو 

على الشعائر یعید صورة الصراع السیاسي على السلطة بأیدیولوجیة التوحید المبنیة 
السماویة لدین الإسلام و حیث طغت المؤسسة العسكریة أثناء حملات الفتح على رسالة 
الدعوة الدینیة، امتدادا عن الفتنة الكبرى في تاریخ الدولة الإسلامیة تلك التي جزأت 
المسلمین إلى علویین و شیعة، وأمویین وخوارج وعباسیین باسم الحق النبوي و الحق 

ینا كیف صنعوا من خلالهما علاقة الدیني بالسیاسي حول السلطة من منطق الالهي، رأ
القتال و المواجهات العسكریة انتقلت إلى بلاد المغرب عبر الفتح الإسلامي الذي تحوّل 
إلى تشیید للملك و تأسیس لنموذج جدید من السلطة السیاسیة غیّر المظاهر الاجتماعیة و 

الأهالي من أمازیغ وعرب، بمرجعیة انقلابیة من سلطة أسس لمتغیرات جدیدة في ثقافة 
:الخلافة إلى سلطة مَلَكِیة تعاملت مع الدین بازدواجیة كطریقة إستراتیجیة

الفصل بین الدین و السیاسة عندما وظفت القوة و التجاوزات العسكریة لإخضاع الآخر أولا
ثانیانیة الأخلاقیة من جهة ومن المحكومین و المعارضین، فتطرفت بذلك عن التعالیم الدی
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توظیفها في ذات الوقت للمرجع الدیني القائم على شرف النسب و الانتماء للعائلة النبویة 
.كمتغیر و مبدأ أساسي في شرعیتها من جهة أخرى

الفردیة سیكون ةو هذا ما سیتحول بالسلطة السیاسیة من الثیوقراطیة الدینیة إلى الأوتوقراطی
التاریخیة في بناء صرح السلطة السیاسیة الانفصالیة في المنطقة المغاربیة لها خصوصیاتها

الخ و تعاقبت كدولة فاطمیة و ..أین تزامنت كدولة أغلبیة و رستمیة و إدریسیة ) الجزائر(
مرابطیة و موحدیة، و تجزأت كدولة حفصیة، زیانیة و مرینیة و غیرها، تتصارع كلّها من 

یاسي المحكوم بآلیات التطور المادي كإرث ثقافي ذو مدّ دیني منطق جدال الدیني و الس
وسیاسي أسفر عن سلوك هستیريٍ كرّسته الخلافة العثمانیة التي أحیت الوازع الدیني فحققت 
توسعا سیاسیا تمكنت من خلاله أن تؤسس منظومة إیدیولوجیة قاعدیة جعلتها تستمر لقرون 

لتاریخي إلى جانب تلك القوة المستقلة عن العصبیات من الزمن، كان عامل الدین وَتَدَهَا ا
إلى القبلیة و النسبیة ممثلة في جهازها العسكري الذي تعصب لسیادة الامبراطوریة لا

التكتلات المذهبیة، فأَعاد دولة الاسلام الانفصالیة إلى سلطة مركزیة ببابها العالي لم تأمن 
ها باسم حمایة الثغور الاسلامیة، وأین مارست من الوقوع تحت هیمنت) الجزائر(بلاد المغرب 

أجهزة حكمها العسكریة من التجاوزات ما مكّنها من فرض أحكامها التعسفیة و قیام نظام 
توریثي استیطاني، استبدل العدید من مفاهیم السلطة السیاسیة وألقابها كلقب الخلیفة أو 

هو إكراه للسلطة دخیل على . لقب الدايالأمیر بلقب الباي لارباي ثم الباشا و الأغا لتنتهي ب
علاقة الدین الاسلامي بالسیاسة وعلى ذلك الارث الثقافي لمفهوم الخلافة و الامارة الدینیة، 
فتسبّب في تراجع تنمیة الموارد المادیة و البشریة في الجزائر وتعطیل طاقات الاجتهاد 

ى فرض الجبایات الضریبیة الفقهي بمحاصرة أفراد المجتمع بسیاسة اقتصادیة قامت عل
أنهكت قوى البناءات التحتیة القبلیة و العشائریة أین شكّلت الزوایا قوة موازیة تمكنت من أن 
تواجه كسلطة محلیة سلطة الأتراك عبر مختلف مراحلها وتنُافسها كمؤسسة دینیة الشرعیة 

الدیوان للسلطة المركزیة فحلّ البناء الدیني للزوایا محل. السیاسیة و الأیدیولوجیة القداسیة
التركیة، محاطا بمنظومة من الأعراف و القواعد الدینیة طرحت تصورا انفصالیا و استقلالیا 
لمفهوم السلطة السیاسیة في المجتمع القبلي یترجم النزعة المیثولوجیة الدینیة في شرعیة 

السلطة و خلفیة مؤسساتیة للتعبیر عن الضرورة الاجتماعیة 
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ها، وهو ما سوف یتواصل كآلیة في تحدید الصراع الاجتماعي والسیاسي في الجزائر في قیام
بعد انهزام سلطة الأتراك على ید الفرنسیین الذین أعلنوا عن نوایاهم الاستعماریة ولكن بحجة 

و جسدوا نوایاهم السیاسیة والدینیة و . تخلیص الجزائریین من وضع اجتماعي متقهقر
ستنعكس نتائجها على واقع النظام الاجتماعي للجزائریین وتسجل نقلة الاقتصادیة تلك التي

تاریخیة تجرأت على علاقة الدیني بالسیاسي بأن حولتهما إلى طرفي نزاع عكسته السیاسة 
الاستعماریة وتضمنته الحركة النضالیة الوطنیة، و قد أخذ صورة النزاع الداخلي بین أفراد 

ن جراء ذلك إلى أطراف نخبویة متحزبة منها من یتبنى المرجعیة الأمة الواحدة الذین انشقوا م
.الدینیة ومنها من یتبنى المرجعیة الغربیة بشقیها الاشتراكي و اللیبرالي

و كل من هذه الأطراف یقدم لنفسه حججًا من منطق الوطنیة و أحكام الشریعة الاسلامیة 
فاضطربت الأحداث تحت غطاء لكسب الشرعیة السیاسیة والوصول إلى مقالید السلطة،

رسمت معالمه عملیة دینامیكیة لمختلف شرائح المجتمع جدال الدین و السیاسة وصراع 
سیاسیة / كانت قد بدأت تشترك في نفس المعاناة الاجتماعیة بعد استفحال أزمة اقتصادیة 

بقیادة سلطة تداخلت عواملها في إطار فضاء تنموي أرید له نموذج الدولة الوطنیة الحدیثة و
.زعاماتیة ذات مرجعیة ثوریة

كان هو المرجع الثوري الذي أعاد تركیب و صیاغة مقاییس السلطة الجدیدة بعد الاستقلال 
الوطني في الجزائر و هي تأخذ في اعتبارها تلك المفاهیم الحدیثة التي أفرزتها الثورة 
السیاسیة في أوروبا، و تحت تأثیر المد الاشتراكي كأسلوب إصلاحي نهضوي و بالتالي 

ة العملیة في قراراته للعوامل المادیة الاقتصادیة و من خلالها حُدِّدت تنموي منح الأولوی
الثوابت الوطنیة التي ظلت دخیلة في بعض عناصرها متطفلة على الهویة الثقافیة الموروثة 

و لم یكن لیؤسس ذلك داع من . عن الإرث العقائدي للدین الإسلامي في المجتمع الجزائري
سلطة لأن دستور الجزائر مهد لبنوده بالتأكید على أن الإسلام دواع الصراع بین الدین و ال

دین الدولة، و هي مسؤولة عن تحقیق منجزاته و هیكلته المؤسساتیة بتنصیب وزارة خاصة 
أوكلت إلیها مهام الشؤون الدینیة، و هو یبدو تجسیدا للالتزام الدیني على مستوى السلطة 

و تكون جمعیة القیم التي . لام دیننا والعربیة لغتناالإس: سیطمئن له الرأي العام تحت شعار
أسسها رموز الثورة التحریریة و خلفاء جمعیة العلماء المسلمین، هي المنظمة الوحیدة في 
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ظل الحزب الحاكم، التي منحت السند القانوني لممارسة نشاطها في إطار إحیاء القیم 
أجل و حمایة أحد أهم الثوابت الثقافیة الإسلامیة في المجتمع الجزائري لأن رسالتها من

.لسیادة الشعب تجاه مخلفات الغزو الاستیطاني الاستعماري للبلاد
فاختزلت مهامها في التكوین الفقهي والوعظ و الإرشاد بمنهج السلفیة الإصلاحیة الإسلامیة 

بون للمد العامة على مستوى العالم الإسلامي، الأمر الذي جعل مؤسسیها و مناضلیها یستجی
النهضوي المشرقي و التعامل مع فكر الحركة المنبثقة من هناك في إطار التعاون التنموي 

و لم یكن لیتمّ ذلك . المادي و المعنوي للجزائر و ربط جسور الوحدة العربیة و الإسلامیة
بمعزل عن الحركة الدینامیكیة المطالبة آنذاك برفض النموذج الاشتراكي واسترجاع الخلافة 
لنظام الحكم في المجتمع الإسلامي، فاصطدمت السلطة في الجزائر بتدخل رجال الدین من 
جمعیة القیم في شؤون تدبیر التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و هم یتعاطفون مع المعارضة 
الدینیة الإسلامیة في مصر و سوریا مناصرین لزعمائها الرافضین للاشتراكیة و المجهَلین 

ها مثل ما فعل السید قطب أحد أهم أعلام جماعة الإخوان المسلمین و الذي لكل من تبنا
كانت عملیة إعدامه مرجعا لإعلان جمعیة القیم في الجزائر عن نوایاها السیاسیة، فكان 
بالتالي ذلك هو الظرف الموضوعي لاشتباك الدیني بالسیاسي على مستوى السلطة في 

.الجزائر
راتیجي بین الطرفین السلطة و رجال جمعیة القیم نظرا لطبیعة لم یبدأ الصراع بمشروع است

الفضاء السیاسي و الاجتماعي آنذاك و الحامل لروح التنمیة الوطنیة بین أفراد شعب فوّض 
نخبه الثوریة لاستئناف العملیة بعد معركة التحریر الكبرى تلك التي وظفت مفهوما قومیا 

لال السلطة السیاسیة، ممّا أدّى بجمعیة القیم و هي لمعنى العروبة و الدین الإسلامي من خ
تحاول المعارضة باسم القیم الدینیة إلى عزلها سیاسیا بدون صعوبة خاصة و أنها ظلّت 

عن العامة من أفراد ) اللغة العربیة(جماعة من العلماء المسلمین یبتعدون بمستواهم اللغوي 
، على خلاف حزب جبهة %90ه إلى نسبة الشعب الذي كان قد رفع المستعمر الفرنسي أمیت

التحریر الوطني الذي استجاب له العامة من الجزائریین انطلاقا من مبدأ البیان الثوري الذي 
نجح في ربط مختلف عناصر الهویة الجزائریة بما في ذلك الثقافة الدینیة      و ذلك ما 

فـیه و تم حلْ جـمعیة جعل خیار جبهة التحریر الوطني قــرارا لا یراجع و لا رجعة
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إلا أن ذلك لم یكن لیحدّ من نشاطها و ظل رجالُها یواصلون دروسهم الوعظیة خارج . القیم
الإطار الرسمي للخطة التنمویة في محاولة لاستدراك صورتهم الدینیة النضالیة بتحریك 

دأ یشهد نشاطهم و الخروج به نحو فضاء أوسع دون المبالاة بطبیعة هذا الفضاء الذي ب
مرحلته الانتقالیة بما تحمله من تفاعلات التغییر الحتمي و الإرادي للمجتمع، و في مواجهة 
خطاب سیاسي طلائعي و شمولي حوْل الأعراف إلى ضوابط اجتماعیة و قوانین سیاسیة 
تجاهلت أمام إلزامیة التنمیة و النهوض بالبلد و تطویره الكثیر من التفاصیل الاجتماعیة 

مستوى المادي و المعنوي و الفكري و العملي لغالبیة أفراد الشعب الجزائري و تحوّل حول ال
الهدف الاشتراكي إلى قیمة و معیار سیاسي و اقتصادي لا تتحقق سیادة الوطن إلا من 
خلاله، و هو المبدأ الذي ستحتكم إلیه كل الأجهزة المؤسساتیة في مختلف المجالات 

الخ..قافیة، التربویة و التعلیمیة السیاسیة، الاقتصادیة، الث
و تحت ضغط المصداقیة الثوریة للنخبة السیاسیة فقدت القاعدة خیار المشاركة و استجابت 

، و كان ذلك كاف لإخفاء "من الشعب و إلى الشعب " لقرارات القمة التي حملت شعار 
ع النخبة الجدال السیاسي و بالتالي الاقتصادي على مستوى السلطة حیث تواصل صرا

الحزبیة، بدأت تظهر معالمه عبر حركة اجتماعیة مست مختلف الشرائح و الفئات واختلفت 
باختلافها، و لم یحركها العامل الدیني مباشرة بقدر ما حركتها أطرافا حزبیة داخلیة         

و خارجیة احتاجت إلى تعزیز خلفیاتها و الدفاع عن كیانها باستغلال الواقع الاجتماعي 
حت تأثیر الإصرار الیساري و المد الإخواني، تعاملت معهما الحركة الاجتماعیة من منطق ت

و من ثم بدأت تنسج التنظیمات الخفیة منها والعلنیة في . المعاناة سواء الفكریة أو المعیشیة
زمن غیر كاف لتربیة المعارضة و تهذیب السلوك السیاسي فقط هي الدوافع السیكولوجیة 

جتمع كانت قیاسا للالتزام الحركي عبر دعوة إسلامیة و أخرى دیمقراطیة و منها لأفراد الم
اللیبرالیة، شدّت كل منها جزء لا یتجزأ من الجزائریین الذین كان أغلبهم یجهل الخلفیات 

.                  الأیدیولوجیة لمثل هذه الحركة التي نجحت في إقناعهم بالتشكیك في شرعیة النظام القائم
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أبعاد الحركة الوطنیة و انعكاساتها على الجدال الدین و السیاسة. 2
تكن تلك الخلفیات الإیدیولوجیة إلا صورة متواصلة لأبعاد الحركة الوطنیة أثناء الاحتلال لم 

و بین الأحزاب الفرنسي حیث كانت تتصارع عبر جبهتین إحداها داخلیة للحزب الوطني 
و كان ذلك الصراع قائما على ما . الوطنیة نفسها و أخرى خارجیة إي في مواجهة المستعمر

مدى تبني و احتواء المفاهیم المتطورة في تأسیس السلطة السیاسیة و تجسید البناء الفكري 
نیة المنقول عن التجربة الغربیة  التي كان لها صداها المباشر على تنظیمات الحركة الوط

من الفرنسیین في الجزائر على مستوى ) أي هذه التجربة(الجزائریة نظرا لتواجد عناصرها 
.النظام العام و القائم على مبدأ الاستیطان

هذا ما ظهر له شكل من الاستجابة الفكریة في نضال الحركة الوطنیة من طرف زعماءها و 
شبه نوعا ما الفصل الضمني بین هم یؤسسون لنوع من رد الفعل تجاه الإدارة الفرنسیة ی

الدین الإسلامي و السیاسة، عندما طالبوا فرنسا بإبعاد الدین الإسلامي عن المناورات 
الاحتلالیة، و عندما انقسمت الحركة الوطنیة نفسها إلى اتجاهات ستكون المرجعیة 

لسیاسة التي و في ذلك نیة أبعاد الدین عن ا. الإسلامیة إحداها بدلا من أن تحتویها كلّها
توزعتها آنذاك اتجاهات اندماجیة و أخرى استقلالیة ستتحول إلى خیارات إیدیولوجیة في 

:تحدید السلطة السیاسیة 

كنموذج فكري دیني تتقاسمه الصوفیة و الطرقیة في إطار النظام : الاتجاه الإسلامي).1
اصطدمت به المقاومات و الذي . الإسلامي التقلیدي و الطائفي عبر العدید من الزوایا

و لم یكن مثل هذا الطرح في الاتجاه الإسلامي . الأولى كتلك التي قادها الأمیر عبد القادر
یهتم لصناعة السلطة السیاسیة بقدر ما كان یعمل على ترسیخ القیم الروحیة و الأسالیب 

فقد جسده الفكر أما المظهر الثاني في الاتجاه الإسلامي. الطرقیة الزاهدة عن القیم الوطنیة
الإصلاحي الذي تبنته جمعیة العلماء المسلمین بخطاب نهضوي للأمة الإسلامیة قاطبة 

.انطلاقا من وحدة اللغة والتاریخ

ویعتبر هذا الاتجاه الإصلاحي مدّا للفكر الأفغاني و حركة الإصلاح التي عرفها المشرق 
الإسلامي، تلك التي كانت تفسر تراجع المسلمین و تخلّفهم بتقهقر القیم الدینیة، الذي جعل 

ــب بســبـممـثلي هـذا الاتجاه مـن الجزائرـیین یـعجـزون عـن تـقــدیـم المشـروع النضالي السیاسي 
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تلك الظروف الخاصة التي كان یصنعها المستعمر الفرنسي في الجزائر و المتمثلة في 
بالإضافة إلى أن هذا التوجه الإسلامي . محاولاته إقصاء الجزائریین اجتماعیا و اقتصادیا

كان بمظهر المسالم مكتفیا في مواجهته للاستعمار الفرنسي بمطالبته بفصل الدین عن 
.صیب العقیدة الإسلامیة قرارات الإقصاء الثقافي و الاجتماعيالسیاسة كي لا ت

كان هذا الاتجاه الغالب في تأثیره على النخبة الثوریة التي ارتبط : الاتجاه الاشتراكي).2
نشاطها بالفكر الثوري الاشتراكي الغربي و القائم على الاشتراكیة العلمیة ذات الإیدیولوجیة 

هذه الأفكار التي وجدت لها صدى . رق الطبقیة و تحقیق العدلالمناهضة للاستعمار و الفوا
واسع في أوساط الشعوب المقهورة بما في ذلك الجزائریین الواقعین تحت السیطرة الاستعماریة 
آنذاك جعلت نخبهم المثقفة تتخذ من هذه الأفكار توجها ثوریا و تنمویا فیما بعد الاستقلال 

ورة استجابة هذه الأفكار الاشتراكیة لطموحات الشعب الوطني انطلاقا من القناعات بضر 
الجزائري و حركته الوطنیة، و توریط الاستعمار الفرنسي مع القوة الامبریالیة التي تمارس 

العربي بن " ضغطا اقتصادیا على الشعوب المستضعفة، هذا ما هدف إلیه المجاهد الشهید 
ن للسلاح هو طرد المحتل الامبریالي و عندما قال بأن الهدف من حمل الجزائریی"مهیدي 

... نظام اشتراكيإقامة جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة و بناء 
كان هذا المبدأ الاشتراكي الذي اتفقت حوله النخبة الثوریة و إطارات الحزب الشیوعي 
الجزائري على أن یرفض ما یحمله هذا الاتجاه من مبادئ أخرى تبتعد عن الخصوصیات 

للشعب الجزائري بما في ذلك المعتقد الدیني و اعتبار الإسلام مرجع تقدمي لا رجعي الثقافیة
.كما اعتبرته التعالیم الاشتراكیة و الشیوعیة في المشهد الغربي الأوروبي

رأت النخبة الثوریة ذات التوجه الاشتراكي في الجزائر، أن السلطة السیاسیة إنما تستمد قوتها 
معه من الثوابت السیاسیة و الثقافیة و الدینیة، ما جعل السلطة من قوة الشعب الذي تج

السیاسیة في الجزائر تبدأ منعرجا انفصلت من خلاله عن المبدأ التاریخي في تأصیلها و 
المبني على متغیرات القرابة و النسب، و مستویات التوریث السیاسي، و ذلك بعد أن حدث 

اكیین و الاصلاحیین الدینیین خرج به أعضاء شبه تحالف و لیس تحالف تام بین الاشتر 
.    1962المجلس الثوري كخیار إیدیولوجي من مؤتمر طرابلس 
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هو الاتجاه القائم على مبدأ التنویر الأوروبي و الحامل لخطاب العلمنة :الاتجاه اللیبرالي).3
ولیة و مبادئ الدین الأخلاقیة، و لأنه حامل للجنسیة و تحریر الإنتاج من قیود القرارات الشم

الرأسمالیة البورجوازیة لم یكن له كاتجاه مجالا للمنافسة في إطار النضال الثوري الوطني في 
الجزائر، فهو الحامل لهویة المستعمر و من تبنى أفكاره و كأنه تبنى موالاة الوجود الفرنسي 

بفراغ الساحة الفكریة آنذاك من وجود من كان متعاطفا أن ذلك لا یجعلنا نجزم. في الجزائر
و لو بصورة محتشمة مع ما یحمله هذا الاتجاه اللّبرالي من إیدیولوجیة استحداثیة في بناء 
السلطة السیاسیة و هو یراها مضمونا تعاقدیا بین الأطراف الفاعلة لتغلیب مشهد المشاركة 

فهو الاتجاه الذي سینافس سیاسیا من خلال تلك . السیاسیة و بالتالي تفعیل الدیمقراطیة
الثغرات التي تظهر بین المذهب الاشتراكي و التصور الإسلامي و الذي أسس لدینا من 
خلال هذه الدراسة إحدى الفرضیات المطروحة في استقراء إشكالیة السلطة السیاسیة في 

.الجزائر

عیة و السیاسیة الطرح القومي و قد جسدت هذه التجربة عبر مختلف إنجازاتها الاجتما
والنظري الغربي لعلاقة السلطة السیاسة بالمؤسسات الاجتماعیة، و قد حرصت الإدارة 

أما . الفرنسیة في الجزائر على أن تكون هذه العلاقة خاضعة لمقاییس عامة و أخرى خاصة
ا العامة في الخاصة فهي إقصاء هویات الانتماء الثقافي للشعب الجزائري، و تمثلت مقاییسه

فكان لهذا الطرح الاحتلالي . و فصل الدین عن السیاسةتحقیق الفكر الإیدیولوجي اللیبرالي
العاكس و الناقل لصورة الصراع الإیدیولوجي السیاسي والاقتصادي العام و الذي احتواه كل 

و من الاتجاه الاشتراكي و الاتجاه اللیبرالي، صداه المباشر على فكر الحركة الوطنیة
عناصرها من المناضلین الذین كانوا هم النخبة المتحدثة باسم السیادة الجزائریة و الذین 
سیتحوّلون إلى رموز ثوریة ستصبح هي المعیار القیّمي لشرعیة السلطة السیاسیة في الجزائر 

.المستقلة
من فهي عملیة فكریة إیدیولوجیة استجابت لمطلب شرعي جعل من أولویاته تحریر الجزائر 

الاستعمار الفرنسي و اختزلت السیادة في مفهوم الجهاد و مقاییس التضحیة التي أرید لها 
أي بین الدین "االله أكـبر و تحیا الجزاـئر " في سـبیل االله حیث جمعـت الصیحة الـثوریة بین 

فعبّر ذلك عن ارتباط تاریخي طبیعي و منطقي بین الإسلام . الإسلامي و السیادة السیاسیة
و السیاسة و إقصاء لأي صراع فكري لأنه الظرف التاریخي الذي لم یكن یسمح بالإعلان 
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عن أي اشتباك إیدیولوجي داخلي بین صفوف النخبة الوطنیة المناضلة، تلك التي حملت 
لواء البقاء و التواصل لأمة إسلامیة تأسست عبر منطق الدین و دهاء السیاسة، و عبر 

رخ فیها لمسیرة الملوك و السلاطین أي لشكل من أشكال السلطة مراحل زمنیة و مكانیة أُ 
السیاسیة، غالبا ما شُرعت من خلال المقدس الدیني الذي حصّنت به هذه السلطة وجودها و 
استمرارها، فاستقر كعرف تواطئت فیه القمة و القاعدة في تاریخ الشعوب العربیة والإسلامیة، 

تاریخي صنع كیان و سیادة الأمة الإسلامیة حتى في ظل المشرقیة و المغربیة، آل إلى إرث 
صراعاتها و التي لم تكن في عمقها سوى تعبیرا عن تجاوزات سیاسیة وانقسامات ذات طابع 
دیني جزأت البلاد الإسلامیة إلى بلاد مشرق و بلاد مغرب ثم إلى بلدان مشرقیة وأخرى 

في مد و جزر مع الاحتكاك الخارجي مغربیة أفتت دینیا و فقهیا لغایة سیاسیة سلطویة و
.بالأمم و البلاد الأجنبیة

كان هذا الطرح الثاني في تفسیرنا لإشكالیة السلطة في الجزائر بین الدیني والسیاسي

:الدین و السلطة في مشروع الدولة الجزائریة الحدیثة.3
العامة التي تبنّتها الدولة أما الطرح الثالث  فقد احتوته الاستراتیجیة التنمویة و العلاجیة 

الاجتماعي / السیاسي و الثقافي/الجزائریة لاستعادة السیادة الوطنیة في محتواها الاقتصادي
كخیارات لم تكن حینها قابلة لأي تراجع أو مراجعة، نظرا للظرف التاریخي الذي تطلب 

و استعادة اللغة العربیة آنذاك التسییر الاشتراكي كمبدأ یجسّد العداء للامبریالیة الاحتلالیة،
مبدأن كان لهما الأثر المباشر كما سبق أن أشرنا في تفعیل . كمبدأ یجسّد الهویة الوطنیة

دینامیكیة الأحداث المتتالیة على المستوى الاجتماعي و السیاسي، باستعادة أفراد المجتمع 
:مخزونهم الثقافي من الإرث العقائدي لمواجهة الفشل التنموي

فشل النظام الاشتراكي في تحقیق التنمیة المرجوة  بتراجع :ل النموذج الاشتراكيفش). 1
النظم الشمولیة أمام ضرورات و شروط عالمیة و أخرى عولمیة زعزعت التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي وبالتالي السیاسي في معظم البلاد النامیة بما في ذلك الجزائر، فاسحة المجال 

و نقص الغذاء و انهیار التعلیم و تزاید الاستبداد الذي استبدل شعارات للآفات و الأمراض 
.التنمیة بأخرى عسكریة أكثر منها اقتصادیة و اجتماعیة
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بالإضافة إلى أن النموذج الاشتراكي و إن كان یقوم على الثوابت الوطنیة و المعاني 
ظر العدید من النخب القومیة، فإنه لم یتخلص من طابعه العدائي للدین الإسلامي في ن

ألحادا حتى وإن " لا إله و الحیاة مادة " الإسلامیة و اعتبرت إیدیولوجیته القائمة على فكرة 
و قد یكون في نظرهم . كان مبدأه الاقتصادي یقوم على المساواة و إلغاء الطبقیة نظریا

أزماته اللّعنة التي أصیب بها المجتمع الإسلامي و تسبب في مصیبته الاجتماعیة و 
فارتفع الاحتجاج الاجتماعي بأدلجة الإسلام كإستراتیجیة لإعادة التوازن . الاقتصادیة

.  الاجتماعي و استعادة السلطة الدینیة و التشكیك في شرعیة السلطة الثوریة القائمة

كان لخیار التعریب دورا كبیرا في صناعة الأزمة :خیار التعریب و تهمیش المعربین). 2
في الجزائر، لأن مثل هذه العملیة عكست وبصورة واضحة الاختلاف الأیدیولوجي السیاسیة

في صفوف السلطة السیاسیة بالرغم من أن قرار تعمیم استعمال اللغة العربیة في الجزائر بدا 
و كأنه  ائتلاف بین أجهزة الحكم المختلفة، إذ عمّت عملیة التعریب فضلا على البرامج 

تویاتها و أطوارها، الهیئات البلدیة و الولائیة، المؤسسات الصناعیة التعلیمیة بمختلف مس
والتسییر الاقتصادي أیضا، فكان لهذا الخیار الذي لا رجعة فیه أثارا و نتائج عادت على 
المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي العام بما سیشكّك في نجاعة البرامج التنمویة 

ملة لثوابت وطنیة و ذلك عندما أصبح المعربون المتخرجون الحاملة لقیم اشتراكیة و حا
والحاملون لشهادات باللغة العربیة مهمشون و قد سدّت كل أبواب الشغل والتوظیف أمامهم 
فاحتوتهم صراعات وفتن سیاسیة حزبیة أخفت اتجاهاتها الأیدیولوجیة وراء معرّب ومفرنس 

الفتنة و الإعلان عن الخلفیات الفكریة كانت الجامعة الجزائریة فضاء مفتوح لفضح هذه
لیكون المعرب هو الأصولي الرافض لقیم الاشتراكیة والشیوعیة التي یتبناها المفرنس وتصبح 
المواجهة مدعومة من جهات لها المصلحة الكبرى في إعادة صیاغة السلطة السیاسیة 

.من القرن العشرینالقائمة على المبدأ الاشتراكي آنذاك أي السبعینات والثمانینات 
فأصبح المعرّبون الذین تلقوا القرار طوعا أو إكراها قادة الطرح الإسلاموي القائل بحمایة 
الهویة و بالتالي بناء سلطة إسلامیة لدولة إسلامیة في مواجهة قادة السلطة السیاسیة القائمة 

السیاسیة القائمة هم الحاملین لشعارات التطور و الوطنیة ـــ حتى و إن كانوا قادة السلطة 
الذین قرروا التعریب لیس فقط اللّغوي و إنما الاجتماعي أیضا لأن هذه العملیة ستؤسس 
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حشدا لا تنظیما، یكون بمثابة الأداة التي ستستخدمها بعض الأطراف في بلادنا لضرب 
حداث بعضها البعض وإخفاء نوایاها الانقسامیة وراء قرارات أمنیة ردعیة لمكافحة الشغب و إ

و تصبح القضیة أزمة السلطة السیاسیة في صراعها مع الدین الاسلامي و نشأة . الفتن
:المواجهة الفكریة بینهما فُسّرت لدینا من خلال

من فرضیاتنا المتضمن للعامل الاستراتیجي القائم على المدّ العولمي بمبدأیه الطرح الرابع. 4
ي العملیة السیاسة في البلاد الإسلامیة وأین اعتبر العلمانیة والدیمقراطیة كمتغیران تداخلا ف

ذلك شكل من أشكال المؤامرة على الدین الإسلامي، فتجاوزت ردود الأفعال الجدل الفكري 
نحو المواقف العملیة بتنظیم الحركات الاحتجاجیة لرفض التآمر باسم الدیمقراطیة، ورفع 

.     كیل السلطة السیاسیةشعارات العودة إلى القیم والمبادئ الدینیة في تش

لأطروحات التي تساهم في تفسیر إشكالیة الدیني اكأحد: التآمر على الإسلامالعولمة و).1
و السیاسي على مستوى السلطة السیاسیة في بلادنا كما في كل البلاد الإسلامیة هو النزوح 

الاقتصادیة والذي یبدأ الفكري العولمي نحو أجهزتنا التنظیمیة الاجتماعیة و السیاسیة و 
حسب الكثیر من المفكرین الإسلامیین، بالتآمر على الإسلام بتعظیم الغرب وطمس الرموز 
الإسلامیة، و صناعة الزعماء الوهمیین من مهامهم خدمة  العولمة والترویج الفكري لها سواء 

ى موالین للغرب كان ذلك على مستوى النظام القائم و ممثلیه من النخب الحاكمة فیتحولون إل
أو على مستوى المعارضة التي . و عاملین على ترسیخ العلمانیة بفصل الدین عن الدولة

أن تكون ذات اتجاه دیني إسلامي عنیف یرفض التجدید و یراد لها من خلال التآمر دائما
یتأصّل لكل ما هو ظلم و استبداد في تاریخ الدولة الإسلامیة، فیتحوّل إلى نخب معادیة 

.قوق الأفراد الطبیعیة و التحدیثیة التي تفرض العلمانیة بفصل هذا الدین عن السیاسةلح
كما قد یتصدّى لهذا الفكر التآمري نوع من التنظیم العلني و السري، القانوني و الغیر 
القانوني، یحمل على عاتقه مهمة إسلامویة و نزعة إلتزامیة بأصول الفقه و الشریعة للعودة 

سلامي إلى دولة الخلافة و الحاكمیة، یتوزعه في الجزائر الاتجاه المشارك بالمجتمع الإ
بالتحزّب ودخول برلمانات السلطة القائمة، و اتجاه معادي مكفّر للدستور و مواثیق هذه 

الذي حوّل بعض الدعاة في الدین إلى زعامات " الاسلام هو الحل " و یتبنى مبدأ . السلطة
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فقط هي استجابة أو ردة فعل أوحت بصدام الدیني والسیاسي ولكن بدون مشروع اجتماعي
. على مستوى السلطة السیاسیة

أصبحت الدیمقراطیة و إن كانت مفهوم تاریخي یمتد بجذوره نحو المدینة :الدیمقراطیة). 2
الیونانیة، الأسلوب الحضاري الذي تتداركه الأنظمة الحدیثة في بناء السلطة السیاسیة، بعد 
الانتقاد النظري و العملي للسلطة المطلقة و الثیوقراطیة، و جعلت من المشاركة السیاسیة 

وسیط القاعدة و القمة فیكون الحكم من الشعب و إلى الشعب أو كما بالتحزّب و الانتخابات 
فقد ألغت مثل هذه العبارة بغض ". من الشعب لنفسه بنفسه " یقول التعریف العام للمفهوم 

النظر عن ما مدى تفعیلها الاجتماعي و السیاسي كل الاعتبارات التأسیسیة لسلطة الخلافة 
حتى وإن أصبح ذلك على مستوى (مبدأ البیعة و الشورى في البلاد الإسلامیة القائمة على

فتحولت إلى أداة تصنع الصراع الذي بات أزلیا في إشكالیة السلطة بین الدین ) النظریة فقط 
و السیاسة، لیس فقط في محتواها الاصطلاحي و إنما أیضا في توظیفها الاستراتیجي و 

ین النخب المحلیة للدولة وبین النخب الدولیة الجدل الذي تقیمه في تحدید العلاقة السیاسیة ب
العالمیة، أین أصبح الدین الإسلامي المحور الأساسي في تداعیات هذا الجدل الذي لا 
تتكافأ فیه الأطراف المجادلة، لأنه و بالرغم من أن الطرف الإسلامي یطرح بدیله للدیمقراطیة 

ى التفاوت واردا من حیث الثقل المرفوضة بمبدأ الشورى الوارد في النص الشرعي، یبق
.    السیاسي الذي ترفع میزانه القدرات العولمیة و السیاسات الاقتصادیة الضاغطة

اغتراب الخطاب الدیني تراجعه . 5
ثم یأتي الخطاب الدیني الذي یقع عنده الطرح الخامس لدینا في تفسیر إشكالیة السلطة 

جاج باسم الإسلام في الجزائر بعد أن استقى من السیاسیة في الجزائر، و الذي یحمله الاحت
فلم یخضع للظروف الخاصة بالمعاناة الاجتماعیة . العبارات ما لم یتم إنتاجها محلیا

والسیاسیة في الجزائر و قد حاد عن مرجعیته التاریخیة التي ارتبطت بالفضاء الثقافي 
. للمجتمع

زمة السلطة السیاسیة في الجزائر عندما كان لهذا الخطاب المفتعل و المستورد دوره في أ
أوهم الرأي العام بصراع الدیني و السیاسي،  من خلال تبنیه لمفاهیم تقلیدیة لم یتجاوزها 
المكان فقط و إنما تجاوزها الزمان أیضا فلم تتطور، بل تراجعت في فترة معینة من تاریخ 
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هذا الخطاب الدیني في الجزائر الدولة الإسلامیة عامة و الجزائر خاصة، بالإضافة إلى أن
اهتم بتوظیف المتعاطفین معه أكثر من اهتمامه بتقدیم مشروعا بدیلا عن نموذج الدولة 
العالمیة الحدیثة التي تطرح بدائلها بإلحاح و تمارس ضغطا سیاسیا على أنظمتنا المحلیة 

یقدم الخطاب وفي ذلك ما یسبب حالات من التمرد و رفض التغییر أو بعض عناصره، هنا 
الدیني نفسه حاملا للعلاج الاجتماعي و أدوات المقاومة التي غالبا ما تكون في تبني موقفا 
ما من السلطة السیاسیة القائمة إما بالتشكیك فیها و مقاطعتها أو تجهیلها واتهامها بالخروج 

.عن القیم و الأعراف الإسلامیة
ذي طرحناه حول طبیعة العلاقة بین الدیني تلك هي الأطروحات التي تجیب عن الاستفهام ال

من خلال  إعادة . و السیاسي، و فسرت  خلفیات الأزمة على مستوى السلطة  في الجزائر
بناء النسق الاجتماعي السیاسي القائم مند الأنظمة الأولى التقلیدیة، التي أنشأت من 

لها عبر الصراع حول السلطة المؤسسات و الأجهزة ما لا تزال تحفظها الهویة الثقافیة و تفُع
لتؤكد المخزون القبلي و إیدیولوجیة المدّ القرابي المبني على شرعیة النسب و المعتقد الدیني 

.و شرعیة القیادة و البطولات العسكریة
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الخاتمة
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الخاتمة
الذي مَایَزَ جاءت رسالة الاسلام بدعوة تحریر الفكر الانساني من الاعتقاد المیتافیزیقي 

بین البشر أفرادا و جماعات و انحرف بالعلاقات الاجتماعیة المفطورة على التضامن 
نحو الصراع و التنافس تحت تأثیر القوى المادیة المستترة تحت رداء الجهل المؤدي إلى 
الشرك، فكان الإیمان باالله هو الإیمان بالعدالة و المساواة و من أسلم الله فقد استسلم 

ة القانون الطبیعي الذي یحكم الجماعات الانسانیة و منه ینتج الحق و الواجب لقداس
كآلیات للتنظیم، و سواء عُبّر عنه بالسیاسي أو بالدیني فإنما المعنى واحد طالما تعلق 
الأمر بضبط الصراع و تسییر التنافس و مراقبة قیام السلطة كحاجة و ضرورة اجتماعیة 

لسیطرة تتطرف بها و من خلال التباسها نحو الاستبداد واحتكار و قوة علیا تملك مقالید ا
المراكز و تسخیر الأدوار لخدمة مصالحها المادیة لا الدینیة ووقوعها في البیروقراطیة و 
الانحراف السیاسي، فیحدث التفاوت و اللاتكافئ بین السید والمسود المالك لوسائل 

وهنا .تفشي مظاهر الانحلال الاجتماعيالانتاج و الأجیر الغیر المالك من نتائجه
یظهر دور الدین كمخزون شعبي لقمع جشع السلطة وتحریك الصحوة الفكریة التي 
ستتحكم فیها الكثیر من المتغیرات المتولدة عن الدینامیكیة والتغییر أشدّها فعالیة الحركة 

كن أیضا من التكنولوجیة التي تحرر الانسان لیس فقط من عبودیة أخیه الانسان ول
و بتحدّیه هذا أصبح یجادل و یعید حساباته . ضعفه تجاه القوة المیتافیزیقیة و الطبیعیة

مع إرثه الثقافي بما یتضمّنه من سیاسي و دیني یدفعه إلى ذلك نزعة علمانیة توّصل 
إلیها بعد أن أخفق تاریخیا في تحقیق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي فردّ ذلك إلى 

الدینیة التي یحاول الیوم إبعادها عن الممارسة السیاسیة أي إبعادها عن جهوده التعالیم
و قد أسفرت تجربته هذه عن نهضة علمیة غیّرت العدید من القناعات و حقّقت . الخاصة

الكثیر من الانجازات خاصة في العالم الغربي في فترة تواجد فیها العالم الشرقي أي 
ن سیاسة الملك و استبداد الملوك والسلاطین الـذي كبّل الدولة الاسلامیة محصورا بی

العــقـول بـقیود الحــق الالهي و الحـق النبوي و بین الخطــر الاجـنبي بتهـدیداته 
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الاستعماریة و الاستیطانیة و ما صاحبه في نفس الوقت من أفكار تنویریة بمفاهیم الحق 
.و العدالة و المساواة
لابد أن یخرج منه العرب و المسلمین، فتحركت أفكارهم تحت تأثیر هو المأزق الذي كان

حركة الواقع المتداخل آنذاك بین المحافظة و التجدید، بین التأصیل و التحدیث الذي 
سیتحول إلى إشكالیة الدیني و السیاسي و التصور العلماني بخلفیاته التعریفیة فهل هو 

عالم فنقول العَلمانیة، و بین الفتحة والكسرة اختلف من العلم فنقول العِلمانیة أو هو من ال
الفكر الاسلامي فاسحا المجال لتفشي الآفات السیاسیة و انتشار الانتهازیة خاصة بعد 
أن تحررت الكثیر من الأقطار العربیة و الاسلامیة من قیود الاستعمار المباشر لتقع في 

اري الذي حاولوا تغطیته بعبارات براثین التبعیة الاقتصادیة كمؤشر عن التخلف الحض
القومیة و الوطنیة واستدراكه بالنموذج الشیوعي والاشتراكي في التسییر، و أدلجة الاسلام 
للاحتفاظ بالهویة الاسلامیة و الانتماء إلى أمة كانت تفرعت إلى طوائف و أنساب و 

مام، و العثور جماعات باعدت بینها و بین حكامها الارتجالیة وسیاسة الهروب إلى الإ
على الحلول الجاهزة دون مراعاة الخصوصیة الثقافیة التي قامت فیها السلطة السیاسیة 
على أساس المعتقد الدیني لقورن من الزمن بكل ما وقع فیه المخیال الجماعي ـــ بتواطئ 
الملوك و السلاطین ـــ من أعراف و بناء تثاقفي حاد عن تعالیم الدین الاسلامي، حاول 

فكر العقلاني الیوم أن یستأصلها و لكنه یخفق في كل محاولاته لأن العقلانیة لا تعني ال
فقط في خلفیات الصراع تحكیم العقل وتحریر التعالیم الاسلامیة ممّا شابها من انحراف، 
و لكن قد تعني أیضا إقصاء الدین عن السیاسة و عن الحیاة الاجتماعیة طالما یغیب 

و یبقى معجبا و مستوردا للفكر یة العقلانیة في الفكر الاسلاميالانتاج الخاص للنظر 
الغربي الذي یبعد الكنیسة المسیحیة عن السلطة و عن الدولة، أي الخطاب اللائكي 
الذي قابله و لا زال خطاب دیني إسلاموي یتبنى مفردات الكفر و الإلحاد للوقوف في 

شهد قد أعاد المو هكذا یكون هذا الخطاب. وجه الزحف الثقافي نحو البلاد الاسلامیة
السیاسي إلى فترة ظهور الاسلام 

ریخ هذا لا یعني عدم وجود الكثیر من المحولات في تاریخ الفكر الاسلامي القدیم  كتلك التي أسسها إخوان الصفا و المعتزلة و غیرهم و التا
......ده غیرهم من المصلحین المحدثین الحدیث مع محاولات جمال الدین و الافغاني و محمد عب
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حیث حارب الكفار و أهل الشرك و الفساد، و تناسى حقب طویلة من تاریخ الدولة 
الاسلامیة أنجزت عبرها إرثا، في إعادة قراءته تصحیح للكثیر من الاعتبارات ومرجعیة 

كرین للعثور على مقومات التواصل و الاستمرار، و هو أمر لم یغفل عنه بعض المف
والمحللّین و لكن الخطاب الاسلاموي یتهمهم باللائكیة مستغلا في ذلك تراجع الوعي 
الشعبي عن فقه دینه و جهله لحیثیات تاریخ الدولة الاسلامیة، و لسنا نقصد هنا التعمیم 
و لكن توظیف المظاهر التي صاحبت المراحل الانتقالیة و كشفت عن الفراغ 

كة الاسلامیة التي تطالب الیوم بالعودة إلى الأصل الذي الایدیولوجي في تنظیر الحر 
یعني من وجهة نظر متعصبة الرجوع إلى نموذج الخلافة و الامامة رافعین شعار 
الحاكمیة كمفهوم لا یزال یحمل التباسا من حیث ارتباط الدیني بالدنیوي، فكان هذا هو 

زمنة عندما تناولناها في الجزائر الجدل الذي یقع بین الاسلام و السلطة في إشكالیتها الم
أكّدت طرحا خاصا مبني على علاقة تقاطعیة بین الدین و السیاسة استمرت عبر 
التحولات التاریخیة تشكّلها الأعراف و التصورات المذهبیة التي شكّلت بدورها الذهنیة 

لة الجزائریة محاطة بخصوصیاتها الموضوعیة تربطها بالدولة الاسلامیة عامة وبالدو 
المغاربیة خاصة أي الدولة الانفصالیة لیس فقط عن الخلافة المركزیة و لكن أیضا عن 
التوریث التقلیدي للسلطة، انعكس ذلك على التكوین الدیني و الاجتماعي السیاسي 
فاختلفت ملامح الدولة الجزائریة بعد خروج العثمانیین منها و وقوعها مباشرة تحت 

تبداد عثماني إلى احتلال فرنسي و من نموذج إقطاعي إلى فمن اس. الاستعمار الفرنسي
آخر رأسمالي یتدحرج البناء القبلي و العشائري في الجزائر نحو الاغتراب الهیكلي 
واصطدامه بمؤسسات مستوردة تحت إكراه الظرف التاریخي الذي كما أدخل الجزائریین 

بعدهم كذلك مكرهین لا شعبا و نخبا مرحلة جدیدة و مختلفة من النضال السیاسي، أ
مخیرین عن التكوین الدیني و الاجتهاد الفقهي بسبب تخریب الادارة الفرنسیة الاحتلالیة 
للعدید من المرجعیات الدینیة كالزوایا و المساجد و أماكن الوقف التي كانت تحمل على 

.عاتقها مهمة حفظ الذكر و تنشیط الفكر الدیني و الانتاج الفقهي
وب الإقصائي بدأت البدع و الخرفات تسلّل إلى التصور الدیني و تتخلّل و بهذا الأسل

العبادات و السلوك الاجتماعي، و تراجعت بالتعالیم الاسلامیة نحو السلبیة و الركود في 
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الاجتهاد و التطور الفكري، فتوقف معظم أفراد المجتمع أكثرهم من القاعدة الشعبیة عند 
ما حاكته من ثقافة دینیة، لم تكن لتسمح لهم بانتاج حدود الموروث من التصورات و

نظریة دینیة تقدمیة عندما وقعت السلطة في أزمتها الاجتماعیة و السیاسیة و حیث كان 
من الموضوعي أن یوظف الجزائریون و ـــ كما هي الطبیعة البشریة ــــ مخزونهم العقائدي 

كمتغیر ثابت في تحدید هویتهم وشرعنة أي الاسلام الذي استمر رغم التحدیات التاریخیة
النضال السیاسي الذي قادوه لفترة قرن وما یزید من الزمن، فاستوردوا خطابا وتكتیكا لم 
یولد من رحم حاجاتهم و إنما دفعت به إلیهم الصلة التي تربطهم بالدولة الاسلامیة و هو 

وایا التمرّد و الثورة خطاب الامامة و الخلافة الذي یبتعد بطموحاته السیاسیة عن ن
الانقلابیة التي لا یسعى إلیها المجتمع الجزائري بمختلف انطباقاته في إطار اشتباك 
الدیني بالسیاسي كما یوهم بذلك وجود  التنظیمات باسم الاسلام و إنما هو الصراع الذي 
تفرضه المرحلة الانتقالیة من سلطة الحكم المطلق إلى سلطة الحكم الدستوري یكون

الاسلام فیه متغیر ثابت في صیرورة أحكامه لا في جمودها و احتكارها لأنه یحمل من 
.العقلانیة ما یسبق به المسلمون غیرهم من التنویریین
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قائمة المراجع
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